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2s‏ رمقل 
مدرس الآثار والفنون الاسلامية 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


y‏ تنیز 


» صدق الله العظم « 


« امداء» 
استاذی الكبير والعالم الجليل رائد الاثار والفنون 
الاسلامية أول من غرس فينا حب دراسة التصویر 
لاسلامی آهدیکم هذا الکتاب فهو من نبت 
غرسکم . 
إلى أستاذى الأستاذ الدکتور/ حسن الباشا 


عرفاناً بالجميل 


مه امه 


يعتير التصوير الإسلامى أحد الفروع المامة فى الآثار الإسلامية بوجه عام وفى 
لفنون الإسلامية بوجه خاص فالتصوير الاسلامی يدنا بلمحة قيّمة غاية فى 
الأأهمية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال العصور الاسلامية فى 
تلك الأقطار الترامية فى المشرق والمغرب الإسلامى. ذلك أن الكثير من الناظر 
والمشاهد التصويرية التى وردت فى الصور الجدارية أو فى صور الخطوطات 
الإسلامية Le‏ هى تسجيل للبيئة العربية والإسلامية وما يسودها من حياة يومية أو 
حوادث تاريخية (۱)» إلى جانب بعض الناظر لأنواع الحرف والفنون التى يقوم بها 
الحرفيون السلمون وقتذاك (۲). وبالرغم من ازدهار فن التصوير الإسلامى فى 
ميادين متنوعة فلقد كان من آهمها تزويق المخطوطات بالصور اللونة من الكتب 
الأدبية المتنوعة مثل دواوين الشعر والقصص والتاریخ . ومن الكتب العلمية مثل 
البيطرة والتنجم والفلك والحيل الميكانيكية والأعشاب الطبية وغیرها . وكانت هذه 
امخطوطات مليئة بالصور الصغيرة ذات الألوان الزاهية الجميلة التى شدت اهتمام 
الدارسين الأوروبيين خلال القرن العشرين وبدأ هذا الاهتمام فى ازدياد مستمر من 
جيل إلى جيل نتيجة العارض الدولية للفنون الإسلامية التى كانت تقام فى 


)1( أنظر ص ١٠6٠‏ من هذا الکتاب .. 

(؟) هناك أربع صور تمثل الصناع والحرفيين المسلمين بمارسون أعمالهم نشرت فى الفصل الرابع من 
كتاب «عمارة العام الإسلامى » على النحو التالی : الصورة الأولى تمثل نحت الأحجار ونقلها 
بالمراكب وتمثل الصورة الثانية فرناً لحريق الطوب وهی تقع خارج المدينة . فى حين تمثل الصورة 
الثالثة عملية مجهیز حدار أرضى مدكوك وأما الصورة الرابعة فهى تمثل أدوات نجار البانی من 
مخرطة الخشب والثاقب وغیرها . أنظر : 


Architecture Of The Islamic World. Edited by Michell 0 . L Chapter 4 by Leucock R. ۰ 
London, 1978. P. 112. Figs. I - 4. 
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العديد من الدول الأوروبية. ويشير السید ايفان تشوكين alvan‏ 
Stchoukines‏ — صراحة إلى أهمية هذه المعارض الدولية فى جذب اهتمام 
الأوروبيين من دارسين وهواة (۳). وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن المكتبة 
العربية مازالت فى حاجةٍ إلى الكثير من المراجع والمؤلفات باللغة العربية فى 
التصوير الإسلامى لتزيل الغموض عن هذا الفرع الام من الفنون الإسلاميه 
وتوضح ماهية التصوير الإسلامى ومصادره وتطوره» وذلك على الرغم من صدور 
بعض الؤلفات والدراسات باللغات الأجنبية التى تتناول فن التصوير الإسلامى 
فى دراسة شاملة خلال العصور الإسلامية المتعاقبة تركز على أهم النتوجات 
الفنية من صور جدارية وصور مخطوطات والمراكز التصويرية التى تنتمى إليها بحسب 
الأساليب الفنية لمدارس التصوير الإسلامى بوجه عام. ونذكر من هذه الدراسات 
الأجنبية أنه صدر فى برلين سنة (۸۱۹۲۳) كتاب السيد « كونل » بعنوان «فن 
التصوير فى الشرق الإسلامى » . 
Kuhnel E.,‏ 
Mimaturmalere! im islamischen Orient. Berlin, 1923.‏ 

وصدر فى أوكسفورد کتاب للسيد «آرنولد» بعنوان « التصویر فى 

. » الا سلام‎ 
Arnold Th., 
Painting in Islam. Oxford, 1928. 

کےا صدر فى لندث سنة (۰2۱۹۲۹.) کتاب للسید «بلوشیه » بعنوان 

« التصویر الاسلامی » . 


Blochet E., 
Musulman Painting. London, 1929. 


فى حن صدر فى سنه (۰۶۱۹۷۱) كتاب للسيد « رایس » بعنوان 
« التصوير الإسلامى ‏ نظرة عامة » . 


Rice D. T., 
Islamic Painting. A Survey. Edinburgh, 197!. 


(3) Islamic Painting And The Arts OF The Book. Edited bv. B. W. Robinson. London, 
۱976. P. ۰ 


۱۰ 


وآخر مثال نذکره ذلك الکتاب الذی صدر بلندن فى سنة (15175م.) 
للسيد «روبنسون » بعنوان « التصویر الاسلامی وفنون الکتاب » . 


Robinson 8 ۰ ۷۷۰, 
Islamic Painting And The Art Of The Book.london. 1976. 


وفی هذا القام تجدر الاشارة إلى بعض اللفات التی صدرت باللفة العربية 
عن التصویر الاسلامی فى دراسة شاملة منها على سبیل الثال : کتاب الرحوم 
زکی محمد حسن بعنوان «التصویر فى ال سلام عند الفرس » صدر فى القاهرة 
(عام ۰2۱۹۳۹ ) ويتناول التصویر الاسلامی فى إيران حتی نهاية العصر الصفوی 
فی دراسة موحزة . وکتاب أستاذنا الدکتور حسن الباشا بعنوان « التصوير الاسلامی 

فى العصور الوسطی »صدر فى القاهرة (عام VMN‏ . ) ویتناول التصویر 
الاسلامی منذ صدر الاسلام وحتی ناية القرن (89ه./ ١٠م.).‏ ویوجد OWLS‏ 
للد کتور ثروت عكاشة آوفیا بعنوان «التصوير الاسلامی الدینی والعربی » صدر 
فى بیروت ple)‏ ۱۹۷۸م . ) والکتاب GW‏ صدر فى بیروت Lal‏ (عام 
۳ م۰ ) تحت Ope‏ « التصویر الفارسی والترکی » . 

من هذا العرض یتضح مدی النقص الذی تعانیه الکتبة العربية للدراسات 
والؤلفات الشاملة لفن التصویر الاسلامی باللفة العربية ما كان له شدید الأثر 
على تألیفی هذا الكتاب فى موضوع التصویر الاسلامی ونشأته وأصوله ومذارسه 
اختلفة والتنوعة وتطورها عبر العصور فى LW‏ الاسلامی . وقصدت فيه فن التصویر 
الإسلامى الذی یتمثل انتاجه الفنی فى الصور التی تزين الجدران ‏ أى التصویر 
الجدارى ‏ كا یتمشل انتاجه فى النمنمات أو الصور التی رسمت لتزویق 
صفحات الخطوطات وتوضیح نصوصها (*) . ومن ثم قسّمت الکتاب إلى مقدمة 
وعدة فصول مستقلة لتغطى موضوعاته منذ نشأة التصوير الإسلامى وموقف الإسلام 
منه . م الأصول والمصادر الفنية للتصوير الإسلامى وأنواع التصوير الإسلامى . ثم 
مدارس التصویر الاسلامی وتطورها عبر العصورفی العالم الاسلامی . ولقد حرصت على 





)8( نعتمد فى هدا التعریف لفن التصویر الاسلامی على التعریف الذی آورده أستاذنا الدکتور حسن 
الباشا فى کتابه : التصویر الاسلامی فى العصورالوسطی . القاهرة ( ۶۱۹۵۹). ص ۰٩‏ 


\\ 


تناول هته الوضوعات جیعها ومن ثم أرجو القاس العذر فى تناول بعضها بایجاز 
راعيت فيه عدم الاخلال Gel‏ التاريخية والفنية واسهاماتا فى الوضوعات 
الأخرى التی یضمها هذا الکتاب . ومن BU‏ القول ألا ننسی فضل العدید من 
الصادر والراجم والدراسات مواء باللغة العربية أو بلغات أجنبية وتمت بصلة 
مباشرة أو غير مباشرة لوضوع الکتاب وبخاصة التی استفاد ما الکتاب وتوضیحه 
باللوحات . 
وبعد.. آرجو أن أكون قد وفقت إلى إضافة لبنة فى صرح مكتبة الآثار 
والفنون الإسلامية لتسد بعض النقص فى موضوع التصوير الإسلامى ونشأته وأصوله 
ومدارسه عبر العصور فى العالم الإسلامى بين دفتى كتاب واحد. ولا يسعنى فى 
هذا المقام سوى تقديم آیات الشكر الجزيل للسادة الأساتذة الأجلاء والزملاء 
الأعزاء فى محال الآثار والفنون الاسلامية. أخص منهم أولئك الذين أسدوا 
النصيحة العلمية أو الذين راجعوا بعض أجزاء من هذا الكتاب فى مراحل تأليفه 
وطباعته رغبة منهم فى أن يخرج فى الصورة الرجوة منه زأذكر منهم الزميل العزيز 
الد کتور حسين رمضان . 
والله الموفق 66 
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نشأنه 
عي E‏ ۱ 
موقف الإسلام ۱ 
1 — تعریف E‏ ظ 
نشأة التصویر الا ۱ 9 


یتناول هذا الفصل نشأة التصوير الاسلامی لتوضیح مدی معرفة العرب فى 
شبه الجزيرة العربية فن التصویر قبل الإسلام وهل مارسوا فن التصویر ومدی 
إلمامهم بهذا الفن ومن ثم یسهل فهم موقف الاسلام من التصویر كفن من الفنون 
التى ازدهرت فى الحضارات القدمة التى ترعرعت فى الأقالم التی فتحها نف 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً . 

نشأة التصویر الإسلامى : ۱ 

مكن تعريف الصورة ‏ اعتماداً على ما جاء فى المعاجم اللغوية العربية...أنها 

هى الشكل أو النوع أو الصفة وكذلك تعنى القثال .)١(‏ ويقول الرازی فى مختار. 
الصحاح أن الصورة جمعها صور. وصوّره تصويراً فتصورت الشىء أى تومت ضورته ۱ 
فتخيّل لی ('). کا يمكن تعریف التصوير Lad‏ باه الرسم بالألوان أو تمثيل 
شىء عن طریق اخرط cl‏ بواسطة الكتل والأحجام )"(. ويساعدنا هذا التعريف 
فى استدلال أن العرب قبل OLY‏ عرفوا التصویر سواء فى مكة أو فى یترب 
على الرغم من قلة الانتاج الفنق الذی يؤكد ذلك . ولکن استناداً على شواهد 
وأدلة لا مکن انکار أهميتها مکن القول بأنهم ۸ یعرفوا التصویر فحسب بل مارسوه 
أيضاً . 

وتتلخص هذه الشواهد والأدلة فى الوقع الجغرافى للجزيرة العربية وأثره فى 
الاحتكاك بالحضارات الفنية المزدهرة قبل الاسلام . ومزاولة بعض العرب فى مكة 
صناعة الأصنام والأوثان والصور التى كانت تحيط بالكعبة MIT‏ يعبدونها من دون 
(۱) الفيروز أبادى : القاموس احیط - انجلد الثانی- ص ۰۷۳ 
(۲) الرازی : مختار الصحاح . ص ۰۳۷۳ 


(۳) حسن الباشا : الرجم السابق . ص ۵ . 
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الله قبل الاسلام . وخروج القوافل التجارية من مكة شمالاً وجنوباً وکذلك انعقاد 
الأسواق وأثرها الاقتصادی والاجتماعی والثقافی » هذا إلى جانب تداول النقود 
الصورة بين عرب شبه الجزيرة العربية قبل ال سلام . 

[۱] الموقع الجغرافى للجزيرة العربية : 

تقع يلد ارب أو اکن eel‏ خر oe‏ اسا جت Al‏ 
افندی العمیق والخليج الفارسی یفصلانبا عن المند وفارس» كما يفصلها البحر 
الأخر من الغرب عن ul‏ إفريقية .)٩(‏ وهی تضم أرض الحجاز التی اشتقت 
اسمها من البال التی تحجز التبائم أى الودیان التی یسقط علا الطر وبين 
الصحراء تمتد فى منطقة تقع بین ساحل البحر eM‏ وهضبة ad‏ (*) . آما سکان 
شبه الزيرة فهم العرب الذین مثلون الجنس الشرقی وهم ضرب من جنس البحر 
التوسط السائد فى شمال آفريقية اختلطوا بجنس الشرق الأدنى (۱) . وکان لطبيعة 
بلاد الجزيرة العربية الصحراوية أن آصبح جنوب البلاد أكثر ملائمة للاستقرار 
والزراعة فازدهرت هناك clad!‏ فى حين خضع عرب شمال الجزيرة العربية 
فى بادية الشام للتيارات السياسية العالية قبل عرب الجزيرة الذين عاشوا حياة 
الصحراء حيث التنقل بين المراعى والوديان وخاصة التى تنال قسطاً من الکلا 
والماء. الا أنه يمكن القول بأن هذا الموقع الجغرافى لجزيرة العرب بين قارات العام 
القدم LT‏ وافريقية وأوروبا جعلها همزة الوصل بين الأمم وواسطة العقد بين 
احضارات الأولى ("). ونظرة سريعة إلى أحوال الجزيرة العريية فى آطرافها 
الجنوبية والشمالية توضح ما ساد فيها من حضارات, ففى الجنوب كانت ملكة 
سبأ ببلاد gel‏ السعيد. بحضارتها ذات النزلة الرفيعة من التنظم السياسى أسستها 
أسر عربية أرستقراطية قوية () . وكانت تقوم على الزراعة والتجارة فشيدوا 


(4) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . ترجة منير البعلبكى . ص ۱۳ . 
)9( إبراهم العدوى : پر التاريخ الإسلامى . ص ۰۳۱ 

(5) كارل بر وكلمان : المرجع السابق . ص .٠١‏ 

(۷) إبراهم العدوى : الرجع السابق . ص ۱۲ . 

. ۲۱ روم لاندو : الاسلام والعرب . ترجة منير البعلبکی . ص‎ (A) 


۷۱۹ 


السدود Olly‏ الحصنة والقصور وغیرها () . ونجد فى شمال الجزيرة الغربی مملكة 

تدمر التى شهدت مع أوائل القرن الیلادی الأول السيادة للعرب حتی امتد 
ملکهم ما بين cae‏ الصغرى .)١١(‏ ثم تأتى مملكة الغساسنة الذين حكوا 
المناطق الواقعة شرقی الأردن وبلغ من تفوذهم إلى درجة أن آشهر ملوکهم الحارث 
الخامس تقلد التاج فى عام (۸۰۲۹.) ونح السلطات المطلقة على جیع العرب 
فى شمالى سورية (۱). وأما فى شمال شرقى الجزيرة العربية فلقد بلغت إمارة 
المناذرة أوج أزدهارها فى منتصف القرن السادس الیلادی حيث امتد ملكهم فى 
اطيرة بین شطٍ العرب إلى بلدة هيث على الفرات فى العراق وكانت على ولائها 
للفرس (۲۳). فى الوقت نفسه كان من أهم مدن الحجاز الطائف ومكة ویرب 
(المدينة ) الا أن مدينة مكة احتلت مكانة بارزة فى الحياة العربية منذ عهد طويل 
وذلك لأا كانت احدى احطات UU!‏ على طريق القوافل (۱۳) . هذا بالإضافة 
إلى مكانتها المقدسة لدى عرب الجزيرة ففها الكعبة وحوها تماثيل الآلهة . 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوقع الجغرافى الفريد للجزيرة العربية يعتبر شاهداً 
قوياً على الإحتكاك الباشر بفنون التصوير النابعة من الحضارات الرومانية 
والبيزنطية السائدة فى شمال غرب الجزيرة العربية وكذلك الحضارة الساسانية 
التى كانت تتبعها إمارة المناذرة فى ad!‏ بشمال شرقى الجزيرة هذا علاوة على 
الحضارات الزدهرة التى كانت بالهن کا سبق ذكره مما يبرهن على استعداد 
العرب قبل الإسلام لتذوق فن التصوير أو مارسته . 

[۲] عبادة الأصنام والأوثان حول الكعبة : 


تعددت معبودات الحضر والبدو من العرب فى الجزيرة العربية قبل الاسلام 
فکان منها الصن والوثن والنصب . وکان الصنم عادة فى صورة انسان مصنوع من 


. ۱۰-۱5 بروکلمان : الرجم السایق . ص‎ L(A) 
. ۲۰ إبراهم العدوی : الرجع السابق . ص‎ )۱۰( 

(۱۱) كارل بروکلمان : الرجم السابق . ص ۲۳ . 
(۱۲) إبراهم العدوی : الرجع السابق . ص ۲۷ . 
(۱۳) روم لاندو : الرجم السابق . ص ۱۵ . 


معدن أو خشب وکان الوثن على شکل انسان بنحت من حجر(۱). ونذ کر من 
أمثلة الأوثان التی كانت فى مكة «ذو الخلصة » يقف جنوب مكة وینحت من 
حجر أبيض یحتوی على تاج . ووثن آخر كان بالكعية يدعى «هبل » وکان من 
عقيق أحمر فى شكل رجل. فى Ge‏ كان الوثن الذی يدعى « اطلساد » ينحت 
من حجر أبيض يشبه بدن آدمى له رأس من حجر أسود ويوحى بأن له وجهاً 
آدمياً("). بقى أن نوضح أن النصب ماكان من الحجر ليس على صورة 
معينة .)١١(‏ ولقد اشتهر من UT‏ العرب التى ذكرها القرآن الكريم «بنات الله » 
التى عبدها أهل الحضر فى الحجاز وهی اللآت والعزی ومناة(۱۷). My‏ أى 
ay!‏ التى كانت تعرف فى الطائف slash‏ السيدة أو أم a‏ (). والعزی 
أى الكلية القدرة والعزة فلم تكن غير شكل آخر UW‏ السابقة OW!‏ وکانوا 
یعبدونها فى صورة الكوكب السماوى الزهرة «فینوس .)١١(»‏ وأما مناة إلة 
القضاء والقدر فكانت معروفة فى مكة وشاعت بين قبائل هذيل البدوية 
امحاورة (''). كا أتخذ العرب BT‏ أخرى غير بنات الله مها «نسر» ولقد كانت 
من الحجر فى صورة نسر و«يعوق » الذى كان فى صورة فرس وكذلك «يغوث » 
الذى كان فى صورة آسد (۲۱) . ولقد جاء فى هذا الصدد أن الكعبة كانت تزخر 
بأكثر من ثلا ثمائة وخسة وستین صنماً (۲۲). 

ويخبرنا الأزرقى فى كتابه آخبار مكة وما جاء بها من الآثار أن الكعبة حين 
أعيد بناژها قبل الإسلام زوقت دعامها وسقفها وجدرانها من الداخل بصور تمثل 
بعض الأنبياء وائلانكة والشجر منها صورة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وأخرى تمثل 


۰۷۲ العدوى : ا مرجم السابق . ص‎ ello 
(15) Arnold Th., Painting in Islam. P. 52. 
.۷۲ إبراهيم العدوى : الرجع السابق . ص‎ (۱) 
. الرجم نفسه ونفس الصفحة‎ (VV) 
.۲5 کارل بروکلمان : الرجم السابق . ص‎ (VA) 
15 روم لاندو : الرجع السابق . ص‎ )۱۹( 
. 55 کارل بروکلمان : المرجع السابق . ص‎ )۲۰( 
۰۷۲ إبراهيم العدوی : الرجع السابق . ص‎ )۲۱( 
.٠١ روم لاندو : امرجم السابق . ص‎ )۲۲( 


۱۸ 


السيدة مرم وفی حجرها السید السیح (۲۳). ولقد جاء أن النبی صلی الله عليه 
وسلم عندما فتح مكة أمر بالقاثيل فحطمت وبالصور فحیت (*۲). وهکذا هكن 
استخلاص أن عرب الجزيرة العربية عرفوا القاثیل التی كانت ترمز إلى آلهتهم فى 
أشكال مختلفة فى صورة آدميين أو طيور أو حيوانات كا عرفوا الصور الجدارية 
تزين Fle‏ وسقف وجدران الكعبة من الداخل بصور أنبياء وملائكة وأشجار. 
ومن الثابت أن نفراً من العرب زاولوا صناعة القاثيل والصور يؤكد ذلك ما وصل 
من آسیاء لبعض من اشتغل بصناعة الأصنام وبيعها قبل الاسلام من العرب مثل 
( أبوتجزأة) (*) . وذلك على الرغم من أن هناك آراء تنسب هذه القاثيل أو 
الصور إلى فنانين جُلبوا من خارج الجزيرة أو أن هذه القاثيل نفسها جلبت مع 
العرب أثناء رحلاتهم خارج مكة شمالاً وجنوباً AM)‏ 

[۳] القوافل التجارية والأسواق : 

كانت مدينة مكة من أهم المراكز التجارية فى الجزيرة العربية ولقد سجل لنا 
القرآن الكريم رحلتا الشتاء والصيف فى سورة «قريش » (۲۲). فكانت رحلة 
الشتاء إلى gel‏ السعيد حيث سادت حضارات قدمة من أهمها حضارة سبأ. 
وكانت رحلة الصيف إلى الشام أرض افلال الخصيب حيث ازدهرت هناك 
الفنون الرومانية والبيزنطية . ويمكن القول بأن هذه القوافل التى كانت تخرج من 
مكة شمالاً وجنوباً كانت ها أهمية فنية كبيرة فى حياة العرب أنفسهم ما يعطى 
فرصة عظيمة للاحتكاك الباشر بفنون الحضارات السابق ذكرها ومنتوجاتا الفنية 
المتنوعة التى كان العربى يحرص على اقتنائها أو رغبة منه فى تحصيل ربح كبير 
نتيجة التجارة فى هذه المنتوجات القيّمة . 


ولقد كانت الأسواق تعقد على مقربة من الحرم القدس فى مكة لتصل الحياة 
العربية إلى أوج نشاطها فى تلك الأسواق فى أمور البيع والشراء وكذلك شتى 


(۲۳) حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية . ص ۰۲۹۵ 

> (4؟) جال محرز: التصوير الإسلامى ومدارسه . ص ۰۱۳ 

)10( حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص ۱۸-۱۷ ۰ 
)1( ثروت عكاشة : التصوير الإسلامى العربی والدینی . ص ۱۲ ۰ 
(۲۷) القرآن الك ريم سورة قريش ( السورة رقم ۰)۱۰۹ 


15 


الأمور التی تتعلق بالنظم القبلية سياسية كانت أم اجتماعية واقتصادية CA)‏ 
وکان من Yl‏ سوق عکاظ (TM)‏ الذی تعددت مهامه حتی صار مراة لا ساد 
الحياة القبلية من نظم ومفاهم شتی (۳). ويذكر أنه كانت تقام قبة حراء من 
pl‏ أى جلد ثم يأتى الشعراء لیعرضوا آشعارهم للفصل بينهم واحکم فبا 
والفائز يطلق على قصیدته اسم العلقة (۳۱) . وفی هذا القام كان شعراء العرب 
يحتلون مركزاً مرموقاً فى ایجتمع وقتذاك فلقد كان القوم يحسبون أن قدر القبيلة 
رهن باعتیار الشاعر کلماته ("") . ومن é‏ كان يعمد هذا الشاعر إلى امتاع 
سامعيه بأبيات فى وصف الصحراء وحيواناتها الفوذجية کالمل الذى اتصلت 
حياتهم به اتصالاً وثيقاً("") . كا كان العرب يعدون الشعر واحداً من الآداب 
فها أو فى أحدها يذيع صيته فى البلاد ويصبح (beet‏ 

ما سبق يتضح أن عرب الجزيرة قبل الاسلام كانوا ملكون حاسة فنية مميزة 
فى الوصف والیال الشعرى والتذوق الفنى وما ساعد على ذلك احتكاكهم 
الباشر بالفنون السائدة فى شمال وجنوب الجزيرة العربية عن طريق القوافل 
التجارية وعقد الأسواق وكذلك تقديرهم الكبير للشعراء المتفوقين وعلى الأخص 
من علك منهم سحر البیان وطلاوة اللسان فى وصف الطبيعة Sadly‏ التى يعيشها 
وما فيها من حيوانات . 

: تداول النقود المصورة‎ ]٤[ 

تداول العرب قبل الاسلام نقوداً تحمل صور الملوك الساسانيين والأباطرة 
البيزنطيين فلقد عرفوا الدراهم الساسانية والدنانير البيزنطية حيث كانت العاملات 


(۲۸) إبراهم العدوی : المرجع السابق . ص 59 . 

. نسبة إلى واحة ععاظ التى تقع بين الطائف ومكة‎ (vA) 

(۳۰) إبراهيم العدوى : المرجع السابق . ص 58-5177 . 

(۳۱) وذلك لتعليقها عند الكعبة اعترافاً على ما عداها من قصائد . 

(۳۲) روم لاندو : ا مرجع السابق . ص ۱۸ . 

LIS )۳۳(‏ بروکلمان : الرجم السابق . ص ۰۳۰-۲٩‏ 

(4") عبد الواد الأطعمی : تصوير وتجميل الکتب العربية فى الاسلام . ص ۰۱۲ 


Yo 


الخارجية تجلب من الخارج هذه النقود التداولة فى شبه الجزيرة العربية وقتذاك . 
وذلك نتيجة القوافل التجارية شمالاً وجنوباً وکذلك الأسواق السابق WSS‏ 


ولقد كان الدرهم من الفضة ويحمل صورة کسری الفرس بوجهه الجانبى 
وعلی رأسه التاج وعلى الوجه الثانی للدرهم صورة مارسن بسلاحها أو 
یقفان بدون السلاح فیمکن اعتبارهما كاهنين بینها معبد النار(*۳). فى حين 
كان الدینار من الذهب يحمل صورة الامبراطور البیزنطی وفوق رأسه التاج وبیده 
المنى عصا الطرانية وبالید الیسری الکرة ویلاحظ أن الشارات السحية تحيط 
بصورة الامبراطور وهی الصلیب فوق التاج وعصا الطرانية والکرة (۳۱). و 
لا شك Ob as‏ العرب CIS‏ تستلشت آنظارهم هذه الصور التى على الدراهم 
SLU,‏ والفلوس التى كانوا يتعاملون بها عا وکانوا یعرفون مدلولات ومغزی هذه 
الصور وما تشتمل عليها من شارات وعلامات تميز الدرهم عن الدينار. 

والخلاصة.. أن العرب فى شبه الجزيرة العربية عرفوا قبل الإسلام فن 
التصوير بل وزاولوه كفن من الفنون السائدة حولهم وذلك نتيجة الاحتكاك الباشر 
وغير المباشر مع فنون الحضارات الزدهرة وقتذاك ("'). وكذلك نتيجة القاثيل 
اليجسمة والصور الجدارية التى كانت ترمز إلى الاهة التی عبدوها قبل الإسلام . 
هذا بالإضافة إلى الصور التى عرفوها للملوك الساسانيين والقياصرة الروم على 
النقود التى كانوا يتداولونها من دراهم ودنانير وفلوس کل يوم عند البيع والشراء 
|S‏ سبق ذکره . 

موقف الإسلام من التصوير: 

تناول علاء الآثار والفنون الإسلامية وعلى رأسهم بعض المستشرقين موضوع 
التصوير فى الإسلام وحكم الإسلام فيه وربا كان من الأسباب الرئيسية وراء 
ذلك فى المقام الأول احتواء كتب الحديث على مجموعة من الأحاديث النبوية 


(۳۵) عبد الرحمن فهمى عمد : النقود العربية ماضيها وحاضرها . ص ۲۶ . 
(۳۰) المرجع نفسه ص ۲۹۲۸ . 
(rv)‏ انظر ص ۱ من هذا الکتاب . 


۳۱ 


الشريمة Oly,‏ التصوير ومزاولته واقتناثه . وكذلك فى القام الثانی ذلك الکم 
ا هائل من صور انحطوطات الاسلامية التی تنتشر فى التاحف والکتبات العالية 
هذا بالاضافة إلى بعض الصور الجدارية» ما يؤكد على أن السلمین عرفوا فن 
التصوير وزاولوه واستخدموه على طول العصور الإسلامية » فضلاً عا ثبت للتصویر 
من فوائد لا يكن الاستغناء عنها فى العصر الحديث (A)‏ ومن ثم أصبح لابد 
لكل من یدرس التصویر الاسلامی أن یناقش هذا الوضوع من خلال ماورد فى 
القرآن الکرم وفی الأحاديث النبوية الشريفة . 


وبالنسبة للقرآن الکرع لا توجد فيه إشارة صريحة لفن التصویر أو الصوّر وان 
كان هناك من يرى أنه يشتمل على موقفین مختلفين فيا بخص الصورة الجسمة أى 
القثال . ونجد الوقف الأول فى سورة سبأ("") . عند الحديث عن سيدنا سليمان 
وتسخيره الجن فى عمل القاثيل والقصور az LéJl‏ والقصاع الصخمه کالیاض 
وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتا (f°)‏ . وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
هذا الموقف لا يمكن القياس عليه لأنه من المعجزات والنعم التى وهبما الله لنبيه 
ورسوله سليمان بن داود وغير قابلة للتكرار. أما الموقف الثانى نجده فى سورة 
الأنبياء (١؟)‏ , عند الحديث عن سيدنا إبراهيم واستنكاره الأوثان التى يعبدها قومه 
من دون الله وهى فى أشكال تماثيل منحوتة تذكرنا بتلك الأوثان التى كانت 
حول الكعبة ممدينة مكة (۳*) . 

وأما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة فنجد منها مجموعة صريحة النبی عن 
صناعة القاثيل وعن تصوير مافيه روح سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم طيراً فى 
حين تز تصوير ما لیس فيه روح کالاشجار والأزهار ونحوها : gly‏ هذه المجموعة 
حديث عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من صور صورة 
فى الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيا الروح وليس بنافخ »(45). والحديث الثانی عن 
(۳۸) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص ۱۰ . 
(۳۹) أنظر: سورة Le‏ ( السورة رقم 4") الآيات ( ۱۲ و ۱۳) . 
(t+)‏ محمد على الصابونى : صفوة التفاسير انجلد الثانى ص 848 . 
)41( أنظر: سورة الأنبياء ( السورة رقم ١؟)‏ الآيات ( ١ه COX‏ 
(4۲) حسن الباشا: الرجع السابق . ص ٠١‏ . 
(4۳) أخرجه الترمذی . 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون 
هذه الصور»(44). والحديث الثالث روى أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : «إن ' 
الملائكة لا تدخل bey‏ فيه تماثيل» (*4) . 


كا نجد مجموعة GU‏ من الأحاديث النبوية. الشريفة يفهم منها الترخيص 
بالتصوير aly‏ ليس بحرام وبخاصة الصور التى لا ظل ها كالنقوش فى الوائط 
وعلى الورق والصور التى توجد فى اللابس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلها 
(OBIE‏ وأول حديث ماذكرته عائشة رضى الله عا قالت: «دخل على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد سترت سهوة )8%( لی بقرام (*) فيه تماثيل 
فلا رآه هتكه وتلون وجهه وقال : «ياعائشة: أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين 
بضاهون بخلق الله». قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين » 
والحديث الثانى Lal‏ عن عائشة قالت : « كانت لى ستر فيه تمثال طائر وكان 
الداخل إذا دخل استقبله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حوّلى هذا فإنى 
كلا دخلت فرأيته ذکرت (Jeti!‏ والحديث الثالث مارواه يسر بن سعيد عن 
زيد بن خالد عن أبى طلحة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن الملائكة 
لاتدخل by‏ فيه الصور». قال یسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور 
فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن 
الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : 1 تسمعه حين قال : Yn‏ & فى ثوب» (**) . 

ونجد مجموعة WL‏ من الأحاديث النبوية الشريفة تستثنى لعب الأطفال 
كالعرائس ونحوها فانه يجوز صنعها وبيعها (۴۱). وأول حديث عن عائشة قالت : 


(4 4) السيد سابق : فقه السنة _ alt‏ الثاني ج ۰5۰9 لاء ماص 9۷ . 
(te)‏ السيد سابق : المرجع السابق . ص 9۸ . 

)£1( المرجع نفسه ص 9۹-۵۸ . 

. الطاق يوضع فيه الشىء‎ (tv) 

. الستر الرقيق‎ (tA) 

)£4( رواه مسلم : 

(6۰) السيد سابق : المرجع السابق . ص 5ه . 

)01( الرجع نفسه ص ۵۸ 


۳۳ 


كنت ألعب بالبنات (۲). فرما دخل Ge‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعندی الجوارى (۳*). فاذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن » CY‏ واحدیث 
الثانی عن عائشة أيضاً : أن النبی صلی الله عليه وسلم قدم علیها من غزوة تبوك 
أو خيبر وفی سهوتها (*”) ستر فهبت الريح فکشفته عن بنات لعائشة لب . 
فقال : «ماهذا ياعائشة؟» قالت : بناتی . ورأى see‏ فرساً له حناحان من رفاع . 
فقال : «ماهذا الذی أرى وسطهن ؟ » قالت : فرس . قال : «وما هذا الذی علیه ؟» 
قالت : جناحان . قال : «فرس له جناحان؟» قالت : آما سمعت أن لسلیمان خيلاً 
لها أجنحة. قالت : فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بدت 
نواجذه » (') . 


ما سبق یتضح أن الأحاديث النبوية الشريفة تتدرج من الشدة إلى التخفيف 
بخصوص النبی عن التصویر بحیث أمكننا تقسیمها إلى ثلاث مجموعات : الأولى 
تضم بعض الأحاديث التی تى عن التصویر وتندد بالصورین وربا السبب 
الرئیسی وراء ذلك أن القوم کانوا حدیثی عهد بعبادة الصور. وتضم انحموعة 
الثانية بعض الأحاديث التی تبیح الصورة التی لا ظل ها کالصور الجدارية والصور 
على الورق أو على الستور واللابس حتی أنه ذكر أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط OY)‏ مرحل (*) من شعر أسود وآن النبى 
صلی الله عليه وسلم كان يصلى وعليه من هذه الرحلات ON)‏ کا تضم 
ا مجموعة الثالثة بعض الأحاديث التى تبيح صور لعب الأطفال كالعرائس ونحوها 
ورعا كان من بين الأسباب فى ذلك إثارة غريزة الأمومة عند الشابات 


. البنات هی لعب الأطفال من القاثيل الصغيرة‎ (or) 

(۵۳) الجوارى جمع جاريه وهی الشابه الصغيرة . 

(54) رواه البخارى وابوداود . 

)00( السهوة هی الطاش أو الرف . 

)01( رواه أبوداود والنسائى : أنظر : السيد سابق : ا مرجع السابق . ص ٥۸‏ . 
ر يد سابق ee‏ .حصي 

۰ المردد هو كساء من صوف أو خز کان پوتزر به‎ (ov) 

. مرجل أى عليه صور رجال‎ (eA) 

)08( حسن الباشا : التصویر اللإسلامى فى العصور الوسطی . ص ۱-۱۳ ۰ 


۲٤ 


x 


الصغيرات (") . ویوید ذلك ما ذکره الطحاوی OL‏ التصوير كان فى البداية منیا 
عنه جیعه ثم أبيح ماکان رقاً وت وأباح ما متهن من الصور(۱). أى أن 
الإسلام قد اباح التصویر ما دام بعیداً عن الوننیه وعن شه منافسة الخالق ون 
تشبيط الأمة عن القيام بواجبها وتحمل OD‏ وفى هذا القام نقتبس 
ما ذكره المرحوم محمد عبدالعزيز مرزوق: «ومن الحق علينا أن نبرىء الدین 
الإسلامى من تهمة نحريم التصوير التى ألصقها به بعض التزمتین من فقهاء 
المسلمين (۲۳) . فالأمر الذى SEY‏ للشك فيه هو أن القرآن ترك لنا pl‏ التصوير 
لنرجع فيه إلى حكم العقل وسئن التطور والرقى. وفى الحق أن الدين الذى ۸ 
يتعرض لنظام الخلافة مثلاً وهو أشد خطراً فى حياة المسلمين من التصوير بل ترك 
ذلك هم يسيرون فيه على الج الذى يتلاءم وظروفهم ویستعینون فيه بتجارب 
من سبقهم من الامم لاسمی من أن يتعرض بالتحريم لامر يتصل بسمو الحياة 
البشرية وتطورها . ومن ذا الذى يستطيع أن ينكر على التصوير دوره الخطير فى 
alt!‏ العلمية والشئون الاحتماعية للأفراد والجماعات » (*۲). 

وما لاشك فیه كان old‏ الاحادیث النبوية الشريفة صدی فى نفوس السلمین 
بعامة ورجال الدين والتشددین منهم بخاصة على مر العصور الاسلامية فتأثر بذلك 
الفن الإسلامى وفن التصویر الإسلامى على وجه الخصوص . 

أثرموقف الإسلام على فن التصویر: 

كان لوقف الإسلام من التصوير كما سبق شرحه ‏ كبير الأثر على هذا 
الفن عبر العصور الإسلامية ففى القام الأول التزم المصور فى رسم صوره وبخاصة 
فى المخطوطات الإسلامية بعض الأسس والقع الجمالية منها البعد عن التجسيم وعن 


. ١4 ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص‎ )٩۰( 

(11) السيد سابق : المرجع السابق . ص ٩٩‏ . 

. ۱۵ حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ (vy) 

(ar)‏ راجع ke‏ للأستاذ أحد محمد عيسى بعنوان : «الإسلام والتصوير» نشر فى Mle‏ الأزهر فى 
أعداد: رحب وشعبان وشوال من سنة (۱۳۷۰ه) وعددی صقر وجادی الاولی من سنه 
( ۱۳۷۱ ه) . 

)4( محمد عبد العزیزمرزوق : بين الا ثارالاسلامية فى العام . ص ۷-۷۳ ۰ 


Yo 


صدق تمثیل الطبيعة وذلك عن طریق إهمال الظل والنور وقواعد النظور أو البعد 
الثالث فى رسوم صوره هذا علاوة على عدم مراعاة النسب التشريحية فى الرسوم 
الآدمية ورسم الحيوان والطير وبالرغم من أن هذه الخصائص الفنية فى التصویر 
الإسلامى تعد Lye‏ بمقاييس القبم الجمالية فى العصر الحديث إلا آنها جعلته يحتل 


رکیناً فى تاريخ الفنون )1°( . هذا علاوة على بعض النقاط المامة الأخرى 


ts, 


التى يكن إجالها فيا يلى : 


أصبح التصوير الإسلامى مدنياً فى طابعه ينظر إليه كفن من فنون الدنيا لا 
كعمل من أعمال الآخرة فلم يستعمل لخدمة الدين فلم يدخل المساجد وم 
يسهم فى تجمیل المصاحف أو غيرها من الكتب الدينية ول يتخذ كوسيلة 
للارشاد والتهذيب وتعلم الدين .)١١(‏ کا كان فى الفن المانوى OY)‏ والفن 
المسيحى CY)‏ 

انصرف الفنانون السلمون إلى اتقان الزخارف النباتية والهندسية والخطية 
فبرعوا فى الزخارف النباتية التى قوامها الفروع النباتية المتماوجة بأوراقها 
المكونة من مراوح نخيلية وأنصاف مراوح نخيلية فأطلق عليها الغربيون 
« أرابيسك » أى التوريق OY)‏ كا برعوا فى الزخارف افندسية وآشکاها 
من مربع ومستطيل ودائرة ونجمة حتى استنبطوا الطبق النجمى بأضلاعه 
المتعددة بصورة م تسبق فى فن من الفنون قبل الإسلام . وكذا كان للزخرفة 
الخطية مکانا الرموق فلقد حص الإسلام الخط برعايته لأنه وثيق الصلة 
بالدين أقسم به الله فى كتابه الكريم فى سورة القلم وشرفه فى سورة 
العلق )"61 فابدع الفنان المسلم فى الزخارف الخطية واشتق عدة صور من 
الخط الكوفى ومن خط النسخ . 


رکین محمد حسن : التصویر فى الاسلام عند القرس . ص ۰۱۱ 

حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۱۸ وفنون التصویر الاسلامی فى مصر. ص ۱۵ . 
أنظر ص ۳۸ من هذا الكتاب . 

آنظر ص ۲ من هذا الکتاب . 


د 


0) 
(an) 


(wv) 
(vA) 


)14( ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۲۵-۲ . 
(۷۰) محمد عبد العزیز مرزوق : الرجع السابق » ص 55-58 . 


۳۹ 


۳- 36 الصورون آنفسهم فأصبح دورهم یأتی بعد الطاط والذهب إلى درجة 
أن الخطاط كان يقوم بنسخ امخطوط ویترك مساحات بیضاء للمصور الذى 
یشرع فى توضيح نصوص الفطوطات بالصور فى حدود مايتركه له الخطاط 
من مساحة فى صفحات المخطوط. ومن ثم نجد أنه يندر العثور على توقيعات 
للمصورين فى الخطوطات الإسلامية قبل حوالى القرن (۷ه./ 17م.). 


۳۷ 


الفصل الثانی 


أصول التصویر الاسلامی : 
— أصول ومصادر التصویر الاسلامی 
الیراث الحضارى والفنی 
= الفن السیحی 


ما لاشك فيه أن فن التصویر الاسلامی قد اعتمد على أصول ومصادر فنية 
لعبت دوراً كبيراً فى تکوین نواة هذا Gall‏ ويؤيد هذا القول تلك الأمثلة الغزيرة 
من التصوير الإسلامى التى ماتزال باقية حتى الآن والتى يتضح فا بجلاء هذه 
الأصول أو المصادر الفنية . وتعكس هذه المصادر الأساليب الفنية لبعض الفنون 
القدمة التى انتشرت واستقرت فى البلاد التى فتحها المسلمون مثل سورية ومصر 
والعراق وإيران وأواسط آسيا. ولكن مما تجدر ملاحظته أن المسلمين ضموا إليهم 
هذه البلاد وكانت لدیهم معرفة سابقة بفن التصوير(') . کا يقرر ا 
الألانیان جلوك «اءنا0» و«ديتز» OL » Die»‏ العرب لم يأتوا إلى الأقطار 
التى فتحوها فارغى GAY!‏ (') ؛ ومن ثم فإن الفن الإسلامى بوجه عام قد استمد 
صورته الروحية من بلاد العرب فى حين أن قوامه alll‏ تم صوغه فى أماكن 
أخرى كانت للفن فا قوة وحیاة () . uses‏ نستخلص أن المسلمين كان هم 
میرائهم الفنی والحضارى قبل الاسلام ثم اختلط هذا Shall‏ بالروح الاسلامية 
را إلى الأقطار التی فتحوها ميرائهم i‏ وبعد أن استقروا ورکنوا إلى حياة 
الإستقرار اتجهوا إلى الفنون الجميلة» ففى سورية ومصر سادت الأساليب الفنية 
السيحية والبيزنطية وافلينستية وأضافت مصر إلى رصيدها دون غيرها الفن القبطى 
كفن مصرى محلى. كا ساد فى العراق وإيران الفن SLL‏ » هذا علاوة على 
بعض الأساليب الفنية لفنون قديمة سادت فى منطقة التركستان الصينية وأواسط 


(۱) آنظر ص من هذا الكتاب للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع . 

(۲) کریستی أ.ه : الفنون الاسلامية الفرعية وتأثیرها فى الفنون الأوروبية فصل من کتاب تراث 
الإسلام ترجة زکی محمد حسن . ص 4 . 

(۳) المرجع نفسه , نفس الصفحة . 


۳۹ 


آسیا . كل هذه الأساليب الفنية انصهرت فى بوتقة فن التصویر الاسلامی يشهد 
بذلك الصور الجدارية من العصر الأموى والعصر العباسی وکذلك صور الخطوطات 
التنوعة خلال العصور الاسلامية الختلفة . 


فی آواخر القرن الأول قبل الیلاد أوضل الأمبراطور آوکتافیوس أغسطين الفن 
الرومانی إلى cal‏ ازدهاره لیستمر هذا الفن مزدهراً بعد ذلك حتی القرن الثانی 
بعد الیلاد. ولکن مع مطلع القرن الرابع بعد الیلاد ازدهر الفن السیحی 
لیضمحل الفن الرومانی الذی كان ینظر إليه كفن من الفنون الوثنية وقتذاك (*) . 
ولقد قابل الرومان الدين السیحی فى بدایته بالسخرية والاضطهاد ما دفع 
السیحیین إلى مارسة عبادتیم فى الکهوف البعيدة والسرادیب الطويلة 
LS «‏ کومب » «وجصم‌دنی)» التی کانوا يحفرونا وما تزال باقية حتی OV‏ 
فى ضواحی روما ونابلى وکذلك فى شمال افريقية (*). 


ولقد سجل السیحیون بعض الصور ابدارية بعد أن غطوا جدران هذه 
السرادیب بطبقة من اللاط ورسموا علها atl‏ صوراً تمثل حياة السيد السیح 
والقدیسین وکانت ألوانها بسيطة Gal‏ الأحر والأخضر والأصف ر(١).‏ وما تجدر 
الإشارة إليه أن الفن المسيحى قد استخدم بعض الرسوم فى الصور استخداماً رمزياً 
مثل الحمامة والسمكة والسفينة والصياد والراعى ما يخدم العقيدة السيحية إذ يقرر 
« كريستى » Gill Ob‏ السیحی كان فى جوهره وسيلة من وسائل التعلم الدينى 
وكانت مهمته على الدوام واضحة كل الوضوح كما تفسرها الصور والرموز التى 
رسمت على نحو يفهمه الأمى والتعلم على السواء("). ولقد انتشرت الصور 
أا ا لغ من الما عنس ' اسلوب الفن. السك اف ن الغ 


(4) كريستى أ.ه: الرجع السابق . ص 4 . 

)0( ابوصالح الالفی : الموجز فى تاريخ الفن العام . ص ۱۷۳-۱۷۲ ۰ 
)1( آبوصالح الالفی : المرجع السابق . ص ۱۷۲ . 

(۷) کریستی أ. ه : الرجع السابق . ص ۵ . 


ry 


التى مکن تتبعها فى کل من سورية وفلسطین يكن ارجاعها فيا بين القرنین 
الثانی والسادس بعد DU!‏ وبخاصة فى مدينة أنطاكية (") . 

وما تجدر الاشارة all‏ أنه كان ثمة تبادل فنی فيا بعد بين أسلوب الدرسة 
العربية فى التصوير' الإسلامى وبين أسلوب المسيحيين الشرقيين من النساطرة 
واليعاقبة وكذلك من المسيحيين السریان ("). 


الفن البيزنطى : 


يعتبر هذا الفن حلقة من حلقات الفنون الشرقية وهناك من يرى أنه يتسم 
بالروح افلينية والساسانية فى علاقة وتوليفة شرقية .)٠١(‏ حيث ساد هذا الفن 
منطقة الشرق الأدنى . ولقد انطلق من مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية التى أسسها الأمبراطور قسطنطين فى سنة CO) (eet)‏ ولقد امتاز 
فن التصوير البيزنطى بالصور الجدارية من الفسيفساء بالألوان التألقة وخصوصاً 
انتشار الألوان الذهبية البراقة ويرجع ذلك إلى رمزیتها الدينية CO)‏ ويذكر من 
هذه الصور مثالين : أوهها صورة تمثل الأمبراطور جستنيان مع كبار مملكته . والثال 
الثانى قوامه صورة تمثل الأمبراطورة تيودورا وحاشيتها من النساء. ویعتبر مؤرخو 
الفنون أن هاتين الصورتين من أجل ماصنع بالفسيفساء فى الفن البیزنطی مما 
أضفى على كنيسة سان فيتال مدينة رافنا بإيطاليا شهرة خاصة لإحتوائها على 
هاتين الصورتین (۲۳). ولم يبق من الفن البيزنطى إلا بعض الصور الجدارية 


(8) Rice مط‎ . T.. Islamic Painting. P. 2. 

)4( ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ۰۷۱-۷۰ 

(۱۰) عبد الغنى النبوى الشال : مصطلحات فى الفن والتربية الفنیه . ص 5" . 

)14( استمرت الامبراطورية البيزنطية من سنه (nett)‏ حتی سقطت على Sal‏ المسلمين من الأتراك 
العثمانين بعبورهم مضیق البسفور واستيلائهم على مدينة القسطنطينية (بیزنطه ) فى سنه 
(۱6۵۳م.) وأصبحت عاصمة الأمبراطورية العثمانية تحت اسم ( استانبود ). لزید من التفاصیل 
آنظر : .3-5 Lewis B.. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. PP.‏ 

(۱۲) عبد الغنی النبوی الشال : الرجع السایق . ص ۰۳۱ 

(۱۳) آبوصالح الألفى : الرجع السابق . ص ۰۱۷۸ 


الصغيرة بالألوان (الافريسك ) تمثل السید السیح وبعض القدیسین تزين جدران 
بعض الکنائس ویلاحظ فما الألوان التعددة التى استخدمت فى تنفیذ رسوم هذه 
الصور . 

وتجدر الاشارة إلى أن الأسالیب الفنية للتصوير البیزنطی كانت ها أثرها 
الغالب فى شمالی العراق وخاصة الوصل خلال فترة الخلافة العباسية حيث 
ظهرت هذه الأسالیب الفنية فى الأعمال العلمية الوسوعية الزوقة بالصور من 
أصول يونانية فى الطب والفلك والتنجم والبيطرة والنبات وخواص العقاقیر(") . 

الفن الهلينستى : 

مكن تعريف هذا الفن بأنه انصهار الفن الإغريقى «اطلینی » فى بوتقة 
الفنون القديمة التى كانت سائدة لدى الأمم الشرقية بعد فتوحات الإسكندر اللاکبر 
القدونی مثل مصر وبلاد مابين al‏ وبلاد فارس CP)‏ ولقد تمثل فن 
التصوير فى تلك الصور الجدارية التى كانت تزين البانی وظهرت فيها محاولات 
استخدام الظل لتجسم الرسوم الآدمية لتحاكى الطبيعة .)١١(‏ وعلاوة على ذلك 
ظهرت ماولات أخرى للتعبير عن البعد الثالث أو العمق عن طريق وضع 
الأشخاص الرسومین فى الصورة فوق بعضهم فى صفوف OM)‏ كا أن الألوان 
التى استخدمت فى فسيفساء التصویر افلینستی من عدة آلوان CA)‏ ولقد استمر 
تسرب الذوق اهلینی الزخرفی إلى dle‏ الاسلام من الدن الکبری بسورية مثل 
أنطاكية فکان السمة الأساسية لصور الخطوطات الاسلامية الرسومة بحسب الدرسة ۰ 
العربية فى بغداد (") . ۱ 

الفن القبطى : 

يعتبر هذا الفن أحد أفرع الفنون السيحية الشرقية التی تطورت من الفن 
Pa celal‏ بفنون الشرق مع الخضوع فى معظم آسالیبه وعناصره الفنية 


(۱6) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۷۰. 

)10( عبد الغنى النبوى الشال : المرجع السابق . ص ۰۱4۱ 

. ۲۷۲۹ دعاند م . س . : الفنون الإسلامية . ترجه أحمد عيسى . ص‎ )۱١( 
AVE أبوصالح الألفى : الرجع السابق . ص‎ )۱۷( 

.۲۷ دماند م . س . : المرجع السابق . ص‎ (VA) 

. 1٩ ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص‎ )۱٩( 


ye 


لظروف البيئة احلية الصرية وتقالیدها كا سیتضح فى السطور التالیه ويمثل فن 
التصویر جانباً هاما من جوانب هذا الفن (۲۳). وعلاوة على شخصیته الواضحة 
المميزة له نجد أن فترة ازدهاره عکن إرجاعها فيا بين القرنين الخامس e‏ بعد 
ايلاد (۲۱). مع ملاحظة أنه مر مراحل فنية كانت آخرها المرحلة التى انتبت 
بالفتح الاسلامی لمصر. ولقد كان من نتيجة خلو الکنائس pall‏ 4 را 
النحوتات كاملة التجسے أن زادت العناية بفن التصوير القبطى وبخاصة الصور 
الجدارية بالألوان «الافريسك » التى تمثل موضوعات للسید السیح والسيدة 
العذراء والقدیسن (۲۲). 


ولقد امتاز التصوير فى الفن القبطی Lal‏ بخصائص فنية من آهمها الرمزية 
والبعد عن الواقم ما أدى إلى سيادة الطابعة الزخرفی فى رسومه وكثرة استخدام 
الوحدات الزخرفية وتنوعها التى من بینها رسم الخطوط المتقاطعة والتشابكة وتحدید 
الأشكال بخطوط قوية واضحة واستعمال الألوان المشبعة الزاهية غير الطبيعية (۲۳) . 
ما أدى إلى اقتباس الفن الاسلامی بعض هذه الأسالیب والعناصر الفنية القبطية 
فى القرون الأولى التی تبعت فتح السلمین لصر. كما نجد أن الصور القبطی قد 
انتقی صوراً تمفل موضوعات MLE‏ مستمدة من الحياة الصرية أو من الديانة 
السيحية مثل القصص السیحی وبعض الرسوم التی تبرز جانب الطرافه والرح 
الذی قد ينسى الناظر الدقق فها ماسى القدیسن وتفانهم فى سبيل العبادة 
والاعان )1( . ومثال ذلك صورة جدارية بالالوان «الافريسك » تمثل مجموعة من 
Ol all‏ تقدم افدایا إلى قط fe‏ عليها ببلدة باویط من القرن الخامس أو السادس 
بعد اليلاد وهی محفوظة متحف الفن القبطی بالقاهرة (*۲) . 

ويضاف إلى خصائص التصویر القبطی البساطة وتعدد الألوان الزاهية المشبعة 
وبخاصة فى الرحلة التأخرة من مراحل الفن القبطی السابقة على دخول الاسلام 
(۲۰) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر . ص ۲٠‏ . 
)11( أبوصالح الألفى : الرجع السابق . ص ۰۱۸۰ 
(۲۲) الرجع نفسه . ص J YAN‏ 
(۲۳) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۰۲۹ 
(۲۶) سعد الخادم : تصویرنا الشعبی خلال العصور . ص ۰۳۱ 
(yo)‏ باهور لبیب : اللوحات الصورة با متحف القبطی (الایقونات). القاهرة ۱۹۰۵ (شکل رقم ۰)۱ 


yo 


مصر("") . وعلاوة على ذلك فقد ظهرت فى رسوم الأشخاص اللامح الصرية من 
العيون الواسعة التی يطلق عليها « اللوزية الشکل » أو عيون البحر الأبيض المتوسط 
وكذلك الأنف الستقم ولون البشرة ما يؤكد على انتاء التصویر القبطی للبيئة 
الصرية وتعبيره عنها (۲۷) . بالرغم من اعتماده على بعض الأساليب الفنية الترسبة 
من فنون قديمة ساعدت فى تکوینه من فرعونية أى مصرية قدعة أو بونانية أو 
رومانية (*) . وما تزال نماذج کثيرة باقية فى الکنائس والاديرة بالواحات الخارجة 
والفیوم مصر(*۲). ومثال ذلك قصة آدم وحواء فى صورة جدارية بالافريسك عثر 
علها ببلدة أم البريجات بالفیوم من القرن العاشر بعد اليلاد وتشاهد السيدة حواء 
رسمت عيناها واسعتین (العینان اللوزیتان ) وتفتح يديا بکامل الكفتين علامة 
للتسلے ( ۰ ؟) . 

Aly‏ أن التصویر عرف سبیله إلى تزویق الخطوطات فوصلتنا أمثلة من زخرفة 
الصفحة كلها بالصور التى تضم سم میت عم eee‏ یسفن ae)‏ 
الأربعة بين الأذرع صورة ديكين فى أسفل وأرنبين فى أعلى ويخرج من الصليب 
أربع ورقات نباتية محورة يتصل طرفها منقار الديك أو بفم CON‏ ويحتفظ متحف 
الفن القبطى بهذا الفوذج الفرید(۲۱). 

الفن الساسانى : 

استطاع أردشير بن بابك أن يؤسس أسرة ساسانية حکت إيران منذ سنة 
(114م.) حتى الفتح الإسلامى فى سنة (۰۵۲۱/ ١41م.5(0).‏ ويرجع 


إلى هذه الأسرة الساسانية الفضل فى العودة بإيران إلى مجدها الأول وبداية عهد 
احياء قومى زاهر متاز بالفخامة والأبهة والجلال بعد أن استطاعت العبقرية الإيرانية 


)11( دماند م . س . : المرجع السابق ص ۲۷ ؛ حسن الباشا: المرجع السابق. ص ۲۰. 
(۲۷) مراد كامل : حضارة مصر فى العصر القبطى . ص ATE‏ 
(1A)‏ حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۰۲۱ 
)14( أبوصالح الالفی : المرجع السابق . ص ۰۱۸۱ 
(۲۰) باهور لبيب : المرجع السابق SE)‏ رقم ۲). 
(۳۱) حسن الباشا : المرجع السابق . ص TY‏ 
Bosworth C . E., Islamic Dynasties. P. 3.‏ )32( 


۳۹ 


أن تدخل عليه من العناصر افلينية التی كانت سائدة منذ فتوح الاسکندر وما 
استعارته بعدئذ من أواسط آسیا ما اکسبه تلك الفخامة والأبهة (۳۳). ولقد برع 
الصورون الساسانیون فى تصوير ورسم الصور الجدارية بالألوان الافريسك وکذلك 
بالفسیفساء حيث كانت آغلب القصور الساسانية فى إيران والعراق وبخاصة فى 
مدينة الدائن (طیسفون) كانت تکسی جدرانها باحص وترسم علا هذه الصور 
التى كان الورحون الیونانیون یذ کرونها ویصفوا (Tt) Wha‏ 


ولقد سحلت هذه الصور الجدارية lel‏ الجيوش الساسانية ضد العدو التقلیدی 
هم من الرومان والبیزنطیین ومثال ذلك صور تمثل انتصارات ملوك الفرس فى 
إيوان کسری أنو شیروان فى سنة (۳*().۸۵۳۸). وکذلك صور تمثل . 
اکزرکسیس وهو ہزم الأعداء. ولقد استوت هذه الوضوعات الفنان الساسانی اذ 
نجده ینقشها على سفح الجبل على مقربة من مدينة پرسپولیس (اصطخر (We‏ 
ومثال ذلك نقش عثل اللك الساسانی شابور الأول وأمامه یقف الامبراطور 
الرومانی فالیران فى وضع يدل على افزية والانکسار(۳۳). ما يؤكد على الفکرة 
القائلة بأن ملوك الدولة الساسانية کانوا آبطال الدفاع عن إيران واحضارة الايرانية 
ضد الرومان ثم الاغریق من بعدهم فى الغرب وضد القبائل الغولية التركية فى 
الشرق ("") . 

وأما من حيث الديانة فلقد اتخذت الدولة الساسانية من العقيدة الزرادشتية 
الدين الرسمى للدولة ولكن مع ناية القرن الثالث الميلادى اعتنق الملك هرمز 
الأول اا ۰۸۲۷۳) العقيدة المانوية التى انتشرت فى الشرق وفى شمال 
أفريقية وفى جنوب أوروبا انتشاراً واسعاً (۳). 


(۳۳) کریستی أ. ه . : الرجم السابق . ص 4 . 
(re)‏ آبوصالح الألفى : الرجم السابق . ص ۱3۹ ۰ 
(YO)‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص VE‏ 
(ra)‏ أبوصالح الألفى : المرجع السابق . ص ۱۹ 
(rv)‏ زکی حسن : الرجم السابق . ص © . 


(38) Kuhnel E.. Miniaturmalerei im islamischen Orient. P. 18.: 


۳۷ 


الفن الانوی : 

يعتبر أحد الصادر الفنية التی كان ها تأثر على فن التصویر الاسلامی وهو 
مرتبط بالعقيدة المانوية التی تنسب إلى الصلح الفارسی «مانی » الذی عاش 
فى إيران خلال القرن الثالث الميلادى ولقد عانى الكثير هو وأتباعه من اضطهاد 
الساسانيين الوّمنین بعقيدة زرداشت حتى اعتنق الملك هرمز الأول العقيدة 
المانوية ("). ولأن مانى نفسه كان مصوراً ماهراً رسم Lye‏ ملونة یوضح بها 
مبادئه وفلسفته ما أدى إلى استخدام الرسوم المصغرة فى تزيين الكتب الدينية 
للتبشير والدعوة بل إن تعالم مانى تعد ذلك من خير الوسائل فى نشر الدعوة 
المانوية ( ۳). ويمكن القول ob‏ أتباع مانى کونوا مدرسة من المصورين أقبل 
أفرادها على العمل لدى المسلمين حين يطلبون إلهم ذلك واستلفتت زخارف جلود 
كتبهم الدينية واستخدام الذهب والفضة Bley‏ الفنون من المسلمين (EY)‏ يشهد بذلك 
ماذكره المعاصرون من المؤرخين أن بغداد شاهدت سنة (۵۳۱۱./ ۹۲۳م.) 
حادثة إحراق ماوصلت إليه أيدى جنود الخليفة العباسى من كتب مانوية مزوقة 
بالصور حتى سال الذهب والفضة منها جداول منسابة (۳*). وما يذكر أن بعض 
الأساليب الفنية الانوية قد ظهرت فيا بعد فى صور المدرسة العربية من القرن 
(۷ه./ ۰2۱۳) وكذلك فى صور المدرسة المغولية فى التصوير الإسلامى بإيران 
من القرن (مه./ ٤۱م.)("“).‏ 


ولقد قام العالمان الألانيان (فون لوكوك » Won 1» Cogn‏ وجرينقيدل 
0 بحفائر أثرية فى منطقة طرفان بصحراء جوبى من أعمال 
التركستان الصينية والتی كانت فيا بين سنة (#١ه./‏ ۷۹۰ع.) وسنة 
(١۲۲ه./‏ ۸4۰م.) مقرأ لحكومة تركية الجنس تعتنق العقيدة الانوية هی 
امبراطورية الأويغور9؛). ولقد أسفرت هذه الحفائر عن العثور على بعض صور 


(39) Blochet E.. Musulman Painting. P. 5.: 
. ۷۳ ۷۲ oe. وتروت عكاشة : ا مرجع السابق‎ (t+) 


Blochet ۱. Op. Cit., P. 5.‏ )41( 
ules )1۲(‏ م .س . : الرجم السابق ص 4١‏ ؛ وثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۷۳. 
(4۳) دمائد م . س . الرجع السابق . ص 1۱ . 
Kuhnel E.. Op. Cit.. P. ۱8: Blechet E.. Op. Cit. P. 5.‏ )44( 


۳۸ 


احطوطات وبقایا صور جدارية ترجع إلى حوالی القرنین الثامن والتاسع بعد 
ايلاد (؟*) . وتظهر هذه الرسوم فق تلوینها وتصمیمها استمرار الأسالیب الفنية 
المانوية فى أعمال الصورین الفرس بایران فى العصور التالية ما يرجح أن بعض 
الصورین الانوین الذین آثروا البقاء فى الأراضى الخاضعة للحکم الاسلامی قد 
قدموا خبراتهم الفنية فى خدمة الحكام السلمین وقتذاك (۲۲). 

والحق أن منطقة آواسط LAT‏ شهدت بعض الدن فيها مثل کوتشا وقبزیل 
أساليب فنية نقلها الأتراك الأويغور إلى المالك الاسلامية فى ذلك الوقت حوالی 
القرن (۵۳-./٩۶.)حتی‏ أا امعدت إلى الصور الجدارية فى سامراء خلال 
العصر العباسی وبخاصة التی تزین جناح الحرم بالجوسق الخاقانى ("؟) ثم انتقلت 
إلى مصر فى عهد الفاطمیین وبخاصة فى بعض الصور الجدارية من حام 
فاطمی (0*) . ویذکر أنه من أهم سمات هذا التأثير ملامح الوجوه فى الصور مثل 
استدارة الوجه والعیون الضيقة النحرفة ذات الانسان الکبیر والأنف الستقم والفم 
الدقیق وكذلك فى طريقة تصفیف الشعر أو خصل تدسدل على الجة ("“) وهی 
تسريحة غريبة يمكن مشاهدتها فى بعض رسوم الأشخاص على الخرف ذى البریق 
المعدنى الفاطمى . ولقد عثر على صور فى أفغانستان منقوشة على صخور باميان 

«Bamiyany‏ يتضح من دراستها ظهور عناصر فنية هندية ویونانیه قديمة إلى 
جانب ظهور عناصر فنية ساسانية تتجلى فى رسوم بعض اللوك المنقوشة على هذه 
الصخور  (‏ ") . 

الفن الصینی : 

عرف السلمون قدر الفن الصینی إذ نجد الصادر التاريخية AAT‏ بهارة ودقة 
الصورین الصینیین فى رسم الأشخاص واظهار تعبيراتهم امحتلفة من حزد وسرور. 
tile )40(‏ م . س . : الرجع السابق . ص ٩۱‏ ۰ 
)49( ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۰۷۳ 

Blochet E., Op. Cit., P. 20.‏ )47( 
(tA)‏ انظر ص ۷۱ من هذا الکتاب . 
)4٩(‏ ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص ۷۸ ۰ 
(۰۰) قام بدراسة هذه الصور الأستاذ جودارد (A. Godard)‏ والسيدة قرینته أثناء البعثة الا ثرية فى افغانستان . 
0 ۱ 

زکی حسن : المرجع السابق . ص ۰۱۷ 


۳۹ 


وما تجدر الاشارة إليه أن الفن الصینی قدیم جداً نشأ فى ودیان الأنهار العظيمة ‏ 
ولقد عبد الصینیون الأوائل مظاهر الطبيعة ولکنهم اعتنقوا العقيدة الکونفوشية فى 
القرن السادس قبل الیلاد (۴۱). والحق أن الفن الصینی قد انتشر فى كل البلاد 
التاخة دود الصين وامتزج مع الأسالیب الفنية فى الأراضى الواقعة بين الحدود. 
الشرقیه للمالك الاسلامية وامبراطورية الصین ما يرجح بوجود فن للتصویر نشا 
خلال عدة قرون فى هذه الناطق شارك فيه العدید من الصورین الذین ینتمون إلى 
الفنون البوذية والانوية والسيحية وکذلك افلينية القادمة من الکنائس الشرقية 
وهی الأسالیب الفنية التی کانت سائدة فی اآواسط آسیا فی العصور 
الوسطی ('”) . 

ومن أهم آشکال التصویر الصینی الجدارية التی تتمثل فى مجموعات كبيرة 
من الزخارف الحائطية تتميز بالعظمة والضخامة والتحكم فى الفرشاة فى رسم 
خطوط "لينة ذات دلالات فنية وتعبيرية عالية تنفذ إلى باطن الأشياء وكذلك من 
أشكال التصوير الصينى الصور العلقة ci‏ الرسومة على ملفات - واللوحات 
والصور الحفوظة فى ألبومات (") . ومن حيث الرسوم التى تميز با الفن الصينى 
رسوم الحيوانات احرافية كالتنين والعنقاء وغيرها ما ظهرت فى التصوير والفنون 
الإسلامية فيا بعد(“ ). ولعل من أهم النتائج الثقافية والحضارية لاحتكاك 
المسلمين بالأقطار التى فتحوها حتى أطراف الصين معرفتهم صناعة الورق إذ يقال 
أن أهالى مدينة سمرقند تعلموها لأول مرة فى التاريخ الإسلامى فى حوالى 
النصف الثانى من القرن(۲ه./ ۸م. )(**) على يد أسير حرب من الصين جاء 
به حاكم الدينة زياد بن صالح المتوفى سنة (۱۳۵ه./ ؟دلام.) OY)‏ 


)91( أبوصالح الألفى : الرجع السابق . ص ۱۵۱-۱۵۵ . 

(۵۲) ثروت عكاشة : الرجع الساق . ص ۷۸. 

. ۱3۰-۱۵۹ آبوصالح الألفى : الرجع السابق . ص‎ (or) 

)9%( أنظر ص من هذا الکتاب . 

)00( لا شك أن معرفة السلمین صناعة الورق ساعدت على ازدهار فن التصوير الاسلامی وبخاصة نخ 
وتزويق انخطوطات الإسلامية فى شتى فروع العلوم . 

)04( ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۷۷ . 


30 


من هذا العرض الوجز oa‏ الفنون القدمة التی كانت سائدة فى الأقطار التی 
فتحها السلمون کمصادر أو أصول فنية اعتمد علیها فن التصویر الاسلامی فى 
تکوین شخصیته الفنية الميزة الواضحة بعد أن صهرها فى بوتقة واحدة بحيث لم 
فض السلمون إلى تنمية أساليب فنية من أحد الفنون القدمة بعينها فى التصویر 
وإن كان قد حدث فى العصر الأموى أن زاد استخدام العناصر الفنية البيزنطية أو 
الهلينستية فذلك مرجعه إلى أن عاصمة الأمويين دمشق كان يسودها الأساليب 
الفنية من هذين الفنين قبيل الفتح الإسلامى . وكذلك الأمر بالنسبة للعصر 
العباسی الذی ا المسلمين الفرس فكان أن زاد استخدام العناصر 
الفنية الساسانية فى الفنون الاسلامية وقتذاك . وسیتضح ذلك جلياً عند استعراض 
ام النادج من الصور الحدارية الاسلامية الباقية من العصرین الأموى والعباسی 

فى الفصل التالی . ثم بعد ذلك ستظهر بعض الأسالیب الفنية فى صور انخطوطات 


الإسلامية التى تنتمى إلى الدرسة العربية أولى مدارس التصوير الاسلامی وغيرها 
من المدارس التصويرية التى ظهرت أساليها الفنية سواء فى إيران أو فى تركيا أو 
فى اهند . 


۱ 


الفصل الثالث 


الصور الجدارية الاسلامية : 


- تعریف التصوير الجدارى . 
— الصور الجدارية بالفسیفساء . 


الصور الجدارية بالفریسکو. 


بطلق على التصویر Nadel‏ ی الصطلح الفنى  «Mural- Painting»‏ ویقصد 
به التصوير الذی يطبق على الجدران والسقوف BL‏ وسيلة مستخدمة کالفرسکو أو 
الوزایکو أو الزيت أو غيرها (۱) . وبالنسبة للصور الجدارية الإسلامية الباقية وهی 
موضوع هذا الفصل فلقد استخدم نوعين فى تنفيذها هما : النوع الأول ويطلق عليه 
التصوير الجصى بالألوانالمائية أو مصطلح الفرسكو أو الإفريسك aFrescon‏ ('). 
وهو أسلوب من أساليب التصوير على المصيص (الجص ) وتنفذ الألوان عليه 
أحياناً وهو رطب أى قبل تفاعله الكيميائى وجفافه وأحياناً أخرى : تتم الألوان عليه 
وهو فى حالة all!‏ التام وتستخدم لذلك ألوان مائیه جيرية وهو ا الذى 
استخدمه الفنان الصری call ١‏ فى تنفيذ رسومه على حدران مقابره وده على 
oh |‏ الجاف (). 

ویضم النوع الثانی من الصور الجدارية تلك الصور النفذة بطريقة الفسیفساء أو 
الوزایکو «نهده/0» التی قوامها تصمیمات فنية مبنية على قطع صغيرة أو 


فصوص ذات آلوان متعددة تصاغ ۳ حسب التصمم وتطبق إما على الأرضيات 
آو oat!‏ فى لوحات مستقلة وقد د تكون هذه القطع من الاحجار أو الرخام أو 


cele )۱(‏ کلمة Murus‏ من كلمة لاتينية Mural‏ تعنی الحائط كا یطلق Lal‏ على الصور 
الجدارية فى اللغة الاغلرية Painting‏ - ۷۷2۱۱ عبدالغنى النبوی الشال : الرجم ors‏ 
ص ۱۸۸ . 
(۲) كلمة فریسکو Fresco‏ كلمة إيطالية 52006 عبد الغتی الشال ا السابق . ص 
. ۱۲۳ وحسن الباشا: التضوير فى العصور الوسطی . ص 14 . ۱ 
(۳) عيد الغنى الشال : ا مرجع السایق . ص ۰۱۲۳ 


۶: 


ارف أو الصدف أو الزجاج وتلصق بعضها إلى جانب بعض على طبقة من 
الجص أو اللاط بحيث تولف زارف وصوراً (*) . وقد برع الرومان فى هذا القن 
وتبعهم السیحیون الأوائل الذين استخدموا الزجاج بألوانه البراقة وحبهم OM‏ 
الذهبى لقدسيته فى عقيدتهم (). é‏ استخدم الفنانون السلمون هذا النوع من 
التصوير الجدارى . 

أولاً: الصور الجدارية بالفسيفساء : 

اعتماداً على ما وصلنا من آثار إسلامية باقية حتى الان يمكن الاستنتاج بأن 
المسلمين عرفوا هذا النوع من الصور الجدارية مع بداية العصر الأموى ومکن Lal‏ 
تقسيمها إلى قسمين : : القسم الأول قوامه مجموعة من الصور الفسيفسائية تزين 
منشآت دينية مثل قبة الصخرة والجامع الأموى بدمشق . وأما القسم الثانى فهو 
يشتمل على مجموعة من الصور الفسيفسائية التى تزين منشآت مدنية مثل قصر 
خربة المفجر من عهد هشامبن عبداللك (۱:۰۵- ۱۲۵ ه. / —V¥t‏ 
C)Cever‏ 

القسم الأول : 

صورفسيفسائية تزين منشات دینية : 

تعتر هذه الصور الجدارية الفسيفسائية _التی تزين منشآت دينية اسلامية من 
آقدم الصور الاسلامية من هذا النوع فى العصر الأموى ومن al‏ الأمثلة الباقية من 
هذه الصور a lat]‏ الفسیفسائیه تزين ثلاث olin‏ دينية هی : قبة الصخرة 
والجامع الأموى وقبة الظاهر بیبرس بدمشق . 

الصور الفسيفسائية بقبة الصخرة : 

تعتر قبة الصخرة التی أنشأها عبد اللك بن مروان (۲) فى سنة (۷۲ه./ 
(4) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۲۲ . 
(ه) عبد الغنی الشال : الرجم السابق . ص 1۸١‏ . 
)1( حسن الباشا: فنون التصویر الاسلامی فى مصر. ص ۰۲۲ ۱ 
(v)‏ یذکر الیعقوبی أن الخليفة عبد اللك بن مروان أمر بانشاء القبة فوق الصخرة القدسة التی يقال ان 

النبى صلى الله عليه وسلم ولع Wee‏ مجنم مرج إلى السياء. لكى تکون بديلاً عن الکعبة 
التى يحتمى فيها عبد الله بن ز بير أثناء ثورته على بنی أميّة . أما القدسی فیذ کر أن الدافع ths‏ = 
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۱ 5م.)) من أولى النشات الاسلامية فى بلاد الشام ول تكن 
مسجداً بالمعنى العروف بل قبة كا نقش على إفريزها واستعملت للصلاة ولكن 
دون أن یکون ها مئذنة (). ومن حيث الصور الفسيفائية فيلاحظ أن 
الفسيفساء كانت تغطى البناء كله من الداخل ما فى ذلك منطقة القبة أو رقبتها 
من الداخل والخارج كا كانت تكسو أرضية البنی أيضا .)١١(‏ ويذكر أن جدران 
all‏ الخارجى بقبة الصخرة كانت تكسى فى الأصل عند الإنشاء بالصور 
الفسيفسائية من الخارج Sy‏ تساقطت وأعيد تزيين الجدران من الخارج ببلاطات 
من Gel‏ وذلك فى وقت متأخر(۱۱) . وهذه الفسيفساء قوامها فصوص صغيرة أو 
مکعبات رقيقة من الزحاج ومن الحجر ومن صفائح من الصدف روعی فى لصقها 
على طبقة من ابص أن OS‏ مسطحة وفی وضع أفقى فى حين آلصقت 
الفصوص الذهبة لصقاً غير منظم وکذلك الفصوص الفضضة هذا علاوة على أنها 
ألصقت ميل حتی تعکس الضوء ویزداد بريقها (). ومن حيث العناصر 
الزخرفية التی استخدمت فى صور فسیفساء قبة الصخرة فهی جیعها زخارف نباتية 
متنوعة تنوعاً کبیراً ما بين آوراق وأشجار وزهور تنطلق من مزهریات أو تتماوج 
وتنشنى فى فروع وتفریعات للمراوح التخيلية أو سيقان العنب وورق العنب ونبات 
الاكانتس ( شوكة الود ) (۱۳) . ومن أهم الألوان فى تنفيذ هذه الزخارف النباتية 


بناء قبة الصخرة وتزيينها بالصور الفسيفسائية ذات الألوان العديدة البراقة أن يكون للمسلمين بناء 
يضاهى فى عظمته وفخامته كنيسة القيامة وغيرها من المنشات المسيحية فى سورية . أنظر: 
كريزويل ك . : الآثار الإسلامية الأولی . ترجة عبدافادى عبلة وتعليق أحد غسان سبانو. (دار 
قتيبة دمشق (VAAL‏ ص TE‏ 

(4) نقش تاريخ الانتهاء من انشاء قبة الصخرة على الثمن من الداخل فى نص بالط الکوفی . 

. ۱۳۷ آثارية وفنية (بغداد ۱۹۸۰م). ص‎ Old عفيف بهنسى : الشام‎ )٩( 

(۱۰) حسن الباشا: التصویر الاسلامی فى العصور الوسطی . ص ۲ . 

Rice D. T.. Op. Cit. P. 8. (11)‏ يذكر أن هذه البلاطات الخزفية ترجع إلى الأتراك العثمانیین 
وبخاصة فى age‏ السلطان سلیمان aden)‏ ,/ ۲١٠٠ء‏ .) أنظر: 
کرزویل ك . : الرجع السابق . ص ۵۱-۵۰. 

(۱۲) حسن الباشا: الرجع السابقی. ص OYE‏ 

(13) Ettinghausen R.. Die arabische Malerei. P. 20. 


¥ 


الأخضر GV,‏ بدرجات مختلفة والأحر والفضی والرمادی والبنفسجی والبنى. 
والأسود والأبيض إلى جانب استخدام اللون الذهبی للخلفية وأحياناً لابراز بعض 
. العناصر وإظهارها کرسوم الفا کهة (*۲) . 

ومن حيث الأسلوب الفنی للزخارف التنوعة لفسیفساء قبة الصخرة جدر بنا 
أن نشير إلى وصف «بانتالیو دافیرو (۸۱۵۵۲.)» فیقول عنها «فسیفساء غنية 
2 بالتصامم الكثيرة من الأغصان والورود والأزهار الجميلة CGEM‏ (°) . 
وبلاحظ آن العدید من هذه الزخارف النباتية رسمت بحيث تصبح آقرپ إلى 
صورة طبيعية منها إلى وحدة زخرفية ومن هنا دخلت هذه الرسوم فى باب 
التصوير("'). ومثال ذلك رسم UE‏ تعصف با الرياح وعلی جانبها نجد رسم 
شجرة صغيرة وهذه الصورة جاءت متفوقة جداً على الفاذج الفسيفسائية البائسة فى 
رافینا هذا علاوة على أن هذه الصورة تضع لنا المبدأ الأساسى للفن الاسلامی 
وهو التوازن للفراغ )1%( وتوجد هذه الصورة على الجانب الأمن الداخلى من أحد 
أكتاف المثمن الأوسط .)١١(‏ وتتكرر صورة الشجرة وعلى جانبها رسم نخلة صغيرة 
على الجانب الأيسر الداخلى من أحد أكتاف المثمن الأوسط أيضاً("'). والحق 
أن الفنان أو مجموعة الفنانين الذين قاموا GEL‏ هذا العمل الكبير قد نجحوا فى 
رسم صور فسيفسائية صممت بحيث توافق المساحات العمارية فى داخل قبة 
الصخرة ومن هنا صارت تنسجم مع التصمم العماری وتولف وحدة مع 
البناء (UO)‏ ومن ثم ند أن الفنان شكل تصميماته الزخرفية بحيث ملأ الساحات 
فى البوائك حيث كوشات العقود الثلثة الشكل تقريباً فوق تيجان الاعمدة 
والدعامات بشجرة خيالية وتمتد يمنة ويسرة حسب اتساع السطح وتعطى ما يشبه 


)18( حسن الباشا: الرجم السابق . ص ٠٠١‏ . 
(ve)‏ كرزويل لك . : المرجع السابق . ص ۵۳ . 
(15) حسن الباشا: المرجع السابق . ص 558 . 
(Cv)‏ کرزویل ك .: المرجع السابق . ص 87 . 
Creswell K. A. C.. Early Moslem Architecture. Vol. 1. Plate. 10. C.‏ )18( 
Ibid. Plate. 10. B.‏ )19( 
(۲۰) حسن الباشا: الرجع السابق . ص ۲۵. 
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عنصر الشمعدان على حد تعبیر «سترزیفوفسکی » وقد لبس رسم الشمعدان 
با جوهرات والعقود والجامات وأحياناً بعناقید العنب (۲۱). ما یعطی انطباعاً 
بالأسلوب الزخرفی الذی يسود رسوم هذه الصور الفسيفسائية وكذلك الثراء الذی 
يعكس حرص راعی الفن الذی Gal‏ على هذا العمل الضخم وهو الخليفة نفسه 
وهو الأمر الذى يؤكد ماذكره المقدسى عن الغرض من وراء إنشاء وتزيين قبة 
الصخرة ببيت القدس (۲۲) . : 

ومن حیث التأثیرات الفنية التی تظهر فى فسیفساء قبة الصخرة نجد أنها تجمع 
بين الأسالیب الفنية البيزنطية والساسانية (۲۳) غير أنه یلاحظ غلبة الأسالیب 
البيزنطية وذلك لوقع قبة الصخرة فى منطقة الشام حيث السيادة للأساليب الفنية 
البيزنطية واهلينستية . وتتضح فى رسوم النخیل والأشجار وشجیرات الفا كهة 
الأساليب الفنية البيزنطية . فى حين نری رسوم أوراق الأكانتس ( شوكة الیپود) 
وأوراق وفروع العنب تعكس الأساليب الفنية الهلينستية السائدة فى منطقة الشام. 
وكذلك بالنسبة لرسوم قرون الرخاء (*۲). وأما عن التأثيرات الفنية الساسانية 
فيمكن مشاهدتها فى أسلوب رسم بعض العناصر الزخرفية مثل الأشكال الجنحة 
والشجیرات انحورة أو أشكال المزهريات (فازات تخرج منها الزهور). وما تجدر 
الإشارة إليه ذلك الأسلوب الفنى الؤثر فى تجميع مجموعة من العناصر الزخرفية 
اختلفة مثل الزهريات والسلال والزهور وكيزان الصنوبر ورسوم الفاكهة المتنوعة 
وأشكال chad!‏ كل هذه الزخارف نفذت فى الصور الفسيفسائية بقبة الصخرة 
لقثل وحدة فنية مميزة تمثل أبرز إسهامات العصر الأموى للفن الإسلامى 
المبكر(*'). 

AL‏ أن فسيفساء قبة الصخرة تبقى على مر الزمان من أهم آثار التصوير 
والزخرفة الإسلامية فى بدايتها نظراً لانپا من أقدم الصور الجدارية الفسيفسائية 


(۲۱) كرزويلك .: ا مرجع السابق . ص ۵۲ . 


. وهامش (۷) من هذا الکتاب‎ ٤١ انظر ص‎ )۲۲( 
(23) Ettinghausen R.. Op. Cit., P. 20. 4 
(24) Rice ط‎ . T.. Op. 614 P. 9. 


(25) Rice D. T.. Op. Cit.. PP. 9 - 12. 
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الباقية حتی الآن. ومن ثم يصبح من الزکد أن فنانین من أهل الشام قاموا بتنفيذ 
هذه الصور الفسيفسائية من برعوا فى هذا الجال CM)‏ ويؤيد ذلك ما ذکرته 
السيدة «فان برشم » «Van Berchem»‏ 31 تقول : «إننى آعتقد جازمة أن 
العرب اعتمدوا على عمال الفسيفساء الحليين فى الشام » (۲۷). 


وما یذکر أن السجد الأقصى بجوار قبة الصخرة حینا أجريت فيه بعض 
الاصلاحات فى عهد الخليفة الظاهر الفاطمی سنة ( 1۲۹ ه./ ۱۰۳۵ع۰) زینت 
جدرانه بفسیفساء شبپة فى عناصرها الزخرفية بفسیفساء قبة الصخرة (۲۸). 

الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى بدمشق : 


ازداد عدد المسلمين كثيراً فى عهد الظيفة الوليد ابن عبدا ملك ما جعل أول 
أعماله بناء مسجد جامع هو الجامع الأموى بدمشق .)۲٩(‏ ورغم أن حجر الأساس 
فد الا أن السعودی سجل لنا أن بداية انشاء الجامع كانت فى سنة (۸۷ه./ 
00م .) فى حين سجل لا ابن شاكر OL‏ العمل انتهى فى سنة [BAN‏ 
۸۵ أى فى السنة التى مات فيا الولید(۳). ومن حيث الصور الفسيفسائية 
التى تزيّن جدران هذا الجامع فهى ترجع إلى هذا العصر نفسه ويؤكد ذلك ما ورد 
فى المصادر التاريخية العربية فى وصف رسومها عبارة عن صور أشجار وأمصار 
بحیث تمثل صفات البلاد والقرى ومافيها من العجائب وأن الكعبة صورت فوق 
ا حراب (۲۱) . Bb‏ أنه یعود الفضل إلى العالم «دی لورى » «ل©:ه.1] «De‏ فى 


)1( عفيف بهنسى : المرجع السابق . ص ۰۱۷۰ 
Creswell K. A. C., Op. Cit., P. 155.‏ )27( 
Rice D . T., Op. Cit., P. 12.‏ )28( 
)14( تجدر الاشارة إلى أنه كان يوجد فى موقع السجد الجامع معبداً وثیاً یمود إلى حوالی القرن الأول 
الیلادی . وفی عهد یودوسیوس ( ۳۷۹- ۸۳۹۵.) توقفت الطقوس الوثية وسادت السيحية أى 
أنه حول العبد إلى كنيسة مسيحية ولقد سجلت ثلاثة نصوص لایزال أحدها موجوداً.حتى الآن 
فوق عتبة نافذة الدخل الرکزی . آنظر: کرزویل ك . : الرجم السابق . ص ۷۵-۷4 
(r۰)‏ ا مرجع نفسه . ص 596" . 
(۳۱) ورد ذكر بعض الأخبار التى وردت فى وصف الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى نقلاً عن 
الصادر التاريخية العربية فى كتاب أستاذنا الدكتور حسن الباشاء أنظر: 
حسن الباشا: الرجم السابق. ص ۰۳۱-۳۰ 


اكتشاف الجزء الحام من الفسيفساء القدمة التى ترجع إلى العصر الأموى بعد أن 
كسى بطبقة من اللاط حجبته عن الأنظار حتى اكتشاف هذا العام الكبير فا فى 
سنة (۳۲()0۱۹۲۷). وعن طريقة تنفيذ فسيفساء الجامع الأموى فن الراجع أنه 
قد رسمت الناظر أولاً بالطلاء على الجص قبل اصق قطع أو فصوص الفسيفساء 
يرجح Lal‏ أن الطريقة نفسها قد استخدمت فى فسيفساء قبة الصخرة (۲۳). 
ومن حيث الزخارف الفنية نحد أا تتألف من موضوعات take‏ ذات خيال 
أسطورى وتكوينات فنية dhe‏ رائعة مپرة بأشجارها ورسوم القرى والمنازل ورسم 
الپر الذى رما كان نهر بردى ذاته (*۳). وأيضاً توجد زخارف نباتية ورسوم 
آشجار مشابهة لزخارف فسیفساء قبة الصخرة إلى حد کبیر. ولکن من أهم وأروع 
الصور الفسيفسانية بالجامع cyl‏ ذلك الزء الذى یعرف باسم «مصورة نهر 
بردى » وتمتد على الجدران مسافة طوها ۳4,۵۰ مترأ وارتفاعها أكثر من ۷ أمتار 
وهو الزء الذى اکتشفه العا «دی لوری » وذلك OY‏ هذه المصورة عتد بعرضها 
ہر يشبه فى بعض تفاصیله نهر بردی الذی يجرى فى مدينة دمشق عاصمه WAL!‏ 
الأموية» وتدين دمشق هذا النبر بخصها وحدائقها الغتاء وبغوطتها البپیجه 
ومناظرها الطبيعية الساحرة (*۲) . ومن أهم الألوان المستخدمة فى تنفيذ رسوم هذه 
الصور الفسيفسائية اللون الأزرق بدرجاته للتعبير عن الیاه والساء واللون الأخضر 
للتعبير عن الزخارف النباتية وقم الأشجار فى حين رسمت الثار والأزهار باللون 
الأصفر أو الوردى هذا علاوة على اللون الذهبى واللون الفضى واللون 
البنفسجى (") . 
ومن حيث الأساليب الفنية التی تعکسها الصور الفسيفسائية بالجامع الأموی 
يظهر بوضوح تأثير الفن البيزنطى بل إن العالم «حب » «Gibb»‏ أجرى دراسة 
حديثة تؤيد صدق الکتاب السلمن الذين ذكروا ميل الأمويين لإتخاذ التقاليد 


(۳۲) کرزویل ك . : الرجم السابق . ص ۸١‏ 


۰۳۱ ص‎ . SUI حسن الباشا: الرجم‎ (rr) 
(34) Rice D. T.. Op. Cit. P. 13. 

۰.۳۲ حسن الباشا: ا مرجع الساق . ص‎ (re) 
(36) Ettinghausen R.. Op. Cit., P. 26. 


اه 


الفنية البيزنطية على أا كانت حقيقة واضحة اذ لفت الأنظار إلى نص لم يكن 
معروفاً لكل من السيدة «فان برشم « «Van Berchem»‏ والسید «سوقاجيه » 
«امعويان 52 . وهذا النص يثبت أن ا مواد الخام والحرفيين قد احضروا من 
بيزنطة إلى كل من دمشق والدينة (۳۷). وما تجدر الإشارة إليه أن صور 
الفسيفساء فى الجامع الأموى تحمل فى طياتها تأثير البيئة السورية وذلك فى رسم 
الطرز المعمارية والناظر الطبيعية وهی فى واقع الأمر تحمل تأثير هلينستى فى 
الوحدات والزخارف العمارية كتقاليد فنية كانت سائدة قبل الفتح الإسلامى 
لنطقة الشام ؛ هذا علاوة على الطابع الشرقى فى استخدام القبة المضلعة والعقد 
على شکل حدوة الفرس وكذلك استخدام عنصر الشرفات الدرجة مما يوضح أن 
البيئة السورية قد عرفت هذه العناصر منذ وقت (OM) Se‏ 

ومن الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى نشاهد رسوم عمائر تطل على نهر بردى 
قوامها صف من الأعمدة على هيئة نصف دائرة يحدها من الطرفين برجان 
مربعان سقفهها مخروطى الشكل وهو أسلوب مألوف فى العمائر البيزنطية (*۲) . 
ويقوم هذان البرحان على ضفة ill‏ ويحصران بينها ستة أعمدة كورنثية ذات 
قتوات رأسية عريضة ويلى الأعمدة السقف المسطح فى حين نرى بين الأعمدة 
آبواب یزخرفها عروق من اللؤلؤ تتدلی من منتصف حافاتها العلیا وتزدان الحوائط 
فوقها بزخارف نباتية رشيقة متماثلة (لوحة رقم ۲ )(*). ویأتی خلف هذا 
البنی النصف الداثری مبنی مریم الشکل يتوج مدخله عقد نصف داثری وسقفه 
يبرز من آحد الجوانب على شکل مظلة وتقوم إلى جانبه صفة ترتکز على 
أعمدة (“) . ویری البعض أن هذه امجموعة من البانی تمثل میدان سباق الیل 
الذی كان بالقرب من Goo‏ والذی رما بنی على مثال میدان سباق الخيل 
العروف فى القسطنطينية الذی تنطبق آوصافه على البانی الرسومة (") . 


(37) Rice D. T.. Op. Cit.. PP. ۱6 - 17. 
. ٩۳ حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ )۳۸( 


(39) Creswell K.A. C., Op. Cit., P. 241. 
(40) Ettinghausen ۲۰ Op. Cit.. Pl. P. 24. 


)£1( حسن الباشا: الرجع السابق . ص ۳۰. 
Ettinghausen ۲۰ Op. Cit., P. 26.‏ )42( 
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وصور أخرى نشاهدها على ضفاف الپر قوامها رسوم مجموعة من البانی بين 
التلال وسط منظر طبیعی رما تمثل قرية من قری ريف دمشق (۳*). 
ومن هذه البانی مبنیان على شکل البازیلیکا یسقف كلا منیا جالون هذا 
إلى جانب بعض البانی سقوقها مسطحة ویلاحظ أن هذه البانی یفتح فيا 
مدخل واحد لكل مبنی فى حين يضم كل مها صفاً من النوافذ الصغيرة 
الستطيلة الشكل تمتد أسفل سقف البنی مباشرة» وتری على جانبى هذه 
ا مجموعة من البانی شجرتين ضخمتين. وما هو جدير بالذكر أن أسلوب رسم 
مناظر القرى Gully‏ بين الناظر الطبيعية والتلال يتطابق مع تلك الصور التى 
كانت مفضلة فى «پومپیی » (44). والحق أنه رغم الاعتماد بصورة واضحة على 
الأساليب الفنية البيزنطية فى تنفيذ الصور الفسيفسائية بالجامع الاموی بدمشق إلا 
GI‏ «فى تکویناا ومتعتها تتميز بخيال تفوق به أى أعمال ماثلة من الفن 
الرومانى أو الغلينى أو البيزنطى لا تزال باقية وهی بلا شك لا تمثل فقط واحدا 
من أيحاد الاسلام الكبرى بل تمثل أيضاً زخرفة من أمتع الزخارف الفسيفسائية 
المعروفة فى العالم» . وذلك على حد قول السيد «رايس د.ت .» غ81» 
2.1 (*؟). ورعا کان من وراء هذا الإعجاب والانيهار لبعض علاء الآثار ' 
والفنون الإسلامية من المستشرقين أن يعتقدوا فى مصورة نر بردى ومناظرها 
الطبيعية وعمائرها التنوعة تعبیراً من الفنانين عن صورة الجنة لدى المسلمين التى 
ورد ذكرها فى كثير من OUT‏ القرآن الکرم CY)‏ 

والخلاصة أن الصور الفسيفسائية بالجامع الأموى صور طبيعية تمثل المياه 
والنبات والعمائر فهى تخلو من رسوم الكائنات الحية ومن هنا كانت هذه الصور 
إسلامية فى طابعها العام CY)‏ 





Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. 25.‏ )43( 
Rice D . T.. Op. Cit.. P. l4.‏ )44( 
)40( رايس د.ات: Gil‏ الإسلامى. ترجة منير صلاحی الأصبعى مطبعة جامعة دمشق 
(لالاقام.). ص ۰۱ 
)£9( فهم ير بطون بين هذه الصور الفسيفسائية وبين ما ورد فى القران الكريم لوصف الحنة والأنهار ا 
Ge‏ سید والحجرات التی فى الجنان وغیرها ما یغلب على الظن oe‏ قد 
)٤۷(‏ حسن الياشا : ا مرجع gl‏ . ص 1۳ . 
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صور الفسیفساء فى قبة بیبرس : 

ترجع هذه القبة بدمشق إلى عهد بیبرس OA)‏ الالاه./ ۱۲۰ 
۷ )(*). وتحتوى على صور فسيفسائية قريبة الشبه من صور الفسیفساء فى 
et‏ الأموى بدمشق غير أن صور قبة بیبرس أقل إتقاناً فى الرسوم وإبداعاً فى 
الألوان )1( وتمثل بعض هذه الصور عمائر تقوم على صفوف من العقود تحملها 
أعمدة فى حين رسم بعضها على شکل أبراج منها مایعلوه قبة أو شکل هرمی 
ومنها ما یسقفه سقف جالونی وعلاوة على ذلك يحفها من الجانبين عن يمين ویسار 
هذه العمائر برسوم (CEM‏ (لوحة رقم ۳ ). 


1 القسم الثانی : 

صور فسيفسائية تزين منشات مدنية : 

تزخر المصادر التاريخية العربية بأخبار تتضمن أوصافاً لصور جدارية نفذت 

يقة الفسيفساء لتزيين جدران القصور والحمامات من العصرين الأموى والعباسى 
وما بعد ذلك من عصور إسلامية . ولكن تبقى صورة فسيفسائية ذات أهمية خاصة 
كانت تزين حاماً ملحقاً بقصر فى خربة المفجر('*) یرجم إلى عهد الليفة 
الأموى هشام بن عبدالملك (۱۰۵- ۱۲۵ه./ ۷۲١‏ 4#لام.)0”). وهذه 
الصورة تزين أرضية الحنية فى غرفة الاستقبال وهی صورة تشبيية رائعة التكوين 


Bosworth C . E., Islamic Dynasties. P. 63.‏ )48( 
)£4( زکی حسن : فنون الاسلام . ص 14٩‏ . وشکل )888( 
(۰ه) حسن الباشا: الرجع السابق. ص 18 . 
(۵۱) یقع قصر الفجر أو خربة الفجر على مقربة من أريحا شید لکی يكون استراحة ملكية للصيد . 
ولقد قام بالکشف عنه کل من العالمين «Hamilton, Coghlan‏ و« برامکی » 
«Bapamki»‏ فى الفترة من (۵۱۹۳۵) إلى م ). ووجد أنه عبارة عن قصر وحامات | 
وجامع وفناء أمامى وبركة مزدانة بالزخارف . 
R ۰ W. Hamilton, Khirbet al- Mafjar, Oxford, 1959.‏ 
د. عفیف بهنسی : الرجع السابق . ص ۰۱۱۱-۱۲۰ 
(۵۲) حسن الباشا: الرجع السابق . ص 1۷ . 
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مولفة من شجرة تفاح أو نارنج (”) (لوحة رقم 4 )(**). ویلاحظ van‏ 
النباتات على طرفی الشجرة بحيث تختلط هذه النباتات من المين برسم أسد 
ينقض على غزال یفترسه » بيغا يبدو فى الهة الیسری Wale OWE‏ ینعمان 
بقضم بعض أوراق هذه النباتات . والحق أن أول مایلفت نظر الشاهد فى هذه 
. الصورة تلك الشجرة الضخمة بساقها الثابتة وتمتاز بواقعيتها إذ روعى فيها اختلاف 
مقاییس الفروع والأغصان الطبيعى کا روعى الأسلوب الزخرفى أيضاً فى تر 
ألوان أوراق الشجرة فظهرت الأوراق فى الوسط صفراء شاحبة يعقيها أوراق 
خضراء ثم أوراق زرقاء مخضوضرة قائمة وفى المقابل تبدو ثمار هذه الشجرة بلون 
آحر ساطع )°°( ما يؤكد على الطابع الزخرفى الذى متاز الرسم به وخاصة من 
حت التوزیع العام (۳۳). اا رات فيتضح فيا البراعة فى التعبیر عن الحركة 
وبخاصة فى محاولة تمئیل حركة انقضاض الأسد واولة الغزال الافلات من 
مخالبه وامرب . هذا بالإضافة إلى ما مكن ملاحظته من توفیق الفنان الذى آنجز 
هذه الصورة الفسيفسائية فى جيع عناصرها من LE‏ الفنون القدمة والسائدة 
كالفن الرومانى والساسانى والبيزنطى (۷*) . 
وتجدر الإشارة إلى أن العام « اتنجهاوزن ر. « tl, «Ettinghausen R.»‏ 
على أن هذه الصورة الفسيفسائية وضعت على منصة مرتفعة مخصصة للخليفة على 
ما يبدو اعتبرها ذات قيمة خاصة أو وظيفة رمزية خاصة فهو يرى (*") «أنها 
توضح قوة الافة التى لا تقاوم فلقد نجح الفنان بالتأكيد على الإنسجام الرمزى 
بين الشجرة والعالم وهو أمر مألوف حتى ذلك الوقت » (). ویژید ذلك 
» «رایس » ob‏ هذا المنظر يرمز إلى قدرة الإمبراطور على تدمير أعداؤه وأصبح رمزاً 
(۵۳) عفیف بهنسى : الرجع السابق ۳۳ ویذکر البعض أنها شجرة رمان . 
آنظر حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۷ . 
Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. 39.‏ )54( 
)00( عفيف بپنسی : ا مرجع السابق . ص ۰.۱۹۱ 
)01( حسن الباشا: المرجع السابق . ص 1۷ . 
(۵۷) عفیف بہنسی : ا مرجع السابق . ص ۰.۱۹۱ 
Ettinghausen R.. Op. Cit.. P. 40.‏ )58( 


(59) Ettinghausen R.. Op. Cit.. P. 40 
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للقوة الملكية لعدة قرون (۲). هذا علاوة على اختیار ذلك النظر الذی عثل 
انقضاض الأسد على الغزال كان من الوضوعات الحببة لدی الفرس الأقدمين 
ويشير إلى ميل الخلفاء الأمويين فى تاريخ مبکر إلى الوضوعات الايرانية ('") . 

وكا سبق القول لقد ذاع استخدام الصور الفسيفسائية فى تزيين الحمامات 
والقصور وتذكر المصادر التاريخية العربية الكثير منهاء ونذكر على سبيل الثال 
ماجاء بصدد أن العتصم الليفة العباسی بنى قصراً با ميدان وجعل به إيوانا 
منقوشاً بالفسيفساء .وكان فى صدره صورة العنقاء () . 


انیا : الصور الجدارية بالألوان الائية ( الفريسكو) : 
jos‏ الآثار القليلة الباقية التی اکتشفت فى سورية والعراق ومصر وإيران ما 
تضمه من صور جدارية بالألوان الائية (الفریسکو) على درجة كبيرة من الأهمية 
لفن التصویر الاسلامی فى عصوره الأولى وذلك نظراً لندرة ما وصلنا من العلومات 
التاريخية أو من صور الخطوطات الإسلامية التى ترجع إلى تلك الفترة المبكرة . 
ولعل من أقدم الصور بالفريسكو تلك التى اكتشفت فى قصير عمره وفى قصر الير 
الغربی وجناح الحريم بالجوسق الخاقانى فى سامراء ثم تلك التى اكتشفت فى 
مدينة نيسابور وفى قصر فوق تل يسمى «تبة مدرسة » ؛ ثم تلك التى pe‏ علا 
بحمام فاطمى جهة أبى السعود قرب الفسطاط . 
صور قصير عمره : 
يقع قصير عمره فى الصحراء على حافة وادى « بطم » يبعد حوالى خسین 
ميلاً إلى الشرق من مدينة «عمان » عاصمة المملكة الأردنية حالياً. ولقد اكتشفه 
العام » ألوا موزیل » «Alois Musil»‏ فى عام (.e ASA)‏ وقضى فيه أسبوعين 
فى عام (۱۹۰۱م). و کان بصحبته الفنان الفساوی «ميليخ» GUL CT)‏ رسم بعض 
T.. Op. Cit., P. 20.‏ ۰ ط Rice‏ )60( 
Ibid. P. 19.‏ )61( 


(ay) ٠‏ أحد تیمور: التصویر عند العرب . آخراج زکی محمد حسن. ص ۰4 حسن الباشا: الرجع 
السابق . ص ۷ . 


۰۱4۹-۱8۸ کرزویل ك . : الرجم السابق . ص ۰۱۱۹ وعفیف بهنسى : الرجع السابق ص‎ (ar) 
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اللوحات الفنية . وهو بناء صغير يتألف من ple‏ ومنزل استخدم کاستراحة 
للصید والاستحمام معاً وینسب إلى الظيفة الأموى الولید بن عبد اللك AN)‏ 
5ه./ ۷۰١‏ هالام.) ویرجح أن يكون هذا القصبر من القصور التى عنی 
الأمويون ببنائها فى صحراء الشام لأسباب سياسية واجتماعية (*). ویکاد يجمع 
معظم علیاء UTI‏ والفنون الاسلامية (") على أن صور قصير عمره تعتبر من آشهر 
وأكثر القصور الأموية الباقية حتی الآن وتشتمل على رسوم کائنات حية توضح 
الوضوعات الختلفة من مشاهد الصید وذبح الظباء دون أن یظهر بوضوح pal‏ الصید 
ومشاهد استحمام وتمارین رياضية وأوضاع مصارعة ومنازلة وبعض الصور لنسوة 
عاریات فى آوضاع مختلفة (). أو ضمن مجموعات متجانسة هذا بالاضافة إلى 
رسوم UT‏ أسطورية إغريقية للفلسفة والتاریخ والشعر(۷), وهذه الرسوم الأخيرة 
تعکس الأسلوب افلینستی المیز بحيث یذکرنا بنفس الرسوم التی نفذت قبل ذلك 
بخمسة قرون فى کل من أنطاكية والاسکندرية (A)‏ 

وتجدر الاشارة إلى أنه لایعرف وجود زخرفة جدارية بالفریسکو بثل هذا 
الاتساع فى أى بناء دنیوی (مدنی) قبل الفن الرومی السیحی فى القرن الحادى 
عشر(۲۱). كا أن الألوان الستخدمة كا یذ کر « کرزویل » مستعملة فوق کسوة 
من الملاط يبلغ سمکها (۳سم ) . وتتحصر هذه الألوان فى الأزرق البراق والبنی 
الداكن والبنى الفاتح والأصفر الداكن والأخضر الداكن المشوب بزرقة CY‏ 

والتكوين المعمارى لقصير عمره عبارة عن قاعة استقبال وإيوان على جانبيه 
غرفتان ثم الحمام ويتألف من ثلاث غرف صغيرة الأولى مسقوفة بقبو أسطوانى 
والثانية مسقوفة بقبو متقاطع فى حين تغطى الغرفة الثالثة قبة يفتح بها مر اسطوانى 


)4( حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ٩‏ . 
)10( تناول صور قصير عمره كثير من العلیاء منهم على سبیل الثال : برونو» وسترزیفوفسکی وفان برشم 
ودييل وهرتزفلد ودالتون . 


(66) Ettinghausen R., Op. Cit., Pls P. 31, 2.190 . 
۰۱۸۱ ص‎ . GL عفیف بهنسى : ال مرجع‎ (AV) 
)68( Rice D. T., Op. Cit., P. 22. . 75 رایس د . : الفن الاسلامی ص‎ )59( 


. ٠١ کرزویل ك .: الرجم السابق . ص ۱۲۳؛ حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (ve) 
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مقنطر ويؤدى إلى فناء مکشوف (۱). ومن ین الطالع أن معظم صور الفریسکو 
بالحمام تعتبر أفضل الصور التبقية فى البناء ففی العتب فوق الباب الودی من 
القاعة الرئيسية رسم کیوبید ناشراً جناحیه وبجواره شخصان یستلقیان على 
الأرض. كما توجد صورة بحالة جيدة إلى يسار النافذة فى وسط العتب المقابل 
وهی تمثل إمرأة جالسة وذقنا ترتکز على يدها وهی تنظر نحو رجل فى اجانب 
الآخر من النافذة (۲۳) . 

Ul‏ القبو الأسطوانى الذى يغطى الحجرة الأولى من الحمام فهو مقسّم بواسطة 
أشرطة متقاطعة مزخرفة بأوراق نباتية وینتج من تقاطع الأشرطة سبعة عشر معيناً 
يحف | آثناعشر مثلثاً ویشغل هذه العینات والثلغات صوّر تمثل اما امرأة أو 
SE,‏ و te‏ و CTU‏ ومکن par‏ هذه الصور استناداً de‏ ما ذکره 
« كرزويل » على النحو التالى (*۲) : على wih!‏ الشمالی من القبو: 

الس" الأول وفك امفيك tg‏ از تلا سین 

الصف الثانى : رسم طاثر (GW)‏ ورسم غزال يليه رسم غزال آخر. 

الصف الثالث : رسم رجل يلبس lad‏ رومانياً ويعزف على الناى ‏ رسم 
راقصة تلبس Lad‏ بلا أكمام يتجمع عند الخصر بحزام أبيض . 

الصف الرابع : رسم Wh) ple‏ الحزين ؟)- رسم حیوان رما حار وحشى 
يليه رسم حيوان آخر. 

ويشغل المعينات الثلاثة فى وسط القبو الاسطوانى رسوم ثلاثة تمثل رجالاً 
والشيخوخة إذ نجد أحدها عبارة عن رجل أبيض الشعر(*") . 


(۷۱) كرزويل ك.: المرجع السابق . ص ۰۱۱۹ 

.۸۰۵ زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية . شكل‎ (vr) 

. 6 حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ (vir) 

۰۱۲۹-۱۲۵ كرزويل ك: ا مرجم السابق . ص‎ (vt) 

. ٠١ وحسن الباشا : الرجم السابق . ص‎ tart زكى محمد حسن : المرجع السابق . شكل‎ (ve) 


oA 


ون الات ا ai‏ 2 
الصف 9 رسم ae ek:‏ رسم ع il‏ ملتفة ومستعدة للإنقضاض é‏ 


الصف الثانى : رسم طاثر ( لقلق ) ورسم حار وحشى ورسم وعل ورسم طائر 
له عرف ( ديك ؟ ). 


الصف الثالث: رسم مثل دباً أو قرداً يجلس على مقعد ويعزف على آلة 
وترية (ربابة ) يليه رسم مثل قردأ واقفاً على قدميه الخلفيتين ويصفق بكفى قدميه 
الأماميتين ثم رسم مثل رجلاً يلبس قيصاً قصيراً (يشبه العرب ف فى الاحتفالات ). 

الصف الرابع : طائر (لقلق ) ورسم غزال ثم رسم fe‏ جلاً بپرول يليه رسم 
طائر (غرنوق ) ('") . 

أما الغرفة ذات القبو المتقاطع فيشاهد على جدرانها الغربية والجنوبية والشرقية 
رسوم آدمية عارية لنساء من بينها رسم عثل امرأة تمسك بطفل صغير بين ذراعيها . 
فى حين توجد بأعلی الجدار الشمالی زخارف تتألف من فروع الکرم التی تتماوج 
على شکل آقواس GE‏ بعناقید عنب ("") . 

والحق أن ثلاث صور متميزة وذات أهمية كبيرة بالنسبة لصور قصير عمره من 
الناحية الفنية والتاريخية وهی : الصورة الأولى تزین قبة الغرفة الثالثة من الحمام 
من الداخل وهی ذات أهمية علمية إلى جانب آهمیتها الفنية إذ أنها تمثل السیاء 
وما فها من بروج ومحموعات شمسية (*"). وتعتبر هذه الصورة هی الوحيدة من 
نوعها الرسومة فى بطن قبة غير أنه من المؤكد أا منقولة من صورة مرسومة على 
وجه مسطح كصفحة کتاب وتبرهن هذه الصورة على تفهم مباشر وعقلانی للظواهر 
الطبيعية (۲۳) . والصورة الثانية تزین قاعة الاستقبال مرسومة فى حنية مستطيلة 


۰۱۲۰ کرزویل ك . : المرجع السابق . ص‎ (va) 
. 8۵ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ (vv) 

۱ ۰۱۸۱ عفیف بپنسی : الرجم السابق . ص‎ (VA) 
(79) Ettinghausen R., Op. Cit., P. 32. 
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الشکل فى الحائط النوبی وهی تمثل حاكمأ جالساً على عرشه يحيط برأسه هالة 
وفوق رأسه مظلة ترتکز على عمودین حلزونیین ویقف على جانبی العرش شخصان 
أحدهما إلى امین يحمل مذبة (لوحة رقم ۵ )(). وهناك من يرى أن هذه 
الصورة ترمز إلى اليفة معللاً ذلك اختيار المكان المرسوم فيه هذه الصورة بالإضافة 
إلى أنه كان ثمة كتابة تشير إلى اسم الخليفة تلفت فى age‏ «ألواموزيل » دون 
أن يتمكن أحد من قراثتها (1*) . 


أما الصورة الشالثةفربما كانت أكثر أهمية وهی تحمل اسم «صورة أعداء الاسلام» 
أو«صورة ملوك الأرض المهزومين » وقوام هذه الصورة ستة, رجال يلبسون ثياباً 
حسنة يصطف ثلاثة منهم فى الأمام وقد مدوا أيديهم ويقف BIS‏ الباقون 
خلفهم . وظهرت فوق الرسوم الأربعة الأولى آثار كتابة بالعربية وباليونانية اعتمد 
علها فى تأريخ القصر ونسبته إلى المليفة الأموى الوليد بن عبدالملك فلقد تم 
التعرف على أربعة منم من اليسار إلى المین قيصر (الامبراطور البيزنطى ) وكسرا 
( امبراطور الفرس ) فى الصف الأمامى » ورودريق (ملك اسبانيا القوطى الغربى ) 
والنجاشی (ملك الحبشة) فى الصف اللفى oO)‏ واعتماداً على دراسة 
«برشم » يمكن القول OL‏ الصورة الثالثة فى الصف الأمامى تمثل امبراطور الصين 
وأن الصورة الأخيرة تمثل أحد ملوك الترك الذين اشتركوا فى الحرب ضد 
قتيبة بن مسلم أو تمثل «داهر» الملك افندی الذى قتل فى السند سنة 
(۳()۰۶۷۱۲) . وهكذا نجد أن « اتنجهاوزن » يقرر اعتماداً على دراسة كل من 
«ماکس فان بيرشم ». iwMax Van Berchem»‏ _ و «ارنست هرتزفلد » 

«Ernst Herzfeld»‏ و(« آولیج حرابار» «leg Grabarn‏ أن اختیار 
الفنانين لوضوعات هذه الصور وبخاصة الصورة التی يعتقد أنها صورة الخليفة الموج 
والتى تشبه صورة سيد الكون وصورة اللوك الستة الذين هزموا على يد المسلمين 


Ettinghausen R.. Op. ۱۱۰ Pl. P. 190. ۰‏ )80( 
(M1)‏ عفیف بهنسى : الرجم السابق . ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
(AY)‏ کرزویل ك . : الرجع السابق. ص ۰۱۲۹ 
(ar)‏ کرزویل ك . : الرجم السابق . ص ۱۳۰. 


۰ 


تدل على الفكرة القائلة من أن الظيفة كان يحكم الأرض التی كان یظن أا 
محاطة bel‏ تدل عليه الوحوش البحرية وتغطيه الساء التى رمز إليها 
بالطيور(؟*) . ( لوحة رقم ٩‏ ) . 

ومن حيث الأسلوب الفنى فان صورة اللوك الذين هزموا على يد المسلمين 
تحمل آسلوباً شرقياً فى حين أن الصور الأخرى فى قصير عمره تحمل بوضوح 
الاسالیب الفنية الملينية بشكل عام. لكن رسوم اللوك ذات وجوه فى وضع 
الواجهة الکاملة با فیها من جود وتخفى آزیاژهم ذات الألوان الفنية البراقة 
آطرافهم وهکذا تتضح الأسالیب الفنية الساسانية بجلاء فى هذه الصورة CM)‏ 
وعلى الرغم من وضح الأساليب الفنية الحلينية فى دس الآدميين الذين بستحمون 
أو عارسون تدريبات رياضية إلا أن هناك من يرى أن أشكال النساء تعكس مُثل 
الجمال الأنثوى العربية كا عبرت عنها أشعار كتبها شعراء abl‏ قبل أيام 
الإسلام (۸۳) . 

وتجدر الاشارة إلى آن علاء الآثار والفنون الاسلامية برححون آن قصبر عمره 
بدا تشييده فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد اللك [BAY HAN)‏ ۷۰۵- 
ol (pyre‏ من تشییده فى عهد الليفة هشام بن عبدالملك —\re)‏ 
۰۵ ه./ ۷۲6- cl (ever‏ أن هذا القصر قد بدیء بعمارته فى عهد الولید 
واستمرت زخرفته وزیاداته حتی عهد هشام الذى ینسب إليه هذه الصور الجدارية 
بالفریسکو السابق ذکرها ("*) . 

صور قصر احير الغربی ۱ 

يقع قصر الحير الغربی فى تدمر (پالیرا) وشيده al‏ الاموی هشام ابن 
عبد الملك (۱۰۵- ۱۲۵ه./ (ever ۷۲٤‏ حيث اکتشفه العام دانییل 





(84) Ettinghausen R., Op. Cit.. P. 32. 
. ۲۷ الفن الإسلامى . ص‎ rasa) رایس‎ (Ac) 


(86); Ettinghausen R., Op. Cit., PP. 32 - 33. أنظر:‎ (An) 
Rice D. T., Op. Cit., P. 24. 


. ورايس د.ت: الرجم السابق‎ : Rice © . ۲۰ Op. Cit, ۳۰ 25.5 يؤيد هذا الرأى کل من‎ (Av) 
Ettinghausen R., Op. Cit, P. 34. ص ¥+ و‎ 


وعفیف بهنسى : الرجم السابق . ص ۰۱8۹ 
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شلومبرجيه «Daniel Schlumberger»‏ منذ عام (1595م). وعتر فيه على 
صورتين بالفريسكو أعيد تركيبها فى القسم العلوى من جناح قصر الخير الذى أعيد 
بناژه فى المتحف الوطنى بدمشق (M)‏ 

وتتألف الصورة الأولى (**) من شكل دائرى (ميدالية) يضم فى الوسط 
صورة نصفية لسيدة فى وضع مواجه وقد أمسكت بيديها قطعة قاش (منديل ) مليئة 
بالفواكه ولقد طوقت عنقها بعقد من حبات YU‏ وتحته يلتف ثعبان مما يذكرنا 
بصورة جيا إلهة الأرض .)١'(‏ ويحيط بالميدالية شريط من حبات اللولژ فما زنعارف 
نباتية دقيقة . ويظهر فوق الميدالية كائنان بحريان خرافيان متقابلان على أرضية 
ذات زخارف نباتية ويمسك كل eet‏ فى يده بعصا ويتألف كل من الكائنين من 
النصف العلوى لإنسان والنصف السفلى لسمكة أطلق عليه ( شلومبرجيه » اسم 
القنطورس البحرى .)١١(‏ وبأسفل الميدالية توجد بقايا صور حيوان وطير وزخارف 
نباتية . 

والصورة الثانية (لوحة رقم ۷ )(") تتألف من BH‏ مناظر يحصرها جميعاً 
شريط من الزخارف النباتية رما كان أساساً للزخرفة والتزيين بحسب أسلوب 
التوريق (الأرابيسك ). ويشمل النظر الأعلى صورة عقدين متصلين يقف بأسفل 
العقد الأمن رجل ينفخ فى مزمار وأمامه أربع زهرات فى حين يقف بأسفل العقد 
الأيسر امرأة تعزف على قيثارة (") . ويشاهد فى النظر الأوسط صورة فارس 
متطى صهوة جواده الراكض يطارد الغزلان فيسقط أحدها على الأرض جريحاً بين 
يبرع آخر وقد التفت مذعوراً إلى قناصه الذى يسدد سهمه باتجاهه . أما النظر 
الثالث فيضم آثار صور آدمية وحيوانية رما كانت تمثل مناظر صيد فى بعض 
الأقسام وفلاحاً يسوق مواشيه أو صياداً ومعه صيده فى قسم آخر(؟") . 


. ٠۸١ عفيف بهنسى : الرجم السابق ص‎ (MA) 

(89) Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl P. 35. 
VE السابق . ص‎ el : رايس د.ت‎ (Ae) 
. 188 عفيف پنسی : ا مرجم السابق . ص‎ )٩۱( 
(92) Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. ۰ و‎ ei aie ی‎ 
.5۲ حسن الباشا: الرجع السابق . ص‎ (At) 
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ومن حيث الأسالیب الفنية فى هاتين الصورتین بقصر الحير الغربی يتضح أا ٠‏ 
تتألف من عناصر ساسانية وعناصر سورية يقصد بها هلينستية ومسيحية 
اجتمعت معاً جنباً إلى جنب من غير تنافر. الا أنه یلاحظ غلبة العناصر 
الساسانية ما يؤيد رأى «جب » الذی يرى أن ظاهرة الاهتمام بالتقالید الفنية 
الساسانية یفسر تطلع هشام بن عبد اللك لتوسیع نفوذه باتجاه الشرق الفارسی إذ 
کلف هذا الخليفة الورخ العربی السمودی بترجة العلومات الفصلة للملوك الساسانین 
الندحرین مع صورهم ملابسهم الميزة (") . والحق أن الأسالیب الفنية الساسانية 
تتضح بجلاء فى مناظر الصید فهی مأخوذة من فاذج ساسانية مثل تلك الفاذج 
العروفة فى الكثير من الصحون الفضية فى متاحف طهران وليننجراد (") . leg‏ 
هو جدیر بالذکر أن الألوان ليست هی الألوان العتادة فى الفن الساسانی حيث 
يغلب اللونان الأحر والأزرق ولکنبا تظهر تفضيلاً للألوان البنية والصفراء الشاحبة 
وهى ألوان كانت ذات انتشار فى مصر("١).‏ وكذلك فان العصابات الطائرة 
التى تخفق خلف الفارس فى منظر الصيد فى الصورة الثانية Ke‏ تتبع أصوها فى 
صينية من الفضة من العصر الساسانى تمثل خسرو الثانى محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس حيث مکن ملاحظة مدى التطابق بينها وبين نفس العنصر 
الزخرفى على الصينية الفضية (4'). ولكن على الرغم من ذلك يلاحظ أن رسم 
ذلك الوسیقی العازف على الناى يجمع بين التأثير الملينستى وفى نفس الوقت 
يحتفظ متحف اليرميتاج بليننجراد بصينية من الفضة علها منظر يوضح عازفاً على 
الناى أمامه الجرفين حيوان خرافى نصفه نسر ونصفه الآخر أسد ‏ وتعود إلى 
العصر الساسانى ('"). ومن ثم يتضح أن هاتين الصورتين من قصر hl‏ الغربى 
تشيران على ازدياد التأثيرا ات الفنية الساسانية فى فن التصوير الإسلامى فى نهاية 
العصر الأموى . 


)40( عفيف ببنسى : ا مرجع السابق . ص 185 . .36 Ettinghausen R.. Op. Cit., P.‏ 


)41( رايس د.ت . : ا مرجع السابق . ص ۲٤۲‏ . 


OV) رایس د. ت: المرجع السابق . ص ۲4 وشکل‎ (AY) 
(98) Rice D . T., Op. Cit., PP. 20 - 21. 
(99) Ibid. P. 20. 
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صور جناح الحريم بالجوسق الخاقانى بساهراء : 

اختير موقع سامراء (سر من رأى ) فى عام (۵۲۲۱./ ۰2۸۳۹) كعاصمة 
رسمية للخليفة العباسى العتصم إلى أن هجرها الخليفة العباسی العتمد فى عام 
(۸۲۷۰./ 2۸۸۹.) فأهملت وخربت واختفت معالها تحت الأكوام بعد أن 
ظلت عامرة حوالى خسین عاماً('١١).‏ وينسب إلى فيوليه «Violet»‏ القيام 
بعدة تنقيبات تجريبية فى عام (11097م.) ولکن بعد ذلك بوقت قصير أجريت 
تنقيبات أثرية واسعة بواسطة البعثة الألانية برئاسة «زاره» «Sarren‏ وهرتسفلد 

.)۲۰۱( سامراء وتحفها بأسلوب علمى منظم‎ Sle کشفت عن‎ «Hertzfeld» 

والحق أن صور سامراء بالفریسکو تمتاز بتنوع كبير فى موضوعاتها فهی تمثل 
صور راقصات وفارسات فى مساحات (مناطق ) مربعة أو مثمنة الشکل » ونساء 
شبه عاريات وصیادات وموسیقیات ورسوم آدمية مع الطیور والحيوانات . 
وزخارف نباتية قوامها فروع تأخذ أشكالاً مختلفة لدواثر أو لأشكال لولبية تضم 
داخلها رسوم آدمية وحيوانية , وصور حیوانات وطیور وأسماك ونباتات . وکذلك 
رسوم رجال تحت عقود ورسوم قسس أو كهنة من الرجال والنساء هذا بالاضافة 
إلى رسوم الأفاريز والاطارات وبعض أسراء عربية وبقایا کلمات يونانية )1( 

وتجدر الاشارة إلى أن هرتسفلد عقد مقارنة بين تلك الفروع النباتية التی 
قوامها قرون الرخاء الغزيرة تتماوج فى آشکال داثرية أو لولبية ولقد اشتقت من 
آوراق الا کانتس (شوكة الهود) وبين تیجان الأعمدة الكلاسيكية فى متحف 


(۰۰) تقع هذه المدينة شمالی بغداد على نهر دجلة . أنظر: 
زكى حسن : فنون الإسلام . ص ۰٩۱‏ وحسن الباشا : المرجع السابق . ص 7٠١‏ ؛ وكرزويل لك . : 
المرجع GL‏ . ص ۳۳؛ ورايس د.ت . : ا مرجع السابق . ص ۰.۳ 
(۱۰۱) كرزويل ك . : المرجع السابق . ص ett‏ وللأسف ۸ يبق لنا غير جزء ضئيل تطرق إليه التلف 
وغير الصور والدراسة التى ضمنها هرتسفلد كتابه الشهور عن سامراء . 
Herzfeld E., Die Malereien Von Samarra (Die Ausgrabungen Von Samarra).‏ 
sal )۱۰۲(‏ تیمور: الرجع السابق . لوحة ‏ شکل ۲۰-۱۵ ولوحة ۷ شکل ۲۱--۲۰؛ وحسن الباشا : 
الرجع السابق . ص ۷۱. شكل 4 . 
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الآثار باستانبول . وكذلك يوجد أسلوب متطابق إلى حد كبير مع هذه الفروع 
النباتية فى الإطار الزخرفى الذى يزين أرضية القصر الكبير بالقسطنطينية OV)‏ 
كبا يمكن ملاحظة التشابه بين هذه الفروع النباتية وما سبق أن شاهدناه فى 
فسيفساء قبة الصخرة ودون شك أنها مرت عن طريق الفن الأموى إلى بلاد ما بين 
crap‏ ولکنا تمتاز هنا فى الصور الجدارية ( الفريسكو) بسامراء بدرجة كبيرة 
من التحوير وفى نفس الوقت يلاحظ غلبة الأساليب الفنية الساسانية فى رسوم 
الحيوانات والطيور التى تشتمل علها هذه الفروع النباتية . ورسمت الحيوانات 
والطيور داخل اطارات LF‏ بلوحات كبيرة ويحيط بها أحياناً دوائر صغيرة متماسة 
(حبات (HH‏ وهو عنصر زخرفى ظهر فى النسيج الساسانی المحفوظ منه نماذج فى 
متحف فيكتوريا والبرت بلندن .)١١4(‏ وبعض رسوم هذه ال حيوانات والطيور يحيط 
برقبتها عصابات طائرة تحفق خلفها ولقد ظهر هذا العنصر فى العادن الساسانية 
وبخاصة أطباق فضية محفوظة متحف اطرميتاج بلیننجراد ومتحف الفن ALY‏ 
ببرلین الغربية .)١١*(‏ 

وتعتبر من أكثر الصور الفريسكو أهمية صورة عر علیها فى قاعة القبة بجناح 
ارم من الجوسق الخاقانى (لوحة رقم NCA‏ تمثل راقصتين فى وضع 
متمائل ترقصان رقصة مزدوحه وقد تداخلت ذراع احداهما فى ذراع الأخرى ويوحد 
بينهها طبق به فاكهة . وترتدى كل منیا رداء له طيات زخرفية على شكل دوائر 
ol‏ المتكسرة وتتمنطق كل من الراقصتين فى وسطها بحزام لتجسيم البطن أثناء 
الرقص وتضع على ذراعيها وشاحاً يتدلى طرفاه أسفل الذراعين وتمسك بإحدى 
يديها خلف رأسها قنينة تمتاز بعنقها الطويل وجسمها الكروى فى حين تمسك 
باليد الأخرى آمامها صحناً مزخرف من الخارج بخطوط رأسية . وتتعصب كل من 
الفتاتين منديل وتنسدل آربع ضفائر من الشعر وقصة ترخى بين الصدغ والأذن 
وتحلى أذنها بقرط . وكل من الراقصتين فى وضعة ثلائية الأرباع (۱۷). ومن 


(103) Ettinghausen R.. Op. Cit.. P. 43. 

(104) Rice D . T.. Op. Cit., P. 32. 

(105) Museum fur Islamische Kunst Berlin. Abb, 5. 
(106) Ettinghausen R.. Op. Cit., ۳۱ ۲۰ ۱9۱۰ 6. 
.۷۲ حسن الباشا: الرجع السابق . ص‎ )۱۰۷( 


Ne 


حيث الثیاب فیلاحظ فى رسم تفاصیل طیات ثياب الرافصتین فوق البطن 
استخدام آسلوب رسمها بشکل زخرفى يشبه دواثر المياه التکسرة فى حين عند 
رسم تفاصیل طیات ثوب الراقصة المنى بين الساقن استخدم أسلوب آخر قريب 
من الواقع ویتمثل فى رسم الطیات على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز واحد 
واللاحظ انه سوف یستعمل هذان الأسلوبان فما بعد فى صور امخطوطات الاسلامية 
بحسب أسلوب الدرسة العربية ومراکزها الختلفة فى العالم الاسلامی خلال القرنین 
/.2A—V)‏ ۴ وعلی الرغم مما يسود هذه الصورة من 
ules‏ فنية ساسانية فى رسم خصلات الشعر والاقراط وطراز الوحوه الا أن 
طريقة رسم القنينة التى تمسك بها كل من الراقصتين خلف رأسها كان أسلوباً 
bi‏ شائعاً فى الإسكندرية وسورية والقسطنطينية فى العصور المسيحية 
المبكرة .)١١9(‏ 

ولقد كان من بين الصور الفريسكو المامة مجموعة من الأسطوانات الفخارية 
مطلية ele‏ الجير ومرسوم عليها بالألوان كانت مدفونة فى إحدى الحفر تحت قاعة من 
قاعات العرش بالجوسق SUL‏ . ونذكر منها صورة على نصف أسطوانة )٠١5(‏ . 
تمثل رجلاً أو امرأة تحمل فوق كتفيها حيواناً رما كان ثور ولیس حاراً وحشيا كما 
اعتقد هرتسفلد (۱۱۱). ويحيط بالصورة إطار مستطيل الشكل من الدوائر التماسة 
(حبات اللؤلؤ) . وترتدى المرأة المرسومة Lad‏ طويلاً فوق سروال فضفاض یصل 
إلى القدمين وهی فى وضع الواجهة التامة ويبدو أنه كان يحيط بالوجه هالة . 
وینمو من أسفل الصورة على الجانبين فرعان نباتيان يتفرع كل منهیا إلى عدة فروع 
تنتهى بأوراق نباتية OM)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن ملابس السيدة تزيها زخارف نباتية تتكرر على 
القميص فتملوه وكذلك السروال ورعا كان هذا هو الأسلوب الثالث فى زخرفة 


(109) Rice D . T., Op. Cit.. P. 33. 


(۱۱۰) أحد تيمور: المرجع السابق . شکل ۲۳ ؛ وزکی حسن : الرجم السابق . شکل ۸۳ . 
Rice ۲ . T.. Op. Cit., P. 34.‏ )111( 
(۱۱۲) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۷۳ . 
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الثياب بصور الفریسکو من سامراء ونجده یظهر أيضاً إلى جانب الأسلوبین 
السابقین (۱۳). فى صور الخطوطات الاسلامية الرسومة بحسب الدرسة العربية فى 
التصوير الاسلامی (*۱۱). وأما من حيث موضوع هذه الصورة : يرى البعض أنها 
رما كانت تمثل قصة الراعی الصالح التی شاع تمثیلها فى الفن السیحی ONY‏ 
وتری مجموعة من الدارسن أن هذه الصورة تمثل مملوكاً فتیاً من سامراء لأحد 
الخلفاء العباسیین يحمل غزالة هدية وتوحی ثيابه بأنه من الأتراك (۱۱۳). فى حين 
أن يجموعة أخرى من الدارسين ترى أن هذه الصورة إنها تمثل الجزء الأخيرمن قصة 
بپرام كور وأزاده التى عرفت فى الأدب الفارسى وظهرت بكثيرة فى الفنون 
الإسلامية وهو الرأى الأرجح حيث يؤيد ذلك سيادة التأثير الساسانى فى صور 
الفريسكو فى cle‏ الحرم بالجوسق الخاقانى ‏ موضوع الدراسة ‏ وكذلك انتشار 
هذا الموضوع بجزئیه NM)‏ فى تزيين النتوجات الفنية الإسلامية فى إيران من عصور 
إسلامية UE‏ معتمدة على أصول ساسانية وبخاصة التى ظهرت على الفضة 
الساسانية . وعلاوة على ذلك ترى السيدة « أوتودورن » Otto: Dorn»‏ أنها 
تخالف الآراء السابقة فالصورة تمثل على حد GL‏ صياداً أو مربیاً للغنم بحزامه 
الذى يشد به وسطه وهذا الطراز من الحزام يرمز إلى الحرية بینا تتدلى منه أطراف 
جلدية تشير إلى القبيلة التى ينتمى إلا من يلبس هذا الحزام بهذه الطريقة ودائمأ 
يكون الشخص رجلاً وليست امرأة. مما يوضح الدور الذى لعبه فن التصوير 
العباسى فى الشرق الأوسط والأقصى واستخدامه لبعض التأثيرات الفنية الوافدة 
من أواسط آسيا OM)‏ 


وأما عن تحديد هذه الأسطوانات الصغيرة التى يزيّن نصف مساحاتها 
الأسطوانية بینا ظل النصف الآخر الخلفى لكل منها أبيض لا رسم فيه» وعلى 


(۱۱۳) انظر ص 55 من هذا الکتاب . 
(۱۱6) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۰۷۳ 
Herzfeld E.. Die Malereien Von Samarra. P. 89.‏ )115( 
)١ 15)‏ ثروت عكاشة 2 المرجع السايق : ص V4‏ ولوحه ۲۹. . 
(۱۱۷) إذ عثل الجزء الأول من القصة بپرام گور ومعه محظیته آزاده (فتنة ) تعزف على قيثارة فى رحلة 
صيد . 
Rice D. T., Op. Cit. PP. 35 - 37.‏ )118( 


۷ 


بعضها وردت بعض الکتابات» فیری هرتسفلد GL‏ تمثل آوثاناً oly‏ هذه 
الکتابات توقيعات الصورین أو إشارات سرية للمانوین الذين شارکوا فى تنفيذ 
هذه الصور ("'"). ولكن فى دراسة للسيد «ستورم رایس » «Storm Ricen‏ 
فهو يرى أن هذه الأسطوانات كانت قوارير الخمر التى كانت لها صالة بجوار 
cle‏ الحريم للخليفة بسامراء وأن صور الأشخاص الرسومة علها رما كانت 
علامات للخمر العتقة وصور القديسين تشر إلى أن المسيحيين كانوا يستعملونها 
ED‏ (۱۲۰). ويا ما كان الأمر فان بعض الکلمات العربية نجد من tee‏ 
«مفلح » و«مشمس » وهی كلمات إن ۸ تدل على أسماء الفنانين فهى كانت 
مستعملة فى ذلك الوقت OT)‏ 
ومن دراسة الفاذج السابقة لصور الفريسكو بسامراء يتضح أنها امتازت بالتحوير 
والجمود فبعدت رسومها عن المنطق وعن الواقع فكان الميل نحو الزخرفة عن طريق 
الخطوط والتسطح فابتعدت عن التجسم والتعبير عن العمق » وهكذا أصبحت تمثل 
طرازاً إسلامياً له طابعه الخاص فعلى الرغم من الاعتماد على بعض الأساليب 
الفنية الساسانية أو البيزنطية أو افلينستية فلقد أسيغت وصیغ منها فن إسلامى له 
طابعه المميزء وأصبحت هذه المميزات الفنية من الخصائص الفنية العامة لفن 
التصوير الإسلامى المتمثل فى الصور الجدارية المتنوعة وصور الخطوطات الإسلامية 
أو حتى فى زخارف الفنون التطبيقية اختلفة عبر العصور الإسلامية LON)‏ 
صور الفریسکوفی نيسابور: 
ينسب إلى متحف التروبولیتان للفن بنيويورك القيام بحفائر أثرية فى نيسابور 
كشفت عن صور جدارية بالفریسکو(۲۳۳). من القرنين الثانى والثالث اطجریین 
Herzfeld E., Op. Cit., PP. 92 - 4‏ )119( 
Rice S., Arabica V., P. 15. (1959); Ettinghausen R., Op. Cit., P. 43.‏ )120( 
(۱۲۱) أحد تیمور: الرجع السابق . ص ۱84+ وحسن الباشا : الرجم السابق . ص ۷4+ و 
Ettinghausen R., Op. Cit., PP. 42 - 43.‏ 
(۱۲۲) حسن الباشا: المرجع السابق. ص ۷۱-۷۵ 


(۱۲۳) دماند ۶ .س ۰ الرجع السابق . ص ۳۸؛ 37 Rice-D . D., Op. Cit., P.‏ 


A 


(۹-۸م.) (۲۹). وجدت هذه الصور فى مبان متعددة وتنقسم إلى مجمومتين : 
إحداهما ذات لون واحد . والمجموعة الثانية رسومها متعددة الألوان (*۱۲). 


ويحتفظ متحف طهران بنموذج راثم من المجموعة الأولى قوامه صورة رسمت 
بلون مائی يحده خط آسود تمثل صیاداً متطیاً جواده وهو يركض يرتدى ملابس 
ثمينة يشد وسطه حزام وعلی رأسه خوذة ومعه سیفان ودرع مستدیر بيا يحمل بازاً 
فوق رسغه الأيسر وربط إلى سرجه حیواناً آشبه بأرنب بری . ويعود رسم الفرس 
التقن وهو يركض مسرعاً وملابس الفارس إلى الفاذج الساسانية فى حين تظهر 
تأثیرات آسیا الوسطی فى بعض التفاصیل وذلك فى رسم السیفین وفی رسم 
الخوذة . ومن ثم مکن إرجاع هذه الصورة إلى حوالی ناية القرن الثانی المجرى 
(۸ع.). أو بداية القرن الثالث الهجرى CYC EN)‏ 


وأما احموعة الثانية وهی التی صورها تضم رسوماً متعددة الالوان وترجع 
تقریباً إلى نفس الفترة الزمنية استخدم فى رسمها اللون الأسود والأبيض والأزرق 
والأحر بدرحات وکثافات tbe‏ . وهذه الصور تمثل موضوعات متلفة بعضها Sts‏ 
رسوم آدمية ورسوم شیاطین وبعضها ثل وجوه رجال ونساء وصور نصفية وثنيات 
ملابس إلى جانب صور الزهریات (۱۲۷). ومن حيث الأساليب الفنية نجد أن فى 
هذه الرسوم کیا نجد فى رسوم سامراء السابقة- خليطا من الاسالیب الفنية 
الساسانية كما يظهر فى رسوم الأفرع ذات الثلاث وردات . ومن الأسالیب الفنية 
الهلينستية وتتجلى هذه الملامح الهلينستية التى م تكن غريبة عن الفن الساسانى 
القديم فى طريقة رسم الثياب بشىء من الواقعية التى جدها فى الفن 
aot‏ (۱۲۸). 


Ettinghausen R., Op. Cit., P. 44.5644 حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ (VE) 
. ۳۸ دماند م . س . : ا مرجع السابق . ص‎ )۱۲۵( 

Rice D . T., Op. Cit., PP. 37 - 38. الرجم نفسه ونفس الصفحة ؛ و‎ )۱۲۰( 

(۱۲۷) دماند م .س . : المرجع السابق . ص ۰۳۸ 

(۱۲۸) حسن الباشا : الرجم السابق . ص 1۷ . 


1۹ 


ويحتفظ متحف التروبولیتان للفن بنيويورك بصورة تمثل امرأة تحیط برأسها 
هالة یذکرنا شعرها الأسود الحمّد ببعض رسوم قبائل الأويغور التی اکتشفت فى 
خوجو بالتر کستان الصينية OT)‏ 


واحق أن هذه الصور الجدارية بالفریسکو من نیسابور تدل على ازدهار مدرسة 
للتصوير فى إيران متأثرة بالأساليب الفنية الساسانية ولکنا OFT‏ بدورها فى 
آسالیب التصویر العباسی والفاطمی. 

صور الفريسكو بقصر لشکری بازار: 

قام السید «شلومبرچية » «موهنصای» يحفائر أثرية للمعهد الفرنسی 
بأفغانستان فى عام (۱۹۵۰.) فى لشکری بازار Gh)‏ سوق العسکر) . وما 
as‏ ان الغول دمروا هذا القصر فى سنة (۰۵۲۱۹/ OT YC PATTY‏ 
وان كان قد تعرض للعدید من الاصلاحات قبل الغزو الفولی ولکن ما تجدر 
الاشارة الیه أنه عبر على العدید من الصور الجدارية بالفریسکو عبارة عن أجزاء من 
لوحات قابلة ی إلى حوالی القرن (هه./ ١١م.)‏ ('"'). ویوجد ما 
لایقل عن أربعة وأربعين Ly‏ لاشخاص فى حالة الوقوف بکامل آجسامهم 
ووجوههم فى وضع ثلا نه أرباع والأقدام رسمت فى وضعة حانبية ونحيط برءوسهم 
افالات. ويلبس هولاء الرجال رما كانوا حرس القصر من المماليك 
الغزنوبین- ثیاباً طويلة ey)‏ كانت قصان طويلة أو قفاطين ) ويتمنطقون بأحزمة 
جلدية ذات أطراف تنسدل إلى الأمام . ويلبسون كذلك أحذية برقبة طويلة من 
الجلد الخشن rs LOTT)‏ فان هذه الأزياء تظهر لنا مزجا بين العناصر الفنية 
الساسانية وتلك التى من أواسط آسيا فى حين Cele‏ رسوم افالات حول رؤوس 
هؤلاء الرجال قريبة الشبه إلى حد كبير مع الفاذج البيزنطية (۱۳۳). وربما كان 


tiles (114)‏ م . س . : المرجع السابق . ص ۳۸--۳۹. 
Rice D . T., Op. Cit.. P. 38.‏ )130( 
(۱۳۱) ثروت عكاشة : ew‏ السابق . ص ۷۹٩‏ ولوحة ۳۰. 


(132) Rice 0 . T., Op. Cit., P. 38. 
(133) Ibid. P. 38. 


یت هذا الدمج بين العناصر الفنية الختلفة OY‏ موقم قصر سوق العسکر على 
تقاطع (ملتقى ) الطرق بآسیا . ولکن یلاحظ أن ملامح وجوه الأشخاص إيرانية 
ومن ثم فان الاسلوب الفنی هذه الصور یعتبر أساساً من فن الشرق الأوسط ولا 
يعتير فن أواسط آسيا OT‏ وهکذا تعتر هذه الصور ذات أهية خاصة فى الفن 
الایرانی العرافی فى ظل الخلافه العباسية سیزدهر فيا بعد فى التصوير الاسلامی . 

صور الفریسکومن مام فاطمی : 

مجیء sel‏ بن طولون إلى مصر واستقلاله بها بدأت مرحلة جديدة فى فن 
التصویر الاسلامی التأثر بأسلوب الصور الجدارية بالفریسکو من سامراء وظل هذا 
الأسلوب سائداً إلى أن حاء الفاطمیون فورثوا هذا الطراز فا ورثوه من التقالید 
الفنية الطولونية (*۱۳). ویژید ذلك ما کشفت عنه حفاثر دار الآثار العربية 
(متحف الفن الاسلامی بالقاهرة (UE‏ فى عام (1975م.) من صور جدارية 
بالفریسکو فى ple‏ فاطمی . بجوار أبى السعود (۳۲). بحی مصر القدية بالقاهرة 
حالياً . وان كانت هذه الصور الجدارية قد تطرق بعض التلف إلا الا أنها تمدنا 
بفکرة واضحة عن الأسالیب الفنية للتصویر الاسلامی فى عصر الفاطمیین 
بمصر (۱۳۷). ولقد رسمت باللون الأحر واللون الأسود ويرجع علاء الاثار هذه 
الصور إلى حوالی القرن (4-هه./ ۱۱-۱۰ع۰) CU)‏ 

ويحتفظ متحف الفن الاسلامی بالقاهرة بصورة من هذه الصور فى حالة جيدة 
من الفظ تمثل حاکماً أو أميرأ فى ريعان شبابه يجلس متربعاً ومسك بيده المنى 
كأساً بینا تستقر يده الیسری على وسطه . ويرتدى جلباباً فضفاضاً تزینه زخارف 
نباتية نفذت باللون الأحر وحول کل من عضدیه شریط ویضع على رأسه عمامة 
متعددة الطیات سنشاهدها کثیراً فى صور الخطوطات بحسب الدرسة العربية . 





(134) Rice .ص‎ + Op. Cit., P. 38. 


(۱۳۵) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مر. ص ۰۷۱-۹۹ 
(م۱۳) زکی حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص ۲۱؛ وكنوز الفاطميين (لوحات ۰4۹۰۲۰۳ 
۱۳۷) دماند م . س . : الرجم السایق . ص 1١‏ ۰ ۱ 

(138) Wiet 0. Exposition d Art Persan, PP. 75 - ۰ Rice D a Cit 7 9 1 
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وحول رأسه هالة كاملة الاستدارة . ویلاحظ ذلك الوشاح الذی یجتفی خلف ظهره 
بينا يخرج طرفاه من تحت الإبطين وینشنیان إلى أسفل مع تعلقهیا فى اغواء 
بأسلوب زخرفی . وتجدر الاشارة إلى أن جسم الشاب رسم فى وضعة أمامية فى 
حين رسم وجهه فى وضعة ثلاثية الأرباع ( لوحة رقم CC ٩‏ ويحيط بالحنية 
التى رسمت بداخلها هذه الصورة شريط من الدوائر الصغيرة المتكررة على هيئة 
عقد مدبب ("*۱). ومن الصور الأخرى التى تزين هذا الحمام مجموعة من صور 
الآدميين وصور الطيور نذكر منها صورة سيدة تتدلى عصابة رأسها إلى المین OM)‏ 
وصورة أخرى ۸ يتيق مها غير جزء من رسم te‏ رأس شاب يلتفت إلى 
الیسار .)١4!(‏ ومن أمثلة الطيور نذكر تلك الصورة التى تمثل fle‏ ين متقابلين 
كاد منقاراهما يتماسان (لوحة رقم .)١5) ٠١‏ يلاحظ فى رسميها وضوح 
الخطوط التی رسمت بها تفاصيل الذيلين والجناحين هذین الطائرین . ورسمت بين 
الطائرين زخرفة نباتية من فروع وأوراق نباتية ويحيط بالحنية التى رسمت بداخلها 
هذه الصورة شريط من الدوائر الصغيرة المتماسة (حبات اللؤلؤ) (؟؟١).‏ 

ومن حيث الأساليب الفنية يظهر فى هذه الصورة الجدارية بالفريسكو 
الفاطمية الیل نحو الطابع الزخرفى فاعتمدت الرسوم على الخطوط فجاءت مسطحة 
بعيدةعن الواقع . وظهرت فا التأثيرات الساسانية فى رسم الأمير الشاب فى جلسة 
متربعة وفى يده المنى كأس وفى رسم الطائرين التقابلین وهكذا تشترك هذه 
الصور مع صور سامراء فى التأثر الواضح بالأساليب الفنية الساسانية مما يؤكد على 
أن الصور الفاطمية تعتبر صدى قوياً لصور سامراء وبخاصة فى رسم الثوب الذى 


)19( زكى حسن : التصویرفی الاسلام عند الفرس ( لوحة رقم ١‏ شكل .)١‏ 

(۱6۰) زكى حسن: كنوز الفاطسن . (لوحة: رقم ه شكل ١)؛‏ الأطلس (شكل CATE‏ وحسن 
الباشا : المرجع السابق . نكل CVV‏ 

(۱۸۱) زکی حسن : كنوز الفاطميين. (لوحة رقم 6). 

(۱6۲) الرجع نفسه . ( لوحة رقم ۳). 

(14) زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . (لوحة رقم ١‏ شكل ۲). 

۰۷۹ حسن الياشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص‎ )١44( 
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تزینه زخرفة نباتية متكررة ورسم افالة الکاملة الاستدارة حول الرأس للادمیین . 
ورسوم الطیور والزخارف النباتية » هذا علاوة على الإطار حول الصور وهو عبارة 
عن شريط من الدواثر التماسة ( أو الکور المتكررة أو حبات اللؤلؤ) OP)‏ 


صور الفریسکوبالکابلاپالا تینا : 

خضعت جزيرة صقلية فى البحر الأبيض التوسط للحکم الاسلامی أكثر من 
قرن ونصف القرن من سنة (۵۲۸۷./ ۹۰۱.) واستمرت خاضعة حتی 
استعادها النورماندیون فى سنة ( 4۵۲ ه./ ١5١1م.11(0١).‏ وجدیر بالذکر أن 
فن التصویر الفاطمی انتشر من مصر إلى حيث انتشار نفوذ الفاطمیین وحضارتهم 
ومصداق ذلك صور الکابلاپالاتینا فى بالیرمو بجزيرة صقلية التی بنیت بأمر من 
املك النورماندی روجر الثانی عام (۵۸۵۳۸./ ۱۱46ع.) CY)‏ وتعود إلى هذا 
التاریخ مجموعة من الصور الجدارية الفریسکو تزين هذه الكنيسة وتوجد عبارات 
باللغة العربية وکذلك داخل الصور توجد کلمات عربية بالخط الکوفی تقطع 
بالقول بأنها من عمل فنانن مسلمن بحسب الأسلوب الفنی الفاطمی حیث كانت 
السيادة على صقلية للمسلمین )1( ومن حيث الوضوعات تحتوى صور الفریسکو 
بهذه الكنيسة على صور البلاط وصور راقصات وکذلك صور من الحياة اليومية 
وکذلك تحتوى على صور حیوانات وطیور طبيعية وخرافية OP)‏ 
| وأما عن صور الطیور فقوامها رسم البط فى منقاره ورقة نباتية والنسر وفی 
منقاره عنصر نباتی والديك الزومى وفی منقاره pare‏ نباتی والطاووس SH‏ رسم 
بشکل مواجه وأحیاناً بشكل جانبی وذیله مرتفع على شکل نصف داثری COP)‏ 


)£0 1( ا مرجع نفسه ص ۰۸۰ 
)149( رایس د . ت. : الرجم السابق . ص 47 14 (شکل ۸۲) . 
(۱6۷) لقد شب حريق هائل فى هذه الكنيسة عام (۷4۸ه./ 548١م.)‏ ولکن ثم ترميم و اصلاح 
الكنيسة تماماً عام ( المده./ 1478م.). أنظر: 
Rice D . T., Op. Cit., P. 45. Pl. I1. b.‏ 


(148) Ettinghausen R., Painting in the Fatimid Peroid: 
A Reconstruction. (Ars Islamica. Vol. [X). 
(149) Ibid. P., Figs: 1 - 9. 


(۱۶۰) عبد التعم رسلان : الضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ایطالیا . دار تهامة - الطبعة الاولی 
۰ ص۱١۱۱‏ ۰۱۱۷ 
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هذا بالاضافة إلى رسم بعض الحيوانات مثل الفر والأسد والغزال والارنب وهذه 
كلها عناصر حفلت بها الزخارف الفاطمية المعاصرة pas‏ )1%( 

Ul‏ عن الصور الادمية فلقد حفلت زخارف سقف الکابلا يالاتينا عجموعة 
كبيرة من الصور الادمية بعضها نصفی وبعضها کامل ومن أبرز الوضوعات التصلة: 
بها مناظر الشراب والوسیقی والطرب . ومثال ذلك صورة تمثل رجلاً (ملكأ) 
يضع على رأسه تاج ویجلس جلسة متربعة على الطريقة الشرقية (لوحة 
رقم ۱۴۲()۱۱) ويمسك بيده المنى کأس وبالید الیسری ورقة نباتية Ley)‏ 
كانت ترمز إلى زهرة) وعن مین اللك يقف شخص تحيط برأسه Ula‏ وعسك بيده 
الینی کأس وفی اليد الیسری قارورة النبيذ فى حين یقف عن يسار اللك 
شخص آخر تحیط برأسه هالة وهو يشير بيده الیسری إلى زمیله الواقف عن مین 
اللك . والحق أن هذا الوضوع یتکرر بكثرة فى التصوير الفاطمی وان كنا نلاحظ 
فى رسم اللك السحنة البيزنطية فى رسم الوجه الذی یظهر فى هذه الصورة فى 
وضع الواجهة بکامله . كما نلاحظ عدم مراعاة النسب التشريحية فى رسم الجسم 
الانسانی وبخاصة فى رسم اليدين والقدمین هذا الشخص . 

ومن الصور الرائعة صورة يحيط بها عقد ثلاثى الفصوص بالصورة كلها شریط 
زخرفی (لوحة رقم ۲۳۳()۱۲). وتمثل عازفین حول نافورة تصب میاهها من 
رس dual‏ وینزل alll‏ بالتدریج على درج ينتهى إلى فسقية ویشاهد نافذتین فتحتا 
بکوشتی العقد تطل من کل منیا سيدة (*۲۳). ومن اللاحظ العمامة التعددة 
الطیات التی یلبسها كل منهیا وكذلك رسم الوجوه الفاطمية فى وضع ثلاثة آرباع 
الوجه والعیون اللوزية الشکل والتی تتشابه إلى حد كبير مع صورة الشاب الذى 
يمسك بکأس من صور الفریسکو LLL‏ الفاطمی الحفوظة فى متحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة (۲۳). ومن صور الراقصات التی تزین سقف الکابلا يالا تینا 


۰۱۱۷ عبد النعم رسلان : المرجع السابق . ص‎ (101) 
(152) Ettinghausen ۱۰۰ Die arabische Malerci. Pl. P. 45. 
(153) Ibid Pl. P. 48. 


(۱۵4) عبد النعم رسلان : المرجع السابق . ص ۱۲۱ (لوحة رقم 54). 
)100( انظر ص ۷۲ ولوحه رقم (۱۰) من هذا الکتاب . 
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صورة مرسومة على أرضية بها زخارف نباتية وتمثل راقصتین ترقصان وها فى وضع 
متمائل وقد تشابکت ذراعاهها ووضعت کل منہا يدها على رأس زميلتها فى حين 
تمسك الراقصة المنى بيدها اليسرى اليد اليسرى لزميلتها الراقصة الأخرى . ولقد 
رسم موضوع الرقص كثيراً فى التصوير الفاطمى» كما تشبه صورة هاتين الراقصتين 
صورة الراقصتين السابق دراستها فى قصر الحرم بالجوسق الخاقانى بسامراء وتتفق 
الصورتان من حيث الوضوع والأسلوب العام وكذلك فى وضع الراقصتين المتمائل 
حول رسم زخرفى وفى رسم تشابك الذراعين وكذلك فى طريقة رسم الحزام أسفل 
البطن ). 





(16) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۸۷-۸٦‏ (شکل ۷). 
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الفصل الرابع 


المدرسة Ay pa)‏ : 
- أساء تنسب هذه المدرسة 
- الراکز الفنية للمدرسة العربية 
- المميزات العامة للمدرسة العربية 
- المدرسة العربية فى العراق 
- المدرسة العربية فى سوربة ومصر 
- الدرسة العربية فى شمال أفريقية والأندلس 
- الدرسة العربية فى إبران 


ترجم أقدم الخطوطات الاسلامية الزوقة بالصور اللونة إلى حوالی القرن 
(ده./ ۱۲ع.). وهناك الکثر من امحاولات التی تبذل من علماء الآثار والفنوت 
الاسلامية لنسبة Gam‏ صور هذه الخطوطات إلى حوالی اللصف الأول من القرن ‏ 
/.۵٩(‏ ۰۸۱۲). وعلی رأسهم السید «بلوشیه » «عطههل8» (). إلا أن 
ذلك لایعنی أن هذه الصور تمثل أولى وأقدم احاولات فى تزویق الخطوطات 
الإسلامية » بل لقد كانت هناك بالفعل محاولات جادة لتزویق الخطوطات بالصور 
اللونة منذ القرون الأولى للاسلام ومصداق ذلك ماجاء فى GUS‏ كليلة ودمنة 
الذی ترجه إلى اللغة العربية عبد الله بن القفع فى حوالی سنة (۱۳۲ه./ 
eves‏ ۰) !3 شید آنه یحتوی على صور توضح موضوعات الكتاب لتكون بأصباغها 
وألوانها لقلوب اللوك . فیحرص اللوك على اقتنائه وکذلك من یتصفحه من 
عامة الناس فيكثر Wh‏ انتساخه ولينتفع بذلك الصور والناسخ ('). وهكذا يتضح 
مدى التعاون فى سبيل انجاز نسخة مطوطة من كتاب فى أى علم من العلوم 
الإنسانية إذ يدفع المؤلف بكتابه لكل من المصور والناسخ حتى يصبح اخطوط فى 
صورة يليق أن يطلع عليه اللوك وكذلك عامة الناس ومن ثم ينسخ ينسخ أكثر من نسخة 
مزوقة بالصور اللونة إذا وجد إقبالاً وقبولاً فى النسخة الأولى وهذه حقيقة هامة 
تعود إلى النصف الأول من القرن (۲ه۵./ ۸م.). ما يرجح بوحود مدرسة 


() فلقد حاول نسبة نسخة طوطة من کتاب كليلة ودمنة عفوظة بالمكتبة الأهلية بباریس . ومزوقة 
بالصور إلى عصر الغزنويين فى إيران حوالى سنة (۵4۵ه./ ١6١1م.).‏ 
Blochet ۲۰ Musulman Painting. Plate 11 (A.B.C.D.).‏ 
(۲) للقوف على النص كاملاً أنظر: کتاب كليلة ودمنة . الطبعة الأميرية بالقاهرة ص ۷۳؛ وحسن 
الباشا : : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى . ص AY‏ 
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«اسلامية فى فن التصویر ازدهرت فى تلك الفترة واستمرت فى انتاجها, ولکن غا 
يؤسف له لم تصل إلينا مخطوطة كاملة مزوقة بالصوّر اللونة من هذه الدرسة يمكن 
نسبتها إلى ماقبل النصف الثانی من القرن (5ه./ ۱۲ع.) كما سبق القول . 
وما تجدر الاشارة إليه أنه عثر على عدد من الأوراق غير المؤرخة تشتمل على صور 
ملونة عار على بعضها فى اقلم الفيوم والأشمونين عصر(۳). وهی الآن ضمن 
جموعة الأرشيدوق ريار »Errherog Rainer Collection»‏ المحفوظة فى 
الكتبة الأهلية بفينا (*). ويغلب على الظن أا تعطى صورة وفكرة جيدة عن 
حالة فن تزويق الخطوطات الإسلامية فى مصر وعلى وجه الخصوص فى الفترة من 
القرن (۳ه۵./ ٩م.)‏ وحتی القرن (5ه./ 2۱۲.). أى خلال العصرین 
الطولونی والفاطمی عصر() . 


سر تنسب هذه الدرسة : 
تضم الراجع الأجنبية والعربية التی تعالج فن التصویر الاسلامی آسیاء مختلفة 
ا على هذه المدرسة ورما یمود معظمها إلى الدارسين الغربيين الذين عكفوا 


مع مطلع القرن العشرين البلادی على دراسة الصور التی تزين اتخطوطات 
الاسلامية من هذه الدرسة واحفوظة فى الکتبات والتاحف العالية . ولقد 
اعتمدت بعض هذه الأسیاء على أسباب جغرافية مثل : مدرسة مابين النهرين 
ومدرسة بغداد. أو على آسباب تاريخية مثل : الدرسة العباسية والدرسة 
السلجرقية . ويمكن تلخیصها فى النقاط التالية : بالنسبة للاسم الأول «مدرسة 
مابن النهرین » «Mesopotamian School‏ فلقد أطلقه کل من «بنیون » 
«Binyon»‏ و« ولکینسون . «Gray» « she» «Wilkinson»‏ )(. 
Grohmann A. & Arnold Th.. The Islamic Book. Germmany, 1920. P. 3.. Pls. : 1 - 8.‏ )3( 
(4) أشار إلى هذه احموعة من الأوراق الأستاذ فرعل CFrimmeby‏ فى سنة (١۱۸۸م.)‏ . أنظر: 


Frimmel, Zum Funde von el Fayum. Zeitschrift fur kunst und Antiquetaten sammler [1. 
leipzig, 1885. P. 242. 


)9( زکی حسن : الأطلس AYE JX)‏ وهكم)؛ ؛ وحسن الباشا : الرجع السابق . . ص ۱۷۸۲-۱۷۲۰ ؛ 
وفنون التصوير الإسلامى فى مصر ص 14-4۲ و 16-1۱ 


(6) Binyon L., Wilkinson J. ۷ ۰ 5 & Gray 8. Persian Miniature Painting. Oxford, 1933. 
P. 17. 
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وكذلك استخدمه من بعدهم «رایس د.ت» «Rice D.T.»‏ بل وفضله على 
سائر oY‏ التی أطلقت على هذه الدرسة مستنداً على أن هذا الصطلح یقوم 
على أساس جغرافی يضم العراق حالياً ویضاف إلہا شمالاً ديار بكر فى 
ماردين ضمن حدود ترکیا UE‏ وكذلك يضم مدينة حلب بسورية 
حالياً(”). وأما الاسم الثانى الذی أطلق على هذه الدرسة فهو «مدرسة 
بغداد » «Baghdad School‏ ولقد استخدمه فى الحديث عن هذه المدرسة كل 
من «دى لورى » «Lorey, E. den‏ و«مارتن » «Martinn‏ )4( وساكيسيان 

«Sakisiany‏ )(. وشولتس .)١'( «Schultz»‏ وتعتمد هذه التسمية على 
أساس الوقم الجغرافى لدينة بغداد وبخاصة لكونها عاصمة الخلافة العباسية وإلها 
يعود الكثير من المخطوطات الزوقة بالصور اللونة من هذه الدرسة . أما الأسم الثالث 
فهو «الدرسة العباسية » «Abbasid School‏ وهو اسم استخدمه السيد 
«آرنولد » «Amlod>‏ فى كتابه «التصوير فى الاسلام .)١١(»‏ والسيد 
« تش وکر ¢ WStchoukinen‏ فى كتابه «التصوير الإيرانى تحت الحكم 
العباسى والإيلخانى » (۱۳) . وبالطبع فان هذه التسمية تقوم على أساس تاريخى 
فلقد ازدهرت هذه الدرسة أثناء الخلافة العباسية قبل خضوعهم للسيطرة السلجوقية 
وقبل الغزو الغولی واجتياح التتار لدينة بغداد . وأما الاسم الرابع الذى أطلق على 
هذه الدرسة فهو «الدرسة السلحوقية » «اممطء؟ لدزاعک» فلقد فضله فى 
اطلاقه على هذه الدرسة «ارنست کونل » «Ernst Kühnel»‏ (۲۲). 
و «مونریه دی »Monneret de Villard»  « DAS‏ (۱۴). معللن ذلك على 
أساس تاریخی فان السلاجقة حکوا إيران ثم فى سنة (4١هه./‏ ۰8۱۱۲۰) 





(7) Rice D. T., Op. Cit., PP. 47, 51. 
(8)Martin F . R., The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey. 
London, 1912. 

(9) Sakisian A., La Miniature Persane de X II au 2۷1115 siecle. Paris and Brussels, 1929. عر‎ 

(10) Schultz P ۰ W., Die Persisch- islamische Miniatur- malerei. Leipzig, 1914. 

(11) Arnold Th., Painting in Islam. Oxford, 1928. 

(12) Stchoukine I., La Peinture iranienne sous Les derniers Abbasides et Les ۱۲ khans. 
Bruges, 1936. 

(13) kuhnel E., La Miniature en Orient. Paris, 1922. 

(14) Villard, U. Monneret de, Le Pitture Musulmane al Soffito della Capella Palatina in 
Palermo. Rome, 1950. 


م١‎ 


دخلوا” بغداد وفرضوا نفوذهم على الفاء العباسیین حتی القزو الفولی واسقاط 
مدينة بغداد فى سنة (585ه./ ۴()۰2۱۲۵۸). 


والحق أنه باستعراض الأسماء السابقة التی أطلقت على آولی مدارس التصویر 
OLY!‏ فى تزویق اخطوطات بالصور اللونة نجدها جیعاً محصورة فى نطاق ضیق 
بحيث لاعتد فیشمل مظلته الجغرافية أو التاريخية بالنسبة للأسرات الحاكمة کل 
المراكز الفنية التابعة ذه المدرسة الحامة فى التصوير الإسلامى أو كل الانتاج 
الفنى بالنسبة لصور الخطوطات سواء التى تحمل تاريخ نسخها وتزويقها أو التى 
عکن نسبتبا اعتمادأ على مقارنات الأساليب والخصائص الفنية التى تحملها صورها 
ورسوبها . ومن ثم نتفق مع أستاذنا الدكتور حسن الباشا فى إطلاق اسم 
«المدرسة العربية «Arabic School»  »‏ على هذه المدرسة وانتاجها الفنى حتى 
تتميز عن أساء الدارس الفرعية tly‏ فهى تعتبر أولى مدارس تصوير المخطوطات 
فى الإسلام وقد انتشرت هذه الدرسة تقريباً فى جميع أنحاء العالم الإسلامى : فى 
العراق وفى سورية ومصر وامتدت إلى شمال إفريقية وإلى الأندلس كما عاشت 
فترة طويلة فى إيران ("") . 


المراكز الفنية للمدرسة العربية : 


ازدهرت المدرسة العربية أولى مدارس التصوير الإسلامى فى تزويق الخطوطات 
اللونة منذ القرن (5ه./ ۱۲ع۰) وانتشرت مراكزها الفنية كفروع محلية لها فى 
tt‏ أنحاء العام الإسلامى » والغالب على الظن أنها انطلقت من العراق وكان ها 
فى هذا البلد وقتذاك أكثر من مركز فنی من أهمها مدينة بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية ومدينة الوصل ودیار بكر وکذلك فى واسط والكوفة والبصرة .)١"(‏ ثم 
انتشرت فى سورية حيث مدينة دمشق (14). وفی مصر حيث كانت القاهرة 
عاصمة الدیار المصرية وقصبة املك ویذکر انجاز بعض الخطوطات فى مدن مصرية 


Rice D. ۲. Op. 0۱ P. 50.‏ )15( 
(15) حسن الباشا : التصوير الاسلامی فى العصور الوسطی . ص ۱۲۵ وهامش رقم (۱). 

(17) Rice D . ۲۰, Op. Cit.. P. 47. 
. انظر ص 6 من هذا الکتاب‎ (VA) 


AY 


آخری مثل مدينة دمیاط .)١١(‏ كا انتشرت فى ایران وبخاصة خلال عصر 
سلاجقة إيران وعاشت فترة طويلة جنباً إلى جنب مع الدرسة الفولية فى التصویر 
الاسلامی بإيران إبان العصر الغولی (۲۳) . كا امتدت المدرسة العربية إلى شمال 
إفريقية وإلى الأندلس (۲۱) . 

المميزات العامة للمدرسة العربية : 


تمتاز صور الخطوطات الإسلامية التى تنتمى إلى الدرسة العربية عمیزات 
رئيسية عامة تختص پا دون غيرها من مدارس التصوير الإسلامى الأخرى التى 
ظهرت فى العصور الإسلامية وكانت من أهم هذه المیزات جیعاً فى رأينا أن 
صور مطوطات Lyall‏ العربية تکون جزءاً من A‏ يقصد بها شرحه وتوضيحه 
وليست ميداناً لإظهار المواهب الفنية للمصورين (۲۲). ومن ثم نجد بعض 
المحطوطات قد زوقت بصور ذات أححام صغيرة (۲۳). طبقاً للمساحة الخالية التى 
تركها الخطاط الذى قام بنسخ اتخطوط فأصبح لا يحيط بالصورة إطار يفصل بينها 
وبين il‏ ورعا كان من أسباب ذلك Lal‏ أن الولف يدفع بكتابه إلى الخطاط 
Yl‏ الذى يقوم بنسخه بخط يده ويترك فراغات بيضاء ليقوم الصور برسم الصور 
فها حسب القصص والوضوعات التى ينص علیبا متن الخطوط . ويمكن تلخيص 
هذه المميزات الرئيسية العامة للمدرسة العربية فى النقاط اهامة التالية : 


ء ن يعتبر الطابع العربى (*۲) من أهم هذه المميزات العامة للمدرسة العربية 
ويغلب على معظم صور هذه الدرسة ويتمثل هذا الطابع العربی فى سحنة الرسوم 
الآدمية التى تلوح فى وجوهها السحة السامية واختصت بقنى الأنوف واللحی 
السوداء (*؟). وكذلك يتمثل فى اللابس التى يرتديها أشخاص هذه الصور فهى 





)14( أنظر ص ٩‏ ومابعدها من هذا الكتاب . 
(۲۰) أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
(۲۱) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ٠٠١‏ . 
(؟؟) زکی حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص TT‏ ش 

Rice D . T., Op. Cit.. P. 47.‏ )23( 
)1( زکی حسن : الرجع السابق . ص ۲۹ ؛ وحسن الباشا : المرجع السایق . ص ۱۲۷ ۰ 1 
(ve)‏ زکی حسن : ا مرجع السابق . ص ۲۹ ...51 ۰ Rice D. T.. Op. Cit.,‏ 


۸۳ 


حتی یکاد يغطى القدمن فى كثير من الصور. ورسمت اللابس ذات أكمام 
واسعة يلتف Up‏ عند العضد آشرطة علها کتابات وزخارف دقيقة . وفی بعض 
الأحيان زرکشت هذه اللابس بزخارف نباتية وزهور أو وحدات هندسية متكررة 
وسنری ذلك فى امثلة کثيرة من صور مخطوطات من كتاب كليلة ودمنة وکتاب 
مقامات الحريرى وکتاب الأغانى لأبى فرج الأصفهانى وکتاب GLA‏ لجالينوس 
Gla,‏ إلى ذلك غطاء الرأس وهو عبارة عن عمامة متعددة الطیات (""). كا 
يتضح الطابع العربى Lal‏ فى صور المدرسة العربية فى العناية برسوم الیل 
والابل CY)‏ ۱ 
“ت ومن المیزات الرئيسية افامة غذه الدرسة البعد عن القثیل الواقعی CA)‏ 
ورعا كانت هذه الخاصية الفنية نتيجة منطقية لوقف الاسلام من التصویر الذی 
سبق الاشارة إليه .)۲٩(‏ ومن ثم نحد الصور ابتعد عن صدق تمثیل الطبيعة فرسم 
الصور الادمية بأسلوب عور آهمل فيه مراعاة النسب التشريحية للجسم الانسانی 
فاعتنی بابراز الشخصية الرئيسية فى الصورة على اعتبار أنها عور موضوع الصورة 
وكان هذا على حساب رسوم الأشخاص الثانویین وکذلك سائر pole‏ البيئة فى 
الصورة . وكذلك ابتعد الصور عن التعبير عن العمق وعن التكتل فأهمل بعض 
القواعد الفنية التى تؤدى إلى التجسم والعمق فى الصورة مثل الظل والنور فنجد 
كل صورة مضيئة UT‏ صورت فى وضح النهار حتى ولو كان موضوع الصورة 
يقتضى أن يحدث ليلا فنجد المصور يرمز إلى ذلك برسم ما يعبر عن القمر والنجوم 
فقط . ومثل درجات اللون فلم يستخدمها فرسم صورة بالألوان الساطعة الزاهية 
ومن ثم ۸ يعبر عن الظل والنور. ومثل اهمال قواعد المنظور والبعد الثالث حسما 
يقتضى أسلوب القثيل الواقعى فى الرسوم فجاءت صور هذه المدرسة مسطحة 
لاعمق فيها. كذلك أضاف الصور إلى صوره الآدمية رسوم هالات حول رءوس 
(ya)‏ تعرف العمامة بأنها تاج العرب . 

۰۱۲۷ حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (YY) 

(۲۸) حسن الباشا : الرجع السایق . ص ۰۱۲۸ 

. وما بعدها من هذا الکتاب‎ Yo انظر ص‎ )۲۹٩( 


Ag 


الأشخاص وقد تکون هذه WU!‏ باللون الذهبی dy‏ یقتصر فى رسمها فى بعض 
صور مخطوطات هذه الدرسة على رسمها حول رءوس الأشخاص Lely‏ رسمها حول 
رءوس الطیور والأزهار كما فى بعض صور مخطوط من کتاب الریاق لجالينوس . ما 
يبرهن على أن رسم افالة هنا لم يكن يرمز إلى أى مظهر من مظاهر القداسة 
ولكن رما قصد به لفت الأنظار إلى هذه الرسوم (۳۰). 

Les وكذلك امتازت صور الدرسة العربية بالإغراق فى الطابع الزخرفى‎ Om 
كانت هذه الخاصية الفنية العامة نتيجة ماسبقتها من خاصية فنية من حيث البعد‎ 
عن صدق تمثيل الواقع أو الطبيعة فلجأ المصور علاوة على ذلك إلى استخدام‎ 
الألوان البراقة الزاهية نتيجة عدم دقته فى استخدام الدرجات الختلفة للألوان . كما‎ 
أنه لجأ إلى تلوين خلفيات صوره بلون واحد هو اللون الذهبى فى معظم صور هذه‎ 
الدرسة فى أكثر مراكزها الفنية واللون الأحر لرسم خلفيات صور الخطوطات من‎ 
هذه المدرسة بوجه خاص فى إيران. ونجد أن الطابع الزخرفى يتضح بجلاء فى‎ 
أسلوب رسم تفاصيل طيات الیاب ("). وذلك عن طريق ثلاثة أساليب‎ 
زخرفية ("'). أولها استخدام خطوط أو رسوم هندسية أو صور حيوانات وزهور وقد‎ 
يكون أحياناً برسم بعض البروج والأهلة وأحياناً بالزخرفة العربية الورقة العروفة‎ 
بالتوريق أو الأرابيسك . والأسلوب الثانى هو الیل إلى القرب من الواقع وذلك‎ 
برسم طيات الثوب على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز تجمع واحد. وأما‎ 
الأسلوب الثالث فى رسم طيات الثياب وهو أن تتعقد هذه الطيات فترسم على‎ 
شكل الأمواج المتكسرة أو تجمع الدیدان (۳۳). وعلاوة على ذلك يتضح اليل نحو‎ 
الزخرفة فى صور هذه المدرسة وذلك فى زخرفة رسوم الخلفيات المعمارية بزخارف‎ 
نباتية وهندسية تكسى بها العمائر اختلفة. وكذلك فى التعبير عن رسم المياه‎ 
بطريقة زخرفية تشبه تجمع الديدان. وكذلك فى رسم النبات والأشجار والزهور‎ 
زخرفية بعيدة عن‎ Lill غالباً مايستخدم الصور بحسب هذه الدرسة فى تلوينها‎ 
. صدق تمثيل الواقع‎ 

(۳۰) حسن الباشا : المرجع السابق . ص NYA‏ 

)11( آنظر ص مما بعدها من هذا الكتاب . 

(۳۲) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۱۲۹ ۰ 

(۳۳) المرجع نقسه . ص ۱۲۹ ۰ 


Ao 


م وكذلك من المیزات الفنية الرئيسية لصور الدرسة العربية الیل إلى البساطة 
وعدم التعقید )۳٩(‏ . ذلك أن معظم هذه الصور لایجدها |طار یفصل بینها وبين 
امن کا سبق ذکره انفاً. سم الصور صور مخطوطاته أحياناً تخلو خلفياتها 
من أية رسوم وان وجدت فى بعض الأحیان خلفیات معمارية أو نباتية أو رسوم 
صخور وتلال رسمها الصور فى هذه الحالة بطريقة نتخطيطية اصطلاحیه مبسطة 
ل إن aut‏ الزخرفى أحياناً. وكذلك Ze‏ الصور فى صور هذه الدرسة عن 
الأرضية Bl‏ تقف عليها معظم رسومه على هيئة خط مستقم دقيق أو سميك وفى 
بعض الأحيان يستخدم إطار الصورة السفلى إن وجدء كا قد يرسمها على هيئة 
خط يتألف من أوراق نباتية محورة مديحة تنطلق منها الأشجار والزهور والفروع 
النباتية . 

المدرسة العربية فى العراق : 

تنتمى إلى المدرسة العربية فى التصوير الإسلامى عدة مراكز فنية هامة فى 
العراق خلال عصر الخلفاء العباسيين من أهمها بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
ويكاد يجمع معظم علیاء الآثار والفنون الاسلامية أنه ينسب إلى بغداد أقدم 
مخطوط إسلامى مزوق بالصور ويحمل تاريخ نسخه من المدرسة العربية معروف 
حتى الآن وهو مخطوط من كتاب البيطرة الحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
(خليل أغا تحت رقم ۸ف). وهو مختصر رسالة لأحد بن حسن بن الأحنف» وقد 
نسخه على ابن حسن بن هيبة الله فى بغداد فى آخر رمضان سنة (508ه.). 
يوافق آخر مارس سنة (2۱۲۰۹.). ويضم هذا الخطوط حوالى تسع وثلاثين 
صورة تشتمل على صور خيل وآدميين» وتوضح أمراض الیل وطريقة 
علاجها (*۳). ولقد قام نفس الخطاط بنسخ مخطوط آخر من نفس الكتاب فى 
سنة (۵۹۰5./ ۱۲۱۰ع.) وهو محفوظ Whe‏ بمكتبة طوبقا بوسراى باستانبول 


(۳۶) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ١28‏ . 
)10( زكى حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى. يجلة سومر. ص ؟١؛‏ والأطلس (شکل 
۲- ۸۱۵)+ وحسن الباشا: المرجع السابق . ص 8ةء ۱۲۹ (شکل .)٩‏ 


ب 


Stchou kine 1.. Les Manuscrits illustrés Musulmans de La Bibliotheque du Caire, Gazette 
des Beaux- Arts. 6e. periode XIII. 1935. PP. 138 - 140. 
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axl)‏ الثالث رقم ۲۱()۲۱۱۵). وتوجد نسخة مخطوطة WU‏ محفوظة فى المكتبة 
السليمانية باستانبول (الفاتح رقم ۳۹۰۹) والتی تمتاز صورها بأنها تحمل أساليب 
فنية بيزنطية غزيرة ویرمی البعض أا لاتستحق الذکر إذا ماقورنت بصور 
امخطوطتین السابقتین (") . وتحتفظ مکتبة أياصوفيا CF)‏ رقم 4۱۹۷) بنسخة 
مخطوطة رابعة من کتاب البيطرة تحتوى على تسع عشرة صورة اختلف فى نسبتها 
إلى الوصل أو بغداد والغالب على الظن أنها اعتمدت على ناذج بيزنطية 
مفقودة (TA)‏ 

ویعتبر اتخطوط الأول من أهم الخطوطات الاسلامية فهو یشتمل على كتابة 
تنسبه إلى مدينة بغداد . هذا علاوة على أن صوره تمثل الرحلة البکرة من مراحل 
الدرسة ومن ثم نجدها تمتاز بالبساطة التامة فهی لا تحتوى على خلفية وإفا رسمت 
الأرضية على شکل خط (") قوامه أوراق الشجر الديجة تخرج منبا فى بعض 
الأحيان آوراق نباتية محورة علاوة على أن الصورة لا یجدها اطار("). آما الرسوم 
الادمية فتمتاز بالجسم الطویل والاکتاف الضيقة والرقبة التی تکاد تختفی بين 
الرس والجسم تماما ویغلب على وجوه الأشخاص اللامح الشرقية الساميّة وغالباً 
bel‏ | هالات مذهبة مستديرة بأسلوب بیزنطی . ويؤكد السید «رایس 
د.ت». أن رسوم الأشخاص یلاحظ فيا التناسب ومراعاة الحركة عن طریق 
التنويع فى رسم الأشخاص فى أوضاع مختلفة (١؟).‏ وكذلك استخدمت بعض 
الإشارات واللفتات فى رسوم الأشخاص للتعبير عن الحركة ("“) . 


(36) Rice ط‎ ۰ T.. Op. Cit.. P. 54. Pl. 13. B.; 
Ettinghausen R.. Op. Cit.. PP. 97, 100. PI. P. 97, 

(37) Holter K.. Die islamischen Miniatur handschriften Vor 1350; in Zentralblatt fur 
Bibliothekswesen, Vol. 54. P. 21. 


. يرجح «رايس د.ات.» نسبتها وبخاصة أن امن قد نسخ فى مصر دون تحديد التاریخ‎ (TA) 
Rice D . T., Op. Cit.. P. 54. 
(39) Ibid. P. 54. 
۰۱۳۰ حسن الباشا: ا مرجع السابق . ص‎ )٤۰( 
(41) Rice D . T.. Op. Cit., P. 54. ۱ 


(42) Buchthal H., Early Islamic Miniatures from Boghded (Walters Art Gallery Journal. 
V. 1942) P. 19 - 39. 
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ولقد رسم الصور آشخاصه یلبسون ثیاباً عربية الطراز قوامها العمائم التی تغطی 
الرءوس ويلبس كل منهم جلباباً قصيرأ لايصل إلى الركبة فوق سراویل طويلة , 
كما يزين بعض أكمامها أشرطة حول العضد فى بعض الصور("“). أما صور 
الخيل فلقد رسمت بحجم صغير نسبياً ويلاحظ فى رسمها قلة التفاصيل » بل إن 
البعض يرى أنها قر'يبة الشبه من صور الحمير(؛؟؟). وما تجدر ملاحظته أن معظم 
رسوم الوحوه الآدمية رسمت فى وضعة حانبية وكذلك جاءت رسوم الخيل ذات 
أوضاع جانبية . آما عن الألوان فلقد استخدم فى تنفیذ رسوم هذه الخطوطة اللون 
الأررق والأخضر الوردی والقهوائی والبنفسجى والأحر والأسود والذهبی ولقد 
أصابها التلف فأعيد تلوين الكثير منها فى عصر متأخر(*؟). 
ومن أمثلة صور هذا الخطوط صورة تمثل فارساً على صهوة الجواد )8( حيث 
- لايحيط بالصورة إطار يفصل بينها وبين المتن كما يلاحظ رسم الأرضية على هيئة 
خط مستقيم يتألف من أوراق وحشائش نباتية مدمحه تنطلق منها رسوم فروع نباتية 
وزهور. وعکن تطبيق المميزات الرئيسية العامة للمدرسة العربية من حيث البساطة 
وعدم التعقيد فى رسوم الصورة فهى لا تحتوى على أية رسوم سوى الفارس على فرسه 
وكذلك من حيث الطابع العربى فى رسم الفارس وعمامته وملابسه ويلاحظ ذلك 
الشريط الذى يلتف حول العضد. هذا علاوة على الطابع الزخرفى الذى يسود 
الصورة من حيث أسلوب تمثيل أرضية الصورة ورسم المالة تحيط برأس الفارس 
إلى جانب تلك الخصائص الفنية التى تمتاز بها صور هذا الخطوط كما سبق 
ذكره. وتتشابه هذه الصورة مع صورة من الخطوط الثانى من نفس الكتاب الورخ 
بسنة (05٠5ه./‏ ۱۲۱۰ع.) واحفوظ بمكتبة طوبقا بوسرای باستانبول (رقم 
۵ أحد الثالث ) »)١(‏ والصورة تمثل فارسين فوق صهوة جواديها ( لوحة 
رقم )٠۳‏ (). فهی تتطابق معها إلى حد كبير فى التعبير عن حركة انطلاق 


ik ca ار‎ (tr) 

)£6( حسن الياشا : الرجع السابق ۲ س ۰۱۳۰ 

)40( زکی حسن : الأطلس ٩۱۲ Ge.‏ :و Stchoukine 1.. Op. Cit.. P.‏ 
)41( زکی حسن : الأطلس . (شکل (AM‏ 


(47) Rice ما‎ ۰ ۲. Op. Cit.. P. 54. 
(48) Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. 97. 
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الفرس وعدوه فوق نفس الأرضية النباتية احورة وفی خلو خلفية الصورة من أية 
رسوم أخرى فيا عدا الرسوم التی تمثل الوضوع وان كانت تشترك معها فى كثير 
من الأساليب الفنية فهی تختلف معها فى طريقة التعبیر عن حركة الفرس الأولى 
من الخطوط الأول احفوظ بدار الکتب المصرية بالقاهرة- فهو ینظر إلى الخلف 
ومن ثم رسمت رقبته تلف إلى الوراء . وکذلك صورة الخطوط الثانی بتضح فا 
استخدام اللون الأحر والأخضر والبنفسجی والأسود والذهبی والوردی للتعبير عن 
بشرة الرسوم الآدمية فى الصورة CS)‏ وهذه الألوان هی نفسها الستخدمة فى 
تنفيذ رسوم صور محطوطة دار الکتب الصرية بالقاهرة (*). 


وعکن أن نلاحظ نفس الصائص الفنية العامة للمدرسة العربية ‏ وکذلك 
الخصائص الفنية للمرحلة الأولى البکرة هذه الدرسة فى بغداد فى صور مخطوط 
کتاب البيطرة بدار الکتب الصرية بالقاهرة من خلال مثال آخر عبارة عن صورة 
تمثل القیام بعلاج بعه بعض الخیول (' حيث رسم الصور رجلین Lael‏ یقف 
أمام Be‏ ری لان لاك ل حي كس PE‏ 
الحصان UL‏ مسکها بيده المنى فى صدره. وأول مايلاحظ فى الصورة كما 
a‏ ف ul‏ الما ن = خلوها تماماً من أية رسوم أو عناصر أخرى فيا عدا 
تمثيل الأرض على هيئة خط عریض یقف عليه الرجلان واحصان CY‏ ومن 
الملاحظ فى رسوم هذه الصورة اهمال قواعد النظور والبعد الثالث ما أدى إلى 
التسطيح فى رسومها ويتضح ذلك فى رسم الرجلين وبخاصة ذلك الذى يجلس 
وكأنه فى افواء إذ يضع قدميه على الخط العريض الذى مثل أرضية الصورة 
de‏ خلس وكأنه معلق فى افواء IS‏ جسمه . وعلى أية حال فان أهمية مخطوط 
دار الكتب المصرية من كتاب البيطرة تكن فى أنه يحتوى على كتابة تنسبه إلى 
مدينة بغداد ما يندر أن نجد كتابة فى مخطوطات أخرى من المدرسة العربية تذ کر 





(45) أنظر: اللوحة فى صفحة (AV)‏ من کتاب اتنجهاوزن حيث نشرت بالألوان: 
Ettinghausen ۰ Op. Cit.. Pi. P. 97.‏ 
)+0( زکی حسن : الرجع السابق . ص ۰٩۱۲‏ 
)01( حسن الباشا : الرجع السابق .ص ۰۱۳۱-۱۳۰ (شکل 4( 
(er)‏ زكى حسن : 0 السابق (شکل 58م) ؛ وحسن الباشا: المرجع السابق. ص ۰۱۳۱ 
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صراحة مدينة بغداد ولکن عکن عن طریق مقارنة الأسالیب الفنية أن ننسب إلى 
هذه المدينة بعض الخطوطات الأخرى الزوقة بالصور بحسب أسلوب الدرسة 
العربية . 

وبناء علی ما سبق نجد بعض العلماء فى الآثار والفنون الإسلامية وبخاصة 
من الغربيين يحاولون نسبة عدد لابأس به من الخطوطات المزوقة بالصور إلى مدينة 
بغداد Whe‏ بذلك ما اتفق عليه كثير من المتخصصين فى حقل التصوير الإسلامى 
نذکر علی سبیل الثال : رأی السيد «رايس د. ت ». فى نسبة صور مخطوطة من 
OLS‏ كليلة ودمنة الحفوظة بالكتبة الأهلية بباريس CF)‏ رقم 8458 عربی) 
إلى بغداد على الرغم من اجماع معظم آراء العلیاء على نسبتها إلى الدرسة العربية 
فى سورية حوالی ( ۲۲ ه-. /۲۳()۱۲۲۵) . ولکن هناك محاولات جديدة فى ارجاع 
بعض صور من کتاب خواص العقاقر أوخواص الأشحار «Materia Medica»‏ 
لديسقور يدس (CO)‏ موزعة بين بعض التاحف ومجموعات فنية أخرى وقد تسخ 
وزوّق هذا الخطوط على يد عبداله بن الفضل فى سنة (9١5ه./‏ 
م2020 ومن صور هذا الخطوط رسوم تمثل بعض الأطباء يقومون بإعداد 
الأدوية أو بإجراء العمليات الجراحية ('”). ولقد قام السيد « كونل » بنشر ثلاث 
صور من هذا الخطوط : الصورة الأولى تمثل طريقة مزج الأعشاب واستخلاص 
العقاقير الطبية منها وكانت هذه الصورة ضمن مجموعة مارتن الفنية سابقاً (۷*). 
والصورة الثانية تمثل أحد الحكماء اليونان الأقدمين مضجعاً على سرير ويقف 
أمامه تلميذ فى وقار وكانت هذه الصورة ضمن مجموعة زرة Sarren‏ الفنية 
ببرلين سابقأ (*"). أما الصورة الثالثة فهى تمثل حکم يقف أمامه محارب وهو 


(53) Ettinghausen R.. Op. Cit.. ۴۰۵6۱۰۰ Pls P. 62.63, Buchthal H.. Hellenistic Miniatures in 
Early Islamié Manuscripts. (Ars Islamica Vol. VIII.) P. 132. : 
. وانظر ص ۱۳۷ من هذا الکتاب‎ 
AV حسن الباشا : الرجم السابق . ص‎ (et) 
(55) Kuhnel E.. Miniaturmalerei im islamischen Orient. Berlin, 1923. P. 51. Pls.: 4 - 6.: 
Binyon L.. Wildinson J . V.S. & Gray B.. Op. Cit.. P. 27. No. 14. PL IX. A. 
۰ ۱۳۲ زکی حسن : الأطلس . ص ۵۱6 ؛ حسن الباشا : ال مرجع السابق . ص‎ (0%) 
(57) Kuhnel E., Op. Cit., Pl. 4. 
(58) Ibid. Pl. 5. 


يقبض على ره الطویل بکلتا يديه ویفصل بينها شجرة من الأشجار التی 
بستخلص منا العقاقر ولقد كانت هذه Lal‏ ضمن امحموعة الفنية للسید مارتن 
«Martin‏ فى استکهول سابقاً (**). وما یلفت الانتباه فى هذه الصور الثلاث 
الملابس العربية الفضفاضة الزركشة بالزخارف النباتية والأشرطة التی تلتف حول 
العضد وكذلك العماتم التعددة الطیات التی ینسدل طرفها الخلفى إلى الوراء على 
الظهر. كا يمكن ملاحظة اعتماد الصور الذی قام برسم هذه الصور على أصول 
بيزنطية واضحة فى طريقة رسم أوضاع الأشخاص وحركاتها التی يشوبها الجمود 
إلى حد كبير وتلك افالة المستديرة التى تحيط برءوس هؤلاء الأشخاص . 
وتحتفظ مكتبة أيا صوفیا باستانبول ( تحت رقم مخطوط ۳۷۰۳) بنسخة مخطوطة 
من كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس مورخ بسنة (١5ل5ه./‏ > ۱۲۲ع۰) 
وينسب إلى مدينة بغداد .)١'(‏ ورعا من صور هذه الخطوطة مجموعة تزين بعض 
الأوراق التى نزعت منه وتحتفظ بها بعض التاحف العالمية نذكر منها على سبيل 
الثال صورة تمثل معملاً أو متبراً تستخلص فيه بعض العقاقير الطبية ( لوحة 
رقم ٠١‏ ) ('"). وهی محفوظة متحف التروبولیتان للفن فى نيويورك ( نحت رقم 
(Nr. .57 .51 .1‏ ويشاهد فى الصورة حانوتاً تجرى بداخله القصة أى أنه مثابة 
خلفية معمارية تضم بداخلها جميع رسوم الصورة ولقد قسمها المصور إلى مستويين 
الأول وتجری فيه wey‏ الرئيسية للصورة فنرى شخصاً يجلس على مقعد وأمامه 
يقف شخص وقد امك فى تحضير بعض العقاقير بداخل إناء كبير يفصل بين 
الشخصين وقد وضع على موقد تخرج منه ألسنة اللهب بيا أمسك فى يده الهنى 
بالة بقلب پا الزه يج أوربما هم بغرف بعض الز یج م ليضعه فى الإناء الصغير SU‏ 
عسکه فی يده الیسری . وفی الستوی الثانی بأعلی هذه الرسوم وكأنما يريد الصور 
التعبیر عن مستوی الطابق الثانی فى هذا الحانوت اصطفت بعض الاوانی والقواریر 
التی ملئت بالعقاقر الطبية هذا علاوة على وجود رسم لشخصین عن يمين ویسار. 
ولقد وفق الصور هنا فى استخدام خلفية معمارية بسيطة باسلوب اصطلاحی لیعبر 





(59) Kuhnel E., Op. Cit.. Pl. 6. 
(60) Ettinghausen R.. Op. Cit-, P. 88: Rice D . T.. Op. Cit. P. 71. 
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بها عن صيدلية CN)‏ یتضح فيا مراعاة القاثل والتوازن فى توزیع الرسوم وكذلك 
البساطة وعدم التعقید فى التعبیر عن الوضوع بعدد قلیل من الأشخاص فى الصورة . 
وتشترك مع هذه الصورة صورة أخرى رما كانت من نفس الخطوط وهی محفوظة 
متحف اللوقر بباريس ومؤرخة بسنة (۵۲۱./ ۳()۰۵۱۲۲4). وتحمل كتابة 
تمثل العنوان (صناع الرصاص » (۲). ويظهر فى الصورة صانعان يجلسان حول 
إناء كبير وقد ict‏ أحدهها يقلب مافى الإناء UE‏ يقبض علها بيديه» فى حين 
يجلس الآخر ويشير بيده الهنى وكأنه يوجه إليه بعض التعلیمات . ونشاهد نفس 
dil‏ السابق مشاهدتها فى صور الخطوط من نفس الکتاب والورخ بسنة 
(11ه./ ۰)۰2۱۲۲۲ إذ يلبس كلا الرجلين رداء تكسوه رسوم نباتية ويلتف 
حول العضد شريطان تزينها زخارف دقيقة وأما غطاء الرأس فهو العمامة المتعددة 
الطيات ذات الطرف الخلفى (عذبة) على الظهر(۲). هذا إلى جانب رسوم 
الحالات المستديرة حول الرأس . يضاف إلى ذلك حرص الصور على تحقيق التوازن 
فى الصورة حيث جیع رسومه تنطلق من أرضية عبارة عن خط عريض يجلس عليه 
الشخصان وبينها الإناء فى حين رسمت شجرتين. أقصى الهين واليسار من الصورة 
لتحقیق التوازن . وهکذا یتضح مدی ples‏ صور کتاب خواص العقاقر هذه مع 
صور مخطوطتى کتاب البيطرة السابق دراستها .)5١(‏ من حيث الأساليب 
والخصائص الفنية ولکن یظهر فى صور کتاب خواص العقاقر لدیسقوریدس مدی 
ما حققته الوضوعات من تقدم والصور من الثراء الزخرفی فى رسم عناصر أخرى 
فى الصور وكذلك رسم خلفيات معمارية حسما يقتصى موضوع الصورة إلى حانب 
ظهور حركات وزخارف أشد تعقيداً فى الصور OY)‏ 





.)۱4 أنظر اللوحة (رقم‎ (ay) 
ند أن بعض العلماء يذكرون أنها تحمل تاريخ (215ه./ ۲۲۲٠م.) أنظر:‎ (ar) 
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ومن أهم اخطوطات وأروعها التی تنسب إلى مدينة بغداد نسخة مخطوطة من 
كتاب مقامات الحريرى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباریس (تحت رقم 0۸5۷ 
عربی ) وتعرف بحريرى شیفر «<Schefer Hariri‏ (۲). وتحمل هذه الخطوطة 
تاريخ نسخها وتزویقها علاوة على اسم الخطاط والصور كا جاء فى خاتمة 
اتخطوطة بالط النسخ مانصه «فرغ من نسخها العبد الفقبر إلى رحة ربه وغفرانه 
وعفوه یجیی بن محمود بن يحيى بن أبى الحسن كوريها الواسطی بخطه وصوره آخر 
نهار يوم السبت سادس شهر رمضان من سنة أربع ently‏ وستمائة حامداً الله 
تعالى ... إلخ » (*۳). ومن هذا النص ete‏ أن هذه الخطوطة من مقامات 
احریری تعتبر الوحيدة من بين اخطوطات بحسب المدرسة العربية التى تسجل اسم 
الناسخ Shy‏ صراحة أنه هو نفسه المصور وهی تورخ بسنة (5#4ه./ 
۷ )(). ويذكر Lal‏ أنه من مدينة واسط التى تقع إلى الشرق من نهر 
دجلة فى حوالى منتصف الطريق بين بغداد والبصرة فى العراق حالياً ('"). 
وتمثل صور هذا الخطوط أروع ما انتجته مدرسة بغداد فى ظل الدرسة العربية 
خلال القرن (لاه./ ۳م.(. ویشتمل احطوط على حوالی تسم ونسعين صورة 
ملونة (") . وإن كان السيد «رايس » يعتقد أن يكون هذا الخطوط قد تسخ 
وزوق فى مدينة واسط التى كانت مدينة هامة منذ بداية القرن (۷ه./ ٠۳‏ م.) 
وظلت كذلك حتى القرن (۸۹./ ١٠ءم.)‏ وليس من المقبول الاستنتاج بأن 
المصور والخطاط يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى قد استدعى إلى العاصمة بغداد 
ليعمل لدى بلاط الخليفة () . فان معظم الآراء ترجح ذلك فعلاوة على التشابه 
الكبير بين صور هذا احطوط وصور مخطوط خواص العقاقير وبخاصة فى رسم 


Kühnel E., Op. Cit., Pls.: 12 , 13.; Rice © . T., Op. Cit., PP. 59 - 63. Pls.: 20- 2‏ )68( 
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خلفیات معمارية تشتمل على عماثر مقسمة إلى ثلاثة أقسام (4"). فا يرجح 
نسبة هذا اتخطوط إلى عاصمة الخلافة بغداد روعة صوره Whey‏ وإتقانها فضلاً عن 
قلة التأثيرات الأجنبية الفنية التى تظهر فى صور الخطوطات التى تنسب إلى 
مراكز فنية أخرى فى شمال العراق بحسب المدرسة العربية (*") . 


ورما كانت من بين الصور الرائعة التى تزوق .هذا الخطوط صورة تمثل راعياً 
وقطيعاً من الابل (لوحة رقم ۱۵ )(۲۳). حيث صور الفنان منظراً ریفیاً عبارة عن 
شخص يقف بجوار عشر نوق على أرضية رسمت على شكل خط عريض باللون 
الاخضر تخرج منه بعض النباتات المحورة . وتخلو الصورة هنا من رسم BY‏ عناصر 
أو خلفيات معمارية (7"). ولقد وفق المصور وأصاب LE‏ کبیراً فى التعبير عن 
جوع الابل وحركاتها حيث نشاهد حركة رقابها المرتفعة إلى أعلى فى حين نرى 
أثنين منهیا انهمکتا فى قضم بعض الحشائش والأعشاب بأسفل فرسمت حركة 
الرقبة tS‏ تتزل إلى أسفل باسلوب قريب من الواقع (*"). كما وفق الواسطی 
فى رسم حركة فاندها وقد رفع عصاه بيده این( ولقد رسمت ثيابه بسيطة 
عربية الملامح واسعة فضفاضة ذات أردان واسعة. ويتضح أن هذه الخصائص 
الفنية المميزة هذه الصورة سبق ورأيناها فى صور الخطوطات السابق دراستها من 
مدرسة بغداد 5 

ومن الصور الرائعة من هذا المحطوط صورة تقع فى المقامة السابعة «البرقعيدية » 
التى تتحدث عن برقعيد فى يوم عيد والفرسان الذين يتأهبون للاشتراك فى 
حفلات العيد فى هذه البلدة('*). وقد رسم الواسطى صورته تمثل مجموعة من 
الفرسان يرفعون البنود والأعلام ويضربون الدفوف ويعزفون الزمار احتفالاً بنهاية 
Ul (vt)‏ بين صورة من محطوط مقامات الحريرى التی نحن بصددها تمثل سيدة ساعة الوضع وصورة 

من محطوط خواص العقاقير تمثل صيدلية سبق دراستها (لوحة رقم ۱4) من حيث الخلفية 

المعمارية . أنظر: .121 ۳۰ Ettinghausen R., Op. Cit.. Pl.‏ 
(vo)‏ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ٠۳١‏ . 

(76) Ettinghausen R.. Op. Cit., Pl. 117. 
۱ ۰۱۳۷ حسن الباشا : ا مرجع السایق . ص‎ (vv) 
(78) Ettinghausen R., Op. Cit., P. 120. 

.)۸۷۷ شكل‎ ( ٩۱۵ زکی حسن : الأطلس . ص‎ (VA) 
.۳۳ ص‎ .)۱٩۷6 BALM) ثروت عكاشة : فن الواسطی من خلال مقامات الحريرى‎ )۸۰( 


۹4 


شهر رمضان ورو ية هلال شهر شوال (لوحة رقم ۱5 .)4١()‏ ولقد وفق الواسطی 
فى رسم الجموع واتقان رسوم الخيول التی تتشابه إلى حد كبير مع رسوم الخیل فى 
صور مخطوطتى كتاب البيطرة السابق دراستها (") . هذا فضلاً عن دقة اللاحظة 
فى رسم البنود والأعلام والتنويع بينها من حيث الأحجام والألوان وأيضاً من 
حيث العبارات التى سجلت علها فنها عبارة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » ومنها التى سجلت عليها OUT‏ من سورة الاخلاص «قل هو الله أحد الله 
الصمد .. » . 


test Ses‏ تقع فى القامة الحادية والثلاثين «الرملية » تمثل مواكب 
الحج (۳). حيث رسم الواسطی قافلة حجاج (لوحة رقم ۱۷)(**). وأصاب القدر 
الکبر من التوفیق السابق ملاحظته فى رسم جوع الإبل وحرکاتها وحرکات 
الرايات والبنود Laly‏ حركة الأشخاص الذین یقرعون الدفوف أو الذين ینفخون 
فى الأبواق (**)» هذا علاوة على طريقة رسم ذلك المودج الوحید الذی یظهر فى 
الصورة . وكها سبق ذكره تحفل هذه الخطوطة بالكثيرمن الصور التى تمثل بعض مظاهر 
الحياة اليومية والريفية ومثال ذلك صورة تمثل أبازيد السروجى والحارث بن همام 
فى قرية (ليحة رقم OCGA‏ وصوية تمثل آبازید السروجی برغل آحد 
مساجد الفرب OY)‏ وصورة أخرى تمثل الحارث بن همام فى بيت أبى زيد 
السروجى وتقع فى المقامة الخمسين «البصرية » (Y)‏ وغيرها من الصور التى 
امتازت رسومها الآدمية بتنوع الشخصيات واختلاف اللامح ووضوح التعبير عن 
العواطف الختلفة (۸۳) . وهكذا فان صور مخطوطة مقامات الحريرى شيفر التى قام 
(AN)‏ زکی محمد حسن : الرجم السابق . ص ٩۱8‏ (شکل ۰) + و. 
Kuhnel E.. Op. Cit.. Abb. 2: Ettinghausen R., Op. Cit., Pl. P. 118.‏ 
(۸۲) انظر ص ۸٩‏ من هذا الکتاب . 
(۸۳) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۰۷۰ 
وعیسی السلمان : الرجم السابق . (لوحة £0( 
Kuhnel ۴. Op. Cit., Abb. ۱3 Ettinghausen R., Op. Cit., P. 119.‏ )84( 


(85) Kuhnel ..ع‎ Op. Cit.. P. 52. 
(86) Ettinghause., Pls. PP. 98, 99, 101. 


(۸۷) عیسی السلمان : الرجع السابق . (لوحة ٠١‏ ) ؛ وثروت عكاشة : الرجم السابق . ص 48 . 
(AA)‏ عیسی السلمان : امرجم السابق (لوحة ۲۸) ؛ وثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۰۱۰۰-۹۹ 
(AN)‏ زکی محمد حسن : مدرسة بغداد فى التصویر ص ۱۸ ؛ وحسن الباشا : الرجع السابق . ص ٠١١‏ . 


qo 


بنسخها وتزویقها الواسطی تمثل مرحلة متطورة من مراحل مدرسه بغداد فى 
التصویر الاسلامی . 

تشترك مع صور هذا اخطوط صور فى مخطوط آخر من مقامات الحريرى 
ea 5‏ الآسيوى مدينة لیننجراد ترجع إلى حوالی ٩۳۲ WY)‏ هد. / 
۶۵- ۰2۱۲۳۹ ۲()۰) . وذلك من حيث الأسلوب العام وطريقة توزيع الرسوم 

فى الصورة توزیعاً زخرفیاً وکذلك فى أسلوب رسم تفاصیل طیات الثیاب على 
شکل دوائر oll!‏ التکسرة (۱۱). ومن ثم يرجح نسبة هذا احطوط إلى مدینه 
بغداد (۲۳) . التى سقطت فى أيدى الغول Ct!)‏ فى سنة (1۵1ه. | 
۸ م. .) وناها الكثير من التخریب والدمار ts‏ على الخلافة العباسية فى 
العراق . والغریب أنه على الرغم من هذه الحقيقة التاريخية نجد السید 
« اتنحهاوزن » يصر على نسبه صور محطوط من کتاب « اخوان الصفا وخلات 
الوفا » الحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول os‏ رقم آسعد آفندی )۳٩۳۸‏ 
مورحة (۸۲ .| نو OG:‏ إلى مدينة بغداد. ولکن لیس من اليسير 
قبول هذا الرأی اعتماداً على الحقيقية التاريخية سالفة الذ کر وکذلك اعتماداً على 
الخصائص الفنية لصور مخطوطة مقامات ee del‏ «شیفر» من عمل الواسطی 
WIS,‏ صور مخطوطة مقامات الحريرى المحفوظة بالتحف الاسیوی بلیننجراد إذ 
یتضح الاختلاف من حيث الألوان ورسوم الملابس التى يرتديها الأشخاص ورسم 
UU‏ )1( وغيرها من الأساليب الفنية التى لاتتشابه مع صور الخطوطات المزوقة 
فى بغداد بحسب المدرسة العربية . 


ومن المراكز الحامة فى العراق التى ازدهرت فى فن التصوير وتزويق 
i. ۹9۹۱ 3 a 3 a ۳ 5 0‏ 
Kuhnel E., Op. Cit., Abb, 7 — I1.‏ )90( 
)44( حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۱۳۸ (شکل ۱۲). 
Kithnel E., Op. Cit.. P. ۰‏ )92( 
Ettinghausen R., Op. Cit., P. 110, Pls. PP. 98, 99, 101.‏ )93( 
Rice D . T., Op. Cit., P. 63, PL 4,‏ )94( 


)40( حسن الباشا : الرجع السایق . ص ۰۱8۱ 


15 


انخطوطات الزوقة بالصور وعکن نسبتها إلى الوصل نسخة مخطوطة من کتاب 
التر ياق جالينوس احفوظ بالکتبة الأهلية فى باريس ( تحت رقم عربی 
۶) (۱). وقام بنسخ هذا اخطوط بخط يده «محمد بن عبد الواحد ابن 
Col cel‏ بن آحد» فى ربيع الأول سنة mode)‏ ./ ۰2۱۱۹۹). ویضم هذا 
اتخطوط حوالی ثلاث عشرة صفحة مصورة لأشكال النبات وجدولاً لرسوم AL‏ 
بالاضافة إلى محموعة صور تمثل مشاهبر الأطباء الأقدمين کل منم فى غرفته 
بطالع أو جاور بعض تلامیذه (۱۷) . كا أن غرة هذا الخطوط تحتوی على صورة 
لأميرة تجلس على وسادة داحل دائرة تتألف من آفعیین oly‏ تنين قد تشابك 
Lars‏ فى أسفل ورأساهما فى أعلى. والتف جسم إحداها إلى المين وجسم 
الثانية إلى اليسار فتكون أربع دوائر حول الدائرة الکبری(۲۸). ويلاحظ أن السيدة 
أو الأميرة تمسك فى يدها برمز الحلال بنفس الأسلوب الذى نجده على التحف 
المعدنية المكفتة من الموصل فى القرن (۷ه./ ۳٠م.)‏ ومثال ذلك ابريق من 
النحاس المكفت بالفضة فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن (11). وكذلك مقلمة 
ومبرة من النحاس الكفت بالفضة عفوظة فى التحف البريطانى بلندن (''') . 

ويشاهد فى الصورة إلى مین الأميرة رسم لامرأة تعزف الوسیقی وإلى يسارها 
امرأة أخرى ترقص . ونشاهد حول الداثرة رسوم أربع جنيات مجنحات هن أجنحة 
مديبة (۱۳۱) . ویوجد فوق ساحة الصورة وتحتپا مستطیلان يضم کل منها كتابة 


)44( کشفه الأستاذ بشر فارس Farésn‏ .8» وکتب عنه دراسة قيّمة «Le Livre de La ùli‏ 
Theriaque»‏ و يحتوى جوامع المقالة الاولی من کتاب حالینوس فى العحونات التی ذکر فا 
معجون الترياق خاصة بتفسير يحيى النحوى الإسكندرانى. ويرجح «بشر فارس » نسبه صور هذا 
امخطودط إلى الشام أو العراق . 

(AV)‏ زکی حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى . ص ۱۳ و۲۸؛ وحسن الباشا : ال مرجع السابق 
ص 4955 و. .13-14 Faris B.. Op. Cit.. PP.‏ 

)٩۸(‏ زكى حسن: الأطلس . ص oye‏ (شكل «هم)؛ وحسن الياشا: الرجع السابق. 
ص ۱۷-۱111 (شکل ۱4). : 


)44( زکی حسن : فنون الإسلام . ص ۲ و 
PopeA.M..A Suvvey Of Persian Art. Vol. VI. Pl. 131.‏ 


(100) Barrett D.. Islamic Metalworks in the British Museum. P. XXII. Pls. ۱4 - ۰ 
۰۱۸-۱۷ ؛ وحسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ ٠ زکی حسن : الأطلس . ص‎ )۱۰۱( 
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بالط الکوفی على مهاد من الفروع النباتية والوريقات الدقيقة )0 ومن حيث 
الأسلوب الفنى يلاحظ فى رسوم هذه الصورة الملابس العربية الطابع والمزركشة 
بزخارف من فروع نباتية مورقة وا فى ثياب الأميرة وثياب السيدتين 
وانیات الأربع كا أن هذه الزخرفة BS‏ الأريكة ورمز SUI‏ (۱۳۳). إلآ أن 
ملامح الأشخاص ليست عربية إذ أن السحن قريبة الشبه من السحن التی نراها 
مرسومة على خزف مينائى ‏ متعدد الالوان- من الری بایران . هذا علاوة على 
رسم الحالة حول رءوس الأشخاص فى الصورة . 

ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل بعض أعمال الحقول (لوحة 
رقم .)١١4()19‏ وقد كتب بأعلاها باخط الكوفى على مهاد من الفروع النباتية 
والوريقات الدقيقة مانصه «هذا كلام اندروماخس بلفظه .)١١*(»‏ وما يلفت 
النظر فى هذه الصورة أا تضم رسماً فى مستويين علوى وسفلی . ففى الستوی 
العلوى نشاهد إلى أقصى اليسار أندروماخس يراقب الزراع فى حين يقف فتى 
رما خادمه- يحمل على رأسه الطعام ويقبض بيده المنی قدر أو جرة رما 
كانت للمياه بینا نجد رسوماً BW‏ رجال منها اثنان يحفران فى حين نرى 
الثالث وكأنه يحصد. وأما فى المستوى السفلی نشاهد أحد الزراع يقوم بدرس 
القمح وقد جلس فوق نورج ot‏ بقرتان. وأمام البقرتين يوجد فلاح ثان يدرى 
القمح بالمداراة فى حين رسم بجوار هذا الفلاح امرأة تمسك بين يديها منخل 
لتتخل هذا القمح بينا نرى إلى اليسار مقدمة حار على ظهره حمل من عيدان 
النبات .)١١7(‏ والحق أن هذه الصورة تعكس جانباً مهمأ من جوانب الحياة 
الاجتماعية فى امجتمع الإسلامى وقتذاك ما يبرهن على صدق التعبير عن البيئة 
ا محيطة بالفنان الذى قام برسم هذه الصورة الرائعة التى حفلت برسوم على الرغم 
من بدائيتها وبساطتها فهى مفعمة بالحركة والحيوية (۱۲). 


(۱۰۲ زكى محمد حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامی . ص ۱۳؛ و 

Farés B.; Op. Cit., PP. 20 - 4 ۲ 
۰۱4۸ حسن الباشا : الرجم السابق . ص‎ )۱۰۳( 

Ettinghusen R., Op. Cit., Pl. P. 84.‏ )104( 
)0+ 1( لزید عن قصة وموضوع هذه الصورة . انظر: 
زکی محمد حسن : الأطلس .ص 6۱۱ (شکل Farés B.. Op. Cit.. PP. 43 - 46,¢(Ae%‏ 

. ۱۵۰ حسن الباشا: ا مرجع السابق . ص‎ )٠١5( 
Farés B.. Op. 6 PP. 43 - 46, +6۸9٩ زکی محمد حسن : الاطلس . ص 8۱۱(شکل‎ )۱۰۷( 
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وهناك صورة أخرى من صور هذا الخطوط الليئة FAL‏ والحيوية تضم خلفية 
معمارية بسيطة يجلس بداخلها أمير يجلس جلسة متربعة ويبدو وجهه فى وضع 
الواجهة ويسك بيده المنی بكأس وتزين أكمام ثيابه أشرطة زخرفية تلتف حول 
العضد والمالة الستديرة باللون الذهبی تحیط برأسه وعن عینه یجلس آربع نسوة وعن 
oly‏ مثلهن ( لوحة رقم ۰( ). هذا علاوة على منظر خارجی لشحرتن عن 
مین ويسار الصورة وكذلك يوجد فلاحان يقومان بعملها . 

وينسب إلى الوصل عخطوط آخر من نفس الكتاب عفوظ بالمكتبة الأهلية فى 
قينا ( تحت رقم ١10۔۴‏ .۸») ويرجح تأريخه إلى She‏ منتصف القرن 
(۷ه./ CDC et‏ ومن أهم صوره تلك الصورة التى تمثل شاباً أكل من 
حب الغار كى يشفى من لسعة الحية('١١).‏ ويظهر أندروماخس راکباً فرسه فى 
مين الصورة وهو يشير بيده للتعبير عن الحديث مع فتى تلسعه فى قدمه أفعى. وقد 
أمسك بها بيده اليسرى فى حين یضرا بالعصى التى فى يده العنى . والملاحظ 
أن الصورة يتوسطها رسم طاووس جيل خلفه شجرة ذات أغصان وأوراق كما يوجد 
خلف أندروماخس رسم شجرة Lal‏ وكذلك خلف الفتى توجد شجرة ثالثة . كما 
زود المصور صورته برسوم عدد من الطير غير الطاووس ففى أقصى اليسار من 
الصورة رسم طائر يشبه البجعة إلى جانب عدد من الطيور بعضها يحلق فى الجو 
والبعض الآخر فوق الأغصان .)١١١(‏ ويلاحظ مدى العناية فى رسم الحيوان والطير 
فى هذه الصورة رسماً قريباً إلى حدما من الواقع . فى Ge‏ مالت ple‏ عناصر 
الصورة الفنیة من رسوم آدمية ورسوم الأشجار ورسم أرضية الصورة إلى الطابع 
الزخرفى والتحویر . وهناك تقارب فى الشبه بين رسم الفتی وبخاصه وجهه ورسم 
الوجوه الآدمية على خزف مینائی من الری فى القرن (۷ه./ ONY Cpe‏ 
وما تجدر الاشارة إليه فى هذه الصورة رسم الالة ليس فقط حول الرءوس الادمية 
ولفا رسمت حول رءوس الطیور وکذلك رسمت dle‏ حول الزهرة القريبة من 


(108) Ettinghausen R., Op. Cit., P. 86. PL P. 85. 
(109) kuhnel E., Op. Cit.. P. Pl. 3. b. 


(۱۱۰) زکی حسن : الأطلس. ص 9۱۱ (شکل ۸1۱)؛ وحسن الباشا: الرجع السابق. ص ۰۱۵۰ 
(۱۱۱) المرجع نفسه: ص ١١١‏ (شکل ۱5). 
(۱۱۲) زکی حسن : الرجع السابق . ص ۲۹ .41 Farés B., Op. Cit., P.‏ 
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الفنى ورعا کانت من میزات هذا bbs!‏ بالاضافه إلى زخرفة ثوب الطبیب 
آندروماخس التی رسمت بشکل يشبه تجمع الدیدان .)١١(‏ وكذلك الإفراط فى 
الأسلوب الزخرفی عن طريق إظهار تفاصیل العقل فى سیقان الشجرة ورسم 
الأرضية على شکل خط يتألف من أوراق نباتية محورة مدجة OM)‏ 

وصورة أخرى من هذا الخطوط (بالورقة الأولى وجه )١١١()‏ تمثل ملكأ يجلس 
على عرشه وحوله الحاشية والحراس داخل خلفية معمارية وبأعلى الصورة يوجد 
منظر صيد وقنص وبأسفل الصورة خارج الخلفية المعمارية يوجد منظر مجموعة من 
الفرسان وسيدات داخل المودج ON)‏ وهذه الصورة تحمل علاوة على الإزدحام 
فى رسم عناصرها الفنية المكونة من رسوم آدمية ورسوم حيوان وطير وشجيرات 
وآژهار. تحمل التصائص الفنية العامة الميزة غذا الخطوط كا سبق شرحه . 

وینسب إلى مدينة الوصل مطوط مزوق بالصور اللونة من مقامات الحريرى 
محفوظ فى الكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم ۳۹۲۹ عربی) OM)‏ والتی تعرف 
بحريرى « القدیس قاست » «St. Vaast Haririyn‏ (۱۳). وذلك اعتماداً على 
التشابه فى الأسلوب الفنی بين صور هذا الخطوط وصور اخطوط السابق ذکره من 
کتاب الترياق لجالينوس من حيث رسوم الثياب وملامح وجوه الاشخاص وکذلك 
من حيث التصمم والتوزيم العام للعناصر الفنية . إلا أنه یلاحظ فى صور هذا 
احطوط التی تبلغ حوالی سبع وسبعین صورة اعید تلوین العدید منها» أن رسومها 
الآدمية ذات حجم صغير YNs‏ كلها حيوية ومعبرة ببساطة وتلقائية . هذا 
بالإضافة إلى استخدام الزخارف البسيطة وا ختصرة و اهمال رسم ارضيات فى 
الصور لتقف علها عناصر CM) spall‏ 
Holter K., Die Galen- Handschrift und die Makamen des Hariri der Wiener‏ )113( 
Nationalbibliothek (Jahrbuch-der Kunsthisorischen Sammlungen in Wien, N. F., XI, 1937.‏ 

fig |.‏ 
SN)‏ حسن : الفنون الايرانية فى العصر الاسلامی. ص ۹۱؛ وحسن الباشا: الرجم السابق . 
ص ۱۵۲ (شکل ۱۶). 





(115) Ettinghausen R., Op. Cit., P. 92. 
(116) Ibid. Pl. P. 91. 

Blochet E., Op. Cit., Pls ۱۱۱ - 1X. + ۱۵4 زکی حسن : الأطلس . ص‎ )۱۱۷( 
(118) Rice ۲ ۰ T., Op. Cit., P. 58., Pls. 17, 18. 

Rice D. T., Op. Cit., P. 58. :۱۵۲ حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ )۱۱۹( 


۱۰۰ 


ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل آبا زید السروجی یعظ الناس فى مسجد أ 
تنيس من القامة الحادية والأربعين CT)‏ ویظهر آپو زید Lily‏ داخل مسجد 
وجلس Oe, oll‏ والی جانها فتی رما كان مثل ابن آبی زید السروجی 
نفسه . ولقد رسم الصور اخلفية العمارية قوامها رسم تخطیطی بسيط مراب تتدلی 
منه مشكاة فى الیسار من الصورة فى حين الساحة الباقية يغطيها سقف یتدلی منه 
مشكاة ثانية تعبیراً عن وسيلة الاضاءة النتشرة وقتذاك فى انارة الساجد. ومن 
حيث الأسلوب الفنی ‏ يوفق الصور فى مطابقة الصورة بالتن فرسم عدداً قليلاً من 
الأشخاص على الرغم من أن النص یذکر أن آبا زيد كان «ذا حلقة ملتحمت 
وبطانة مزدحة » (۱۳۱). ویلاحظ رسم طیات الثياب بخطوط بسيطة قريبة من 
الواقم ورسم بعض الوجوه تشبه رسوم الوجوه الرسومة على خزف مینائی من مدینه 
الری فى ofl‏ (۷ه./ 1۳م.( هذا علاوة على الاسلوب التخطیطی 
الاصطلاحى فى رسم مسحد كخليفة معمارية فى الصورة LON)‏ 


ومن صور هذا المخطوط نذكر صورة Gol‏ تمثل أبازيد ومعه رجلين يستريحان 
أثناء رحلة على ظهور البعير (لوحة رقم 7١‏ )(۱۳۳) والتى يشاهد فما إلى المين 
صورة رجل مثل آبازید واقفاً ويشير بيديه متحدثاً إلى رجلين بجوار جلين أحدها 
يلبس عمامة متعددة الطيات وثيابه عربية ذات أشرطة تلتف حول العضدين 
ويفصل بين أبى زيد وبين الرجلين والجملين بعض الأعشاب والفروع النباتية 
المزهرة رسمت بأسلوب زخرفى ميل إلى التحوير. واللاحظ فى هذه الصورة قلة 
عدد الأشخاص الرسومين وهم ثلاثة أحجامهم صغيرة تحيط برءوسهم هالات 
مستديرة باللون الذهبى. كما أن رسم الجملين الراقدين على الأرض يلاحظ فى 
رسمهیا البدائية والبساطة وكأتهها لعب أطفال على الرغم من عاولة إظهار بعض 
الحركة . 


(۱۲۰) زکی حسن : ا مرجع السابق (شكل ۸۷۱)؛ وحسن الباشا: المرجع السابق. ص ۰۱5 
(۱۲۱) حتی أن الكتابة بأعلى الصورة نصها «صورته والناس قد أحاطوا به » . أنظر: زکی محمد حسن : 
۱ مدرسة بغداد ص ؟١‏ ؛ والأطلس ص OVE‏ (شکل .)۸۷١‏ 
(۱۲۲) حسن الباشا : الرجع السابق . ص 120.۱46 - ۱۱9 Les Arts de L’ Eran.‏ 
Ettinghausen E., Op. Cit., P. 83., Pl. P. 82.‏ نالا Blochet E., Op. Cit., Pl.‏ )123( 


۱ 


کا ينسب إلى الوصل عطوط من کتاب الأغانى لأبى الفرج الاصفهانی 
OS‏ هذه النسخة محمد أبى طالب البدری فى سنة (4١5ه./‏ ۱۲۱۷ 
1118م . ) وکانت calls‏ من عشرین Te‏ 0 يصلنا مهنا إلا ثلا نه عشر lee‏ 
أربعة منها محفوظة فى دار الکتب المصرية بالقاهرة (؟"١)‏ وتسعة فى المكتبة الأهلية 
فى استانبول .)١١*(‏ ومن صور هذا المخطوط صورة غرة الکتاب . فى الجزء السابع 
عشر من المخطوط نفسه تمثل حاكماً أو Leal‏ حالساً وفى يده قوس وحوله ثمانية 
أشخاص فى nine‏ وفوق رأسه ملكان يحملان عصابة تحف برأسه وعلى ذراعيه 
شر يطان فيه کتابة نصها «بدر الدين لؤلؤعبد الله( "'). (لوحة رقم ۲۲۲()۲۲) 
وأول مايلفت الانتباه السحنة التركية وكذلك الأمير لأنه غير عربى فهو يمسك 
بالقوس والسهم رمز السلطة لدى الأتراك فهو أمير تركى بالفعل حكم منطقة 
الوصل فيا بين wy) de‏ الاهده./ 184 ۲۹۰م .) CN)‏ خاصة وأن 
أسمه كما سبق ذكره منقوش على الأشرطة اللتى تلتف حول العضدین ویغلب 
على الظن أن اسم الأتابك بدر الدين SI)‏ قد أضيف بعد إكمال صور الخطوط 
مباشرة (۱۲۹). وصورة أخرى فى غرة الحزء التاسع عشر فى الكتبة الأهلية 
باستانبول ( رقم ۱٦‏ ) (') تمثل أميراً يمتطى صهوة جواده مرسوم بحجم كبير 
وبصحبته عدد من الأتباع بعضهم يحمل الأسلحة والبعض الآخر يحمل الأعلام 
وإلى جانبيه ملكان أو جنیتان منحتان تمسكان بعصابة على شكل هلال يحيط 


برأسه (۱۳۱). والملاحظ أن بقية رسوم الأشخاص رسمت بأحجام صغيرة بالنسبة 
للشخص الرئيسى فى الصورة . ومن حيث اللابس غد أن الأمير يرتدى Uw‏ 
زينت بزخارف على هيئة جمع الديدان وهی alin‏ مع الزخرفة المرسومة على 
(۱۲۶) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ۰۱۰۸ 
(۱۲۵) زکی حسن : مدرسة بغداد فى التصویر ص ۲۳-۲۲ . ۱ 

(126) Faris B., 1.١ Art Sacré chez un primitif Musulman. (Bulletin de L’ Institut ل‎ Egypte, 


T. XXXVI) P. 619 - 659. 
(127) Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. 65. 


وهذه الصورة ضمن الجزء السابع عشر احفوظ فى المكتبة الأهلية فى استانبول ( رقم ۱۵۹5). 
(۱۲۸) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ۱۵۰ . 
(۱۲۹) اتنجهاوزن : فن التصوير عند العرب . ص ۹4 ( اللوح ص )٠١‏ . 
(۱۳۰) زكى حسن : اللأطلس ص ۵۱۲ ( شكل ۸7۷). 
Rice D. T., Op. Cit., P. 66. (Colerer Plate 1).‏ )131( 





افلال والثياب التی نشاهدها فى الصور الأخرى من أجزاء هذا اخطوط (۱۳۲). 
هذا علاوة على زخرفة ثياب الرسوم الادمية التی تحیط برسم الشخص الرئیسی فى 
هذه الصورة بزخارف هندسية أو نباتية مورقة . وجدیر SUL‏ فى هذه الصورة أنه 
يلف حول العضد أشرطة يقرأ فى شریطن lu‏ حول عضد الأمير اسم « بدر الدين 
«sy‏ مما يبرهن على أن هذه الصورة معاصرة للصورة السابقة LOTT)‏ 

ولقد اكتشف بشر فارس صورة فى الجزء الحادى عشر من الكتاب نفسه بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة (رقم ۰۷۹ أدب ) )1%( تمثل شخصاً يجلس على مقعد 
ويتمنطق سيفه وفوقه ملكان هسکان بعصابة تحيط برأسه وإلى جواره شخصان 
واقفان (*۱۳). ولقد خمن بشر فارس YL‏ تصور حادثة الجادلة بين النبی we‏ 
وبين WLI‏ نجران واستنتج GL‏ أقدم الصور الدينية العروفة فى الفن 
الاسلامی (۲۳۲). ولکن تخمين بشر فارس كان بعيداً عن القيقة مما جعل الکشر 
من علماء الآثار والفنون الاسلامية لا یوافقونه على رأيه (۱۳۲). ومن حيث الأسلوب 
الفنی يلاحظ مدی آوجه الشبه فى رسوم هذه الصورة وبين رسوم الصور السابقة 
من نفس الخطوط وذلك من حيث الأسلوب الفنی العام ورسم اللاکین أو 
الجنيتين امحنحین والعصابة التی يحملها اللاکان المجنحان وتحيط برس الأمير ‏ أو 
الشخص الرئيسى فى الصورة على de‏ هلال وبالإضافة إلى ذلك زخرفة 
تفاصيل الثياب والإطار الزخرف الذى be‏ بالصورة . 


ومن بين المراكز المامة فى العراق والتى تنسب إليها بعض الخطوطات المزوقة 
بالصور اللونة بحسب المدرسة العربية فى التصوير الإسلامة مدينة آمد أو ديار بكر. 
فلقد طلب السلطان الأرتقى نور الدين محمد بن قرا أرسلان فى سنة ( 6۷٩‏ ه./ 


N06 حسن الباشا : المرجع السایق. ص‎ Orr) 
. ۹۱۲ زکی حسن : الرجع السابق . ص‎ (rr) 
(134) Rice D . T., Op. Cit., P. 64. 
. وحسن الباشا: الرجع السابق‎ HCA زکی حسن: الرجم السایق. ص ۵۱۲ (شکل‎ (i110) 
. ۱۵۸-۱۵۱ ص‎ 
(136) Farés B.. Une miniature religiéise de L’ecloe arabe de Bagdad (Mémoires de L’ 
Institut 0 Egypte, LI, Le Caire, 1948). 


(137) Rice D . S., The Aghani Miniatures and Religious Painting in Islam (Burlington 
Magazine, XCV, April 1953) PP. 128 - 134. 


۱.۳ 


۷۱ .) من ابن الرزاز الجزرى أن یکتب مقالاً عن alee‏ من الیل 
الميكانيكية الذی تمه فى سنة ( ۰۵ ه. | C(7‏ وأسماه « کتاب 
الحيل الجامع بين العلم والعمل » ولكن مما يؤسف له لم یصلنا هذا الخطوط الذى 
يرجح أنه كان مزوقاً بالصور اللونة التى توضح متنه . وذلك OY‏ جيع اخطوطات 
التى وصلتنا من هذا الكتاب تتشابه صورها إلى حد كبير وبعض النسخ المتأخرة 
تطیها صوز من بينها أحد الرسوم الآدمية وقد كتب عليه اسم نور الدين محمد 
٥۸۱ ors)‏ ه./ ۱۱۷6 1188م.) إذ تحتفظ مكتبة أوكسفورد بنسخة 
( تحت رقم ۲۷) ترجع إلى حوالى ( 9م ه./ 1487م.) يقرأ على أحد رسومها 
yin‏ الدين محمد » CM)‏ ويمتاز أسلوب الصور التى تزيّن مخطوطات تنسب إلى 
ديار بكر بذلك التأثر بالفنون البيزنطية والسورية والمسيحية التى ظهرت آثارها فى 
شمال الجزيرة العربية وفى شمال سورية COE)‏ 


)1071( زکی حسن : مدرسة بغداد فى التصوير. ص ١١‏ ؛ والأطلس . ص ۵۱۹ (شكل ۸۸4 -485). 


0 Op. Cit., P. 50, Pls: 1, 2.; Rice D . T.; Op. Cit., P. 51. 
-4t— ٩۳ وحسن الباشا ا مرجع السابق . ص‎ 


(۱6۰) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۰۱8۱-۱6۰ 


۱۰ 


المدرسة العربية فى سوربة ومصر 

ترجع العناية بفن التصوير فى سورية ومصر إلى القرون الأولى للهجرة إذ 
تخبرنا المصادر التاريخية العربية عن مدى العناية والرعاية التى بذلت للمصورين 
من أجل تزويق الخطوطات بالصور الملونة فى شتى فروع العلوم الانسانية ولكن ربا 
كان لطبيعة المادة التى كانت تصنع منها هذه الخطوطات من استعداد لتعرضها 
للفقد والتلف لذلك لم يصلنا آثارمادية من التصوير فى هذين الإقليمين ترجع إلى 
ماقبل العصر الأيوبى أى قبل القرن (5ه./ ۱()۰۸۱۲). ولقد سبقت الإشارة 
إلى مجموعة من الأوراق مزوقة بالصور البدائية عثر عليها فى مدينتى الفيوم 
والأشمونين وهی فوظة حالیاً فى مجموعة الأرشيدوق ریر بالكتبة الأهلية فى 
فينا (") . هذا علاوة على بعض الأوراق الزوقة بالصور يرجح نسبتها إلى العصر 
الفاطمی حوالی القرن )£ ao‏ ,/ ۰۸۱۱-۱۰) وهی مفوظه عتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة (") . كما توجد ورقة عليها رسم شعبی مثل معركة حربية وهی 
عفوظة بالتحف البریطانی بلندن ویرجح ارجاعها إلى القرن (ه -5ه./ ۱۱ 
۰۸۱۲)(). 


(۱) ذکر القریزی فى خططه بالجزء الأول الكثير عن shel‏ قدوم مشاهير الصورین إلى البلاط 
الفاطمی عصر . 
القریزی : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط SUVs‏ جزءان ‏ مؤسسة الحلبى . 
كا ذکر الشيخ أبى صالح فى تاریخه الكثير عن الخطوطات السيحية الزوقة بالصورة فى مصر فى 
العصر الفاطمی . 
آبوصالح الارمنی : تاريخ الشیخ أبى صالح الأرمنى . ص 4 . 

(۲) انظر ص ۸۰ من هذا الکتاب . 

(0) زكى حسن: کنوز الفاطمین ص ۱۰۲-۹۹ (لوحة ۱)؛ وحسن الباشا: الرجع السابق: 
ص ۱۱۳-۰۱۹۲ . 


)4( زکی حسن : الأطلس . ص ٩۱۰‏ (شکل ۸۵۳). 


وینسب إلى مصر فى عصر الأیوبیین آقدم مخطوط مزوّق بالصور اللونة من 
کتاب الأرزع بشاثر حفوظ فى الکتبة الاب بباریس رقت رقم ۱۳ قبعطی ) م 
نسخه فى دمياط سنه (5لاهده./ ۸۱۱۸۰ .( وهو يتشابه فى الأسلوب الفنی 
والكثير من عناصر صوره الفنية مع نسخة مخطوطة من كتاب كليلة ودمنة محفوظة 
فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم ٠٠٠١‏ عربى ) وهی غير مؤرخة ويرجح 
إرجاعها إلى حوالى ( 9ه ./ ١٠٠٠م.)‏ على الأكثر. وكذلك تتشابه مع صور 
نسخة غطوطة من کتاب مقامات Gy dl‏ غفوظة: فى الكتبة الأهلية بباریس 
( تحت رقم 4 عربی ) وهی مورخة بسنة (519ه./ ۱۲۲۲م .). كا يحتفظ 
متحف الفن القبطى بالقاهرة بمخطوط مزوّق بالصور من کتاب الرسائل وأعمال 
الرسل مؤرخ بسنة (/5740ه./ .)۰2۱۲4٩‏ وأما فى العصر الملوکی و ابان حكم 
الماليك لسورية ومصر فلقد ازدهر فن تزويق الخطوطات بالصور من كتب أدبية 
وعلمية ازدهاراً عظيماً منها على سبيل الثال کتاب مقامات الحريرى وكتاب 
كليلة ودمنة وكتاب الیل الميكانيكية وكتاب التنجم لأى معشر البلخی ‏ وكذلك 
فى الفروسية وتعلم أعمال الفروسية وغيرها مما سنوجزه فى الصفحات التالية . 

تحتفظ المكتبة الأهلية بباريس بنسخة مخطوطة من كتاب « الأربع بشائر» (*) 
مزوقة بعدد من الصور التى تتناول سيرة السيد المسيح وبعض الحواريين رسمت 
بحسب الأسلوب التصويرى فى العصر الایوبی . ولقد تم نسخها فى مصر على يد 
ميخائيل أسقف مدينة دمياط فى سنة (١۷١ه./‏ 1180م.)(١).‏ وعلى الرغم 
من أن هذه الخطوطة تمثل نسخة من الكتاب القدس لدى المسيحيين فإنها زوقت 
بصور تختلف تمام الاختلاف عن صور أية مخطوطة قبطية أخرى ولا مكن تفسير 
بعض صفاتها التصويرية والأسلوبية إلا بأنها تأثير من رسوم الخطوطات العربية 
العاصرة ("). ما . ويتجلى فا الكثير من الملامح والعناصر الزخرفية ذات الطابع 





(5) يمكن تعريف «الأربع بشاثر» بأنها هى الأناجيل الأربعة القدسة: أنجيل متى وانجيل مرقس 
وانجیل لوقا وانجيل يوحنا. الکتاب القدس : كتب العهد القديم والعهد الجديد. القاهرة. سنه 
۰ م. 


(6) Blochet (E.), Les Enluminures des Manuscrits Orientaux de la Bibliotheque Nationale. 
P. 5۱۰ Paris, 1926. 


(۷) اتنجهاوزن : الرجع السابق (ص .)۵٩‏ 


Yet 


العربی الاسلامی فى رسوم الأشخاص ورسوم الثياب العربية ورسوم العمائر وقطع. 
الأثاث الاسلامية ()» هذا إلى جانب رسوم الأشجار والأعشاب والارضية 
النباتية التی تعد من میزات أسلوب الدرسة العربية فی التصویر الاسلامی OC)‏ 
بالاضافة إلى أن صورها من حيث الأسلوب الفنى متطابقة تقریباً فى الشکل 
العام مع آسلوب صور مخطوطة كليلة ودمنة(۱) وصور مطوطات مقامات 
الحريرى .)١١(‏ كما تتجلى فى صور مخطوطة « الأربع بشائر» هذه بعض التأثيرات 
الفنية الهلينستية والساسانية إلى جانب بعض العناصر الفنية المتأثرة بالأسلوب 
القبطى والفاطمى حيث كانت لما السيادة قبل العصر الأيوبى فى مصر. 


ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل جوع البود يطالبون حاكمهم بيلاطس 
بمحاكمة السيد المسيح (ورقة ۸۲ ظهر) لوحة رقم (۲۲()۲۳). وتحتوى هذه 
الصورة على منظرين : آحدهما : إلى المين ویثل جوع الپود من رؤساء الكهنة 
والشيوخ والكتبة وغيرهم . والنظر الثانی : إلى اليسار وممثل بيلاطس حاكم اليهود 
يغسل يديه من cll‏ مسك به خادم وامامه يقف حندیان متاهبان يحملات 
سلاحهما . وبين النظرین السابقن یقف السید السیح وقد رسمه الفنان موق 
اليدين وهو ینظر إلى بیلاطس بثلاثة آرباع وجهه الذی تبدو عليه مسحة من 
الحزن والألم وتحيط برأسه هالة مستديرة تنطلق من أعلى کتفیه ویزخرفها من 
الداخل JSS‏ صلیب ویلاحظ أن هذه افالة كانت تستخدم خصيصاً حول رأس 
السید السیح لشد الانتباه إليه واضفاء روح الوقار والقداسة . وأما عن ثيابه فهی 
لاتزید على ذلك القمیص الطویل الذی ينسدل حتی قدمیه وقد راعی الفنان 
الاهتمام بثياب السیح من حيث غنی آلوانها واظهار تفاصیل طیات الثیاب عن 
طریق الخطوط النثنية باستخدام درجات اللون من الفاتح إلى الدا کن . 

سس اح" .133 Buchthal (H.). Op. Cit., P.‏ )8( 
(4) حسن الباشا: المرجع السابق (ص ۱۲۸). 

(۱۰) محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس (رقم 8458 عربى). صفحة )١15(‏ وما بعدها من هذا 

الکتات ‏ 
bye (۱۱)‏ فى الكتبة EY‏ بباریس (رقم ٩۰۹۶‏ عربی). صفحة (۱۳۷) وما بعدها من هذا 


۳ الختاب‎ 
(12) Buchthal H.. Op. Cit.. Fig. 48. 


۱۷ 


والنظر الأمن والذی عثل مشهد جوع الود وهم Op sh‏ بأيديهم فى مظاهرة 
صاخبة ضد المسيح لیجهرو! بیلاطس على الأذعان لرغبتهم فى محاكمته ولقد رمز 
الفنان إلى جو الود برسم سبعة أشخاص فى الصورة رسومهم متشایبه من حيث 
الحجم والطول » ولا اختلاف على ما يبدو الا فى آلوان ثیابیم وفی محاولة الفنان 
ole!‏ نغمات URE‏ فى ملامح الوجوه وتفاصیلها برسم شعر الراس واللحیه فى 
أوهم بالابیض وف الثانی بالأسود بالتبادل وهکذا فى بقيتهم » كما حاول الفناد 
ایجاد بعض الحركة فى رسوم هذه الجموع باستخدام حركة اليد الفتوحة التى تمتد 
إلى أعلى . ويرى فى الصورة أحد هؤلاء الأشخاص مسك بكتف باراباس الیپودی 
الذى كان مسجوناً لدى بيلاطس والذى رسمه الفنان موثق اليدين إلى الخلف 
على عكس السيد المسيح فهو موثق اليدين من الأمام وربا أراد الفنان أن يعر 
بذلك عن أجرام باراباس وبراءة المسيح » كما تظهر علامات البؤس والشقاء فى 
ملامح باراباس وتعبيرات وجهه» هذا إلى جانب رسمه عاریا لایستره سوی 
سروال أبيض قصير یستر من جسمه مابين أسفل السرة وحتی رکبتیه فقط . وتکار 
فى هذا السروال تفاصیل طیات الثياب عن طريق خطوط قصيرة بعضها مستقم 
وبعضها مقوس . 

ball‏ ایس غل أحد مشاهد البلاط ]3 رسم بیلاطس حاکم الیپود 
وهو يجلس على کرسی الحكم الرتفم ویتوج رأسه التاج الثلاثی القصوص 
وتبدو على ملامح وجه بیلاطس علامات الاسی والزن لا سیحل با لسیح 
وقد مد کلتا يديه ليغسلهها بالاء کی یتخلص من ذلك الذنب العظم لا وقر فى 
نفسه من براءة السیح . ویرتدی بیلاطس الثیاب الفوقانية وقوامها تلك اجبة 
الواسعة الفتوحة من الأمام ذات الأكمام الطويلة الواسعة ویندثر فوقهیا بتلك 
الشملة أو الفرجية الفتوحة من الأمام بکاملها وتحتوى على فتحتین جانبیتین بدود 
آردان وهی أقرب فى WSS‏ العام إلى العباءة (۱۳). ویلبس بیلاطس فى قدمیه 
ذلك الذاء الطویل الرقبة والذی یطلق عليه «الخف » (*۱) ویظهر فى الصورة 
حادم ینحنی وهو يصب الاء من ابریق مسك به على یدی بیلاطس بيا بقف 





(۱۳) عبد النعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية (ص .)١١5‏ القاهرة . سنه ۰۱۹۲۳ 
(\t)‏ ماير (م.1): الملابس الملوکية . ترجمة صالح الشیتی . ص ۰۱۲۹ 


۱۸ 


خادم آخر خلف بیلاطس وهو مسك فى يده بقنينة ریا كانت مليثة بنوع من 
العطور . ویقف جندیان أمام بیلاطس فى حالة تأهب تام وکلاهما مسك فى يده 
المنى ترساً مستدیراً زينه الفنان بزخرفة هندسية بسيطة قوامها خطوط مستقيمة تشع 
من مرکز es‏ فى النتصف . وفی يده الیسری مسك le,‏ طويلاً نصله بیضاوی 
الشکل مه مثبت فى الساق المستقيمة. ویرتدی کل منیا ذلك القمیص القصبر 
lst‏ الطويلة ضيقة الاساور وأسفل القمیص ذلك السروال القصیر الشبیه 
بالسروال الذی يرتديه باراباس . وأما لباس القدمین فكلاها يلبس الخف . 


وتحتوى هذه الصورة على قطعة واحدة من رسوم الأثاث تتمثل فى ذلك 
الکرسی الذی يلس عليه بیلاطس وهو عبارة عن حشوة ضخمة ترتکز على قدمين 
بكعوب رمانية الشکل وزین الفنان هذه الحشوة بزخرفة نباتية دقيقة مورة عن 
لطبيعة . وتعلو هذا الکرسی وسادة اسطوانية الشکل مزركشة بزخارف دقيقة . 
وخلف هذا الکرسی رسم الفنان مذبة بسيطة عبارة عن قة دائرية مثبتة فى ساق 
طویله . 


وعلی الرغم من مجلس البلاط رسم الفنان هذه الصورة تلو من الخلفية 
المعمارية » ویلاحظ آن جیع رسومها تقف على أرضية نباتية عبارة عن شريط 
مستقم من النباتات all‏ والحورة عن الطبيعة . كما بلاحظ أن الفنان حاول 
برسومه مراعاة الدقة فى توضیح من aoe‏ فرسم جوع الود بتصاون Ae‏ 
السیح كما سبق شرحه ويكاد بطابق النص : «وللوقت فى الموج تشاور روساء 
الكهنة والشیوخ والکتبة coals‏ كله فأوثقوا یسوع ومضوا به وأسلموه إلى بیلاطس 
حاكم الپود من قبل الأمبراطور هیرودس » ( °( ولکن الفنان رسم باراباس 
oy‏ اليدين على عكس ماورد فى الكتاب المقدس : «فبيلاطس إذا كان يريد 
أن يعمل مايرضهم أطلق لهم صراح باراباس » )1١(‏ ورما قصد بذلك التعبير عن 
حالة استدعاء باراباس من السجن موقا . 


)5غ( الكتاب ا مقدس . be!‏ مرقس . الاصحاح الرابع عشر تحت 


۹ 


ویتضح فى رسوم هذه الصورة منذ النظرة الأولى سيادة خصائص الدرسة 
العربية من حيث مراعاة الفنان التقابل والتوازن (CY)‏ فى توزيع رسومها » إلى 
جانب رسوم الملابس العربية الفضفاضة الغنية بزخارفها وألوانها (۱) وبخاصة 
ثياب السید السیح وئیاب oe‏ وکذلك زرکشة رسوم الأثاث وتریینها 
بالزخارف الدقيقة والحورة عن الطبيعة وذلك یضفی على الصورة طابع البعد عن 
تمثيل الطبيعة وا ميل إلى الزخرفة واظهار طابع الفخامة والثراء . هذا بالاضافة إلى 
الطريقة الاصطلاحية فى رسم آرضية الصورة وهی عبارة عن شريط نباتی مستقم 
يتألف من نباتات مديحة ومحورة عن الطبيعة وهو أسلوب ذاع فى صوّر 
ا مخطوطات المرسومة بحسب أسلوب المدرسة العربية ومثال ذلك صورة من مخطوطة 
من كتاب البيطرة وعفوظة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة ومؤرخة بسنة 
fare)‏ ۲()۶۱۲۰۹) ومثال آخر صورة تمثل الاحتفال بنهاية شهر رمضات 
من خطوطة من کتاب مقامات الحريرى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس ( رقم 
۷ عربی) وهی مورخة بسنة (wave)‏ ۳()2۱۲۳۷). كا يلاحظ 
استخدام الکتابات العربية فوق رسوم هذه االصورة إذ کتب بأعلی رسم السیح 
كلمة «السیح » وبأعلى الرسم الذی يث بیلاطس حاکم الپود کتبت عبارة 
نصها : « بيلاطس يغسل يديه » وبأعلى رسم جوع الود کتبت كلمة « الهود » 
وفوق ذلك الپودی الذى كان مسجهناً كتبت كلمة «برباس » (۲۱) وهذه 
الكتابات كتبت بخط نسخ غير متقن بنفس خط يد الناسخ ميخائيل أسقف 
دمیاط وحدیر بالذکر أن استخدام الکتابات العربية بأعلى رسوم الصور سيظهر 

فى التصاویر التالیه من نفس الخطوطة وفی تصاویر مخطوطة كليلة ودمنه احموظه 
فى المكتبة الأهلية بباریس ( تحت" رقم TENG‏ عربی) OT)‏ 





(۱۷) حسن الباشا: المرجع السابق oe)‏ ۰۱۳۷ 

.) 1۰ و‎ TR) زکی حسن : مدرسة بغداد فى التصویر العربی‎ (NA) 

. من هذا الکتاب‎ AV انظر ص‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر ص ٩۵‏ (لوحة رقم )١5‏ من هذا الکتاب . 

(۲۱) صحة هذا الاسم « باراباس » کیا ورد فى الكتاب القدس ان جيل مرقس الاصحاح الرابع عشر 46 ج . 
(۲۲) صفحة ( وما بعدها ) من هذا الکتاب . 


۱۱۰ 


ویتضح فى رسوم هذه الصورة بعض التأثیرات الفنية الساسانية 
والتی يظهر على ما يبدو فى رسم التاج الثلاثى الفصوص الذی یعلو 
oy‏ بیلاطس فقد ظهر هذا التاج التاثی يتوج رأس اللك شاهبور الثانی ( ۳۱۰ 
۸۳۷۹). فى تمثال نصفی من Gall‏ يحتفظ به متحف شیکاغو للتاريخ 
الطبیعی )۳( Chicago Museum of Natural History‏ ویغلب على الظن آن 
هذا الأسلوب انتقل من الشرق إلى مصر على ید أسرة أحد بن طولون والذی 
استمر ظهوره فى العصر الفاطمی ومثال ذلك ظهور هذا التاج الثلاثى يتوج رأس 
شخص يجلس متربعاً وهو مرسوم على طبق من التزف الفاطمی ذی البریق العدنی 
یرجم إلى حوالی القرن (۵ه/ ١١م)(؟')‏ كا يلاحظ التأثير الساسانی فى 
أسلوب رسم جلسة بيلاطس فى هذه التصويرة والذى ظهر على العادن الساسائية 
وما بعد الساسانى «Post- Sassanian»‏ ومثال ذلك طبق فضى يحتوى على 
رسم لأحد ملوك الفرس مع زوجة وهو يجلس نفس الجلسة على سرير مستطيل » 
وهذا الطبق محفوظ فى قلعة والترز الفنية ly‏ تيمر (Walters Art Gallery,‏ 
Baltimore)‏ )°( . 


كما تبدو التأثيرات الفنية البيزنطية واضحة فى أسلوب رسم جوع الهود فى 
الصورة إذا رسموا فى صفين متوازیین : الصف الأول آشخاصه تظهر بكاملها بینا 
لا يظهر من أشخاص الصف الثانى وهو خلف الأول سوى GAN‏ والرء‌وس 
فقط ومثال ذلك تصويرة من مخطوطة الأربع بشاثر رابولا «Rapula Gospel»‏ 
تمثل صعود السیح ويلاحظ فها أسلوب رسم تلامذة السیح وهم يقفون بأسفل 
الصورة وترجع هذه المخطوطة إلى القرن )01( وهی محفوظة فى مكتبة لوريئزيانا 
بفلورنسا » CA) «Biblioteca Laurenziana. Florence»‏ وكذلك أسلوب 
رسم راحة اليد الفتوحة بکلها ومثال ذلك رسم شخص عتطی صهوة جواده وراحة 
يده الینی مفتوحه وهو مرسوم بالفسیفساء من مدينة قرطاجة فى حوالی القرن 


(23) Pope (A ۰ U.), Master Pieces of Persian Art. Pl. 35. New York, 1945. 
(24) The Exhibition of Islamic Art in Egypt. P. 122. Pl. 24. 

(25) Pope (A . U.), Op. Cit., Pl. 38. 

(26) Grabar (A.), Byzantine Painting. P. 161. ۳۱ P. 164. Skira, 1956. 


\AN 


الخامس الیلادی (۲۷) ومثال آخر صورة جدارية بالفسیفساء ترجم إلى القرن 
gl.‏ ا ميلادى من 135 «St. Demetr iso, Salonican‏ )^*(. 


كما يمكن ملاحجظة بعض اللامح القريبة الشبه فى رسوم الأشخاص فى 
هذه الصورة من حيث تفاصيل الوجه والعيون الواسعة وشعر الرأس 
بسوالفه العقوصة ورسوم الأشخاص على الخزف الفاطسى ذى البريق 
العدنی . ومثال ذلك رسم سيدة ترقص مرسومة على طبق من هذا الخزف محفوظ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم سجل ۱5۹۵۰)(*)» هذا إلى جانب 
محاولة الفنان إظهار مسحة من الحزن والألم الواقعى التى تنتمى إلى الأسلوب 
الواقعى الفاطمى على BI‏ ذى البريق العدنی وعلى وجه اخصوص فى رسم | 
السيد المسيح والسيدة العذراء ('2) . 

وصورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل «سالوم » تتسلم رأس یوحنا المعمدان 
فى حضرة الأمبراطور هيرودس (ورقة )١()1١#‏ لوحة De‏ ويرى فى 
الصورة أن الفنان رسم الامبراطور جالساً فوق سرير مستطيل فى مجلس شراب 
وطرب مع رفيقين له وثلاثهم يجلسون على نفس السرير المنخفض والذی ربا 
كان عثل سرير اللك ویجلس هيرودس فى الوسط متربعاً ويمسك فى يده الهنى 
Lis‏ بيا يبسط يده اليسرى مفتوحة راحتها وربمما كان ذلك تعبيراً من الفنان 
على pbs‏ الامبراطور لا حدث أو الندم على تاونه فى عواقب الأمور. 


ويتوج رأس الامبراطور هيرودس ذلك التاج الثلاثى بنفس الأسلوب الرسوم 
به فى الصورة السابقة ويرتدى الامبراطور ثياباً فاخرة تتكون من ثياب فوقانية 
قوامها العباءة المفتوحة من الأمام وتحتوى على فتحتين جانبيتين بدون أكمام 


Ue )۲۷(‏ اليونسكو عدد شهر يناير (لوحة ص ۱۲). القاهرة . سنة ۰۸۱٩۷۱‏ 
Grabar (A.), Op. Cit., Pl. P. 48.‏ )28( 
)14( محمد مصطفی : دلیل موحز التحف الاسلامی بالقاهرة (شکل 14). ط ٩‏ القاهرة. سنة 
۹م 
(۳۰) محمد مصطفی : تصاویر قاهرية (ص ۳۸). Ue‏ فكر وفن . العدد (۳۰) القاهرة. سنة 
PV‏ . 


(31) Blochet (E.), Op. Cit., PI. 1. A. 


۱11۲ 


لیخرج le‏ ذراعیه » وأما ثيابه التحتانية فهی عبارة عن ذلك القمیص بأردانه 
الطويلة ذات الأساور الضيقة عند المعصمين . وتكثر فى ثياب الامبراطور تفاصیل 
الطيات los‏ یرجم سر اهتمام الفنان برسم الامبراطور هيرودس وثيابه إلى الرمز 
ol‏ ثل الشخصية الرئيسية فى الصورة (۲۳) . ويقف GE‏ هذا ايملس خادمان 
أحدهما رما كان te‏ ساقى الامبراطور فهو يصب الشراب من دورق بيده المنى 
إلى ذلك الكأس فى يده الیسری, وأما الخادم الثانى فهو بمسك مذبة أو مروحة 
قصيرة بكلتا يديه. وإلى أقصى اليسار من الصورة رسم الفنان جندياً مدججاً 
بالسلاح ومد كلتا يديه اللتتن يحمل بيا الطبق الذهبى وفوقه رأس Loy‏ العمدان 
تستقر فى اطمئنان تحيط بها هالة مستديرة ولقد وفق الفنان فى إظهار الموت فى 
عين يوحنا بأسلوب بسيط وتزين هذا الطبق الذهبى زخارف هندسية بسيطة قوامها 
خطوط متقاطعة تکون شكلاً يشبه الجديلة . كما يلاحظ أن الفنان نجح فى اظهار 
طابع القسوة والصرامة بتفاصيل وجه الجندى الدقيقة الواضحة بعيونه الواسعة» 
ويرتدى لباس الجند الکون من القميص القصير بأكمامه الطويلة ويلبس فى قدميه 
الخف » بينا يتدلى من كتفه وتحت إبطه الأمن الحزام الذى مسك بقوراب السيف 
المستقم (TT)‏ وهو موضوع فى غمده . 


وتقف سالوم ابنة هيرودتا أمام الجندى وتمد كلتا يديها فى طفة إليه لتأخذ 
منه الطبق الذهبى ما فوقه . ولقد رسم الفنان سالوم بزى الرقص إذ تشد وسطها 
بزنار سميك (*۳) تتدلى منه حلقات معدنية صغيرة لتعطى صوتاً عن الحركة . 
وترتدى القميص الطويل الفضفاض بأردانه الطويلة الضيقة الأساور وتغطى رأسها 
بغطاء رأس قوامه قطعة من القماش يطلق علا اسم العصابة وهی كالعمامة تلف 


حول جزء من الازار الذی hey‏ شعرها وینسدل من فوق رأسها الی وراء 


(۳۲) حسن الباشا : ا مرجع السابق Ge)‏ ۱۲۸). 

(۳۳) جرجی زیدان : تاريخ القدن الإسلامى ج ه ‏ (ص ۸۲). القاهرة. سنة ٩۱۹۰م‏ . 
رينهارت دوزی : المعجم الفصل بأسیاء الملابس عند العرب ترجة د. أكرم فاضل (ص 
۲ ). بغداد سنه ۱۹۷۲ 
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ظهرها(*) . وتقف خلف pyle‏ آمها هیرودتا زوجة الأمبراطور هیرودس والتی 
تنظر إلى رأس يوحنا العمدان فى فة وشوق لتشبم غريزة الانتقام لدا وهی تمد 
کلتا یدیا لابنتها تحثها على الاسراع فى اعطائها ذلك الطبق الذهبی وما يحويه. 


وتحتوى هذه الصورة على خلفية معمارية بسيطة آضفت بعض الجمال والثراء 
قوامها رسم ستارة تتسدل خلف سرير املك من آزار مستقم رما کان من النشب 
زینه الفنان بزخارف هندسية دقيقة قوامها خطوط زجزاجية تکون شکل الجديلة 
احب وكة وتتدلی الستارة القماش الفخمة من هذا الازار بطياتها الکثيرة عن طریق 
خطوط مستقيمة تشع من مركز واحد ("") وأخری مقوسة رسمت بخطوط واضحة . 
ومن قطع الأثاث فى هذه الصورة سرير اللك وهو عبارة عن کرسی خشبی 
مستطيل يرتفع عن سطح الأرض يقدمين ترتکزان على كعوب رمانية الشكل 
تتعامد علها كتلتان متوازیتان من الخشب تحصران بيا مساحة مستطيلة مليئة 
ببرامق خشب الخرط الذى انتشر فى مصر منذ العصر الطولونى واستمر استخدامه 
حتى ظهر فى العصر الأيوبى ومثال ذلك هذا السرير المستطيل والذى يتضح من 
خلاله مدى الدقة والاتقان الذى وصل إلبها هذا الأسلوب الزخرفى فى هذا 
العصر. ويلاحظ أن الفنان رسم جیع رسوم هذه الصورة فوق أرضية نباتية عبارة 
عن شريط نباتى سميك . 

وتتجلی فى رسوم هذه الصورة خصائص ومميزات الدرسة العربية من حيث 
الطابع الفنى العام ويتضح ذلك من خلال رسوم الثياب الفضفاضة العربية 
الطراز (TY)‏ والأثاث ذى الزخارف الدقيق )7( ولقد استعان المصور بالكتابات 


(۳۵) الازار هو الرداء الفوقانى للنساء وقوامه ملاءة متسعة فضفاضة تلتف بها المرأة وكان بالنسبة للنساء 
السلمات عامة أبيض اللون ولكن لنساء أهل النمة كان بألوان مميزة ما ANI‏ والأصفر 
والأحر. 
ماير ( ل . أ) : الرجع السابق ( ص )٩۰‏ . 

((۳) حسن الباشا: ا مرجع Gb‏ (ص ۱۲۹). 

.) ۱۲۷ المرجع نفسه ( ص‎ (rv) 

(۳۸) زکی حسن : مدرسة بغداد (ص 4۱) ۰ص 1۱). 
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العربية فى شرح رسوم هذه الصورة إذ کتب أسفل سرير اللك الذی lt‏ عليه 
الامبراطور ورفیقیه عبارة نصها: «هیرودس وولمته مع‌جلسائه», وکتب عبارة 
اخرى باعلی رسم سالوم نصها : «بنت هيرودتا وهی تأخذ app‏ يوحنا » . 


وعلی الرغم من سيادة بعض خصائص ومیزات التصوير الاسلامی فى رسوم 
هذه الصورة فإنها جاءت تحمل بعض التأثيرات الفنية الساسانية من حيث التاج 
الثلاثی الفصوص الذى يتوج الامبراطور هيرودس ويعلو رأس سالوم » والجلسة 
المتربعة التى يجلسها الامبراطور فوق سرير اللك وكذلك أسلوب رسم الامبراطور ‏ 
ورفيقيه كل مہم مسك كأس الشراب بيده المنی وهو أسلوب يعود إلى التأثير 
الفنى الساسانى الذى انتشر فى مصر خلال العصر الفاطمى على الصور الجدارية 
بالفرسکو والتى عر علها فى حام بجهة أبى السعود بالقاهرة ومحفوظة We‏ متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة منها رسم مثل شاباً جالساً وبيده ابجنی كأس وهی تنسب 
إلى القرن ct)‏ هه/ ۰۱۰ ١1م5(0).‏ هذا بالإضافة إلى أسلوب رسم 
الأيدى البسوطة التى ترمز إلى الخضوع والاستسلام ('؟) والتى ظهرت منذ بداية 
الفن الإسلامى على الرسوم الجدارية بالفرسكو فى قصير عمرهء ومثال ذلك الصورة 
التى تمثل اللوك المهزومين لوحة رقم ( + ). ثم استقر هذا الأسلوب الفنى وظهر 
فى رسوم تصاوير المخطوطات العربية والتى تنتمى إلى المدرسة العربية ومثال ذلك 
صورة تمثل العلم ديسقوريدس من مخطوطة خواص العقاقير لديسقوريد المؤرخة 
بسنة (5793ه/ 0۱۲۲۹) والمحفوظة مکتبة طوبقابوسراى باستانبول ( تحت رقم 
(Ahmet ۱۱۱, 1227)‏ )'*( . 


كما لايمكن اغفال بعض التأثیرات الفنية افلينستية والتی تتضح على ما يبدو 
كما سبق ملاحظتها فى الصورة السابقة - فى رسوم طیات الثياب وطريقة وقوف 
الأشخاص وهيآتهم واستخدام حركة اليد فى الاشارة بها عند الحديث . 


)14( انظر ص ۷۱ (لوحة رقم 4( من هذا الکتاب . 

(10) حسن الباشا : المرجع السابق . (ص 590). 

)£1( خالد الجادر: الخطوطات العراقية المرسومة فى العصر العباسى (شكل ۳۱). بغداد. سنة 
الاكام. 
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Ul,‏ الثال الأخير من المخطوطة عبارة عن صورة تمثل القدیس بطرس والقدیس 
یوحنا ینظران فى التابوت بداخل القبر (ورقة ۲۷۹ ظهر)(۲۳) لوحة رقم ( ۲۵) 
وتمثل هذه الصورة أحد الناظر الخلوية وعلی وجه اخصوص قبور الدينة والتی 
UL‏ ماتکون بخارح الدينة حيث الجبال والصخور التی تنمو UIE‏ بعض: 
SLL!‏ والنباتات ومن ثم نجد الفنان حرص على رسمها وأيضاً لم يرسم اطارا 
ba‏ برسوم صورته . ويقف كل من القديس بطرس ويوحنا فى الصورة ويفصل 
بها حجر كبير ضخم رسمه الفنان بأسلوب بیط كأنه يقف على قدمين لا يخضع 
لقواعد المنظور ولا الجاذبية الأرضية . ويلاحظ على كل من القديسين ملامح الحزن 
والأسى العميق فى تفاصيل وجهها وها ينظران إلى التابوت الخشبى المستطيل 
الخالى يتوسط مجموعة من الصخور وكأنه يقف فى افواء رسمه الفنان متحررأ من 
قواعد النظور وعوامل الجاذبية الأرضية كما هو الحال فى رسمه الحجر السابق 
الذكر» ويضم هذا التابوت فى داخله الأكفان التى تظهر قريبة الشبه بالعمامة 
العربية الطراز المتعددة الطيات ذات عذبة طويلة وفى أسفل التابوت مايشبه 
الندیل . 

وحتوی هذه الصورة على خلفية تتکون من رسوم نباتات » ورسوم صخور 
تمثل أحد الجبال المحيطة بالقبر. وأما الخلفية النباتية فهی عبارة عن رسوم نباتية 
قوامها فروع نباتية رشيقة تخرج من أرضية الصورة بساق مقوسة بعض الشیء 
وتخرج من هذه السيقان أوراق نباتية مدببة وتنتبی بأشكال وريدات فى قة الساق 
وهذه الرسوم النباتية بوجه عام رسمت بأسلوب محور بعيد عن صدق تمثيل 
الطبيعة . كما رسم الفنان أرضية هذه الصورة عبارة عن شريط سميك تظهر فيه 
بوضوح تلك النباتات المديحة وا محورة عن الطبيعة . 

ويلاحظ أن الفنان حاول الالتزام ما ورد فى متن الخطوطة بشأن موضوع 
الصورة حتى أنه اكتفى برسم كلا من القديس بطرس ويوحنا حالة دخوغما القبر 
وها ينظران فى التابوت اخشبی والذى يظهر بداخله الندیل منفصلاً عن الأكفان 
US‏ جاء فى النص : « ونظر الأكفان موضوعة والندیل الذى كان على رأسه ليس 


(42) Buchtha] (H.), Op. Cit., Fig. 47. 


۱۱۹ 


موضوعاً ۳ الأكفان بل ملفوف فى موضع وحده » )8( . وعکن القول OL‏ هذه 
الصورة تشترك مع الصورتین السابقتین من نفس الخطوطة وذلك من حيث سيادة 
خصائص التصویر الاسلامی بوجه عام ویتضح ذلك فى رسوم. الارضية النباتية 
والأسلوب الاصطلاحی فى طريقة رسم الصخور. 


وتوجد بعض الکتابات العربية بخط نسخ غير متقن بنفس خط يد الناسخ 
میخائیل کتها بأعلی رسوم الصورة مثل كلمة «یوحنا» بأعلى رسم یوحنا 
وكلمة «وبطرس » بأعلی رسم بطرس . وکتب على الحجر عبارة «الحجر GI‏ 
كان على القبر» . 


bie y+‏ متحف الفن القبطى بالقاهرة بمخطوطة من کتاب الرسائل وأعمال 
الرسل (؟؟) ( تحت رقم سجل (VEN‏ ورقم (14 مقدسة) (**)» والتى تشتمل 
على زخارف وصور مسيحية ذات de‏ وثيقة من حيث الأسلوب الفنى 
الغنية بألوانها المتعددة الزاهية والتى يكثر فما استخدام اللون الذهبى . وعلى الرغم 
من أن صور هذه الخطوطة والتى تم انجازها فى مصر("“) فى العصر الأيوبى 
ذات موضوعات دينية مسيحية» وتشتمل على بعض اللامح البيزنطية أو 
الملينستية » فان الطابع العام لها فضلاً عن زخارفها العربية الصرفة Se ON)‏ 
أسلوب مدرسه التصوير الإسلامية السائدة فى مصر فى العصر الأيوبى . 





(tr)‏ انجيل يوحنا. الاصحاح ۲۰. الاج. 

(44) الرسائل هی الرسائل التى LES‏ الرسول بولس إلى تلاميذه وأما أعمال الرسل : فهى عبارة عن 
السفر الذی كتبه القديس لوقا. 

)£0( سجلات قسم الخطوطات متحف الفن القبطی بالقاهرة . 
ولقد كانت هذه الخطوطة وقف کنيسة أبى السيفين HE IS‏ شنودة يدرب البحر بمصر 
deal‏ . مرقس سميكة : المرجع السابق (ص ه). 

(45) حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ( ص ۱۲۳) ۰ 

(4۷) حسن الباشا : فنون التصوير الإسلامى فى مصر ( ص ۰۱۳۰ 


والتن کتبه الناسخ بنبرین أحدها إلى المين باللفة العربية والآخر إلى الیسار 
باللغة القبطية وتحتوی هذه الخطوطة على حوالی (۲۲۳) ورقة مسطرتها تتراوح بين 
(۳۲) سطراً وبين (۳۳) سطراً ومقاساتها حوالی ( ×۲٤‏ ۱۷,۵سم ) CA)‏ 

وأما عن متن هذه المخطوطة فقد کتبه عربیه وقبطیه الناسخ غبریال الراهب فى 
مصر بخط نسخ متقن ع حروفه دقيقة > عذاد أسود وأما العناوين فاستخدم فى 
كتابتها ابر الأحر واللون الذهبى » وفی الورقة الأخيرة من الخطوطة (ورقة ۲۱۸ 
وجه ) نص کتابی يعد مثابة خاتمة الخطوطة کتب بالط النسخ الذهب تاريخ 
الخطوط « الثامن phe‏ من ذو القعدة سنة سبع وأربعون وستمائة للهجرة ...» أى 
مایوافق سنة .).۸۱۲٩(‏ 


ومن هذا الخطوط صورة تمثل ظهور نور من السیاء لبولس الرسول فى أثناء 
رحلته إلى دمشق لوحة رقم (۲۹)(**)رسم الفنان رسومها داخل مستطیل مقاساته 
حوالی ( ۵,ع۸<۱سم ) يحيط به اطار ذهبی سميك » ورما كانت هذه الساحة قد 
أتاحت الفرصة فى ترتیب رسوم الصورة من أعلى إلى أسفل بحسب ترتیب 
أحداث القصة موضوع الصورة إذ رسم الفنان بأعلاها شكل الساء على هيئة 
قوس يتجه إلى داخل الصورة يعلوه خط مستقم يوازى الاطار العلوى للصورة 
ليكون شكلاً يقرب من ربع دائرة ترمز إلى السیاء ذات الألوان المتدرجة من أزرق 
داكن ثم أزرق عقف بالأبيض . ورسم الفنان يد شخص تمتد من السیاء وهی 
تشير بعلامة التثليث إلى رسم شاول فى الصورة ويرمز بها أى اليد التى تمتد 
من الساء- إلى الصوت الذى صدر من الساء حسها ورد تن الخطوطة وهو 
مكتوب بالخط النسخ أسفل رسم اليد عبارة نصها: «شاوول شاوول لم 
تطاردنى » (”*) . 


: ۱۷سم ) مرقس سميكة‎ ×۲٤ ( ذكر الاستاذ مرقس سميكة بأن مسطرتها ۳۳سطراً وأن مقاساتها‎ (4A) 
. ۵ دليل المتحف القبطى  جزء ۱- ص‎ 

)£4( تنشر لأول مرة . ۱ 

)+0( شاول هو اسم بولس الرسول قبل اعتداقه السيحية . الکتاب القدس : أعمال الرسل . الاصحاح 
التاسع ‏ ۲۰۵ ج . 


ویلی هذه EEN‏ رسم عثل شاول أو بولس الرسول وکأنه یطبر فى الواء 
کا بيده الیسری ply‏ دابته الذى كان متطیها قبل وقوع هذه الحادثة » ولقد 
خالف الفنان بذلك ماورد بالنص اد كان لزاما عليه أن يعر عن حالة سقوط 
شاول Lee‏ عليه فوق الأرض ()ء ولکنه اکتفی بأن رسم شاول وهو ينظر 
وراءه فى ذعر حيث الصوت ینادیه يحاول اکتشاف مصدره وتبدو على وجهه 
علامات الخوف والذعر إذ رسم شاحباً فيه استطالة بعض الشىءء ولون الفنان 
بشرته بالبنی الفاتح وتفاصيل وجهه OWL‏ الأسود وخاصة تلك اللحية BSN‏ 
السوداء التی توحی باهيبة والوقار فى رسوم القديسين CT)‏ وتحيط برأسه المالة 
الستديرة الذهبية اللون يحدها من الخارج خط باللون الأحمر وآخر باللون الأسود . 
ویرندی شاول القمیص الفضفاض الطویل بلونه البنفسجی وأردانه الطويلة الواسعة 
الاساور التی تزینها أشرطة ذهبية عريضة إلى جانب أشرطة الطراز الذهبية اللون 
حول العضد» ولم یکتف الفنان بذلك Lely‏ أحاط ذیل هذا القمیص بشریط ذهبی 
عریض » فضلاً عن تزيينه القميص بخطوط بنفسجية داكنة لاظهار تفاصيل طیات 
الثیاب . ویرتدی فوق القمیص حلة القداس الزرقاء اللون » ولقد آبدع الفنان فى 
استخدام درجات اللون من حيث إظهاره بوضوح لتفاصیل طیات الثياب عن 
طريق خطوط مقوسة باللون الأزرق الداکن تحدها خطوط باللون الأسود . ويلاحظ . 
أنه کتبت عبارة بخط النسخ بنفس خط اليد التى کتبت العبارة السابقة أسفل 
اليد» وهذه العبارة کتبت فوق رأس شاول فى خط متوازی مع اطار الصورة 
ونصها : «من آنت یارب ». وأسفل رسم شاول توجد الدابة التی كان ممتطبها 
وهی عبارة عن حار رسمه الفنان بأسلوب قريب من الطبيعة وهو الأسلوب الذی 
تتمیز به رسوم الحيوانات فى اية العصر الایوبی. ویظهر احمار فى حالة حركة 
!3 رفع تا الهنى الأمامية لتتقدم عن بقية آرجله الأخرى US,‏ يريد الفنان 
التعبر عن حالة الحمار وهو يعدو دون مبالاة ما يحدث من أمور لسيده ا مرسوم 
وكأنه معلق فى المواء يكاد يسقط على الأرض لوحة رقم (۲۰). وجسم الحمار 
مرسوم فى انسيابية ورشاقه حاول الفنان مراعاة التناسب بين أجزائه ولونه باللون 


)%°( ا مرجع السایق ۲۰۵ ج. 
(ey)‏ مراد كامل : الرجع السابق ( ص (EY‏ 
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الرمادی والذی یکاد یکون لوناً طبيعياً» ویعلو ظهر احمار قطعة قاش مزركشة 
بزحارف هندسية متتوعة عبارة عن أشكال صغيرة متعددة الأضلاع باللون الأزرق . 


وبأسفل الصورة وقریب من الاطار الخارجى فا رسم الفنان الشق الثانی من 
موضوع الصورة والذى يوضح مدی WE‏ هذه الحادثة على رفاق شاول فى الطريق 
إلى الشام فرسم ثلائة أشخاص فى حالة نوم عميق وكتبت أعلاهم عبارة LLL‏ 
النسخ نصها : «القوم تیقظوا » . وكانما هم الذين وقعوا مغشیاً علهم وليس شاول 
ما لايتفق مع ماجاء فى الكتاب القدس ونصه : «وأما الرجال السافرون معه 
cl‏ مع شاول- فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً» (۳*) ولكن 
شاول هو الذى سقط على الأرض مغشياً عليه . ورسوم هؤلاء الرجال النائمين 
متشابة كا هی عادة فنان هذا العصر فى رسوم الجموع (**) فهى متقاربة فى 
الأحجام وکل منم حیط برأسه هالة مستديرة باللون الذهبی وکل منیم یلیس فوث 
راسه ما يشبه القلنسوة . 

و تحمل رسوم هذه الصورة خصائص وفیزات المدرسة العربية من حيث 
الأسلوب الاصطلاحى البسيط فى رسم السیاء ومثال ذلك صورة تمثل الطبيب 
اندروماخس والفتى اللسوع من مخطوطة من تاب الترياق لجالينوس CO)‏ ومن 
حيث خلو خلفية الصورة موضوع البحث من رسوم العمائر والبانی كخلفية 
معمارية () . ومن حيث اللابس الفضفاضة العربية الطراز ذات الأردان الواسعة 
تحلها الأشرطة الذهبية اللون (7*). ومن حيث عدم مراعاة الفنان لقواعد النظور 
والبعد الثالث (۸*) فى أسلوب رسم شاول وكأنه يطير فى المواء وكذلك فى بقية 
رسوم الصورة. كا يلاحظ أن الفنان قد أصابه التوفيق فى رسم الحمار 





. الكتاب المقدس : أعمال الرسل . الإصحاح التاسع  ۲۰۵ ج‎ (oy) 

(4ه) سبق ملاحظة ذلك فى صور مطوطه الاربع بشائر /wovr)‏ ۶۱۱۸۰) ومثال ذلك صورة 
تمثل جوع البود يطالبون بيلاطس بمحاكمة السیح . 

)00( انظر ص ٩٩‏ من هذا الکتاب . 

)04( حسن الباشا : التصوير الاسلامی فى العصور الوسطی (ص ۱۲۸) . 

۰) 4۰ زکی حسن : مدرسة بغداد (ص‎ (ov) 

)6۸( د . حسن الباشا : المرجع السابق (ص COVEN‏ 


1۲۰ 


إذ جاء رسمه واقعياً إلى حد كبر( )» leas‏ کان مرجع ذلك أن فنان هذه 
الفترة فى أواخر العصر الأيوبى كان ا شوطاً كبيراً فى سبیل التطور فی 
رسوم الحيوان وتحقيق صدق تمثيل الطبيعة بعد أن كان فى بداية هذا العصر ييل 
إلى الناحية الزخرفية فى رسم الحيوان . 


وآما من حيث الألوان فلقد أتقن الفنان استخدامها فى تلوين رسوم هذه 
الصورة مراعياً التجانس ولابتعاد عن التدافری وكأنه حذق طريقة 
مزحها وصناعتا وترتيب درجاتها على الرغم من تعددها ما يدعو OLS‏ هذه 
الفترة المتأخرة من العصر الأيوبى إلى الفخر بأنه ورثها إلى فنان العصر الملوکی 
البکر . ومن هذه الألوان اللون البنفسجی الداکن والفاتح والأزرق الکوبالت 
« والأزرق التركواز» والأبيض والبنى بدرجتیه والأحمرء هذا إلى جانب اللون 
الذهبى فى رسوم الحالات وأشرطة الطراز والأشرطة حول ذيل القميص وحول 
أساور الأكمام » واللون الأسود فى رسم التفاصيل وتحديد الخطوط الخارجية لرسوم 
الصورة. ويلاحظ أن هذه الألوان المتعددة على كثرتها كانت فى معظمها مألوفة 
فى رسوم المتزف ny‏ ا مرسوم حك الطلاء « الدقيق الصنع » والذى عثر عليه 
فى مصر(''). 

وهناك صورة تمثل القديس بولس فى أثناء طريقه إلى دمشق --موضوع 
البحث ‏ من مخطوطة اغريقية ترجع إلى القرن )04( محفوظة ممكتبة الفاتيكان 
( نحت رقم 1۹٩‏ ). 

وأما صورة بولس الرسول وهو يعلم بعض تلاميذه لوحة رقم ( ۲۷ ) فلقد 
رسمها الفنان داخل مساحة مستطيلة مقاساتا حوالی (ه و6 ۸<۱سم) LX‏ بها 
اطار ذهبی سميك » ومن النظرة الأولى عکن الاحساس OL‏ الصورة fe‏ مجلس 
ple‏ ذال احدی قاعات منزل فخم تتصدرها ستارة فخمة مزركشة بالزخارف 
النباتية المتقنة . ویظهر بولس الرسول فى دور العلم وهو يجلس متربعا فى جلسة 
)04( زکی حسن : المرجع السابق (ص 4۰ ). 
)+1( محمد مصطفی : الرجع السابق (ص ۰۱5 ۱۷)؛ والقاهرة : مقالة للاستاذ عبد الرءوف على 


يوسف بعنوان « ارف » Ge)‏ ۳۱۸). 


۱۳۱ 


شرقية ساسانية (") » وتحيط al,‏ هالة مستديرة باللون الذهبی تضفی على وحهه 
بعض الوقاروالهيبة إلى جانب شاربه ولیته باللون الأسود» وان كانت تفاصیل 
وجهه غير كاملة فهو ذو بشرة باللون البنی الفاتح الخفف بالأبيض . ومسك بيده 
الیسری LES‏ مفتوحاً بينا مسك فى يده الهنى ريشة يكتب بها على صفحات هذا 
الكتاب المفتوح CO")‏ ويجلس بولس الرسول فوق كرسى مستطيللا مرتفع على 
وسادة اسعلوانية الشكل مزركشة وأمامه يوجد حامل كتاب وعليه كتاب مفتوح . 
ويرتدى ذلك القميص الفضفاض بلونه البنفسجى وأردانه الطويلة ذات الأساور 
الواسعة التى يزينها شريط ذهبى وكذلك شريط الطراز الذهبى حول العضد. 
ويلتف فوق هذا القميص بحلة القداس الزرقاء اللون» وفى الحقيقة أن ثياب 
بولس فى هذه الصورة توحى بالطابع العربى السائد فى ذلك الوقت من حيث 
الالوان وأسلوب اظهار تفاصيل طيات الثياب . 

ورسم الفنان أسفل الصورة وفى حجم صغير BH‏ أشخاص يقفون صفاً واحداً 
على ا مس pe tats‏ ببس pee Cee) le te‏ دیس أمور 
دیهم » وتحيط sal‏ كل منهم هالة مستديرة باللون الذهبى وهم يشيرون بأيديهم 
ليوحى الفنان بجو الحديث والمناقشة واضفاء بعض الحركة فى الصورة . 


وأما عن خلفية الصورة فتحتوى على رسم ستارة تنقسم إلى شقين ينسدلان 
إلى أسفل فى تقوس رشيق ينتهى كل منهیا بطرف معقود بهيئة منديل أو عصابة 
طائرة ويزين كل شق من هذه الستارة من أعلى شريط من الزخرفة قوامها رسوم 
فستونات -عبارة عن أنصاف دوائر رسمت بجوار بعضها ‏ باللون الذهبی یلها 
شريط آخر عبارة عن زخارف متعرجة زجزاجية باللون الذهبى pat‏ بينه مساحة 
باللون الأحر. وتحتوى هذه الستارة بشقيها على زخارف نباتية قوامها زخرفة 
التوريق تتكون من فروع نباتية رشيقة باللون البنفسجى تنثنی وتتماوج فى رشاقة 


(61) Pope (A . U.), Op. Cit., Pl. 31. ). D. 
بالطبع تأثر الفنان الصور با ورد فى الکتاب القدس من أن بولس الرسول هو الذی قام بكتابة‎ (ar) 
سفر أعمال الرسل فى الکتاب السیحی مما جعل الصور برسمه وهو يكتب لیوحی للمشاهد بهذا‎ 

المعنى . 


۱۳۲ 


وتخرج منها آوراق نباتية دقيقة قريبة الشبه من الشولة أو الکومة «Comman(¢)‏ 
وهی من خصائص الأوراق النباتية التی تنتمی إلى العصر الایوبی . وهذه 
الزخارف النباتية رسمت على أرضية سوداء اللون ساعدت على اظهار الزخارف 
النباتية بجلاء ووضوح ‏ وزین الفنان Sly‏ شقى هذه الستارة أى فى الطرفن 
بشریط ذهبی اللون يحدد الطرفین LPM lash‏ 

Uy‏ عن الکرسی الذی يجلس عليه بولس فهو آقرب إلى شكل سرير أو دكة 
مستطيلة ترتفع قليلاً عن أرضية التصويرة إذ ترتكز على أرجل قصيرة من خشب 
الخرط وهی تنقسم إلى ثلاث حشوات مستطيلة زرقاء اللون . 

وتوجد وسادة أسطوانية الشكل زرقاء اللون مدببة الطرفين فوق هذا الكرسى 
الذی يجلس عليه بولس الرسول ولقد رسم الفنان طرفى هذه الوسادة على هيئة 
نصف مروحة نخيلية باللون الذهبى» وبدن هذه الوسادة يحتوى على زخارف 
هندسية دقيقة قوامها رسوم دوائر صغيرة باللون الأبيض محصورة داخل أشكال 
متعددة الاضلاع 1 

وأمام بولس الرسول فوق هذا الکرسی یوجد حامل GES‏ رسم بدقة واتقان 
فى خطوط واضحة تتشکل قته على هيئة کتاب مفتوح وعلیها بالفعل رسم الفنان 
كتاباً مفتوحاً یتضح ذلك من صفحتیه باللون الأبيض وخطوطه الخارجية باللون 
الأسود . 

ویلاحظ فى رسوم هذه الصورة أن الفنان أولى كل اهتمامه لرسم القدیس 
بولس من حيث الحجم ولملبس وذلك باعتباره الشخص الرئيسى فى 
الصورة (۲۲). US‏ أنه عنی برسوم الثياب العربية الطراز ورسوم الا ثاث من 
کرسی ووسادة مزينة بالزخارف النباتية والهندسية التقنة Ct)‏ 


وصورة آخری من مخطوطة الرسائل وأعمال الرسل (ورقة ۱۳۱ظهر) 

: تمثل آربعة من الآباء السیحیین(۴). لوحة رقم (۲۸). وتحتل صفحة 

کاملة مستقلة بأول TL,‏ یعقوب ولذلك بدأ الفنان برسم القدیس یعقوب 

.)۱۲۸ حسن الباشا: الرجع السابق (ص‎ (ar) 

)18( زکی حسن : الرجع السابق (ص ۰64۱ ی ۰*۱ 

)10( مرقص سميكة : الرجع السابق (ص 0). ولوحة ( رقم ۹ وزکی حسن : الأطلس (شکل 
ANN‏ وص .)٩۱۷‏ 


۱۳۳ 


pret‏ ركاه زكرن آکپر من رسیم القدیسین ill BI‏ رسعوا ales‏ اسفل عقد 
مفصص تتدلی منه ستارة . ويحيط بهذه التصويرة إطار زهبی سميك يبلغ سمکه 
حوالی نصف سنتيمتر تحدده خطوط سوداء و حصر بداخله مساحة مستطيلة مقاساتها 
حوالی ( ۲۰× ۱۳,۵سم ) تحوی بداخلها رسوماً رسمت على أرضية ذهبية اللون . 

ویقف القدیسون الأربعة صفاً واحدأ فى وضع الواجهة التامة وقد أمسك کل 
مهم فى يده کتاباً رما قصد به الفنان الکتاب القدس وهم من الیسار إلى المين 
يعقوب وبطرس ویوحنا ویپوذا الاسخربوطی حسپا هو مکتوب أسفل العسورة 
خارج الاطار الخارجى بنفس خط يد ناسخ الخطوطة غبریال الراهب . وکل منم 
یقف ويشير بيده بعلامة التثلیث وتحيط برءوسهم هالات مستديرة باللون الذهبی 
لاضفاء طابع الوقار وافيبة على هؤلاء القديسين . وحدد الفنان حاجب کل منم 
وعينه باللون cope‏ بينا حدد Cal‏ کل منم وفه باللون , آما تفاصیل الأيدى 
فقد رسمت بخطوط باللون الأسود فى الرسوم التی تمثل كلا من یعقوب و بطرس 
ورسمت بخطوط باللون الأحر لرسوم کل من یوحنا ویپوذا الاسخریوطی . 

وکل منم یرتدی LL‏ قوامها حلة القداس یلتف بها فوق القمیص الطویل 
ذى الأكمام الطويلة الواسعة الأساور التی تزين معظمها أشرطة ذهبية اللون تلتف 
حول هذه الأساور ولقد استخدم الفنان فى رسوم هذه الثياب الألوان الأرجوانى 
والأخضر والأررق والبنفسجی . 


و حتفظ مکتبة العهد الکائولیکی فى باريس بنسخة عخطوطة تحتوی على صور 
ملونة تم تزویقها فى مصر رسمت لتوضیح متن الخطوطة بأسلوب فنی اسلامی OS)‏ 
أى بحسب أسلوب التصویر الاسلامی السائد فى العصر الأیوبی . وعکن استنتاج 
أن هذه الخطوطة بتصاویرها تعتبر الجزء الأول من المخطوطة السابقة «الرسائل 
وأعمال الرسل » الحفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة CF)‏ رقم ۹4 مقدسة) 
والؤرخة بسنة (BEV)‏ 1844م )(77) وذلك استناداً على الأدلة الاتية : 


(66) Bourgeut (P . Du.), L' Art Copte. Pl. P. 172. Paris, 1968. Translated by: Caryll Hay- 
Shaw (The Art of the Copts). New York, 1976. 


(AV) ۰‏ صفحة (۱۱۷) وما بعدها من هذا الکتاب . 


۱۳ 


٠‏ أولاً : ذكر الأستاذ «ب. دی بورحيه )) «P. Du. Bourgeuty‏ بأن هذه 
الخطوطة القبطية العربية من كتاب الأربع بشائر ترجع إلى حوالی القرن 
OY (er)‏ 

ثانياً : ذکر الأستاذ مرقس سميكة فى اشارته aged‏ الرسائل وأعمال الرسل 
ot‏ الجزء الأول منها والذى یشتمل على الأربع بشائر موجود مكتبة المعهد 
الکائولیکی بباريس ('") . 


ومن صور هذا ا مخطوط صورة تمثل تعميد السيد السیح فى نه رالأردن لوحة رقم 
(OC ۲۹ (‏ وهی توضح يوحنا العمدان الذى يقوم بتعميده» وتقول هذه القصة : 
ail‏ بينا كان يوحنا المعمدان يقوم بتعميد الود من أهل أورشلم والقرى احيطة إذا 
بالسیح يأتى من الناصرة ویعتمد منه وفی أثناء التعمید صرخ صوت من الساء 
ینادی السیح ویبشره بالرسالة (۲۱) . ولقد رسم الفنان بأعلى الصورة وخارج 
الاطار السیاء پنفس الأسلوب الاصطلاحی البسیط عبارة عن قوس صغير یشکل 
مایقرب من ربع داثرة OWL‏ الازرق » Gilly‏ سبق ملاحظته فى صورة تمثل 
ظهور نور من السیاء لبولس الرسول فى أثناء رحلته لدمشق من طوطة الرسائل 
وأعمال الرسل (۵۹6۷/ .)۲()2۱۲4٩‏ وتهبط من هذه السیاء حامة بیضاء 
اللون ترمز إلى الروح القدس رسمت بدقة بأسلوب قريب من تمثیل الطبيعة 
واظهار تفاصیل جناحها باللون الأسود وهی قريبة الشبه برسوم الحمام التی وردت 
على التزف الأیوبی « الدقیق الصنع » والی جوار هذه الحمامة --رسم ید تخرج 
من السماء وتشیر بأصيع السبابة إلى السیح وهی ترمز إلى الصوت الذى ینادیه من 
السیاء «.. وللوقت وهو صاعد من الاء اى السید المسيح بت رای السموات قد 
انشقت والروح مثل ULSI‏ نازلاً عليه وکان صوت من السموات .. » (7) . 


si Caryll Hay-Shaw, Op. Cit., P. 186, Pl. P. 177.‏ 
)19( مرقس سميكة : دلیل التحف القبطی اجزء ١ل‏ (ص 4۳). 
Bourgeut (P . Du.), Op. Cit., Pl. P. 162.‏ )70( 
(۷۱) الکتاب القس : انيل مرقس الاصحاح الأول ۵٩‏ ج. 
(۷۲) صفحة (۱۱۸) من هذا الکتاب . 
(vr)‏ الکتاب القدس : hel‏ مرقس الاصحاح الأول 5ه ج. 


۱۵ 


ويقف السیح فى منتصف بحيرة ملينّة با ياه قصد بها الفنان التعبیر عن نهر 
الأردن حسها ورد تن الخطوطة لوحة رقم ( ۲١‏ )2 وتحيط برأسه نفس اغالة 
المستديرة باللون الذهبى يزيها من الداخل شكل الصليب وإلى مین السیح رسم 
الفنان یوحنا العمدان واقفاً على شاطىء نر الأردن يعمد المسيح 6 وعلى الرغم من 
ظهور ثلا ثة أرباع وجهه إلا أنه يعطى إحساساً بنظره الترکز فى اهتمام إلى المسيح 
الواقف آمامه . وتحيط برأس يوحنا هالة مستديرة OWL‏ الذهبى وتفاصيل وجهه 
واضحة الخطوط تضفى عليه مسحة من الوقارء بوجهه القليل الاستطالة ولحيته 
الكثه السوداء اللون . 


وعلى الشاطىء الآخر لرسم نهر الأردن وخلف المسيح رسم للاکین مجنحن 
يقف كل منیا فى وداعة حاملاً على يديه ثياباً بیضاء اللون للمسيح الذى يقف 
عارياً فى الهر. 

وأما عن خلفية الصورة فتتكون من رسم نر الأردن وشجرتين» وقد رسم 
الفنان نهر الأردن على JSS‏ بحيرة تتصدر الصورة وهی مليئة بالمياه رسمت 
باللون الأزرق » وتكثر فيها حركة الأمواج والتى عبر عنها بشكل زخرفی على هيئة 
تجمع الديدان وهو أسلوب زخرفى اتبع فى رسم حركة المياه فى تصاوير اخطوطات 
العر بية . 


وتحتفظ الكتبة الأهلية فى باريس بنسخة مخطوطة من كتاب كليلة ودمنة تحت 
رقم WENO)‏ عربى )(*۲).وهی تحتوى على حوالى BL‏ وست وأربعين ورقة (*") 
كتبت بخط نسخ متقن بالير الأسود وتضم بين أوراقها حوالى AS‏ وتسعين 
صورة )%( من بينها ست صور أضيفت فى حوالى القرن CAVA)‏ (""). ولا تحمل 


(74) Buchthal (H.), Korz )0.( & Ettinghausen (R.) Op. Cit., 2. 151. 
.)1۰ خالد الجادر: اخطوطات العراقية الرسومة فى العصر العباسی (ص‎ (vo) 
. صورة‎ SU أن صورها تبلغ حوالی‎ «Buchthal (H.)» » يرى الأستاذ « هوجو بختال‎ (VI) 
Buchthal (H.), Hellenistic Miniatures in Early Islamic Manuscripts. P. 128. 


(77) Stchoukine (1. ), La Peinture Iranienne sous les derniers Abbasides et les 11-Khans. 
P. 69. Brugs, 1936. 
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هذه المخطوطة ذكر اسم البلد الذى نسخت فيه أو تاريخ نسخها ومن ثم تعددت 
آراء علماء الآثار والفنون الإسلامية بشأن تاريخ وموطن هذه الخطوطة » وانحصرت 
هذه الاراء من حيث تاريخ هذه المخطوطة فيا بين سنة ( 59هه/ (AVY es‏ وسنة 
CO) Corres /۵۲۳۷(‏ ويرجح ا تعود إلى حوالی سنة (۱۲۲۵م (*۷) 

ul,‏ من حيث موطن هذه الخطوطة فلقد تعددت الاراء مرة أخرى فنهم من يرجعها 
إلى سورية أو شمال بلاد ما ببن النبرين('*)» ومهم من یرجعها إلى سورية على 
وجه التعمم OO)‏ ومهم من يرجعها إلى أحد الراکز الفنية فى سورية وعلی وجه 
الخصوص فى إقلبم حلب OD‏ ومهیا يكن من آمر فان الآراء تکاد تتفق على 
نسبتها إلى العصر الأيوبى . 


ومقارنة صور هذه الخطوطة بصور المخطوطات الدينية المسيحية (۸۳), وعلى وجه 
الخصوص صور عخطوطة «الأربع بشائر» قام بنسخها ميخائيل أسقف دمياط 
( ۵۷۰ ه | وا ويصور مخطوطة من كتاب المقامات للحريرى المؤرخة 
Ce‏ ۲+ )() . یتضح أن رسوم صور كل من هذه الخطوطات الثلاث 
تشترك فى الکثر من ried‏ الفنية وأا ترجع إلى فترات زمنية متقاربة ولکن 
ae‏ أن صور مخطوطة مقامات الحريرى السابقة تتفوق من حيث الدقة والاتقان 
والنضوج الفنى فى رسومها على صور محطوطة كليلة ودمنة وصور مخطوطة الأربع 


Blochet (E.). Musulman Painting. ۴۰ 22, Paris, 1929.‏ )78( 
Buchthal (H.), Op. Cit., P. 131. Rice (D . T.), Islamic Art. ۳۰ 106. London, 1976.‏ 
وزکی حسن : مدرسة بغداد فى التصویر الاسلامی (ص ۰۳۳ ودیاند (م.س): الفنون 
الاسلامية ترجة أحد عیسی (ص ٠١‏ )» وأبوصالح الألفى : الفن الاسلامی (ص ۲۳۷). 
(vA)‏ حسن الباشا: الرجع السابق (ver)‏ 
Enluminures des Manuscrits Orientaux. P. 55.‏ میا Blochet (E.),‏ )80( 
(AN)‏ اتنجهاوزن : فن التصویر عند العرب ترجة د . عیسی سلمان وسليم طه التکرنتی (ص CV‏ ونعمت 
اسماعیل : فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية (ص (VES‏ 
Rice 65 (D . T.), Op. Cit.. P. 6۰‏ 
Buchthal (H.). Op. Cit.. P. 132.‏ )82( 


. سر میهد )19( وما بعدها‎ (ar) 


. صفحة (۱۰۷) وما بعدها‎ (AE) 
(85) Corbin (H.). Op. Cit.. P. 110. 


\YV 


بشائر السابقة ‏ على الرغم ما آصابته صور مخطوطة كليلة ودمنة من بعض الدقة 
والاتقان من حيث رسوم الاشخاص lilly‏ ورسوم الیوان ودفة خطوطها 
ووضوحها عن صور الخطوطة الأخيرة . 

ویبدو أن هذه الخطوطة من کتاب كليلة ودمنة تعتر من أقدم الخطوطات 
المزوقة بالتصاویر اللونة التی بقیت حتی الآن من هذا الکتاب (*). ومعظم 
صورها مزوقه برسوم الحيوانات رسمها الفنان باسلوب یتضح فيه صدف التعبر عن 
الوضوعات التی یوضحها بأسلوب بسيط (MY)‏ وبطريقة غير معتادة یستشف Ye‏ أنه 
نفد إلى روح الحيوان (Su!‏ رسمه فى صوره )6 م اضفاء gh! van‏ 4 
والقرب من صدق تمثيل الطبيعة فى رسوم هذه الحيوانات (MY)‏ كنا أن صورها 
تحتوى على رسوم للأشخاص و بعض رسوم الصخور والأشجار» رسمت بأسلوب فيه 
بعض Stadt‏ (۲۳): حتی أن رسوم هذه التباتات والأشجان البحتة تولف محموعات 
زخرفية رائعة (۲۱) وأما من ناحية التأثیرات الفنية التی تحملها رسوم هذه الصور 
فتتضح بعض التأثيرات الفنية الساسانية فى رسوم الطیور والحيوانات وكذلك بعض 
التأثیرات الفنية البيزنطية ذات الصبغة السيحية فى رسوم الأشخاص LON)‏ 


وعند دراسة تصاویر مخطوطة كليلة ودمنة التی نحن بصددها مکن تقسیمها إلى 


بجموعتين : 
المجموعة الأولى: تحتوی على صور تمثل الرسوم الآدمية فيها الوضوع 
ری 


المجموعة الثانية : وتحتوى على صور تمثل رسوم الحيوان أو الطیور فا 
الموضوع الرئيسى . 


۰) ۰ وخالد الجادر: المرجع السابق (ص‎ )٩۱ اتنجهاوزن : الرجم السابق (ص‎ (An) 


.)۲۳۷ الألفى : ا مرجع السابق ( ص‎ cles! (AV) 
(88) Rice (D . T.). Op. Cit.. P. 10. 


.)5١ واتنجهاوزد : ا مرجع الساق (ص‎ «(88 Ge) GLI دماند (م.س.): الرجم‎ (Ad) 
(90) Rice (I). T.). Op. Cit.. P. 106. 
. ) 4 (۶.س ) : الرجم السابق (ص‎ tle (41) 
۰) :۳ (ص‎ Gl ود . حسن الباشا: ا مرجع‎ .)۳۳ ye) Gl د. زکی حسن: ا مرجع‎ (AY) 
CW) واتنجهاوزن : الرجم السابق‎ 
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ومن الصور المامة من هذه الخطوطة من المجموعة الأولى : صورة تمثل اللك 
كسرى آنوشروان یتحدث إلى برزویه رأس LEY!‏ الفرس (ورقة ۲۰ ظهر) لوحة 
رقم ( ۳۰ )(۲۳) ویظهر املك کسری آنوشروان ملك الفرس وهو يجلس متربعاً 
ووجهه ثلاثة آرباع بشاربه الأسود التصل بلحیته الوداء الكثيفة » والتی تصل 
بشعر الرأس لتکون قوساً بسيطأ حول الأذن» وملامح وجهه رسمت بخطوط 
واضحة . وتحيط برأسه هالة مستديرة الشکل يختفى الجزء العلوی منپا خلف غطاء 
زاي الاك كر Giles‏ ع ,امه Disc‏ مجتنده اللات وهو أمر 
غريب من الفنان ورعا آراد بذلك أن یفرق مابين اللك افندی دبشلم فى بعض 
صور هذا اخطوط وبين اللك كسرى حيث أنه فى صورة آخری رسم الملك 
كسرى يتوج رأسه التاج الثلاثى الفصوص . ويستخدم اللك كسرى يده المنى 
فى الإشارة بها عند الحديث مع برزويه إذ يشير بأصبعه « السبابة » ke‏ يظهر 
أصبعه الخنصر وكأنه ملتصق فى قبضة يده وليس منها. وهو يرتدى ثياباً فاخرة 
تکتر فا تفاصیل طيات الثياب عن طريق الخطوط المقوسة والخطوط القصيرة 
المستقيمة التى تشع من مركز واحد. 


ويظهر الطبيب الفارسى برزويه وهو ينحنى فى اجلال أمام الملك كسرى 
وتحيط برأسه تلك اهالة المستديرة» وتبدو ملامح وجهه هادئة بلحيته الكثة البيضاء 
وهو ينظر ‏ أى برزویه- إلى اللك كسرى برقبته الطويلة وكأنه يوافقه على طلبه 
فى نقل OLS‏ كليلة ودمنة» مؤكداً على أن رحلته ستكلل بالنجاح والتوفيق . 
وهو يشير بكلتا يديه فيده المنى تشير باصبع السبابة » بيغا يبسط يده اليسرى 
مفتوحة راحتها بکاملها . وهو يرتدى ذلك الطیلسان القور يلتف فوق القميص الذى 
زينه الفنان بزخارف نباتية متقنة عبارة عن فروع متماوجة مورقة . 


وتوی ale‏ المسورة علی خلفية معمارية تصدرها ء استفلها الفتان کاطار 
خارجی يفصل بين رسومه وبين متن المخطوطة وهی عبارة عن تکوین معماری عثل 
عقداً کبیراً مفصصاً. برتکز على عمودین رشیقن, ویلاحظ مدی مهارة الفنان 


(93) Buchthal (H.). Op. Cit.. Fig. ۰ 


۱۳۹ 


الصور الذی قام باثراء کوشتی هذا العقد بزخارف متنوعة قوامها رسم حيوانين 
خرافيين ووضوحها ومحاولة اظهار التفاصیل ومراعاة النسب التشريحية فى رسم 
الجسم . 

ولقد رسم الفنان هذين ال حيوانين المركبين فوق أرضية نباتية قوامها زخرفة 
التوريق العربية _ (الأرابسك  )‏ التى OSS‏ من أوراق نباتية دقيقة وزهور 
ثلاثية الفصوص على هيئة زهور اللوتس se‏ من cas‏ نباتية ل 
دلاول “auth‏ بفقف وكأنه مسك Ge‏ بيده وییدو كلا نه رام وحهه ا 
المستدير» يرتدى القميص القصير الذى يصل حتى أسفل الركبة باردانه الطويلة . 


ومن حيث الأثاث يجلس اللك كسرى على كرسى العرش مسنده الخلفى 
الستطیل . ويلاحظ أنه منخفض بعض الشىء وملىء بالزخارف اهندسية التى 
ترین قاعدته ومسنده . وأمام اللك كسرئق بوحد اناء ملوء بالفاكهة رما كان 
تعبيراً عن الثراء والقتع ملذات الطبيعة وخيراتها . 

ونجدر الاشارة إلى أن هذه الصورة Set‏ على خلفية معمارية متأثرة le‏ كان 
سائداً فى العصر الأيوبى من أساليب معمارية le‏ ببرهن علی صدق تأثر الفنات 
ببيئته » اذ ذلك dass!‏ ا one‏ الط راد وحدير بالذ كر آن ۳ 
ارف الفاطمى ذى الريق المعدنى ركان ذلك ae‏ من هذا النوع 
“Oy‏ الخرافى اركب إلى التأثير الساسانی sites‏ ذلك رسم هذا | ليوات علی 
ep‏ من Gb‏ فضی من العصر الساسانی كان مفوظاً فى مجموعة « دومبارتون 
آواکس » «Dumbarton Oaks Collection»‏ (“)» واستمر فى الظهور عبر 
العصور الاسلامية اذ يظهر بكثرة فى رسوم GBI‏ السلجوقی «میناثی» ومثال 
ذلك رسم هذا الحيوان على کوب من هذا الخزف مفوظ عتحف الفن الإسلامى 


له 





(94) Pope (A . U.), Op. Cit.. Pl. 36. 
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بالقاهرة (۱۳). كا أن أسلوب رسم اناء ملوء بالفاكهة يبدو أنه عنصر زخرفی 
بظهر فى رسوم اللوك والأمراء ورجال الطبقة الأرستقراطية ورما كان ساسانی 
الأصل » ومثال ذلك طبق فضی يحتوى على منظر لأحد ملوك الفرس مع زوجه 
وأمامهها اناء مملوء بالفاكهة .)١9(‏ ثم ظهر فى الفن الإسلامى ضمن رسوم سامراء ' 
الجدارية بالفرسكو فى قصر الجوسق الخاقانى ومثال ذلك صورة الراقصتين OY)‏ 
كما ظهر على GBI‏ الفاطمى ذى البريق العدنی . ومثال ذلك طبق عليه رسم 
راقصة على يينها اناء ملوء بالفاكهة ويعود إلى حوالى القرن (۵ ه/ ١1م)(14).‏ 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل الملك کسری 
آنوشروان يجلس مع برزويه تكرياً له (ورقة ۲۳ ONCE‏ ويظهر كسرى 
الاك وهو يجلس على كرسى العرش > جلسة شرقية فهو يثنى رجله اینی فى وضع 
ail‏ علی الکرسی فى حين یضع diss‏ اليسرى موازية لقدم هذا الكرسى فى 
وضع رأسی على أرضية الصورة . 


وهناك صورة توضح قصة الرجل الذی ادعی الطب فخلط السم مع الدواء 
فقتل به اينة الملك الذی عاقبه OL‏ جعله یشرب من نفس الدواء ere‏ 
الحال (' )١١‏ وهذه التصويرة تقع فى الورقة (۷۸)من الخطوطة لوحة رقم (81)(١١١)والتى‏ 
تشترك مع التصاوير السابقة من حيث الطابع الفنى » وأسلوب رسوم الأشخاص » 
وتوزيعهم على مساحة الصورة» هذا بالاضافة إلى رسوم الثياب العربية الطرازء 
وكذلك رسوم الأثاث وأسلوب زخرفتها وتحليتها بالزخارف التقنة من هندسية 
ونباتية » واحتواء الصورة على خلفية معمارية. 


(95) Album عل‎ L’expesitien d’ Art Persan. par L’ Institute Francais 'ل‎ Archeologie 
Orientale du Caire, 1935. Pl. 28. C. P. 71. 
(96) Pope ( A. U.), Op. Cit., Pl. 38. 
.)۸ (لوحة رقم‎ ٠١ انظر ص‎ (AV) 
.)۱۹۲۹ وهو محفوظ حالياً بتحف كلية الاثار جامعة القاهرة (رقم سجل‎ )٩۸( 
(99) Buchthal (H.), Op. Cit., Fig. 30. 
(9A (۱۰۰)کتاب كليلة ودمنة (ص‎ 
(101) Buchthal (H.), Op. Cit., Fig. 36. 
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ويجلس اللك على کرسی العرش ویتوج رأسه ذلك التاج الثلاثى الفصوص 
وتظهر التصويرة SW‏ آرباع وجهه بتفاصیله ذات الخطوط الدقيقة والتی توحی مما 
تحمله من Ope‏ منحرفة ية مشذبة متصلة بشعر الرأس الکثیف الذی بظهر خلف 
رقبته بقرب الشبه بين رسومها ورسوم الأشخاص ذات اللامح السلجوقية فى 
امخطوطات الإيرائية من بداية القرن (۲۳()۶۱۳/۵۷). 


وینظر اللك إلى ابنته الستلقية على ظهرها فريسة الرض وان كان يبدو فى 
وحهها نضارة الشباب من حيث استدارة هذا الوحه القمری ودقة خطوط تفاصیله 
من عینین منحرفتن» وشعر آسود مسترسل وراء ظهرها ما ید کرنا برسوم 
النساء على الخزف السلجوقی «مینائی » فى حوالى القرنن (۰ ۵۷ / 
۲ ).وهی ترتدی القمیص الفضفاض با کمامه الطويلة الضيقة تزینها 
آشرطة الطراز حول العضدین » ولقد عنی الفنان بتحلية هذا القمیص بالزخارف 
النباتية التی قوامها فروع GL‏ متماوجة تخرج منها آوراق نباتية مديبة . 

و یجلس إلى Lyle‏ ذلك الطبیب الزیف وهومسك بيده الفنجان وبه الدواء 
المزوج بالسم » ورسمه الفنان يرتدى ثياباً فاخرة تليق بحضرة اللك وحلاله » فهو 
يلبس فوق رأسه عمامة متعددة الطیات ذات die‏ طويلة تتسدل وراء ظهره » كا 
يرتدى ذلك القميص الفضفاض بأردانه الطويلة ويلتف فوقه بالطيلسان المقور. 


وتتصدر الصورة خلفية معمارية تتكون من جوسق العرش للملك يغطيه عقد 
مسطح زينه الفنان بزخارف نباتية دقيقة ومتقنة قوامها فرع نباتى ینثنی فى رشاقة 
تخرج منه فى كل Sal‏ أنصاف مراوح نخيلية واضحة التفاصیل » ویعلو هذا 
العقد المسطح تتويج مدبب مخروطى الشكل ربا قصد به الفنان التعبير عن قبة 
صغيرة زخرفية الشكل » ويتقدم هذا الجوسق قاعة العرش يتوجها عقد قوسى » زينه 
الفنان بزخرفة هندسية متقنة الطوط قوامها عنصر الحديلة المضفرة » Sas‏ كل 
من ابلوسق وقاعة العرش على أعمدة أسطوانية الشكل . ْ 





(102) Blochet (E.), Musulman Painting. Pl. X. 
.)9۸ ۰6۷ محمد مصطفی : ا مرجع السابق ( لوحة رقم‎ )۱۰۳( 


۱۳۳ 


وصورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل اللك بلاذ وزوجة ايراخت (؟")( ورقة 
۱ ظهر) لوحة رقم (۱*()۳۲) تتصدرها خلفية معمارية تحصر بداخلها رسوم الصورة 
والتی تتکون من اللك بلاذ يجلس جلسة شرقية على وسادة اسطوانية ذات زخارف 
هندسية دقيقة ومنتظمة قريبة الشبه من حرف «لا» » وهو ینظر إلى زوجه . 
ايراخت بوجهه الذى يظهر منه ثلاثة أرباع بتفاصیله الدقيقة الواضحة يتوج رأسه 
التاج الثلاثی الفصوص ویرندی الجبة الواسعة الشقوقة من الأمام ذات الأردان 
القصيرة الواسعة التی تظهر من آسفلها أردان القمیص الطويلة الضيقة الساو 
وتزین آردان الجبة آشرطة الطراز حول العضدین » وتظهر زوجه ایراخت وقد دخلت 
على زوجها اللك بلاذ وهی تقف آمامه فى انحناءة خفيفة رما یقصد الفنان ا 
التعبير عن تحيتها للملك وهی تنظر نحوه بوجهها القمری الستدیر ذى العیون الضيقة 
النحرفة بعض الشیء » وترتدی ثياباً فاخرة تمثل الزی السائد فى العصر الأیوبی 
للمرأة السلمة فهی ترندی القمیص الواسم الطویل الذی ینسدل إلى أسفل حتی 
مغطى القدمین Gets‏ على أردان ab gb‏ واسعة الأساور وتزین هذا القمیص 
زخارف نباتية قوامها زخرفة التوريق من فروع نباتية متماوجة تخرج ما أنصاف 
مراوح ELE‏ مدببة » وترتدى ذلك الازار الذى يغطى رأسها وقد عصبته بندیل 
على رأسها ثم ينسدل هذا الازار وراء ظهرها وعلى كتفيها من الأمام حيث يقفل 
عند صدرها ويقفل أسفل ete‏ لوحة رقم (۳۲). 

وتحتوى هذه الصورة على خلفية معمارية رما كانت تلقى الضوء على 
الأساليب المعمارية التى كانت سائدة وقتذاك لنظام المنازل اذ رسم الفنان قاعة 
يغطيها سقف مسطح يبدأ بازار مزين بزخارف هندسية متقنة قوامها عنصر الجديلة 
الضفرة القوية الخطوط الواضحة التفاصيل ويعلو هذا الازار رسم يمثل 
شخشيخة )١١'(‏ ذات قبة صغيرة بصلية الشكل ومساحة الشخشيخة تزيها نفس 
زخرفة الجديلة المضفرة التى تزين الازار. ويتقدم هذه القاعة مدخل معتوب زينه 
الفنان بزخرفة هندسية من أشكال منتظمة على هيئة حرف ال «لا» الذی سبق 





.)۹۷ كتاب كليلة ودمنة (ص‎ (v8) 
(105) Buchthal (H.), Op. Cit., Fig. 38. 1 
.)۷۲ د. کمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر (ص‎ (190) 


۱۳۳ 


أن لاحظناه . يزين الوسادة التی جلس علها اللك بلاذ . ویتوج هذا a‏ 
العتوب مايشبه القبة البصلية الشكل ٠‏ لكى js‏ الفنان التوازن Bly‏ فى 
تصويرته رسم على جانبى الشخشيخة قبیبتن مسلوبتی القمة قريبتين إلى 
البصلى . 

وهناك صورة تمثل قصة رجلين شريكين يستأجران حانوتأء فأضمر آحدها 
الخيانة وسرقة الحانوت عساعدة رجل آخر(۱۷) (ورقة ٠م‏ ظهر) لوحه 
رقم )'٠' YOM)‏ تحتوى على رسم شخصين أحدهما مثل ذلك التاجر الخائن وهو 
يقف جوار الحانوت , ولقد عبر الفنان عن حالة الوقوف بأن رسم ركبة واحدة فى 
مقدمة الجسم لتشكل قوساً رئيسياًء ويلتفت التاجر إلى الرجل الذى يساعده فى 
السرقة بثلاثة أرباع وجهه الذى رسمت تفاصيله الواضحة باللون الأسود كما 
یتضح فى الشارب الل ویرتدی US‏ فاعرة باللون GN‏ تزینها أشرظة 
الطراز الذهية اللون حول العضدین » ویلبس فوق رأسه عمامة متعددة الطیات 
ينتاج اا ای Cob‏ حول رقبته لترخى وراء ظهره . وأمام التاجر يشاهد 
ذلك الرجل الذى يحمل أحد الأعدال فوق ظهره ويبدو فى حالة حركة اذ تتقدم 
رحله المنى بینا تتأخر اليسرى . ويلبس فوق رأسه عمامة متعددة الطيات ويرتدى 
القميص الواسع القصير يصل حتى أسفل الركبتين بلونه البنفسجى ويشد وسطه 
ببند أصفر oie.‏ فوق هذا القميص اروا الف as‏ أشرطة الطراز الذهبية 
اللون حول العضدين » وأسفل هذا القميص Webi Visco. Sip‏ يصل حتی 
القدمين sigh‏ الأبيض . ويقف الرجلان فوق أرضية الصورة وهى عبارة عن 
شريط نباتى عريض يتألف من نباتات وحشائش مدجة تتخللها رسوم زهور صغيرة 
باللون الأحر واللون الأزرق الباهت . ۱ 

وفى الیسار رسم الفنان خلفية معمارية عبارة عن واجهة أحد الحوانيت والتی 
يغلب على الظن أا كانت سائدة وقتذاك , وقد جعلها متوجه بعقد ثلائی بحيث 
حعل القوسن الجانبين نصف دائریین آما القمة فجعلها على هيئة مثلث متساوی 





.(4 کتاب كليلة ودمنة ( ص‎ )٠ *v) 
(108) Bernard Lewis, The World of Islam. Ch. |. P. 48. PL ۰ 


نشرت التصويرة فى هذا ا مرجع بالألوان . 


۱۳ 


السافن » ویعلو هذا العقد ازار يحتوى على زخارف نباتية Bye‏ قوامها فرع wh‏ 
متماوج تخرج منه أوراق als‏ هدبية وينهى بورقه نباتية ثلا ثية a5‏ الفصوص 6 ویسود 
هذه الزخارف النباتية اللون الأحر والاسود » واللون الاصفر للزخارف امحردة على 
الازار الذى يعلوه شكل مخروطى باللون الأزرق والت رکواز وعلی جانبیه رسم الفنان 
قبيبتين بشكل رمانى . 

وما لا شك فيه أن رسوم هذه الصورة تشترك مع رسوم التصاوير السابقة فى 
الكثير من الأساليب الفنية السابق دراستها . كما يلاحظ أن أسلوب رسم أرضية 
الصورة السابق ملاحظته فى هذه التصويرة يذكرنا بتصويرة تمثل جوع اليهود 
يطالبون بیلاطس محاكمة ome‏ وأخرى تمثل القديس يوحنا والقديس 0 
ينظران فى القبر من مخطوطة الأربع بشائر (٦۷٥ھ/‏ ۰2۱۱۸۰ PANS‏ 
الأسلوب فى رسم أرضية التصاویر فى الخطوطات العربية الرسومة بحسب ee‏ 
الدرسة العربية .)۱۳٩(‏ وجدیر SUL‏ أنه بالنظر إلى الخلفية العمارية فى الصورة 
التى نحن بصددها والصور السابقة من المخطوطة لوحات آرقام (۳۰ و۳۱ و۰6۳۲ 
يغلب على الظن أمر هام : أن هذه الخلفيات العمارية فى التصاویر السابقة وان 
اختلفت فيا بينها YL‏ رسمت بطريقة واحدة إذ تظهر وكأنها قطاعات رأسية من 
الكتل اا التى تمثلها الخلفيات المعمارية ما يرجح أن المهندس العماری 
السلم وقتذاك كان قد حذق فن العمار بأسلوب علمى صحيح » یجعله قبل البدء 
فى انشاء الکتل العماریه الحتلفة يرسم ها تصميمات هندسية من قطاعات 
رأسية , ومساقط أفقية حتى تتضح صورتها فى ذهنه وكى يشيد البناءون على نطها 
وليس هذا بغريب على العمارة الإسلامية فنذ بداية العصور الإسلامية فى مصر 
نجد أن جامع أحد بن طولون بالقاهرة قد وضع له مهندسه الذى وكل اليه أمر 
انشائه تصمیماً كاملاً استحسنه ووافق عليه ابن طولون وبدأ بعد ذلك البناء فى 
سنة (BW)‏ وانتهى فى سنة ( 8ه / ۸( ). 


ومن صور المجموعة الثانية التى تحتوى على رسوم الحيوان والطيور كموضوع 
رئيسى من مخطوطة كليلة ودمنة التى نحن بصددها صورة تمثل الاسد ملك الغابة 





() حسن الباشا : المرجع السابق (ص ۱۲۸). 
(۱۱۰) حسن الباشا (وآخرون ) : القاهرة مقالة : جامع ابن طولون (ص .)11١‏ 


۷۱۳۵ 


والثعلب دمنة (ورقة 4٩‏ ظهر) لوحة رقم )۳٤(‏ ومقاساتها حوالی (۱۹,۱* 
و سم)(١).‏ ولقد رسم الفنان هذه الصورة معتمداً على ما ورد che‏ 
امخطوطة من حيث محاولة التعلب دمنة التودد والتقرب إلى الأسد ملك الغابة 
لینال مكانة مرموقة لدیه » وهکذا نجده حاول توضیح Cell‏ بصدق اذ رسم الأسد 
والثعلب يقفان منفردین فى الغابة Ny‏ یوحی بجو الغابة رسم خلفية نباتية عبارة 
عن شجرة كبيرة ZH‏ منبا فیع نباتی مورف بیغا رسم :قتا بيضاوية الشکل ولکنا 
قريبة من شكل الزهرة المتعددة الفصوص والألوان مثل اللون الأخضر والأحمر 
والأصفر والثررق » وکذلك يوجد خلف الأسد فرعان نباتيان يخرج منهیا الأوراق 
النباتية وینتبی کل مها بشکل وردة سداسية الفصوص باللون الأحمر. ویلاحظ 
اهتمام الفنان وعنایته برسم الأسد ملك الغابة باعتباره العنصر الرئیسی فى 
الصورة فرسمه بحجم كبير واعتنى بخطوط تفاصیله من حيث الوجه والعرفة 
وخالب أقدامه, وأتقن فى تلوينه فاستخدم اللون البنى الخفف بالأبيض فى تلوين 
جسمه ووجهه ولكن أنفه وعينيه جعلهها باللون الأبيض واستخدم اللون الأصفر 
الذهبى فى تلوين معرفته وأسفل بطنه وبأعلى فخذيه أسفل ذيله » واستخدم اللون 
الأسود فى تحديد التفاصيل والخطوط الخارجية ke‏ يضهر الثعلب دمنة وهو يقف 
أمامه فى حجم صغير قريب من الطبيعة إلى حد ما يرفع ذيله السميك فى دهاء 
فيبدو على هيئة حرف الواو القلوب . ويتضح فى رسم كل من الأسد والثعلب 
شىء من الحركة والحيوية إلى جانب محاولة الفان فى رسمها محاكاة 
. الطبيعة (۱۱۲). كما يذكرنا أسلوب هذين ال حيوانين بأسلوب رسم الحيوانات على 
الخزف الايوبى « الدقيق الصنع » ومثال ذلك رسم ارنبين متدابرين على قطعة من 
هذا الف (۱۱۳). 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة آحری تمثل نفس الوضوع : الأسد ودمنه (ورقه 
)1 ). يظهر فها اللأسد os‏ على قدميه الخلفيتين Aart‏ الكبير وأمامه 


(ttl) Ettinghausen (R.), Op. Cit.. Pl. P. 63.‏ 
نشرت هذه التصويرة فى هذا المرجع بالألوان . 
)1۲( حسن الباشا : الرجم السابق (ص ۱44). 
(۱۱۳) زکی محمد حسن : الأطلس (شکل ۱۸۰). 


(114) Charles Pellat. The World of Islam. Ch. 5. PL 15. P. 158. 


۱۳۹ 


يقف الثعلب دمنه بحجمه الصغير وذیله السميك . ولا يوجد بين التصویرتن Se‏ 
القلیل من الاختلافات وهو أن الأسد هنا فى هذه الو cor Lie‏ بينه 
وبين الثعلب دمنة تلك الخلفية النباتية فى منتصف الصورة بینا رسم الأسد فى 
الصورة السابقة واقفأ وجهاأ لوجه أمامه الثعلب وتقع الخلفية النباتية على هینبا 
ويسارها كا أن الفنان رسم الأسد فى صورتنا هذه باللون الأحر المزوج بالأبيض 
على عكس استخدام اللون البنى الفاتح الخلوط بالأبيض فى رسم الأسد وكذلك 
التعلب باللون الأزرق الفا تح امخلوط بالأييض فى الصورة السابقة » أما فى صورتنا 
هذه فقد رسم الثعلب او ay‏ القرمزى . ولقد رسم الفنان أرضية الصورة 
عبارة عن خطين مستقیمین متوازین ولکنه رسم بعض الساحات الختلفة باللون 
الأخضر فى أجزاء متفرقة وربا أراد أن يعبر بها عن بعض الأعشاب والنباتات 
التى تكثر فى الغابات . 

bed,‏ المكتبة الأهلية فى باريس بنسخة من مقامات الحريرى تحت 
رقم VANE)‏ عربی) OMY‏ 


وهذه الخطوطة مؤرخة بسنة (519ه/ ۱۲۲۲ 9؟ام) كا تدل عليه 
کتابات بالحروف الكوفية OMY‏ رسمت على هيكل السفينة (۱۱) فى الصورة 
التى تقع فى الورقة (VA)‏ من هذه الخطوطة ونصها: «عمل سنه تسع عشرة 
وستماية » » وتدل عليه كتابة أرق على اللوح الذى عسك به أحد التلاميذ فى 
صورة أخرى تمثل مدرسة فى مدينة حلب (ورقة ۱()۱5۷) ونصها : «عمل 
فى سنه تسع عشرة وستمایه » وعلی لوح آخر عسك به أحد التلاميذ بنفس الصورة 
کتبت عليه عبارة يفهم مها أن هذه اخطوطة قد تم انجازها فى عشرة أيام 
فقط ,)١١1(‏ وتحتوى هذه الحطوطة على حوالی (۱۸۷ ورقة )» وزوقت بتسعه 
وثلاثين صورة تعرضت ست صور Yor‏ للتلف وأعيد رسمها بأيدى غر ماهرة 


(115) Buchthal (H.), Korz (O.) and Ettinghausen (R.), Op. Cit., P. ۰ 
(116) Sakisian )) (A.) .). La Miniature Persane du XIle siecle au XVI le siecle. P. 20. Paris, 
1929. 
(117) Blochet (E.), Op. Cit.. P. 54. Pl. XVII. 
۰9۱۷ زکی محمد حسن : الأطلس (شکل ۸۷۰ ص‎ )۱۱۸( 
VIS ۲۱ خالد الجادر: الرجع اسابق (ص‎ (114) 


۱۳۷ 


فتبدو خطوطها ضعيفة آشبه برسوم JULY‏ وترکت بدون آلوان (۱۲۳). وصورها 
مختلفة القاسات ولا يحدها اطار خارحی یفصل بين رسومها ومتن الخطوطة ورسوم 
الأشخاص فها لا تحیط برؤسها تلك المالات الستديرة على عکس بعض صور 
مخطوطة كليلة ودمنة السابق دراستها . ولکن امتازت عنا OL‏ خلفیاتها لونت باللون 
اللأصفر الفاتح کا تعددت الألوان الستخدمة فى تلوین رسومها مثل اللون الأجر 
والأحر 3 والأزق والبنفسجى والأخضر والبنی والأبيض واللون الذى 
استخدم فى تحديد الخطوط الخارجية واظهار التفاصيل » وهی ألوان سبق أن لوحظ 
استخدام معظمها فى تلوین رسوم صور مطوطة كليلة ودمنة السابقة ON):‏ 

وهذه الفطوطة تخلو من ذکر اسم الناسخ أو الصور أو البلد الذی تم فيه 
انجازهاء الامر الذى جعل علاء الآثار والفنون الاسلامية یختلفون حول تحديد 
موطنها فنسیپا الأستاذ «بلوشیه » «(.28) اعطع80» إلى دمشق أو شمال بلاد 
ما بین النپرین وذکر أنه رما كان الفنان الصور الذى قام بتزویقها هو نفسه الفنان 
الصور الذی قام بتزویق مخطوطة كليلة ودمنة السابقة ()» وذکر الأستاذ 
« بوختال » Buchthaly (H.)‏ بأنها تم تزويقها فى أحد الراکز الفنية فى سورية 
وعلی وجه التحدید مدينة حلب (""')» بيا قبل الأستاذ «ریتشارد اتنجهاوزن » 

«Richard Ettinghausen»‏ نسبتا إلى سورية على وحه التعمي 9 كا 
أرجعها المرحوم زكى محمد حسن إلى بلاد الشام حيث تكثر فها التأثيرات 
المسيحية ie,‏ ورجح الأستاذ الدكتور حسن الباشا نسبتها إلى ديار بكر (آمد) 
| حيث انتشرت فما التأثيرات البيزنطية والسورية المسيحية ومع ذلك AS‏ تعفق 
الآراء على ارجاعها إلى الفترة الزمنية التى ساد فما الحكم الأيوبى . 


)۲۰( خالد الجادر: الرجع السابق (شکل ۵). 


(121) Ettinghausen (R.), Op. Cit., PI. P. 65.; Oleg Grabar, The World of Islam. Ch. 3. 
P. 112. Pl. 22. 

(122) Blochet (E.). Op. Cit., 2. 45., 55. 

(123) Buchthal (H.), Op. Cit., P. 132. 


(۱۲) اتنجهاوزن : المرجع السابق (ص ۸۰). 
(۱۲) د. زکی محمد حسن : مدرسة بفداد (ص ۰۳۰ وأطلس الفنون (شكل ۰۸1٩‏ ۸۷ 
وص 4۱۳). 


۱۳۸ 


ویکن تقسيم صور هذه الخطوطة من حيث رسومها إلى ثلاث مجموعات كما 
لئ 
. المجموعة الأولى : تحتوی على رسوم خلفيات معمارية دينية مثل الساجد. 
المجموعة الثانية : تحتوی على رسوم خلفيات معمارية مدنية مثل النازل 

والحوانيت ومجالس البلاط . 

المجموعة الثالثة : تحتوى على رسوم تمثل موضوعات فى الخلاءء أو العراء . 

ومن صور احموعة الأولی آتناول بعض الأمثلة منها صورة تمثل آبا زید 
السروجی فى أحد مساجد الغرب (ورقة )4٩‏ من القامة السادسة عشرة لوحة 
رقم (۳۵ ) CM)‏ ولقد رسم الفنان هذه الصورة دون أن يحدها اطار خارحی 
ولکنه رسم خلفية معمارية تتصدرها وتحصر بداخلها رسومها فيا عدا رسم أبى زید 
السروجی ad‏ عن حالة ee‏ ودخوله السجد وهو یظهر إلى المين حيث مسك 
فى يده عصا طويلة اتخذها لحمل متاعه Gill‏ بظهر وراء ظهره» وراعی الفنان 
اظهار علامات الفقر والحاحة الماسة بوحهه الشاحب الستطیل . وحیته الكثة 
البیضاء » وهو یبسط يده المنى معبراً عن حاجته الشديدة Wb‏ العون والساعدة . 
ویلبس فوق رأسه تلك القلنسوة الدبية من أعلى وتبدو قريبة الشبه بالطاقية 
ویرتدی aad‏ الفضفاض الطویل وأسفله السروال الطویل الواسم ویندثر با ب 
الطیلسان القور فوق ثيابه هذه التی یتضح فما البساطة لیعبر بها الفنان عن حلة 
أبى زید الاجتماعية . ویوجد بداخل الخلفية العمارية محموعة من الأشخاص 
يجلسون فى جلسات متلفة ومتنوعة فنهم من يجلس متربعاً ومن يجلس وقد ثنى 
كلتا ركبتيه إلى بطنه ومن يجلس وقد ثنى ركبته اليسرى فقط إلى بطنه بيا 
تستقر رجله الأخرى على أرضية الصورة, ولكى يضفى الفنان بعض الحركة فى 
رسومه استخدم حركات الأيدى والاشارات للتعبير عن النطق والحديث مع بعضهم 
البعض « ومنهم من ينظر إلى أبى زيد السروجى ذلك الضيف الفقير بمظهره فى 
اندهاش وهو يضع يده فى فه علامة الدهشة والانبهار. 


(126) Blochet (E.), Les Enluminures des Manuscrits Orientaux. PI. 111, B. and Buchthal 
(H.), Op. Cit., Fig. 16. 
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وثياب هولاء الأشخاص فخمة غنية بزخارفها النباتية الشتقة من زخرفة 
التوریق » فكل منم يرتدى العمامة التعددة الطیات ولکن تختلف من حیث أن 
بعضها يحتوى على عذبة ترخی إلى الوراء أو الأمام وبعضها لا يحتوى على هذه 
العذبة » ثم يرتدى الواحد منهم القميص الفضفاض الطويل بأردانه الطويلة الواسعة 
الأساور تزینها أشرطة الطراز حول العضدین » ويلاحظ أن الفنان رسم فى اية 
هذه امجموعة إلى اليسار فتى يجلس بجوارهم يشاهد مایجری وتبدو على وجهه 
القمرى المستدير علامات الدهشة وقد وضع يده اليسرى فى فه ويلبس فوق رأسه 
قلنسوة مزركشة قريبة الشبه بالطاقية ويبدو أا كانت تعتير غطاء الرأس للغلمان 
ولعوام الناس وقتذاك . 

وخلفية الصورة عبارة عن تكوين معمارى يرمز إلى بائكة لأحد أروقة 
الساجد التى تتبع نظام المسجد الجامع » ول يرسم واجهة السجد أو مدخله ليعبر 
عن UL‏ دخول أبى زيد فرسمه وكأنه اجتاز مدخل المسجد إلى الصحن ثم إلى 
بائكة أحد الأروقة المطلة على الصحن وهى تتكون من ثلاثة عقود 
نصف دائرية يعلوها ازار مزين بزخارف دقيقة يعلوها ثلاث قبيبات أكبرها 
آوسطها وترتکز هذه العقود النصف دائرية على أعمدة رشيقة ولكن 
لفنان لم يوضح قواعدها ولا تيجانها فى الصورة» كما أنه ۸ ينس أدوات 
الاضاءة المستخدمة فى بيئته وقتذاك لاضاءة الساجد فعبر عا Ob‏ رسم ثلاث 
مشكاوات تتدلى من صنج هذه العقود الثلاثة » وتتکون کل مشكاة من فوهة 
قعية الشكل تتصل بالبدن الكروى المزين بشريط زخرفى يحصر بداخله أشكالاً 
هندسية على هيئة حرف ال« و» وينطلق من هذا البدن مقبضان يتصل کل ما 
بفوهة المشكاة وتعلق منها المشكاة بسلسلة معدنية تتدلى من صنجة العقد وينتهى 
هذا البدن بقاعدة مرتفعة تشبه الفوهة من حيث انها قعية الشکل » ويغلب على 
الظن أنه رما كانت هذه الصورة من أقدم الصوّر التى تحتوى على رسم 
مشکاة كاملة الأجزاء وجدير بالذكر أنه قد ظهر رسم مشكاة على واجهة جامع 
الأقر بالقاهرة COM) م1١١5 (wore)‏ كما يوجد مراب من القاشانى ذى 





(127) Creswell (K . A . C.). Muslim Architecture of Egypt. Vol. 1. Pl. 83. A. Oxford, 1952. 
١ ومساجد مصر من سنة (۵۲۱/ ١55م) إلى سنة (۱۳۹۵ه/ 1145م) جزء‎ 
۱۹4۸ (ص 4۰). القاهرة . سنة‎ 
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البريق العدنی فى مشهد الامام على بالنجف يحتوى على رسم مشکاة یرجم إلى 
حوالی القرن (/اه/ OM (er‏ کا توجد بلاطة فى مراب من القاشانی 
تحتوی على کتابات نسخية ورسم مشكاة ترجع إلى حوالی القرن (۷ه/ 
ام )(1"). 


وتتضح فى رسوم هذه الصورة بعض التأثيرات الفنية الساسانية من حيث 
أوضاع الجلسات لرسوم الأشخاص » وهذا إلى جانب بعض التأثیرات الفنية 
افلينستية من حیث استخدام حرکات الأیدی واشاراتها فى المحادثة (OT)‏ ورسوم 
طيات الثياب وطريقة معالجتها COM)‏ ولا یفوتنا ذکر بعض التأثیرات الفنية 
السلجوقية وذلك فى ملامح وجوه الأشخاص . 


وصورة آخری تمثل آبازید السروجی يخطب فى مسجد سمرقند فى القامة 
الثامنة والعشرین (ورقة )۲۲()٩۳‏ لوحة رقم CHA)‏ (""). ولقد رسم الفنان 
منظراً داخلياً للمسجد بنفس الأسلوب التبع فى الدرسة العربية » وقد رسم آبا زید 
السروجی وهو فى زى امام وخطیب مسجد سمرقند واقفاً على النبر حيث يلقى 
خطبته العصماء» وهو فى هيئة رجال الدين اذ تبدو على ملامحه مسحة من المدوء 
والوقار على عكس ما يظهر به فى بقية صور الخطوطة من خبث ودهاء وانما أراد أن 
يوحى إلى الشاهد مدی اتقان أبى زيد حيلته فى أقناع الناس بأنه امام المسجدء 
فهو هادیء الوجه» تبدو عليه علامات الحكمة والعلم بلحيته الكثة البيضاء . 
ويلاحظ أنه يرتدى زى رجال الدين فى ذلك الوقت فهو يلبس فوق رأسه العمامة 
الضخمة المتعددة الطيات التى يتميز بها رجال القلم والدين والقضاة حتى أنه كان 
یطلق عليهم أرباب العما (TE)‏ ويرتدى ذلك الطيلسان الحنك الأسود اللون 


(۱۲۸) زکی حسن : الأطلس (شکل ۱۵۲ص 48 . 


(129) Ettinghausen (R.), The World of Islam. Ch. 2. Pl. 4 م‎ 74. 
(130) Buchthal (H.), Op. Cit., P. 128. 


(۱۳۱) اتنجهاوزن : الرجم السابق (۸۰). 
Corbin (H.), Op. Cit., ۰ ۰‏ )132( 
Buchthal (H.), Op. Cit., Fig. 13.‏ )133( 
(vet)‏ القریزی : الخطط ‏ جزهء ۱- (ص ۳۹۵) وجزء ۲ (ص (er‏ عبد التعم ماجد : تاريخ 
الضارة الاسلامية (ص ۱۱۸). القاهرة سنه ۱۹۲۳ . 
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والذى يغطى معظم عمامته وينسدل على كتفيه إلى صدره . كما یرتدی | 
السوداء اللون ذات الأكمام الطويلة الواسعة والتى تزينها أشرطة الطراز حول 
العضد, وجدير بالذ کر أن اللون الأسود اختارته الخلافة العباسية کزی رسمى 
للخليفة وموظفيه ورجال دولته بينا أبطل لبسه فى عصر الفاطميين الشيعة الذين 
اختاروا اللون الأبيض (*۱۳). ولكن لبس السواد عاد مرة ثانية مع الأيوبيين 
ذوى المذهب السنی مذهب الخلافة العباسية . 


وبأسفل ال مدر فى الصورة موضوع البحث يجلس مجموعة من الناس يستمعود 
فى اهتمام شدید بسودهم مظهر الوقار والاحترام . کل منهم یرفع رأسه كى يستمع 
لا بقوله الخطيب بأعلى coll‏ وحاول الفنان التنويع وکسر الجمود فرسم هؤلاء 
الأشخاص يختلفون فيا بینهم من حيث الجلسة وزركشة الثياب ف وألوانها . 
كبا تحتوى هذه الصورة على خلفية معمارية تمثل ایوان القبله فى أحد الساجد 
ويظهر منه ISL‏ عمودية على احراب بثلاثة عقود نصف دائرية , وعلى الجانب 
الأمن من ايوان القبلة رسم الفنان منبراً متعدد الدرجات ويتضح من تكوينه أنه 
يحتوى على ريشتين جانبيتين تزیهیا زخارف هندسية غير واضحة» كما يحتوى على 
باب مقدم مع الغاء باب الروضة ء أما بالنسبة للجوسق فانه لم يكتمل ما يوحى 
| بحرص الفنان على اظهار قة طاقية ol Al‏ المدببة aa‏ والتى زينها بزخرفة 
نباتیه دقیقه ذات طابع زخرفى . ویتضح أنه یتدلی من الصنحه الفتاحية لكل من 
طاتية احراب والعقد الأول التصف دائری من البائكة مشکاواتان رشیقتان رسمتا 
بنفس الأسلوب السابق وملاحظته فى صورة تمثل آبازید السروجی فى أحد 
مياد المغرب من نفس الخطوطة . 
aly‏ كن دواعى الانصاف القول OL‏ الفنان أعطى صورة تكاد تكون قريبة 
ومتكاملة للمسخد الإسلامى فى ذلك الوقت من الداخل ما فيه من بوائك متعددة 
تتكون من عقود غالباً ماتكون عقود نصف دائرية هذا بالاضافة إلى hel‏ 
«pally‏ ول یقتصر علی ذلك پل عکس صوية حقيقية لا یسود بيه seg‏ من 
ملابس وأزياء لامام السجد ولبقية الناس الذين آلبسهم فاخر الثياب ولا غرابة 





(۱۳۵) عبد النعم الاحد : ا مرجع السابق ( ص ۱۱۷). 
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فى ذلك اذ ان السلم يحرص على دخول السجد فى أبهى الثياب وفی أجل هيئة 
وذلك احتراماً وتوقيراً لبيت الله. وهكذا يتضح أن الفنان مرآة صادقة لا يسود 
ace‏ من ظواهر اجتماعية وحضارية تظهر بوضوح على تصاويره من حيث 
الأساليب الفنية والطرز المعمارية ورسوم الثياب ووسائل الاضاءة . 

ومن صور امجموعة الثانية صورة تمثل أبازيد وزوجه أمام قاضى تبريز فى 
القامة الأربعين ( ورقة ۲۳۲()۱۳۹) لوحة رقم (۲۷) (۱۳۷), اذ يظهر القاضى بنفس 
الميئة والملامح والثياب جالساً فوق كرسى منخفض يعلوه جوسق . وأمامه رسم 
الفنان أبن ريد BE‏ على Lod‏ الصورة old‏ الفاخرة وهو یتحدث إلى القاضی 
مستخدماً کلتا يديه للتعببر عن هذا الحديث بقصد اقناع القاضی ضد زوجه التی 
جلس خلفه ولا یظهر منها سوی وجهها القمری الستدیل الشکل ¢ ویلاحظ أن 
الفنان ألبسها ذلك الازار الذی يغطى رأسها وقد عصبته مندیل أبيض من القماش 
وینسدل هذا الازار ليغطى معظم جسمها فوق ذلك القمیص الواسم الطویل . 
وخلف مجلس القاضی بوحد شخص يقف فى أدب ووقار ملابسه الفاخرة ولقد عبر 
الفنان عن حالة وقوف هذا الشخص بأسلوب اصطلاحی بحسب الدرسة العربية . 

وصورة أخرى تمثل آبازید السروجی يحضر حفلة عرس (ورقة 00( (۱۳) 
رسم فيا الفنان الكثير من الأشخاص يجلسون داخل أحد oul‏ وقد انبمکوا فى 
الأكل من القصعة وهی عبارة عن اناء كبير أمامهم بینا يجلس أبوزيد السروجى 
بعيداً عن هذه الائدة ويظهر الحارث بن همام معترضاً على وجود أبى زيد فى هذا 
الحفل . 

ويلاحظ أن رسوم الأشخاص رسمت بنفس الأسلوب الذى استخدمه الفنان 
فى الصور السابقة من حيث التنويع فى الجلسات واستخدام اشارات الأيدى وهو 
أسلوب يقصد به التعبير عن الحركة لكسر الجمود. ويرتدى كل واحد من هولاء 
الأشخاص الثياب الفاخرة النمقة والمزركشة بالزخارف المتنوعة من هندسية ونباتية 
كى تليق بهذا الحفل . 

(136) Corbin (H.). Op. Cit.. P. I11. 


(137) Blochet )۴۰( Op. Cit.. Pl. V. 
(138) Buchthal (H.). Op. Cit.. Op. Cit.. Fig. 37. 
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ومن بين العناصر الفنية فى رسوم هذه الصورة بعض قطع الأثاث منها تلك ‏ 
الوسادة الاسطوانية الشكل المدببة الطرفين والمزركشة بزخارف نباتية دفيقة » وذلك 
الاناء الكبير بفوهته الكبيرة البيضاوية الشكل وتزينه زخرفة هندسية قوامها عنصر 
الجديلة » وذلك الابريق العدنی بفوهته الواسعة والتى يخرج منها فرع نباتی محور 
وهذا الأبريق متطابق من حيث الشكل مع رسم ابريق فى صورة تمثل ا ملك بلاذ 
وزوجه ايراخت من عخطوطة كليلة ودمنة السابقة » ورسمت بأسلوب قريب الشبه 
مع رسوم الأباريق التى تخرج ما الأوراق النباتية فى صورة تمثل المسيح يحضر 
abe‏ عرس بقانا الجليل من محطوطة الاربع بشائر. 

وتتكون الخلفية المعمارية فى هذه الصورة من درقاعة مستطيلة يتصدرها عقد 
مسطح فى منتصفه نتوء على هيئة مثلث متساوى الساقين ويعلو هذه الدرقاعة ازار 
مستقم يتوجه فى المنتصف مايشبه الشخشيخة والتى يظهر ما قتا المرسومة عبارة 
عن قبة صغيرة بصلية الشكل » ورسم الفنان على جانبى هذه الدرقاعة ايوانين أقل 
ارتفاعاً وأصغر مساحة من الدرقاعة ويعلو كل مها قبيبة صغيرة» ويتضح فى 
مقطعى كل من الايوانين توشيحة زخرفية لنصف"عقد بداخلها زخارف نباتية محورة 
عن الطبيعة . وفى الواقع لقد أصاب الفنان LUE‏ كبيراً فى اعطائها فكرة واضحة 
عن احدى القطاعات اهندسية للجزء الأوسط لأحد النازل الإسلامية السائدة 
وقتذاك . 


.* 


ومن صور احموعة الثالثة وهی التی تمثل صوراً فى الخلاء من هذا المخطوط 
صورة تمثل آبازید السروجی يخطب فى الحجيج UW)‏ الاحدی والثلائین) 
ورقة ۱۰۳ من الخطوطة OM)‏ لوحة رقم (۳۸)(*). وفی حقيقة الأمر لقد 
آصاب الفنان LUE‏ كبيراً فى توضیح متن الخطوطة بشأن موضوع الصورة آبوزید 
وهو يخطب فى الحجيج أثناء توجههم إلى مكة الکرمة فرسمه یعتلی صخرة رسمت 
بأسلوب اصطلاحى وأمامه يقف مجموعة من الأشخاص عبر عنهم الفنان عجموعة 
من الحجيج يقفوك فى وقار بملابس الاحرام » ولقد حاول الالتزام ما ورد فى الْنن 
وما رسمه فى خياله الفنى تبعاً لا يقره الدين الإسلامى الحنيف وهو أن الحاج 


(139) Corbin (H.), Op. Cit., P. ۰ 
(140) Buchthal (H.), Op. Cit., Fig. 3. 


لا یرندی سوی الازار الذی یلتف حول جسمه حيث يستر منطقة العورة والکتف 
والذراع الأمن وان کان « بوعتال « يرجم هذا الأسلوب إلى بعض رسوم 
الأشخاص فى التصوير البيزنطى (۱*۱). ويلاحظ أن رسوم هولاء الأشخاص 
برؤوسهم العارية وملامح وجوههم توحى بأن الفنان لم يجد آمامه سوى رسوم 
القديسين المسيحيين وربا يكون ذلك تفسیراً كافياً لظهور التأثير الفنى اغلینستی 
على رسوم هؤلاء الأشخاص فى الصورة ولا غرابة فى ذلك اذ كانت هذه 
التأثيرات الفنية الهلينستية منتشرة فى منطقة شمال الشام وشمال العراق . 


ويلاحظ أن رسوم هذه الصورة تشترك فى الأسلوب الفنى من حيث طريقة 
توزیع رسوم الأشخاص وأوضاع وقوفهم مع رسوم التصاوير السابقة من نفس 
الخطوطة » هذا إلى جانب عدم وجود اطار خارجى يحدد الصورة ویفصل بين 
رسومها وبين كتاباتها , وكذلك رسم أرضيتها عبارة عن خط مستقم تقف عليه 
رسوم الأشخاص وتنطلق منها رسوم الصخور التى يجلس عليها أبوزيد السروجى . 

ومن الصور الحامة من هذه الخطوطة صورة تمثل منظراً فى الخلاء يحتوى على 
رسم بحيرة يسير على صفحة مياهها مرکباً شراعياً ضخماً وهذه الصورة تمثل 
أبازيد السروجى مع بعض أصحابه فى مركب على صفحة نهر الفرات بالقامة 
الثانية والعشرين (ورقة 58 وجه ) من الخطوطة (۱*۲) لوحة رقم (۳۹)("“') 0 
الصورة تمثل احدى اثنتين تحملان صراحة نص تاريخ انجاز هذه الخطوطة . 
ورد تاریخ انجاز الخطوطة مکتوباً على ا الشراعی الذی یتصدر = 
بالخط الکوفی المتقن نصه : «عمل سنة تسع عشرة عشرة وستماية » .)١44(‏ ولقد أفلح 
الفنان فى رسم منظر GA‏ يرجع إلى عصر الخطوطة فن النظرة الأولى يمكن 
للمشاهد التعرف على هذه الصورة الإسلامية وذلك من حيث المركب الشراعى 
الرسوم بأسلوب ژخرفی فهى ذات شكل بيضاوى كبير ينتهى طرفیہا Zon‏ قريبة 
الشبه eae‏ مروحة نخيلية . 





(141) Ibid. P. 128. 

(142) Corbin, Op. Cit., P. 111. 

(143) Blochet (E.), Les Enluminures des Manuscrits Orientaux. Pl. ۷ ۰ A., Musulman 
Painting. Pl. ۰ 

(144) Sakisian (A . B.), Op. Cit., P. 20. 
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ولقد عبر الفنان عن نهر الفرات بأن رسم قطاعاً بسيطاً حسب رؤيته الفنية 
فرسم إلى اليمين والیسار شاطیء النهر قوامها مجموعة من الصخور رسمت بطريقة 
اصطلاحية بسيطة » وهذان الشاطئان يحصران بینیا میاه النهر الرسومة على هيئة 
تجمع الدیدان , ولم یقتصر الفنان على ذلك Lily‏ رسم عدد من الأسماك فى أوضاع 
مختلفة ما نتج عنه وجود نوع من الحركة فى مياه النهر تکسر من حدة الجمود فى 
رسوم الص‌ورة . 

ومهیا يكن فان رسم الرکب الشراعی فى هذه الصورة بأسلوب زخرفی 
. یذکرنا برسم مركب شراعی على قطعة من الخرف الأيوبى « الدقیق الصنع » 
محفوظة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة (رقم سجل 9۳۷۹/ ۲۵) COPY‏ 


وأما فى عصر الماليك فلقد ازدهر فن تزویق الخطوطات التنوعة بحسب الدرسة 
العربية سواء فى مصر أو سورية . ورما كان من أقدم اخطوطات الزوقة المؤرخة 
وتنسب إلى سورية نسخة مخطوطة من کتاب «دعوة الأطباء » تألیف الفتارابن 
الحسن بن بطلان البغدادی عفوظة فى مکتبة الأمبروزیانا فى میلانو ( تحت رقم 
أ. ۱۲۵) (۱۷) نسخت على ید محمد بن قيصر الاسکندری فى سنة 
( 1۷۲ ه . | ۳ ) (“). وتحتوى على إحدى عشرة صورة ملونة يتضح فيها 
المیزات الرئيسية للمدرسة العربية فى عصر الماليك فى كل من مصر وسورية, 
ففی صورة منپا تمثل طبيباً یستیقظ من النوم لیجد ولمة غذاء فى داره ( لوحة 
رقم ٤٠‏ )(*۱) نجد أن الصور عبر عن النزل على هيئة قاعة مستطيلة تطیها 
زخرفة فى الرکنین العلویین عبارة عن عقد تزینه فروع نباتية متماوجة يشاهد فيا 
آتصاف مراوح نخيلية وبأسفل نشاهد فى الصورة إلى الیسار الطبیب مضجعاً 
ویغطی نصف جسمه بغطاء بينا يشير بيده الیسری وینظر بوجهه ناحیه OW‏ 


)188( زکی محمد حسن : الرجع السابق (شکل ۱۸۰ ومد مصطفی : الرجم السابق (لوحة 
رقم ۲۹). 

(146) Rice D ۰ T., Islamic Painting. A Survey. PP. 74 - 75. Pl. 27. A. 

٠٠۹ ؛ وحسن الباشا : فنون التصوير الاسلامی فى مصر. ص‎ ١407 اتنجهاوزن : الرجم السابق ص‎ )۱٤۷( 


.)۳۰ (شکل‎ ١١١ 


(148) Ettinghausen R., Op. Cit., Pl. P. 144. 
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أشخاص يطسون حول قصعة فيها الطعام ومنهم ذلك الشخص بنظر خلفه فیظهر 
ages‏ و وضع جانبى . و بلاحظط a‏ فى الصورة iy!‏ ان الأحر والأزرق والبنفسحی 
والاصفر والأسود والذهبی وزعها القنان بنجاح على عناصر صورته . وأول ما تفگ 
النظر الطابع الزخرفی الذی يسود الصورة وبخاصة فى زخرفة تفاصیل طيات 
الثياب ما يوحى بالحيوية والتعة فى رسوه الصورة . ويلاحظ تلك WI‏ المستديرة 
باللون الذهبی . ويكاد يجمع علیاء الآثار والفنون الإسلامية على صلة وطيدة بين 
الأسلوب الغنى فى صور Gas‏ ا خطوط. وصور ا بحسب المدرسة العربية 
خلال القرن (۷ه./ 1م . ) وبخاصة التى أنجزت فى مدينة الموصل CE)‏ 


ويوجد بين صور هذه المخطوطة وصور مخطوطتين من مقامات الحريرى الأولى 
محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن CF)‏ رقم ٩۷۱۸‏ شرقى ) من عمل «شهاب 
الدين غازی بن عبد الرهن الدمشقى » المتوفى سنة (١٠لاها/ Cres‏ *) 
أى من فنان على حد قول «اتنجهاوزن» من أبناء دمشق ما مكن معه افتراض أن 
صور هذا الخطوط مغل الأسلوب الدمشقى المتأثر ببعض الأساليب الفنية الوصلية 
ولكن مما يؤسف له أن صور هذا الخطودد سيئة الحفظ .)١9١(‏ والمخطوط الثانى من 
مقامات sp dl‏ محفوظ Lal‏ فى المتحف البريطانى بلندن ( تحت رقم إضافة 
2215 تحمل صوره الأسالیب الفنية السابق ذکرها فى مخطوط دعوة 
الاطباء وترتبط Lal‏ بصور المحطوط السایق من مقامات اطریری . ففی صورة تمثل 
أبا زيد يقف خطيباً وواعظاً فى مسجد سمرقند ( المقامة الثامنة والعشرون ) ( لوحة 
رقم 4١‏ )("'). حيث يشاهد ذلك التنسيق والترتيب فى توزيع رسوم الصورة 
هذا علاوة على تلك الخلفية المعمارية البسيطة الإصطلاحية التى قوامها بائكة 
ثلاثية العقود يتدلى من الصنحة المفتاحية لكل عقد مشكاة رسمت باللون الذهبى 
وذلك فيا عدا العقد الذى یعلو المنبر الخشبى الذى وقف عليه أبو زيد السروجى 


Rice 6 ۰ T.. Op. Cit.. P. 74.4159 اتنحهاوزن : ا مرجع السابق . ص‎ (144) 
۰۱۱۲-۱۱۱ حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ (108+) 
. ۱۷ اتنجهاوزن : المرجم السابق . ص‎ )۱5۱( 
(152) Rice ۲۰ T.. Op. Cit., P. ۰ 
(153) Ettinghausen T.. Op. Cit.. PI. P. 146. 
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بلحیته الكثة البیضاء ویقبض بسيف خشبی وتتطلق خلفه رایات سوداء وهو 
برتدی LLY‏ سوداء اللون وسبقت الاشارة إلى مغزی اللون الأسود بالنسبة للخلفاء 
العباسیین (۱۳۴). ولقد نجح الصور فى توزيع الألوان على صورته بانسجام وتناسق 
يلاحظ فيه التنويع . وتحيط امالة الستديرة باللون الذهبی حول رءووس الاشخاص 
وتؤرخ هذه الخطوطة بحوالى سنة (2۱۳۰۰.) sl‏ بداية القرن (۸ه. / 
Oh ( ar:‏ 

ومن الفطوطات الرائعة التی تنسب إلى عصر الماليك فى مصر نسخة مخطوطة 
من مقامات الحريرى محفوظة فى المكتبة الأهلية بقينا ( تحت رقم .ف. )٩‏ 
نسخت على يد gid‏ الفضل بن اسحق فى شهر رحب » سنه AVTE)‏ . ) ای 
مايوافق سنة (۱۳*()۰2۱44۳). ويحتوى الخطوط على حوالى تسع وستين صورة 
ملونة تمتاز بالعناية بالرسوم الآدمية يتضح ذلك فى الهارة فى توزيعها والتركيز 
عليها والحيوية والحركة التى تفيض فى رسومها . كما تمتاز بالطابع الزخرفی الذى 
يسود رسوم الصورة وبخاصة زخرفة وزركشة الثياب وتلوين الخلفية فى الصورة 
باللون الذهبی وكذلك زخرفة التوريق النباتية التى تحيط بإطار بعض الصور 
وبخاصة فاتحة المخطوط . وتمتاز Lad‏ بالجمع بن أساليب وعناصر فنية dake‏ مثل 
السحن المغولية فى وجوه الأشخاص ذات العيون الضيقة النحرفة وأزياء بعض 
الأشخاص ذات الطابع الترکی (۱۳۲). وتنطبق هذه المميزات على صورة تمثل 
ZU‏ الخطوط الصفحة الأولى المنى (لوحة رقم 4۲ CONC‏ يظهر فما آمبر فى 
مجلس شراب وتسلية يجلس جلسة متربعة وفى يده اممنى مسك بكأس واليد 
الیسری عندیل أبيض وعمامة بيضاء متعددة الطيات بأسلوب مصرى مميز فى تلك 
الفترة مثلما كان التاج من المظاهر الميزة لحكام إيران CN)‏ وحول الأمير يجلس 
(۱۵6) انظر ص ١47‏ من هذا الکتاب . 
(Vee)‏ اتنجهاوزن : المرجع السابق . ص ۱8۷ ؛ وحسن الباشا : الرجم السابق ص ۱۱۱ . 
)١15<(‏ اتتجهاوزن : المرجع السابق . صن ۰۱۸۷ .75 Rice ۱ ۰ Op. Cit. PL‏ 
(Vv)‏ اتنجهاوزن : المرجع السابق . ص ١54‏ ؛ وحسن الباشا : الرجع السابق . ص ۰۱۱۵ 


(158) Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. 148. 
. ١45 اتنجهاوزن : الرجع السابق . ص‎ (164) 
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الوسیقیون ویقوم بعض الم‌لوانات ببعض الاعمال الرياضية والسحرية الخارقة . بیا ‏ 
نشاهد بأعلی الصورة رسم للاکین منحین مسکان thaw‏ طائرة بأعلى رأس 
الأمير. وصورة أخرى من نفس المخطوط تمثل آبا زيد یتوسل إلى قاضی العرة (المقامة 
الثامنة ) (لوحة رقم )٠١() ٤٣‏ حيث يجلس قاضى القرة بأسلوب وقور مهيب 
على الوسادة وأمامه يركع أبو زيد متوسلاً ومستخدماً کلتا يديه فى الإشارة للتعبير 
عن التوسل والحديث فى حين يقف خلف أبا زيد صبى ورجل بأقصى المين فى 
الصورة التى رسمت خلفيتها باللون الذهبی ويحيط با إطار(١١١)‏ . والملاحظ تلك 
الأجسام القصيرة والرءووس الكبيرة فى صور الأشخاص الرسومة فى هذه 
الصورة )1( وباعلی الصورة تعبير بسيط عن ستارة مفقودة يظهر فا بوضوح 
الطابع الزخرفی فهى مليئة بزخرفة التوريق النباتية بعناصرها النباتية من فروع 
وأوراق. رسمت BE‏ فى. الدقة والاتقان . 

ومن الخطوطات GEV‏ من کتاب مقامات الحريرى وذات تشابه كبير بين 
الصور التی تزینها مخطوطة محفوظة فى المكتبة البودلية بأوكسفورد بانجلترا ( تحت رقم 
مارش ۱۷()10۸)وهی تحمل تاريخ نسخها فى سنة(78./ ۰0۱۳۳۷). 
وتکاد تتطابق صورها مع صور مطوطة قينا السابقة حتی أنه على حد قول 
« اتتجهاوزن » لایفرق بينها فى رسم الصور الادمية سوی لون الشعر ليس 
)9 )1°( وفى صورة تمثل آبا زيد يساعد الحارث على استعادة بعيره السروق 
رلوحة رقم 46 ) OMY‏ من المقامة السابعة والعشرين . نلاحظ الخلفية النباتية ذات 
الأشجار والفروع النباتية بأوراقها وأزهارها اليانعة تذكرنا بالتأثيرات الفنية الصينية 
التى ظهرت بكثرة فى عصر المماليك وبخاصة فى النتوجات الفنية من الخزف 
المملوكى تقليد البورسلين الصينى وقتذاك . وتتشابه مع هذه الصور من حيث 


(160) Ettinghausen R., Op. Cit., Pl. P. 150. 
۰.۱۱۵ حسن الياشا : ا مرجع السایق . ص‎ OV) 
NEN اتنجهاوزن : الرجع السابق . ص‎ (VY) 
(163) Rice D. T., Op. Cit., P. 75. 
۰۱۵۱ اتنجهاوزن : الرجم السابق . ص‎ (v4) 
(165) Ettinghausen R., Op. Cit., Pl. P. ۰ 
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التأثیرات الفنية القادمة من آسيا مثل التأثیرات الفنية الصينية فى رسم آشجار 
الزهور وکذلك فى السحنة الفولية لرسوم وجوه الآدمين صور مخطوطة من کتاب 
«نهاية السؤل والأمنية فى تعلم آعمال الفروسية » للاقصری نسخها عمر بن 
عبد الله بن عمر الشافعی فى جادی الاولی سنه (/!ا5/اه. ) اى مایوافق سنه 
)10 0( وهی محفوظة فى مكتبة شستر بیتی بدبلن ( تحت رقم اضافة مخطوط 
YO,‏ 

Bly‏ أن حركة Gay‏ الخطوطات بالصور اللونة فى شتی العلوم الانسانية 
كانت مزدهرة فى العصر الایوبی وأيضاً فى عصر الماليك ‏ فعلاوة على ما سبق 
ذكره من مخطوطات مزوقة بالصورر نسرد فى إيجاز بعض الخطوطات التنوعة الزوقة 
بالصور من عصر الماليك : مخطوط من كتاب كليلة ودمنة محفوظة فى المكتبة 
البودلية بأوكسفورد فى انجلترا ( تحت رقم بوكوك ٠٠١‏ ) نسخها محمد بن أحمدابن 
صفى بن قاسم بن عبد الرحمن الصوفى فى سنة (٤١۷ه./‏ 1884م SOW).‏ 
وتحتوى على ست وسبعين صورة ملونة . ومخطوط من كتاب كليلة ودمنة محفوظة فى 
الكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم ۳4۹۷عربی) OMY)‏ ويلاحظ التشابه الكبير 
بين صور هاتين الخطوطتين . كما ينسب إلى هذا العصر محخطوط مزوق بالصور اللونة 
من كتاب «معرفة الیل الهندسية » للجزرى نسخه «فرّخ بن عبد اللطيف. 
الكاتبى الياقوتى المولوى » فى سنة (۷۱۵ه-./ ۰2۱۳۱۵) وصوره موزعة بين 
احموعات الفنية العالية (MM)‏ ولكن هناك نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب 
محفوظة فى مكتبة ایا صوفيا باستانبول نسخت فى القاهرة على يد «محمدابن 
أحد» فى سنة (۵۷۵۵./ 4 ه1#م.) لأحد أمراء المماليك فى مصر .)١١'(‏ 


وعلى الرغم ثما يردده بعض المستشرقين من أن فن التصوير قد أصيب بنكسة 
فى القرن (۹ه./ ۱۵م.) بعد ازدهاره العظيم فى القرن (مه./ ۱6م۰) 


(166) Atil E.. Art Of The Mamluks. Washington, 1981. PP. 262, 263., Figs. 13-16. 
Ettinghausen R., Op. Cit.. Pl. ۲۰ 154. + ۱۲۳ 2-۹ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ (VW) 
Ettinghausen R.. Op. Cit.. Pl. ۳۰ 155.418 اتنحهاوزن : ا مرجع السابق . ص‎ )۱۹۸( 


(169) Atil E.. Op. Cit.. PP. 255-257. Figs. 1-4. 
۰.۱۲۹ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ ۱۷۰( 
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خلال عصر الماليك فى سورية ومصر؛ فإنتا نری عکس ذلك فلقد استمر ازدهار . 
التصوير الاسلامی خلال العصر الملوکی فى سورية ومصر حتی نهاية حکهم على 
يد العثمانيين (۵۹۲۲./ ۱۵۱۷ع.). فلقد کشفت الدراسات الديقة عن 
الكثير من اخطوطات الزوقة بالصور من القرن (۹ه./ ۱۵م.) وکذلك بداية 
القرن (۱۰ه./ 15م. ) بأمر من السلاطين المماليك وعلى رأسهم قنصوه الغورى 
ومن بين هذه الخطوطات مخطوط من کتاب «الشاهنامه لأبى القاسم الفردوسى » 
ومخطوط من کتاب « اسکندر نامه » لاحدی . وجاءت مزوقة بصور ملونة تنتمى 
إلى الأساليب الفنية السائدة لمدارس التصوير المعاصرة فى إيران . 


\e\ 


المدرسة العربية فى الغرب والأندلس 


ازدهرت مدرسة التصوير العربية ولم تقف كا رأينا فى الصفحات السابقة عند 
حدود العراق ولکنها امتدت WILL‏ الفنية وخصائصها المميزة العامة إلى سورية 
ومصر وكذلك امتدت إلى شمال أفريقية حيث Gall‏ العربى واجتازت مضيق 
جبل طارق لتعبر إلى الأندلس فظهرت طوطات مزوقة بالصور اللونة من بلاد 
الغرب ومن الأندلس تؤيد ماجاء فى المصادر التارخية من إشارات تذكر أن 
الخليفة الحكم أرسل البعوث إلى الشرق لشراء الخطوطات وأنشأ مجمعاً لفن 
الکتاب جع فيه الخطاطين والمصورين والمذهبين وذلك لينسخوا احخطوطات ويزوقوها 
بالصور ویذهبوها (۲) . 


وینسب إلى مراكش نسخة محطوطة من کتاب الکواکب الثابتة للصوفی يرجح 
أنه i‏ فى مدينة «سبتة » فى سنة (۵۲۱./ ۲()۰۸۱۲۲6) وهی محفوظة فى 
مكتبة الفاتیکان CH)‏ رقم روس ۱۰۳۳) وتشتمل صور هذا المخطوط على 
خصائص الدرسة العربية. ونری فى صورة تمثل الراقص هرقل (لوحة 
رقم ٠١‏ ) () عمد الصور إلى ابراز هرقل فى صورة راقص فقد السيف الأحدب 
الذى يشبه «النحل » الذى كان يحمله فى عطوط يعود إلى بداية القرن ( ه ه. / 
١م‏ .) )1( وكذلك رسمه على هيئة رجل كامل النضج ملتحى بلحية تذكرنا 


۰۱۸۰ ص ۲۵۰+ وحسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ ١ القری : نفح الطيب اجزء‎ )١( 
. )۱۳۰ اتنجهاوزن : الرجع السابق . ص ۱۳۱ ( لوح ص‎ (۲) 
(3) Ettinghausen R., Pl. P. 130. 
(؛) طوط من کتاب الکواکب الثابتة للصوفى مفوظ فى الکتبة البودلية بأوکسفورد ( تحت رقم‎ 
أنظر:‎ .) ١44 مارش‎ 
Ettinghausen R., Op. Cit., P. 131. 
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ربالملامح البيزنطية التی سبق مشاهدتها فى بعض الصور الجدارية بالفریسکو فى 
الكايلا يالاتينا بباليرمو(”). كا أنه فى هذه الصورة لا يلبس فوق رأسه العمامة 
التى يظهر بها فى الصور الأخرى من مطوطات أخرى من نفس كتاب . ويلبس 
هرقل رداء تزينه خطوط حراء عريضة وخطوط زرقاء دقيقة فى أغليها ربا تعطينا 
فكرة عن أسلوب التحوير الذى أصاب طريقة اظهار تفاصيل طيات الثياب . 

وينسب كذلك إلى الغرب الإسلامى مخطوط مزوق بالصور من كتاب خواص 
العقاقر لديسقوريدس محفوظ فى الكتبة الأهلية بباريس (رقم ۲۸۵۰ عربى) 
ومكن نسبته إلى حوالى القرن (/اه./ 18م CDC.‏ ويشتمل على صور نباتات 
طبية وأعشاب تتطابق فى أسلوب رسمها مع مثيلاتها فى الخطوطات التى تنسب 
إلى شمال العراق وبغداد بحسب الدرسة العربية ؛ ولكنها تخلو من رسوم الكائنات 
الحية بشرية كانت أو حيوانية فيا عدا صورة واحدة يوجد بها رسوم الأفاعى (") . 

bed,‏ مكتبة الأسكوريال مدريد بنسخة مخطوطة مزوقة بالصور الملونة من 
كتاب «سلوان المطاع فى عدوان الأتباع » يرجح نسبتها إلى حوالى القرن 
(۵۱۰./ ۰۵۱۹)(). 

ومن المخطوطات افامة التی زوقت بالصور اللونة وتدسب إلى الأندلس مخطوطة 
من قصة «بياض ورياض » محفوظ فى مكتبة الفاتيكان ( تحت رقم ۸ عربی ) 
و يرجح نسبة صوره إلى حوالى القرن (۵۸./ 4١م.)(*).‏ وصور هذا الخطوط 
توضح قصص غرام بياض لمحبوبته والراسلات التى دارت بینهیا وكذلك المؤامرات 
التى حيكت معهیا أو للتفريق بینهیا حسپا ورد فى هذا النوع من قصص الحب . 
ومن صور هذا المخطوط صورة تمثل «بیاض » طریاً بلا وعى بإزاء بستان عند 
شاطىء النهر (لوحة رقم )١() ٠١‏ ويظهر فى الصورة رجل كبير فى السن واقفاً 


)0( انظر ص ۷ من هذا الکتاب . 
)1( اتنجهاوزن : المرجع السابق . ص ۰۱۳۱ 
(۷) اتنجهاوزن : المرجم السابق . ص ۱۳۱ (هامش ١4‏ فى ص ۲۰۹). 


.)۲۳ حسن الباشا: الرجع السابق . ص ۱۸۰ (شکل‎ )۸( 
(9) Ettinghausen R., Op. Cit., Pl. P. 129. 
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إلى امین ينظر ll‏ السکین فى عطف وشفقة فيراه قرب النبر ملقی على الأرض 
فى حالة ela‏ بعد أن انتهی من انشاد أغنية باكية عن حبه فقد رسمه الصور 
ملقى على الأرض بكامل جسمه ويخفى وجهه وقد انسدل طرف العمامة إلى 
أسفل . ونرى خلفية معمارية رائعة تمثل جانباً من قصر ذى حديقة مسورة بحيث 
تلقی الضوء على الطرز والأساليب المعمارية السائدة وقت نسخ وتزويق هذا 
اتخطوط حوالى القرن (۸ه./ 4١م.).‏ هذا علاوة على تلك الساقية ( الناعورة ) 
التى رسمت على النهر لرفع المياه وتغذية القصر والبستان بالمياه والتى استخدمت 
فى تلك الفترة على نطاق واسع فى مصر والعراق وسورية وفى أماكن 35 من 
الشرق الأدنى وما تزا حتى اليوم فى اقلم الفيوم بمصر وفى حماة على نهر | 
بسورية .)١(‏ ومن حيث الأسلوب الفنی یتضح بجلاء میزات وخصائص و 
العربية فى رسوم هذه الصورة من حيث الطابع العربی فى الثياب فرسم العمامه 
التعددة الطيات والتى تزینها أشرطة مذهبة وكذلك الرداء ذو الأكمام الواسعة 
بأساوره الزينة بأشرطة باللون الذهبى وكذلك الأشرطة التی تلف حول العضد . 
أما الخلفية والمعمارية والنباتية فجاءت اصطلاحية وبسيطة تميل إلى الطابع 
الزخرفى فى توزيع الألوان المرسومة بها والميل إلى التحوير فى رسم قتی الشجرتين 
فى بستان القصر المرسوم فى الصورة . 


وصورة أخرى من نفس الخطوط تمثل بياضاً فى ساحة إحدى Glad!‏ الفناء 
وهو یتفنی بحبه ويعزف على العود وتجمع حوله النسوة (لوحة رقم 4۷ CYC‏ 
ويظهر بياض جالساً ويعزف على عود بين يديه وهو يغطى رأسه بالعمامة العربية 
التعددة الطيات یزیا شريط ol‏ الذهبى» فى حن جلس إلى حواره مجموعة 
من النسوة حاسرات الرأس بوجوه فى وضعه ثلائية الأرباع ملامحهن قريبة الشبه 
إلى حد ما إلى الرسوم الجدارية الفاطمية بالفریسکو وکذلك مع رسوم السیدات 
فى مطوط الأربع بشائر من العصر الأیوبی ("). والی الأقصى الیسار تجلس 
سيدة رما كانت أميرة على أريكة ويغطى رأسها تاج ذهبی وهی تشر إلى بیاض 


)+1( اتنجهاوزت : ا مرجع السابق . ص ۱۲۸ . 
(ID) Ettinghausen R., Op. Cit., Pl. P. 129.‏ 
(۱۲) انظر ص ۱۱۲ من هذا الكتاب . 
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بيدها المنى أو أنها تطلب من شخص لابظهر منه سوی وجهه ویده التی تمسك 
بقارورة فى Ge‏ نشاهد سيدتين تمسکان بالکأس فى اليد المنى لكليتها. ولقد 
رسمت ارضية الصورة على هيئة شریط عریض من الشانش المديحة باللون 
الأخضر. وتنطلق شجرتان مورقتان بنفس الأسلوب الذى ترسم به الأشجار فى 
مخطوطات الدرسة العربية وبأقصى المين والیسار یوجد تعببر بسيط عن خلفية 
معمارية بالصورة واللاحظ أنه لم يراع الصور قواعد النظور فى رسومه وکذلك ۸ 
يراع التناسب بين رسوم البانی والرسوم الآدمية فى جميع صور هذه الخطوطة () . 
ومن الصور التى تضم خلفية معمارية لقصر ذى بستان على النهر بدون رسم 
الساقية ( الناعورة ) صورة تمثل شمول تسلم رسالة من رياص إلى بياض (*۱) . 


(۱۳) انظر صورة من نفس المخطوط تمش بياضاً يتسلم من النسوة خطاب رياض . 
زكى محمد حسن : الأطلس ص ۵۱۷ (شکل ۸۹۰)+ وحسن الباشا: المرجع السابق . ص ۰۱۸۰ 


(شكل ۲۳)؛ 


Villard M. .عل‎ Un Codice arabe- Spangalo, Con miniature (Biblio filla, XI. 111, 
Fierenze, 1942). 
(14) Fitinghausen R.. Op. Cit.. Pl. P. 126. 
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الدرسة العربية فى إيران 


على الرغم ما عرف عن إيران وشهرتها فى فن التصوير قبل الاسلام » الا أنه 
لم تصلنا مخطوطات مزوقة بالصور تحمل تاريخ نسخها وتزويقها قبل سنة 
(لاقده./ ۰2۱۲۹۷) أو سنة (۵۹۹./ 1599م.) كما تذكر الكتابة التى 
سجلت بنسخة مخطوطة من كتاب «منافع الحيوان » لابن بختيشوع محفوظة فى 
مكتبة مورجان بنيويورك .)١(‏ ويغلب على الظن أنه كانت هناك الكثير من 
ا محطوطات المزوقة بالصور اللونة المرسومة بحسب المدرسة العربية فى التصوير 
الإسلامى وكانت تحمل تواريخ نسخها وكلها تعود إلى ماقبل تاريخ مخطوطة 
کتاب منافع الحيوان السابقة وحسبنا دليلاً على ذلك بعض الأوانى الخرفية 
الإيرانية المؤرخة التی ترجع إلى القرن (١٠ه./‏ ۲().2۱۲) ومثال ذلك جزء من 
إناء محفوظ بالتحف الریطانی بلندن مورخ بسنة (۵۵۷۵./ ۲()۰۱۱۷۹) وهو 
من GBI‏ ذی البريق العدنی تزینه أشرطة من آشخاص جالسین وحیوانات تعدو 
وفروع نباتية تشبه إلى حد كبير رسوم سلطانية من نفس نوع النزف محفوظة معهد 
الفن بشیکاغو ومؤرخة بسنة (۵۵۸۷./ ۱۱۹۱.)(*). ووردت موضوعات 
رسمت على الأوانى من الخرف ذی البریق العدنی السلحوقی مقتبسة من شاهنامة 
لفردوسی هما یجعل رسوم هذه الأوانى الخرفية (*) غاية فى الأهمية من ناحية 


(۱) دماندم . س . : الفنون الاسلامية . ص 45 . 

)1( حسن الباشا: التصویر الاسلامی فى العصور الوسطی . ص ٠۸٤‏ . 
ales (*)‏ م۶ .س .: ا مرجع السایق . ص ۱۸۸ . 

)4( الرجع نشه . ص ۰۱۸۸ 


(5) Barret D., The Islamic Art Of Persia (in The Legacy of Persia. Edited by J. Arberry. 
Oxford, 1959). 2. 124. 
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امدادنا ععلومات عبا كان معاصراً ها من صور الخطوطات التی ۸ یتبق منها من 
الأمثلة إلا القليل النادر. ومن ثم ثم فهناك ماولاات لإرجاع بعض الحطوطات الزوفه 
بالصور وغير المؤرخة إلى العصر السلجوقى وذلك عن طريق مقارنة الأساليب الفنية 
بين صورها وصور الخطوطات الؤرخة والصور التى رسمت على الأوانى الخرفية 
الإيرانية المؤرخة ومثال ذلك : 


عطوط مزوق بالصور من كتاب «مفيد الخاص » للرازى وهو محفوظ فى 
ضريح الإمام الرضا مشهد (") . كان سابقاً ملكاً للسلطان الك الصالح اسماعيل 
ابن ناصر الدين أبو المعالى محمد بن اللك النصور قلاوون ( 47 45/اه./ 
۲ - ۰2۱۳)۵) . ولقد أهداها نادرشاه لضريح الإمام الرضا بمشهد فى سنه 
(۸۱۱6۵./ ۰2۱۷۳۲)(). وتتشابه صور هذا الخطوط مع صور مخطوط من 
OLS‏ البيطرة الحفوظ بدار الكتب المصرية فى القاهرة والذی تم نسخه فى بغداد 
سنة (۵۹۰۵./ ۰2۱۲۰۹) وذلك من حيث أسلوب توزيع رسوم الصورة» كما 
تتشابه مع الرسوم التى تزين الأوانى الخرفية الإيرانية التى ترجع إلى بداية القرن 
(لاه./ ۵()۰2۱۳) . 


مخطوط من «كتاب سمكى عيار» ألفه باللغة الفارسية «صدقة بن أبى 
القاسم الشيرازى » وقام جمعه «فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكاتب 
الآراجانى » ذكر أنه بدأ فى جعه سنة ( 8مهه./ 1189م.)؛ وهذا الخطوط غير 
كامل وغير مؤرخ وهو محفوظ بالمكتبة البودلية بأوكسفورد () . وتتضح فى صوره 
ميزات المدرسة العربية والتى منها تركيز GAY‏ على رسوم الآدميين والحيوانات 
والتى يلاحظ فى رسومها اهمال التناسب بينها وبينه الرسوم الأخرى فى الصورة . 
وأسلوب رسم النبات oll,‏ وکذلك تمثیل الأرض . على شكل خط يتألف من 
hal‏ شحر مدمحة ( ae‏ . ومثال ذلك صورة تمثل الملك قابوس يأمر بضرب وربره 


(6) Pope A. U.. A Survey Of Persian Art. Vol. V. Pl. 814. 
(7) Binyon با‎ Wilkinson ل‎ ۰۰۷ .S. & Gray B.. Op. Cit.. P. 25. 


۰۱۸۵ حسن الباشا: الرجم السابق . ص‎ (a) 
(9) Binyon L.. Wilkinson J. V.S. & Gray B.. Op. 9 P. 41. 


(۱۰) حسن الباشا: الرجم الساق . ص ۱۸١‏ . 


۱5۸ 


(لوحة رقم 4۸ .)١١()‏ ویظهر اللك حالساً على العرش ویلبس فوق رأسه التاج 
وينظر حيث تقترب منه ابنته ليتحاذ بأطراف الحديث وخلفه رسوم لامسة 
أشخاص يقفوك لشاهدة الوزير الذى يضرب وهو مرسوم إلى أقصى اليسار وهو 
عارى الجسم Cnt‏ برتدی Vly‏ وأمامه شف الحندى الذى يرفع عصاً بيده 
اليسرى ليهودى بها على الوزير وقد جذب أحد الأشخاص الوزير من شعر رأسه 
إلى الخلف ورسم المصور خلف هذا المنظر عدداً من الرسوم الآدمية من بينها فارس 
عتطی صهوة حواده . واللاحظ أن هذه الرسوم الآدمية قريبة الشبه فى اسلو من 
الصور المرسومة على الأوانى الخرفية الإيرانية من الرى حوالی القرن (۷ه./ 
۳ .). ومن صور هذا المخطوط Lad‏ صورة تمثل «شمس » تستمع إلى الحديث 
بین «شمات » والجنيات SO)‏ . وتتضح فى هذه الصورة Te‏ الدرسة العربية 
فى إيران كما فى الصورة السابقة من نفس الخطوط وبخاصة تلوين خلفية 
باللون آحر والتشابه بين صورها والصور الواردة على خزف الری ON)‏ 
صورة أخرى تمثل «فرخ روز» SS‏ عند رؤية «کلوی رو» 5 رقم 
5 )(). حيث تظهر فبا الأساليب الفنية السابق ملاحظتها فى صور 
احطوطات بحسب المدرسة العربية فى العراق وسورية ومصر من حيث الميل إلى 
الطابع الزخرفى فى زركشة OWI‏ بزخارف نباتية وكذلك فى استخدام رسوم 
ستائر معقودة . 


thay‏ بعض المخطوطات الأخرى مثل مخطوط من كتاب تاريخ الطبرى باللغة 
الفارسية مزوق بالصور التى تحتوى على مميزات المدرسة العربية منه جزء كانت فى 
مجموعة كيفو OLS‏ وجزء مفوظ بمتحف «فرير حالاری » (۲۳) . وكذلك مخطوط 
من كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع يرجع إلى حوالى النصف الأول من 





(11) Binyon L., Wolkinson J . V.S. & Gray B.. Op. Cit.. Pl. XII. A. 


(۱۲) حسن الباشا: الرجع السابق . ص ۱۸۷ (شکل ۲۶)؛ 
Pope A. U., Op. Cit.. Vol. ۷۰, PI. 815 A.‏ 


.185 حسن الباشا: المرجع السابق. ص‎ (19) 
(14) Binyon L., Wilkinson J. ۷ ۰ 5. & Gray B.. Op. Cit., Pl. XII. ۰ 


)0 حسن الباشا: المرجع السابق . ص١۱۸‏ . 
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القرن (۷ه./ ۱۳م.) نقلها إلى اللغة الفارسية. «نصر الله » )١١(‏ منها عدد من 
الأوراق فى متاحف ومجموعات فنية أخرى )١(‏ ومنها سبع صور كانت فى مجموعة 
دعوت Demotten‏ والتى تمتاز بأنها تحتوى على خلفيات رسمت باللون الأجر. 
ومن هذه الصور صورة تمثل الأسد والذئب والغراب وابن آوى يأكلون الأسد 
حيث تسودها البساطة وتخلو من تمثيل أية خلفية أو عناصر أخرى حتى أرضية 
الصورة (*) . وصورة أخرى من نفس الخطوط تمثل الأسد ملك الغابة والثور حيث 
تظهر خلفية نباتية تنطلق من أرضية الصورة التى رسمت على شكل خط مسقم 
وكذلك لوّت الخلفية باللون الأحر("') . 


وأما عن اخطوطات المزوقة بالصور اللونة والرخة فيلاحظ أن جیمها وطبقاً ا 
تحمله من تاريخ النسخ انجزت فى العصر المغولى « الایلخانی » فى إيران الذى بدأ 
فى سئة (85”ه./ 125908١م.)‏ وأستمر حتى سنة (۵۷۳۰./ ۱۳۳۹ 
("Cerra‏ ولعل أقدم نسخة مخطوطة مؤرخة فارسية وصلتنا تشتمل على 
صور مرسومة بحسب المدرسة العربية هی مخطوطة من كتاب منافع الحيوان لابن 
بختيشوع السابق ذكرها وهى فى نفس الوقت تشتمل على مجموعة من الصور 
المرسومة بحسب المدرسة المغولية فى التصوير الإسلامى بایران (۲۱) . ويحمل هذا 
الخطوط نصاً يشير إلى أنه نسخ فى مراغة بأمر السلطان «غازان خان » فى سنة 
Caray)‏ أو سنة (۹4٦ه.)("")‏ ويشتمل هذا الخطوط على أربع وتسعين 
صورة ملونة تحتوى على رسوم لأنواع الحيوانات والطيور اختلفة ومکن تقسيمها إلى 
مجموعتين : الأولى وتشتمل على صور رسمت بحسب المیزات والخصائص الفنية 
للمدرسة العربية فى إيران . والمجموعة الثانية تشتمل على صور رسمت بحسب 


(16) Binyon L., Wilkinson J. V. 5 & Gray B., Op. Cit., P. 41. No. 16. 
(17) Pope A. U., Op. Cit., Vol. 111. PP. 1831-1832. Pis. 815 B., 816 ۸. 817. 


۵ JX) ۱۹۰۰۱۸۹ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ (\A) 
(19) Binyon L., Wilkinsen & Gray, Op, Cit., Pl. XI. A. 
(20) Rice D . T., Op. Cit., P. 82. 
Rice D . T., Op. Cit., P. 83, الايرانية . ص ء‎ Opal : زکی محمد حسن‎ (11) 
. ۵ دماند م . س .: الرجع السابق ص‎ )۲۲( 


17۰ 


أسلوب الدوسة الفولية () . وأما عن صور الجموعة الأولى فنذکر منها عنورة تمثل 
غر أرقط أى أبيض فيه بقع سوداء اللون- یقف على أرضية رسمت على هيئة 
خط من الحشائش تنطلق منها شجرتان مورقتان مزهرتان حط على أعضانها رسوم 
طيور صغيرة ما يوحى بالحيوية والحياة فى الصورة. (لوحة رقم ۵۰) (*۲) . وقد 
رسم الفر بأسلوب قريب من الطبيعة إلى حد كبير وإن كان يشوبه بعض الضعف 
فى التفاصيل من حيث عدم مراعاة النسب التشريحية فى رسم الفر. والأسلوب 
الزخرفى فى طريقة رسم ذيل الفر وكذلك فى رسم الشجرتين وتوزيع الألوان على 
عناصر الصورة فاستخدم اللون الأخضر والأحر والبنى والأصفر والأبيض والأسود . 

وتشترك مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل زوجاً من الأسد فى 
حالة مداعبة ( لوحة َم ۵ )("1) يك :رسعت Bar‏ الأسد. اسلوب زخرفن 
فى حين رسم جسم الأسدين بلون قريب من الطبيعة ونری على الجانيين لین 
المين وإلى اليسار نفس الأغصان والفروع النباتية الخضراء اللون وتقف عليها 
الطيور الغتاء للتعبير عن الحياة فى الصورة . والملاحظ ذلك التوازن والانسجام بين 
رسوم الصورة. وصورة WE‏ تمثل وحيد القرن أو «الکرکدن» (لوحة 
رقم ۵۲ ) ("") حيث الیل نحو الطابع الزخرفى فى رسم القرن فى رأس الحيوان 
حيث يتقوّس إلى الخلف حيث أذنا وحيد القرن الذى رسم جسمه بألوان تميل 
إلى الطابع الزخرفى ورغم أن رسم الحيوان بملأ مساحة الصورة فلقد حافظ الصور 
على رسم شجرتين إلى اين واليسار يقف على إحداهما الطيور الصداحة بألوان 
زخرفية باللون الأجر والأصفر واستخدام اللون البنفسجی فى تلوين زهور الشجرة 
التی يقف علها الطائران إلى المين فى الصورة بینا رسمت شجرة مزهرة إلى 
اليسار زهورها باللون الأصفر وأغصانها وأوراقها باللون الأخضر. وهكذا يتضح أن 
رسم الحيوان فى جیع الصور الثلاث السابقة رسم بأسلوب قريب من الواقع فى 
حين رسمت أرضية الصورة والأشجار المزهرة والطيور التى تقف عليها بأسلوب 


(۲۳) حسن الباشا : ا مرجع السایق . ص ۰۱۸۹-۱۸ 


(24) Stewart D., Early Islam. Pl. P. 135. 
(25) Gray B., Persian Painting. Pl. P. 20. 
(26) Stewart D., Op. Cit., Pl. P. 139. 
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زخرفی عور إلى . حدما (""). وهنه المیزات الفنية تعتبر من خصائص الدرسة 
العربية فى التصویر الاسلامی . وتتمثل هذه الخصائص أيضأ فى صورة من نفس 
القطوط تمثل هجيناً ذا شعر طویل (۲۸) حیث بلاحظ اهمال الفنان مراعاة النسب 
التشريحية فى جسم الحجين. وفی صورة أخرى تمثل دبین أحدها یقف على 
رجلیه الخلفيتين ويحمل بين يديه مجموعة من القار حیث يقف صغيرها آمامها على 
أقدامه الأربعة (TS)‏ . 


وهناك مخطوط من کتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية » للبيرونى محفوظ 
فى مكتبة جامعة أدنبرة. نسخه ابن القطبى فى سنة (۷۰۷ه./ 
(Ce vey‏ وهذا الخطوط أيضاً يضم مجموعتين من الصور. المجموعة الأولى 
تشتمل على صور رسمت بحسب أسلوب المدرسة العربية فى إيران. والمجموعة 
الثانية رسمت صورها بحسب أسلوب المدرسة الفولية . 

ويلاحظ فى صور dept‏ الأولى خصائص وعیزات المدرسة العربية من حيث 
ثياب الأشخاص واظهار تفاصيل طياتها بأسلوب زخرفى والأشرطة التى تلتف حول 
العضد والعمامة العربية المتعددة الطيات وامالات المستديرة حول الرءووس كلها 
تذكرنا برسوم صور مقاماتٌ الحريرى من الدرسة العربية .)'١(‏ هذا علاوة على 
الألوان الزاهية البراقة وكذلك رسم خلفيات معمارية بسيطة بأسلوب اصطلاحی 
وكذلك رسم الأشجار التى تنطلق من أرضية الصورة وتتطابق هذه المميزات فى 
صورة (بالورقة (Lab ١"‏ من المخطوط تمثل وفاة أحد الأنبیاء(۳۲). 

ويشاهد فى صورة أخرى من هذا المخطوط يعتقد أنما ترمز إلى النبى RE‏ وهو 
يخطب خطبة الوداع )%( رسم أشخاص تحيط برؤوسهم افالات المستديرة وكذلك 
الثياب العربية التى يلبسونها فى حين يقف الشخص الرئیسی فى الصورة على 
(ry)‏ حسن الباشا : امرجم السابق . ص ۲۰۲ . 

(28) Stewart D.. Op. Cit., Pl. P. 137. 


(29) Stewart D.. Op. شاف‎ Pl. P. 136. 


(30) Binyon L., Wilkinson J. V . .ك5‎ & Gray B., Op. Cit., P. 25. No. 8. 
(31) Rice D. T.. Op. Cit., PP. 83-86. 
(32) Ibid. Pl. 32: A. 


(۳۳) زکی عمد حسن : مدرسة بفداد فى التصویر الاسلامی ( اللوح ۰) الشکل ۱۸؛ وحسن الباشا : 
الرجم السابق . ص ۲۰۹-۲۰۵ (شکل ۳۳)؛ 
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فى حين رسمت الرسوم الادمية فولاء الأشخاص موضوع الصورة بنفس أسلوب 
رسم آزاده وهى مستلقية على الأرض » وكأنهم دمی JOY‏ لهم فى الصورة 
وكذلك بنفس الأسلوب رسم الصور حصانین لایظهر منها سوی الرقبة والرأس من 
خلف جبال الجليد. ومن صور هذا الخطوط التی تتشابه كثيرأ مع صور مقامات 
الحريرى بحسب المدرسة العربية من حيث رسم جوع الأشخاص الملتفة حول 
الشخصية الرئيسية فى الصورة وهى الملك كسرى أنوشيروان الذى يجلس على 
عرشه ويلبس التاج فوق رأسه صورة تمثل ادخال لعبة الشطرنج لدى بلاط 
کسری أنوشيروان ( لوحة رقم 84 )(؛) وربما كانت هذه الصورة من أقدم الصور 
التى توضح هذا الموضوع حيث يرى إلى اليسار فى الصورة رقعة الشطرنج ویجلس 
شخصان رما أحدهما مثل برزجهر وزير الك كسرى وهو يرتدى عمامة والآخر 
مثل paw‏ اند ويبدو مظهره ومجموعة من الأشخاص بلونهم الأسود وشعورهم 
السوداء الكثة يختلف مع باقى رسوم الأشخاص الذين يلبسون العماثم والخوذات 
وتشتمل الصورة على مميزات المدرسة العربية فى ايران . 


وهناك نسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسى عکن إرجاعها إلى حوالى القرن 
BA)‏ / ۱6م.) مزوقة بالصور الملونة بحسب المدرسة العربية فى إيران منها حوالى 
ثمانن صورة محفوظة فى مجموعة شستربيتى فى لندن وبعضها فى مجموعة «آجيت 
غوز» «Mr. Ajit Ghosen‏ )%(. فى حين bee‏ متحف التروبولیتان فى 
نيويورك بصورة واحدة من صور هذا الخطوط (۳*). وتمثل إحدى صور هذا الخطوط 
البطل الإيرانى رستم وهو ينتقى فرسه «رخش » (لوحة رقم هه)(44) ويظهر 
رسم وقد رمى الوهق حول عنق الفرس «رخش » فى حين وقعت أم الفرس على 
الأرض فى حين وقف الراعى بجوار رستم ويحمل على كتفه عصأ طويلة فى يده 
ويلاحظ حالة اياج بين رسوم الخيل الأخرى ولقد رسمت الخيل بأسلوب قريب 
من الطبيعة ونجح المصور فى التعبير عن حركتها. ولكن يظهر الطابع الزخرفى فى 


(41) Binyon L., Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XVI. B. 
(42) Ibid. P. 42. No. 19. 

wile )4۳(‏ م.س. : الرجم السابق. ص ۱۵؛ وحسن الباشا: الرجع السابق. ص ۰۱٩۳‏ 
Binyon, Wilkinson & Gray. Op. Cit., Pl.‏ )44( 
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المنبر. وعلی أية حال عبر الصور عن آلسجد برسم منبر متعدد الدرجات تزینه 
وحدات زخرفية هندسية وله درابزین وكذلك رسم مشکاة لتضیء الکان وهو 
نفس الأسلوب البسیط فى التعببر عن GALI‏ العمارية فى الصورة ومحاولة البعد 
عن التجسم وتمثیل العمق (*۲) . 

ومن الحطوطات افامة التى تنسب إلى الدرسة العربية فى إيران مخطوط من 
كتاب الشاهنامة لأبى القاسم الفردوسى نسخه «حسن بن على بن حسين 
الہمنی » فى سنة (۵۷۳۱./ ٠#م88م.)(*5)‏ محفوظ فى متحف طوبقا بوسراى 
باستانبول (TY)‏ ویشتمل على خس صفحات مزينة بالزخارف وحوالی تسع 
وثمانین صورة ملت( ومن صورها نجد صورة تمثل Wiad‏ رام گور مع محظيته 
آزاده (۳۸) . حيث يظهر بهرام على ظهر هجين وأمامه غزالان أحدهما التصق حافره 
بأذنه فى حين يسرع الثانی فى المرب . فى حين نری آزاده تستلقی على الأرض 
فاقدة الوعی . ويذكرنا رسم المفحن تأسلوت رسمه فى صورة من محطوط منافع 
الحيوان السابق دراستا 5 3 حاول المصور التعبير عن حركته فأصاب بعض 
التوفيق وكذلك الحال فى رسم الغزالين. وبالرغم من ذلك نلاحظ البساطة فى 
الرسوم الادمية والأسلوب الاصطلاحی فى طريقة التعبير عن الصخور على هيئة 
أشكال هرمية إلى مین ويسار الصورة. هذا بالإضافة إلى الطابع الزخرفى فى 
زخرفة ملابس برام كور بفروع نباتية وملابس أزاده بوحدة نباتية متكررة قوامها 
رسم الزهرة . وتتشابه مع هذه الصورة من Com‏ العناصر الفنية صورة تمثل موت 
كل من طوس وفریبرز وكيو وبیژن فى الجليد (لوحة رقم م«ه)('؟) حيث 
رسمت جبال الجليد بنفس الطريقة الاصطلاحية لرسوم الصخور فى الصورة السابقة 


۰۲۰۱ حسن الباشا: ا مرجع السابق . ص‎ )۳۶( 
(35) Binyon L., Wilkinson J. ۷ . 5. & Gray B., Op. Cit., P. 43. 
.۱۹۲ حسن الباشا: الرجع السابق. ص‎ )۳۰( 
(37) Binyon L.. Wilkinson J. V. S. & Gray B., Op. Cit., P. 43. 
.)75 (شکل‎ ۱۹۳ ۱٩۲ حسن الباشا: الرجم السابق. ص‎ )۳۸( 
. انظر ص ۱:۲ من هذا الکتاب‎ )۳٩( 
(40) Binyon L., Wilkinson J. ۷ ۰ .ك5‎ & Gray B., Op. Cit., PL XVI. A 
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رسم الازهار رسماً زخرفياً ورسم الارض على هيئة خط عریض یتألف من أوراق 
الشجر المدجة (**) وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل 
اعدام الضحاك فى جبل داماوند(۳*). ولکن تظهر فى رسومها بعض التأثيرات 
الغولية فى رسم الوجوه وفی رسم السحب الصينية «تشی » التى سوف تنتشر فى 
صور الدرسة الغولية )١(‏ . وصورة آخری من هذا المخطوط تتضح فبا أيضاً میزات 
الدرسة العربية فى إيران تلك التی تمثل الملكة قيدافة تتعرف على الاسکندر 
(لوحة رقم 5ه )(*؛) حيث تشتمل الصورة على خلفية معمارية بسيطة تنقسم 
إلى ثلاثة أجزاء أوسطها آوسعها قوامه عقد محمول على آعمدة يذكرنا بتلك 
اخلفیات العمارية التی شاهدناها فى صور مخطوطة من کتاب كليلة ودمنة التی 
تنسب إلى عصر الأيوبيين فى سورية ومصر بحسب الدرسة العربية CO)‏ وتظهر 
اللكة وهی تجلس على کرسی العرش بینا يجلس آمامها الاسکندر وتخلو الصورة 
من رسوم آدمية آخری . وتجدر الاشارة إلى أن رسم النسرین على جانبی کرسی 
العرش استخدم كرمز ملکی بين الفول ولکنه یعود إلى ما قبل ذلك. ففی العصور 
الاسلامية ورد فى الصادر AZ WI‏ أنه استخدم لدی بلاط الحلفاء الفاطمیین فى 
بداية العصر الفاطمی فى مصر( ") . 

والحق أن التاحف والکتبات UWI‏ تحتفظ بصور مخطوطات غير مؤرخة من 
شاهنامة الفردوسی تحمل الكثير من المیزات الفنية التی تتضح فى اخطوطات 
الورخة السابقة ما يرجح نسبتها إلى حوالی النصف الأول من القرن (۸ه. / 
۵۶ ) ففى متحف التروبولیتان بنیویورك ست صور من مخطوط من 
الشاهنامة )'°(. كا يحتفظ متحف الفریر GIVE‏ بواشنطون مجموعة من الصور 


VE حسن الباشا: الرجم السابق. ص‎ (£0) 
(46) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XIV ۰ 
۰۱۹4 حسن الباشا: الرجع السابق . ص‎ (tv) 
(48) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XIV. C. 
. انظر ص ۱۳۲ من هذا الکتاب‎ (£4) 
(50) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 42. 


)#1( دهاندم.س. : الرجع السابق (شکل ۱۷)؛ وحسن الباشا المرجع السابق. ص 4 ۰۱۹۹-۱٩‏ 
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التى تزین مخطوط من الشاهنامة ("*). ومن بين هذه الصور صورة تمثل الفارس 
زال بعرض براعته وفروسیته فى حضرة منوجهر(۳*). ویظهر فى الصورة منوچهر 
يجلس على العرش يلتف حوله الاتباع ke‏ زال يركض بفرسه ویصوب حربته نحو 
المدف بالقرب من الشجرة إلى أقصى المين فى الصورة . وأول مایلفت الأنتباه 
سحن الوجوه ورسوم الخيل الفولية الصفيرة الحجم. كما لم تبذل عناية كبيرة فى 
الرسوم الادمية » ويظهر الطابع الزخرفى فى رسم الشجرة الوحيدة فى الصورة ورسم 
الأرض على هيئة خط یتألف من أوراق الشجر المدمجة (4*) . 

ويحتفظ متحف التروبولیتان By‏ ورسم على أحد وجهها رسوم آدمية 
وحيوانية ونباتية ترمز إلى بعض البروج والكواكب من مخطوط من AT‏ «مونس 
الأحرار» نسخ فى سنة (١٤۷ه./‏ ١184م.)(**).‏ وهناك نسخة مخطوطة مؤيخ 
بنفس التاريخ مزوقة بالصور من شاهنامة الفردوسى تنسب إلى شيراز تحتوى على 
نص يفيد أنها تم نسخها فى سنة (١4/اه./ Covey‏ لكتبة قوام الدولة والدين 
الحسن وزير فارس. وصور هذه الخطوطة موزعة بين عدد من المتاحف واجموعات 
الفنية (؟”) . 





(52) Pope A . U., Op. Cit., Pls. 830 A., 831 A. B.D. 
(53) Ibid. Pl. 831. B. 


)08( حسن الياشا : الرجع السابق . ص ۱۹۰ JS)‏ ۲۷). 

(55) Schulz Ph. W., Die Persisch- islamische Miniaturmalerei 1. Tafel. M. 

)0%( انظر : .44 Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit. P.‏ 
وحسن الباشا : ا مرجع السایق . ص ۰۱۹۱ 
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المدرسة الغولية : 


— المیزات الفنية العامة 

- کتاب منافع الحيوان 

ت‌ کتاب bY!‏ الباقية 

کتاب جامع التواریخ 
کتاب الشاهنامة للفردوسی 


الفصل الخامس 


استطاع چنکیزخان (۱) أن GS‏ من القبائل المغولية (التترية ) دولة رهيبة وأن 
يتوج نفسه إمبراطوراً على الفول فى سنة (504ه./ ۱۲۰۹ع۰) ثم أخذ يزحف 
بجيوشه على بلاد ما رواء sll‏ وشرقى إیران فى سنة (518ه./ ۱۲۲۱ع۰) ولا 
مات جنكيزخان فى سنة (et)‏ ۲().۱۲۲۷) عمل «هولاكو» على 
توطيد قدم المغول فى إيران ثم مالبث أن زحف بهيوشه على بغداد عاصمة الخلافة أ 
العباسية فاستولى علا وقتل الخليفة المستعصم لتزول الخلافة العباسية فى العراق 
سنة (505ه./ 58١1م.)‏ وليصبح العراق تابعاً للمغول (۳). وأسس 
«هولاكو» أسرة الایلخانین التى حكمت ايران حتى سنة (۷۳۹ه. | 
۹ ) (؟) حيث نزعت بعض الأقاليم والقاطعات إلى الاستقلال تحت قيادة 
بعض اانات ومن ثم انقسمت ايران إلى دويلات تحکها أسرات مثل أسرة آل 
مظفر وأسرة آل جلائر وغیرها (*). وهكذا كان لظهور المغول واستقرارهم فى 
حكم إيران أثر كبير فى مميزات وخصائص التصوير الاسلامی فى إيران ذلك أن 
الغول قدموا ولا ملكون من الحضارة والفنون کا كان الحال عليه فى ايران تحت 
حكم السلاجقة» فلقد وجدوا أنفسهم أمام حضارة مزدهرة فانصرفوا للبنيان 


(۱) اسم جنکیزخان معناه «حاکم الحكام » . انظر: 
ابراهم العدوى : نهر التاريخ الاسلامی . ص ”187 128 . 
)۲ ارجم نفسه . ص 484 . 
 )۳(‏ زکی حسن : الفنون الايرانية . ص ۲۷ ؛ و إبراهم العدوی : الرجع السابق . ص 408 . 
Bosworth © . E., Islamic Dynasties. P. 149.‏ )4( 
(*) زکی حسن : التصویرفی الاسلام عند الفرس . ص ۱۲؛ .149 Bosworth C . E., Op. Cit. P.‏ 
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والتعمير ورعاية الفنون والواقع أن هذا التغير إنما هو ثمرة من ثمرات نفوذ mere‏ 
pay‏ الرسخ » إذ er!‏ خضعوا لدين وثقافة الايرانيين(') فكان ذلك مهذياً 
هم (") . 

والحق أن المغول لم یعتنقوا الاسلام إلا بعد فترة حکم ليست بالقصيرة فنجد 
منهم أباقاخان الابن الثانى فولاکو eas Var)‏ ./ ۱۲۹۵ -185ام.) 
تزوج من أميرة مسيحية هی «ماریا پالیولوجوس »(*). کا كان OBI‏ 
« آرغون » بوذيا ( ٦۸۳‏ ۹۹۰ هھ. / ۱۲۸6 )٩()۰2۱۲۹۱-‏ . ثم Gael‏ «غازان 
خان» vt)‏ ۰ ۸۵۷۰۳./ ۱۲۹۵ غ4٠180م.)‏ الإسلام وأعلنه ديناً رسمياً 
للبلاد وأصبح اسمه « محمود خان » وكان ذلك بداية استقرار المغول وانتشار الامن 
والأمان حتى قيل أنه كان فى بعض الناطق وبخاصة ماوراء النبر «تستطيع 
امرأة أن تسر فى الطريق آمنة وهی تحمل على رأسها وعاء من ذهب » كا أثبت 
ذلك «علاء الدين الجوينى » الورخ الفارسى والوزير فى age‏ «جغطاى » ثانى 
أبناء الأمبراطور المغولى CY Se‏ 
المميزات الفنية العامة ,ٍ 


نظراً ما اتسم الع Fe aa‏ ری هه ی 
وبين الصين وكذلك علاقات ودبيهم وبين حكام الغرب المسيحيين. فظهرت 
تأثيرات فنية استمدت الكثير من الأساليب الفنية الصينية وبعض الأساليب الفنية 
السيحية, هذا علاوة على استمرار أساليب المدرسة العربية طوال العصر المغولى 
كمدرسة وطنية محلية اذ أن التصوير الإسلامى فى إيران قبل العصر المغولى كان 
يتبع المدرسة العربية (۱۱). ويمكن تلخيص آهم المميزات الفنية الرئيسية والعامة 
لمدرسة التصوير المغولية فى النقاط التالية : 


3 روم لاندو: الإسلام والعرب . ص ٠١١‏ . 
(v)‏ زكى حسن : المرجع السابق . ص ٠١‏ . 
Gray B., Persian Painting. P. 19.‏ )8( 
)4( ثروت عکاشة : التصویر الفارسی والترکی . ص ۲١‏ . 
Gray 8. Op. Cit., P. 19.‏ )10( 
)۱۱( حسن الباشا: امرجم السابق . ص ۲۰۷ . 


۱۷۰. 


ص استمرار أساليب الدرسة العربية کمدرسة وطنية محلية كانت سائدة فى 
العصر السلجوقی قبل مجىء الفول لإيران» بل لقد استمرت هذه الأساليب الفنية 
طوال العصر الغولی ما يؤكد عکس مایری البعض أنه بسقوط مدينة بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية على يد الفول كان مثابة الحكم بالوت على الفن العربی وکان 
إيذاناً با ميلاد الحقيقى للفن الإيرانى فلقد سبق دراسة مجموعة صور من مخطوط 
منافع الحيوان لابن بختیشوع المؤيخ ( ۰۵1۹۹-1۹۷ / ۱۲۹۷ ۱۲۹۹م.)("). 
وكذلك حموعة من صور الاثار الباقية عن القرون الخالية للبیرونی المؤرخ ( ۷۰۷ ه. / 
۷ . ) (۱۳) . ما يؤكد استمرار الدرسة العربية . 


ت ظهور الأساليب الفنية الصينية بوضوح فى صور الخطوطات الزوقة فى عصر 
الغول وذلك نتيجة لاستعانة المغول بفنانين ومصورین من بلاد الصین فاصبحت 
التأثیرات الفنية الصينية من القوة بحيث غيّرت الطابع العام للصورة التی اعتاد 
علها الصور الایرانی بحسب الدرسة العربية (*۱) وذلك عن طریق تقسیم الصورة 
إلى مقدمة الصورة Foreground»‏ تمثل الارض . وموخرة الصورة 

«Background»‏ تمثل الساء. وتحصر القدمة والوخرة بينهها الساحة الوسطی 
ولکن لایوجد فى الصورة أى تعبیر عن الساحة الوسطی كتأثير صینی (۲۳). 
وكذلك أصبح تمثيل أرضية الصورة عبارة عن عدة خطوط تمثل عدة مستویات ما 
يضفى على الصورة بعض العمق . وآما عن الرسوم الادمية فى الصورة تظهر فى 
سحنها الملامح الصينية .)١١(‏ وتمثل العناصر الرئيسية فى الصورة ما يفيد الاهتمام 
بها دون سائر العناصر الفنية فى الصورة )١(‏ وكذلك نفس الأسلوب مع رسوم 
احیوانات حيث مراعاة النسب ودقة رسم الأعضاء فى صور هذه الحيوانات (1) . 


(۱۲) انظرص VN‏ من هذا الكتاب . 

(۱۳) انظرص ؟١١‏ من هذا الكتاب . 

(۱4) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
)10( حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۰۲۰۸ 
)1( زکی حسن : الفنون الإيرانية . ص ۰۸۷ 
(۱۷) حسن الباشا : الرجع السابق ص ۰۲۰۹ 
(۱۸) زکی حسن : المرجع السابق . ص ۰۸۷ 


\v\ 


ورسم بعض اليوانات الفولية كالحصان واهجین وبعض الحيوانات الخرافية 
الصينية التی امتاز بها الفن الصینی کالتدین وموضوعات زخرفية صينية مثل رسوم 
السحب الصينية التى بطلق علا اسم «تشی » ON)‏ هذا علاوة على تمثیل 
مناظر الطبيعية وا ميل إلى الواقع فى رسم الأشجار والنبات والزهور(۲). كا 
يظهر التأثير الصينى فى بعض رسوم الثياب وبخاصة رسم أغطية رعوس متنوعة من 
خوذات Ploeg‏ وقلنسوات يلبسها الرجال ومن قلنسوات ,بزين بعضها ريش طويل 
تلبسها النساء (۲۱) . 

د ظهور بعض التأثیرات الفنية افلينستية والسيحية وبخاصة فى رسوم بعض 
العناصر الفنية التی ظهرت فى بعض الصور مثل اخالات الستديرة التی تحیط 
برءوس الرسوم الآدمية (۲۲). ومثل تفاصیل طیات الثياب بأسلوب قريب من 
الواقع وکذلك رسم بعض الستائر فى بعض صور مخطوط الآثار الباقية وتزین هذه 
الستاثر زخارف هندسية قوامها رسم صلبان صفيرة فهی مستمدة من أصول فنية 
مسيحية (۲۳) . هذا علاوة على رسم الانسان IS Lyle‏ فى صورة تمثل خطيئة 
آدم وحواء من كتاب الاثار الباقية قية المؤرخ (۵۷۰۷./ ۱۳۰۷م IE‏ 

ه من حيث موضوع الصورة الفولية نجد أن الصور المغولى عنی برسم 
الوضوعات الحزينة التى تنسم بالكابة فكانت أكثر صوره مناظر حرب وقتال 
وصراع وربا كان مرجع ذلك إلى روح العصر الملىء بالحروب والفتن والدسائس 
فانتشرت فيه أعمال التخريب والقتل والتعذیب (۲). ومن ثم كانت معظم 
صورهم تناسب الفاتحين وتوضح كتب التاريخ والقصص الحربى أو مناظر تمثل 
أمراء ا مغول بين أفراد أسرتهم وحاشیتهم هم (۳۲). وهکذا نید أن من آهم الکتب 


. ۲٠۹ حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ )۱٩( 
۰۸۷ زکی حسن : المرجع السابق . ص‎ (۲۰( 
۰۲۱۰-۷۲۰۹ حسن الباشا: الرجم السابق . ص‎ )۲۱( 
۰.۳۹ ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص‎ )۲۲( 


(23) Fares .ظ‎ Une Miniature Religieuse de L’ Ecole ۸۲۵6 de Bagdad. P. 80. 
(24) Rice D., Islamic Art. Illus. 113. 


۰۲۱۰ حسن الباشا : الرجم السابق . ص‎ (Ye) 
۰۸۷ زکی حسن : المرجع السابق . ص‎ (19) 


۱۷۳ 


التى نسخت وزوقت بالصور فى هذا العصر و وصلتنا هی کتاب « منافع الحيوات » 
لابن بختيشوع. وكتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية » للبيرونى . و« كتاب 
جامع التواريخ » لرشيد الدين. وكتاب «الشاهنامة للفردوسى » . 

كتاب منافع الحيوان لابن بختيشوع : 

وأقدم مخطوط مزوق بالصور ينسب إلى المدرسة المغولية من كتاب «منافع 
الحيوان لابن بختيشوع » احفوظ فى مجموعة مورجان فى نيويورك (۲۲). ورعا 
كانت هذه هی النسخة الأصلية التى قام بترجمتها إلى اللغة الفارسية 
«عبد امادی » ( تحت رقم ۲۷()۵۰۰) . ولقد تم نسخها بأمر من السلطان غازان 
خان فى مدينة مراغة العاصمة الأولى للمغول فى إقليم آذربیجان بالقرب من 
مدينة تبريز(؟'). ومن صور امحموعة الثانية من المخطوط والتى رسمت بحسب 
المدرسة ال مغولية صورة تمثل كلاب الصيد مع حارسها (۲۰) حيث يظهر فى الصورة 
حارس الكلاب يقود کلبتین : إحداها بيضاء والأخرى سوداء وعلى بُعد نشاهد 
Us‏ يعدو رسم على مستوى آخر من مستويات أرضية الصورة . ويقف الحارس 
ووجهه فى وضع BH‏ آرباع ویرتدی غطاء رأس مخروطى الشکل « الطرطور» 
ویلبس رداء رسمت فيه تفاصیل الطیات بأسلوب واقعی . آما عن رسوم الحيوانات 
فى الصورة فلقد رسمت قريبة من الواقع تعبّر عن قوة ملاحظة الصور ومهارته فى 
نقل اللامح الأصيلة ولم ينس الجانب الزخرفی فى القابلة بين اللونین الأسود 
والأبيض فى رسمه الکلبین (۳۱). ويلاحظ أن الصورة تحتوى على مقدمة تمثل 
الأرض التى رسمت عبارة عن عدة خطوط للتعبير عن عدة مستويات. وعلى 
مؤخرة تمثل السیاء واختفت المساحة الوسطى بين القدمة والمؤخرة لتصبح القدمة 
هی مسرح الأحداث فنا تنطلق شجرة ضخمة وتنمو بعض الحشائش والنباتات 
وجح الأرجل للحارس وللکلبین وللثعلب كلها تکاد تلمس الخطوط التی تمثل قم 
المستويات فى الأرض ؛ كا نشاهد أن رسوم السحب الصينية «تشى » تخرج فى 
(ry)‏ ديماند م .س : المرجع السابق . ص 45 . 


(28) Gray B., Op. Cit., P. 22. 
(29) Ibid. P. 22. 


(۳۰) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۲۱۱ (شکل ۳۵). 
(۳۱) الرج نفسه ص ۰۲۱۳ 


موعرة الصورة . وتتشابه مع هذه الصورة من نفس الخطوط صورة أخرى تمثل أنثى 
وذكراً من الیل (لوحة رقم لاه )(""). حیث سم الصور أنثى الیل تحت 
مقدمه الصورة بأسلوب واقعی قريب من الطبیعة وان جنح إلى الطابع الزخرفی فى 
تلوین بعض آجزائها باللون الذهبی . وتحتفى مؤخرة op‏ حیث تتسع القدمة 
على حساب الؤحرة وتقف أنثى الیل على أحد مستویات الأرضية التی تنطلق 
Gu‏ اللباتات والأعشاب التی رسمت باللون الأخضر فى حين تنطلق إلى الیسار 
فى الصورة شجرة ضخمة أفلح الصور فى رسم تفاصیل جذعها القوی مستخدماً 
اللونین الأصفر والأسود ae‏ الباهت ورسمت آوراقها باللون الأخضر. فى حين 
تظهر إلى أقصى المين رأس ذكر الیل المطهم حيث رسم باللون الأسود مع اللون 
الأبيض فى مقدمة رأس الفرس . وکا هو واضح تخلو الصور من أية ote‏ 
آخری . ویلاحظ التأثير الصینی الواضح فى رسم الیوانات ورسم الأشجار(") . 
ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل ذكراً وأنثى من الظباء (*۳) یلاحظ فيا 
الخصائص والمیزات الفنية السابقة للمدرسة المغولية فلقد وفق الصور فى رسم 
الحيوانين بأسلوب طبیعی وواقعی وفی التعبیر عن حركة الحيوان تعبيراً 
واقعياً (*۳). كا یلاحظ أسلوب توزیم الرسوم على الصورة بطريقة جيدة مع 
استخدام بعض العناصر الفنية کالشجرة الضخمة ورسوم السحب الصینی 
«تشی ». ويمكن ملاحظة غلبة الطابع الزخرفی فى رسوم صورة من نفس الخطوط 
تمثل الطاثر الخرافى «سیمرغ » (لوحة رقم ۵۸ )(۲۳). حیث رسم الصور هذا 
الطائر الخرافى وهو واقف آمام کهف بأعالی الجبال وأول ما یلفت الانتباه الألوان 
الكثيرة التى لون بها هذا الطائر فاللون اللأحر للمنقار وللعينين الدائريتين وبعض 
الريش واللون الذهبى للرأس وقة الجناحين وبعض الريش فى الذيل واللون 
الأزرق لبعض الريش فى الرقبة وفى أطراف الجناحين وبعض الريش فى الذيل . 
واللون البنفسجى لبطن الطائر والجزء العلوى من ساقى الطائر. ويحيط بالطائر 


(32) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 21. 
(33) Ibid. PP. 23-24. 


. )۳۷ حسن الباشا : الرجم السابق . ص ۲۱۱-۲۱۵ (شکل‎ (rt) 
۰۲۱۱ المرجع نفسه . ص‎ (10) 
(36) Stewart D., Op. Cit., PL P. 131. 


من 


منظر طبیعی جيل حيث الکهف باللون الأزرق وفیه تفاصیل باللون. الأبيض 
واخطوط التی GS‏ عدة مستویات لأرضية الصورة تنمو فبا حشائش وأعشاب 
ونباتات وزهور رسمت باللون الأحر. واللاحظ أن الصورة بوجه عام مشحونة 
بالطابع الزخرفی GW!‏ فى الخيال ومتأثر تأثراً مباشراً بالأسلوب الصینی (۳) 
فرسم الطاثر یتضح فيه القوة فى رسم النقار والأرجل ذات السیقان الطويلة 
SEs‏ القوية والذیل الغزیر بريشة الرسوم یتطایر فى افواء بصورة زخرفية وخيالية 
بحتة (لوحة رقم ۵۸ ). 


وصورة آخری من نفس الخطوط مرسومة بحسب أسلوب الدرسة الفولية تمثل 
jell‏ الجبلى یقفز على رأسه من ارتفاع شاهق (لوحة رقم وه ) (TA)‏ ویشاهد فى 
الصورة رسم الاعز وهو بپوی إلى أسفل على قرنيه مرسوم بأسلوب زخرفی فى وضع 
السقوط ولكن بأسلوب واقعى فى رسم الحيوان واللون المستخدم فى رسمه بينا 
يقف فى أعلى الصورة ماعز آخر فوق صخرة مرتفعة وهو ينظر إلى أسفل حیث 
سقط الماعز الأول . وهكذا يتضح الجمع بين الأسلوب الواقعی والأسلوب الزخرفى 
فى رسم هذه الصورة (۳۹). ويلاحظ الأسلوب الصينى الذى يظهر فى رسم 
الصخور والشجيرات والأشجار والأزهار والنباتات فى الصورة. هذا علاوة على 
التوازن والقائل فى رسم عناصر الصورة وتوزيعها فى تناسق وانسجام . 

كتاب UY‏ رالباقية عن القرون ASE‏ للبیرونی : 

وينسب إلى المدرسة الغولية مخطوط من كتاب «الاثار الباقية عن القرون 
الخالية » لبیرونی é‏ نسخه على يد «ابن القطبى » فى سنة (۷۰۷ ۰۵ / 
۰۷م ۰ (*) ویشتمل على آربع ais‏ صورة ملونة وهو محفوظ عکتبة جامعة 
ادنبره ( تحت رقم مخطوط 11( (۱*). وتشترك مجموعة من صور هذا الخطوط من 
حيث انتمائها GLY‏ المدرسة العربية المحلية فى ايران مع الخطوط السابق من 


(۳۷) ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ۲٩‏ ( اللوح رقم ۰)۱۱ 
Stewart D., Op. Cit., Pl. P. 138.‏ )38( 
)۳٩(‏ حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۲۱۷-۲۱۹ (شکل ۰)۳۹ 
(4۰) زکی حسن : مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامی ( اللوح ۱۵ الشکل ۱۸ ) ؛ والأطلس . ص 5۱۸ . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., PP. 25 - 26. No. 8.‏ )41( 


\ve 


منافع الحيوان لابن بختيشوع . وفی امحموعة الثانية من صور هذا الخطوط يمكن 
ملاحظة سمة WE‏ على كل من صورها بغض النظر عن مواضیعها ألا وهی الزن 
والكابة ('؛) وسبق أن ذکرت کاحدی خصائص الدرسة الفولية . وكذلك نهد أن 
هذه الصور تحمل بعض pole‏ فنية صينية مثل الشکل الاصطلاحی الصینی 
للسحب «تشی » ورسم جذوع الأشجار الحافلة بالعقد والأغصان التدلية (5؛) . 

ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل «البشارة » (لوحة رقم ۰ )(**) حیث 
تقتصر رسوم الصورة على رسم شخصین فقط » فنشناهد السيدة مريم العذراء جالسة 
فى احراب تحت عقد مدبب وبیدها مغزل . فى حين یقف آمامها خارج هذه 
الخلفية العمارية البسيطة جبریل على هيئة ملاك ذى جناحین یتألف کل منها من 
أربع Olt,‏ طويلة وست صغيرة وتحیط افالة برأسه وهو يشير نحو العذراء بيده 
البسوطة الکف تعبیراً عن الدیث . ویلاحظ أن هذا القسم من الصورة الذی 
يقف فيه سبريل یشتمل على مقدمة الصورة التی تمش الأرض وموّخرة الصورة 
التی تمثل الساء كا رسمت أرضية الصورة فى عدة مستویات وذلك OY‏ النظر 
فى الحواء الطلق بيا نجد أن القسم الذی تجلس فيه السيدة العذراء بمثل منظراً 
داخلیاً ومن ثم فهو لاینقسم إلى مقدمة ومؤخرة (**). 


وفی صورة من نفس المخطوط تمثل رواية أشعياء عن سقوط بابل (لوحة 
رقم ۱ ) (“) نشاهد شخصين متطى ed‏ بعيراً والآخر يمتطى ble‏ ویپتف 
أحدهما ورا كان الأول OL‏ بابل قد هوت وتحطمت أصنامها مشيراً إلى غزو 
السلمین للعراق (“) . وتشترك هذه الصورة مع الصورة السابقة من نفس الخطوط 
من حيث تقسيمها إلى قسمين أحدها te‏ منظراً فى افواء الطلق فنجده يشتمل 
على مقدمة ومؤخرة المقدمة وتمثل الأرض التى رسمت فى عدة مستويات والوخرة 


(؟1) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۲۱۸ . 
(6۳) ثروت عكاشة : امرجم السابق . ص ۳۷ . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. ۰ A.‏ )44( 


۰۲۲۲-۲۲۱ حسن الياشا : الرجع السابق . ص‎ (£0) 
(46) Rice D . T., Op. Cit., PP. 83 - 86 Pl. 32. B. 


(4۷) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص 4١‏ (لوح ۲۱). 
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ونشاهد فيها رسم. السحاب الصینی «تشى ». والقسم الثانی ويل خلفية 
معمارية عبارة عن US‏ معمارية بنیت بالأحجار الصقولة وفتحت فا نافذة 
مستطيلة الشکل JS‏ منبا شخص فى حالة حزن وأسى تحیط برأسه االة الستديرة 
وكذلك تحیط الحالة برس الشخصین فى النظر الخارجى . 

ونشاهد فى صورة أخرى من نفس الخطوط تلك المیزات العامة للمدرسة 
الفولية . والصورة تمثل هدم العبد فى بيت القدس (لوحةرقم 1۲)(*). حیث 
تحتوی الصورة Lal‏ على قسمین : القسم الأول وملا أكبر مساحة فى الصورة 
ویری فيه شخصین داخل العبد يقومان Wael publ‏ يسك بالعول وقد شمر عن 
ملابسه وینظر تجاه القبة فى وضع جانبی بيا الآخر يجلس باعلی ويجذب القبة 
الضلعة التى تهاوی وقد کتب بأسفلها بخط نسخ باللون الأبيض «بیت 
القدس ». وفی القسم الثانی يقف شخص بثیاب عربية وتحيط پرأسه هالة 
مستديرة باللون الذهبی وهو يبارك هذا الحادث . ولقد رسمت هنا الخلفية العمارية 
بأسلوب اصطلاحی بسيط للتعبر عن معبد بيت القدس تغطيه قبة مضلعة محمولة 
على أعمدة أو أساطين رخامية . والصورة بوجه عام تسودها روح ETS‏ والزن 
ومن ثم اختار ها الصور تلك الألوان الداكنة مثل اللون البنی الداکن والازرق 
الداکن وكذلك الأحر والأصفر واللون الأسود استخدم بکثرة (**) . ویلاحظ فى 
هذه الصورة والصورة السابقة من نفس اخطوط أن رسوم الأشخاص تمیل 
أجسامها إلى القصر وفیها ترکیز على استخدام GAM‏ فى الاشارات ('") . 

جامع التواریخ لرشيد الدین : 

ترتبط شخصية الوزیر الفولی رشيد الدين بالسلطان ا مغولى «غازان خان » الذی 
كان فى عهده وز يرا مطلقاً وطبيباً للبلاط إذ وضع Av‏ من السلطان غازان Ole‏ 
كتابه المفصل فى تاريخ المغول باللغة الفارسية واسمه «تاريخى غازانى » )٩۱(‏ . ولقد 


(48) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 27. 
(49) Ibid. P. 24. 


)+0( حسن الباشا : الرجم السابق . ص ۰۲۲5 
)01( بر وکلمان لك : تاريخ الشعوب الاسلامیة . ص ۰۳۹۳ 
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بنی الوزیر الكبير والمؤرخ الشهور رشيد الدین (5148 ل 4الاه./ —VVEV‏ 
۶ ) ضاحية لدينة. تریز أطلق عليها « الرشيدية » واستقدم إليها الخطاطين 
والمصورين والفنانين لتدوين مولفاته التاريخية والفلسفية ولتصويرها(””). وكان 
من أهمها على الإطلاق كتابه «جامع التوريخ » الذى بدأ فى تأليفه بأمر من 
غازان ole‏ ثم أمره أولجايتو بإتمامه فأصبح يتكون من مجلدین : آوفیا يشتمل على 
تاريخ القبائل التركية ally‏ وتاريخ جنكيز خان وأسلافه وخلفائه حتى غازان 
خان. فى حن يشتمل امحلد الثانى على تاريخ العالم منذ ادم وتاريخ ملوك 
الفرس الأقدمين ثم تاريخ الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية هذا علاوة على 
تاريخ الشعوب الختلفة والطوائف والأديان . ويلاحظ أن الوزير رشيد الدين قد 
كتب «جامع التواريخ » باللغتين الفارسية والعربية CT)‏ 

ولقد نسخ هذا الكتاب إلى عدة مخطوطات لعل من أقدمها مخطوط محفوظ فى 
مكتبة جامعة ادنبرة ومؤرخ بسنة (۵۷۰۷./ ۳*()۰2۱۳۰5). يحتوى على 
تاريخ الأنبياء وملوك الفرس الأقدمين وحياة النبى صلى الله عليه وسلم وبعض 
معلومات عن العباسيين والغزنويين والسلاجقة (**). ويتألف هذا اخطوط من 
مائتین وسبع وسبعين ورقة .* ويشتمل على سبعين صورة ملونة (7*). رسمت بحسب 
اسلوب المدرسة المغولية . 


ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل شمشون دم العبد (لوحة 
رقم ۳ ) () . ويظهر فى الصورة شمشون وهو يقوّض أعمدة وأساطين المعبد 
فوق رأسه ورؤوس بعض الفلسطينيين وهو يقول: «دعنى أموت مع 
الفلسطینیین» (۸*). وأول مايلاحظ فى الصورة الأسلوب البسيط فى رسم المعبد 
كخلفية معمارية فى الصورة تنهار تحت تأثير قوة شمشون الخارقة ويلفت النظر تلك 


۰.۳۹ زكى حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص‎ )09( 
۰.۱۲۰ حسن الباشا : ا مرجع السابق .ص‎ (or) 
(54) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit.. P. 45. No. 25. 
(55) Rice D. T., Op. Cit., PP. 88 - 90. 
. ۲۲۸ حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (04) 
(57) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XVIH. ۰ 
(58) Ibid. P. 45. 
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الفتحة بسطح العبد رما تعجر عن قبة خشبية «شخشيخة » . ولقد رسم الصور 

: ن بحجم كبير فهو الشخصية الرئيسية فى الصورة فى حين رسم بعض 
الأشخاص مثلون « الفلسطینیین » لابظهر مهم سوی رژوسهم تحت AB‏ 
ویبدو فى ملامح وجوههم الحزن والأسی بالاضافة إلى موضوع هدم العبد مما 
یضفی على الصورة طابع الكآبة واحزن والأسى وهو من خصائص مدرسة التصویر 
المغولية . وتتشابه مع هذه الصورة من حیث الوضوع صورة من مخطوط الآثار الباقية 
للبیرونی السابق ذکره ویتفقان من حيث نسبتها إلى الدرسة المغولية ومن حيث 
الوضوع وأيضاً من حيث ظهور بعض العناصر الفنية الصينية (**). ولکن یلاحظ 
فى الصورة التی نحن بصددها من جامع التواریخ أا تمتازبقلة عدد الألوان الستخدمة 
فى تنفيذ رسوم الصورة وهو تأثر صینی هذا بالاضافة إلى اتساع الخلفية العمارية 

بحيث شملت مساحة الصورة كلها فأصبحت الصورة تمثل منظراً داخلياً لا یشتمل 
على مؤخرة ومقدمة الصورة JAP‏ الأرض والسیاء بالتعاقب . 


ویشاهد فى صورة تمثل قصة إلقاء موسی فى الم وهو طفل وليد(') 
(اللوحة رقم 4 ) ("). وموجزها أن أم موسی خافت على ابنها الولید من فرعون 
الذی بغى وتر وأمر بذبح آولاد بنی إسرائيل فوضعته فى صندوق وألقت به فى 
الم التقطه آل فرعون واستطاعت امرأة فرعون أن ee‏ فرعون بتبنی الطفل 
ليكون هم عدواً وحزناً("") . ولقد رسم الصور فى هذه الصورة الصندوق الذى 
بداخله الطفل الولید فى عرض النپر الرسوم ينحرف من الرکن الأيسر الأعلی إلى 
الركن الأمن الأسفل يحيث يعطى انطباعاً بقوة تيار المياه النحدرة بقوة إلى أسفل 
فعبر عن الیاه بخطوط مقوسة قوية معبرة وعبر عن رجرجة المياه تعبيراً زخرفياً يشبه 
إلى حد ما رسم المياه فى صورة من عخطوط مقامات الحريرى المحفوظ فى المكتبة 
الأهلية بباریس (تحت رقم ۷ عربی) والورخ بسنة (۳ .| 





(59) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 27. 


۰۲۲۹ حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (+) 
(61) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl XVII. A. 


. ۲۲۹ السایق . ص‎ cl حسن الباشا:‎ (4Y) 
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۰۶۱۳۳۳۰ ) (۳). الذی يشبه رسم تجمع الدیدان )8 وللی حد ما يمكن القول 
ob‏ رسم النبر هنا رمایعطینا فكرة عن صورة نهر النيل فى خيال الصور الذى قام 
برسم هذه الصورة. ويقف فى الصورة على ضفة نير النيل ثلاث نساء من 
آل فرعون فى حالة استعداد لالتقاط الصندوق العام على صفحة النبر الجارى وهن 
يشرن بأيديهن إلى الصندوق . 


وتضم الصورة ASI‏ من التفاصيل الغولية والصينية من آهمها التعبير عن 
العمق. وكذلك الحركة والحيوية فى أسلوب رسم اندفاع وتدفق الیاه فى 
النبر والواقعية فى رسوم النباتات ون والأشجار» علاوة على طريقة رسم 
تقاسيم الوجوه وخصلات وتصفيف الشعر بأسلوب مغولى واضح . كما يلاحظ آن 
مقدمة الصورة عمد الصور إلى رسمها متسعة بحيث تغطى على مؤخرة الصورة حتى 
تتيح له حيزاً لرسم نهر النيل CP)‏ ۱ 

ومن الصور التى تزودنا بفكرة واضحة لطريقة رسم مجموعات الأشخاص علاوة 
على كونها توضح موضوعاً مدنياً وليس دينياً كما سبق ملاحظته فى الصور السابقة 
من نفس الخطوط وهی صورة تمثل مین الدولة وهو يعرض اللعة التى أرسلها 
اللينة إليه (لوحة رقم 8+ )(۱۳). وأول مايلفت الانتباه مين الدولة يقف على 
مقعد وهو يرتدى خلعة ال خليفة أمام حاشيته » وباعتباره الشخص الرئيسى فى 
الصورة فهو يتوسطها تقريباً فى حين وزعت جوع حاشيته إلى مجموعتين عن هينه 
ويساره ويصطف الرجال فى الجموعتين فى الأمام والنساء فى الخلف ولا يوجد 
فى الصورة عناصر فنية آخری سوی حجاب خلف القعد الواقف عليه مین الدولة 
وتكسو المجاب زخارف رائعة من هندسية ونباتية دقيقة . ومن ثم يكن القول 
UL‏ تمثل منظراً ley Wels‏ قاعة العرش إذ يظهر مین الدولة ويغطى رأسه التاج 
الغلا ثى الفصوص وحوله حاشیته من الرجال والنساء فى أبهى الثیاب واللابس . 





.)۸۷۲ زكى حسن : الأطلس (شکل‎ )٩۳( 
(64) Fares B., Une Miniature Religieuse de L’ Ecole Arabe de Bagdad, Fig. 20. 


۰۲۳۰ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ (19) 
(66) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XX. B. 


ویلاحظ توفيق الصور فى التنويع فى رسوم أغطية الرؤوس والثیاب على الصور 
الآدمية فى الصورة وإضفاء مسحة من الوقار والاحترام واغدوء أمام مین الدولة . 
هذا علاوة على ماتشتمل عليه هذه ه الصورة من ميزات مغولية وصينية واضحة سبق 
ملاحظتها فى الصور السابقة من نفس الخطوط وبخاصة أن رسوم الأشخاص أميل 
إلى الطول CY)‏ 


وما تجدر الإشارة إليه أن بعض صفحات هذا الخطوط تشتمل على صورتن 
منفصلتين هثلان موضوعین تلفي منها على سبيل الثال صفحة تحتوی على 
صورتين : الأولى وهى الصورة بأعلى وهی تمثل المعركة بين «أبوالقاسم ابن 
سيمجور» والمنتصر (لوحة رقم ٠١‏ )(). ويشاهد فى الصورة جيشين متقابلن 
يتكون كل منیا من مجموعة من الفرسان المدججين بالسلاح والزی العسکری 
بجملون الرماح الطويلة ذات الرايات ويفصل بين الجيشين جبل أو هضبة صخرية 
رسمت بطريقة اصطلاحية استخدم فى تنفيذها درجات الألوان. ويلفت الانتباه 
آن جیع عناصر الصورة رسمت بحسب الأسلوب الفنى للمدرسة الغولية الواقع 
تماماً تحت sil‏ ثیر الفنی الصینی الباشر ولعل الذی قام برسم هذه الصورة مصور 
صینی . ونفس الاسلوب نشاهده فى الصورة السفلی والتی تمثل جیش النتصر 
یعبرون نهر Oper‏ الجليدى (لوحة رقم OCW‏ وحسها تروی القصة أن 
النتصر وسبعمائة رجلا عبروا هذا النبر وهو فى حالة تجمد تام . ولکن الصور رسم 
لنا منظراً یتکون من ستة رجال فقط يحملون الرایات منهم أربعة رجال عتطون 
صهوات جيادهم فى حين یقف اثنان Wesel‏ يبحمل ab‏ برزت خارج اطار 
الصورة . ولقد رسمت الصورة كا سبق القول تحت التأثیر الفنی الصینی التام من 
حيث cL VI‏ والأسلحة واللامح وأسلوب رسم الیل . 

وتحتفظ الجمعية الاسيوية الملكية فى لندن ('') مخطوط من جوامع التواریخ 
لرشيد الدين تم نسخه فى سنة (4١الاها./‏ 1114م.) ويشتمل على تسع وخسين 
eee‏ یرس 


.)4۱ حسن الباشا: الرجم السابق. ص ۲۳۲--۲۳۳. (شکل‎ (Av) 
(68) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 45. Pl. XXII. 
(69) Ibid. Pl. XXII. 
(70) Rice D . T., Op. Cit., P. 88. Plate 111 (in Colour). 


\A\ 


ورقة Bly‏ صورة ملونة .)١(‏ تحتوی على موضوعات من سيرة النبی صلی الله 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالإضافة إلى تاريخ اهند وسيرة بوذا وحزء من تاريخ 
الپود (۲۳) . ويلاحظ أن صور هذا الخطوط تتفق من حيث الأسلوب الفنى مع 
صور الخطوط السابق احفوظ فى مكتبة جامعة ادنبرة . ومن صور مطوط 
الآسيوية الملكية صورة تمثل قصة تکلیف على وحزة بهمة CT)‏ ویشاهد فى 
الصورة عدد من, الفرسان عسکون بأيديهم الرماح الطويلة رسموا فى مجموعتین 
یفصل بينها رسوم الصخور بالأسلوب الصینی السابق ملاحظته . وتمثل مقدمة 
الصورة السرح لعناصرها إذ تقف علها الیل وتمتد رسوم الیل وفوقها امن 
حتى تصل إلى أعلى الصورة (‘). وبذلك تحجب جزءاً كبيراً من 

وتشترك هذه الصورة مع الصورتن السابقتن ا مرسومتين فى صفحة ee‏ من 
مخطوط جامعة آدنبرة(*۲). من حيث العناية برسوم الخيل وتوضيح أعضائها بدقة 
وحاولة التعبير عن الحركة فى رسومها ويضاف إلى ذلك اللامح والثياب 
والأسلحة . وطريقة توزيع رسوم الأشخاص فى الصورة ما يبرهن على توفيق المصور 
فى توزیع الجموعات لرسوم الأشخاص وكذلك فى اللامة بين البيئة ورسومه ('") . 


ويشتمل مخطوط الجمعية الآسيوية اللكية من كتاب جامع التواريخ على 
جموعة صور تمثل فا ا مناظر الطبيعية الوضوع الرئيسى فى الصورة نذكر منها على 
سبيل الثال : صورة تمثل شجرة بوذا (لوحة رقم YC IA‏ حيث نرى فى 
الصورة مجموعة من الأشجار التی رسمت بأسلوب واقعی ذات سیقان واضحة 
التفاصیل ولقد وزع الصور رسومه بحيث تنطلق کل شجرة من خط من الخطوط 
العديدة التی توضح الستویات التعددة فى أرضية الصورة التی اتسعت مقدمتها 
بحیث اختفت تماما oye‏ الصورة . 1 الصورة تناماً من الرسوم الاادمية . 


(71) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit.. P. 45. No. 26. 
. ۲۳۳ حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ (vr) 
(73) Kuhnel E., Op. Cit., Abb. 4, 
۲۳۹-۲۳6 حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (ve) 
. انظرص ۱۸۱ من هذا الکتاب‎ (ve) 
۲ JX) ۲۳۵ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ (va) 
(77) Gray B., Op. Cit., P. 27. Pl. P. 24. 
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وتشترك معها صورة آخری تمثل جبال الد (لوحة رقم 59 )(*). من حيث ٠‏ 
نپا تمثل منظراً طبيعياً يلو من أية رسوم آدمية )3 يتألف من جموعة من الجبال 
الشاهقة الأرتفاع تنمو علیها الاشجار والشجیرات وهی ترتفع أى هذه الجبال على .: 
ضفة نهر أو جری مائى تسبح فيه الأسماك والطيور وخلف الجبال يشاهد الأفق المتد 
ربا إلى مالا ناية » وبلا ريب فان العناصر الفنية فى الصورة مأخوذة عن أصول 
صينية ولكن رسمت بحسب الأساليب الفنية للمدرسة الفولية (*"). وفى الوقت 
نفسه تعتبر هذه الصورة تعبيراً واضحاً عن صورة جبال المند فى ذاکزته الفنية فى 
خيال المصور دون أن يرى هذه الجبال فى الطبيعة مثله مثل ذلك المصور الذى قام 
برسم صورة « إلقاء موسى فى الم وهو طفل ولید » السابق دراستها من مخطوط 
جامعة أدنبرة من کتاب جامع التواريخ ('*). وأول مايلفت الأنتباه أسلوب رسم 
الجبال على te‏ أشكال مثلثة تذكرنا بصورة من مخطوط من كتاب شاهنامة 
الفردوسی الحفوظة عکتبة طوبقا بوسرای باستانبول والمؤرخة بسنة (۰۵۷۳۱./ 

۰ ) (۰)۸۱ والصورة تمثل موت «طوس وفریبرز وکیو وبیثرن فى ابید » 
حيث رسمت جبال الجليد بنفس الشکل على هيئة مثلثات مدببة الرژوس ON)‏ 
ولکن يلاحظ فى صورتنا من جامع التواریخ التی نحن بصددها رسمت متطورة 
بعض الشیء فهی على هيئة Olle‏ مخروطية ( القمم ) الرژوس . 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة آخری من نفس الخطوط تمثل فى الطریق إلى 
بلاد التبت (لوحة رقم ۷۰ ) (") . ویشاهد فها منظراً طبيعياً یشتمل على مجموعة 
من التلال ذات قم مخروطية الشکل تنمو على سفوحها الدرحة هذه بعض 
الشجيرات ويجرى نهر ضيق من أعلى إلى أسفل بحركة لولبية تضفى على 
الصورة بعض الحركة» ويوجد إلى المين منزل ظهر جانب منه وأمامه يجلس 


Kuhnel E., Op. Cit., Abb. 23.‏ )78( 
(V8) 7‏ حسن الباشا : الرجع السایق . ص ۲۳۹ ۰ 
(۸۰) آنظرص ۱۷٩‏ و( لوحة رقم 46 ) من هذا الکتاب . 

(81) Binyon, Wilkinson G. Gray, Op. Cit., Pl. XVIII. A. 


. انظرص ۱۱۵ . و( لوحة رقم ۵۳ ) من هذا الکتاب‎ (AY) 
(82) Kühnel E., Op. Cit., Abb. 25. 
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شخص فى هيئة صينية و بجوار النزل رسم الصور شجرتین کبیرتن . ویوجد إلى 
الیسار منزل آخر ظهر جانب منه ويتقدم شخص فى هيئة صينية وکأنه یدخل 
هذا المنزل (°*) . 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الصورة تحمل الكثير من العناصر الفنية الصينية 
الواضحه فى رسم الخلفية العمارية للمنزلین إلى المين والی الیسار فى الصورة 
وفی رسم النظر الطبيعى وكذلك فى رسم الصور الا دمية من حیث. اللامح 
والسحنة فى الوجوه وأيضاً فى الثياب التى يلبسونهاء ولكنها شأنها فى ذلك شأن 
غيرها من الصور السابق دراستها رسمت بحسب أسلوب المدرسة المغولية O°)‏ فهذه 
الصورة تحتوی على بعض خصائص وميزات هذه المدرسة الفنية من أهها : تقسم 
الصورة إلى مقدمة وخلفية ثم اتسعت المقدمة حتى cab‏ على المؤخرة لكى تعطى 
مساحة ped‏ فيا الصور عدداً من SUL‏ المرتفعة »> كما أن الصور قشم مقدمة 
الصورة إلى عدة مستويات . وهذه الخصائص الفنية من میزات المدرسة المغولية . 

ويحتل كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين أهية خاصة فى العصر الفولی ومن 
ثم ينسب إلى المدرسة المغولية بعض اخطوطات نسخت من هذا الكتاب . مها على 
بل الثال : يوجد مخطوطان فى طوبقا بو سراى باستانبول SF)‏ رقم حزين 
۳ و4 ۸۳()۱5۵). کا غرض مطوط آخر فى معرض الفن الایرانی متحف 
بسلفانيا بفیلادلفیا (أكتوبر دیسمبر ۱۹۲۹). یشتمل على خسین صورة منها 
حوالى أربع عشرة صورة تنتمی إلى آسلوب الدرسة الغولية (*) . ویوجد مطوط 
من يجلدين فى طوبقا بو سراى باستانبول ( تحت رقم 187 و۲۸۷۰) وطبقاً لا 
جاء فى الخاتمة تم نسخ الخطوط فى سنة (۰۵۷۱۷/ ۰0۱۳۱۸)() . ولعل من 





)84( Binyon, Wilkinson & Gray. Op. Cit., Pl. XXIII. B. 
۰۲۳۱-۲۳۵ حسن الباشا : المرجع السابق . ص‎ )۸0( 
(86) Rice D ۰ T.. Op. Cit., P. 94. 
. الاشارة إلى أن الصور الباقية تنتمی إلى مدرسة آخری من التصویر الاسلامی فى إيران‎ jaz (Av) 
أنظر:‎ 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., No. 28. P. 46. 
۰۲8۱ وحسن الباشا: الرجم السابق. ص‎ 
, (88) Aga- Oglu, Preliminary notes on some Persian illustrated MSS. in Topkapu.Sarai 
Muresi. P. 183. 
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أسباب هذه الوفرة فى مخطوطات جامع التواریخ أن الوزیر رشيد الدین AAS‏ حوله 
فى ضاحية الرشيدية بالقرب من العاصمة تبريز مجموعة من الخطاطين والمصورين 
والمذهبين الذين کانوا يقومون بانجاز نسختين مخطوطتين مزوقتين بالصور كل عام من 
كتاب جامع التواريخ حتى وفاته فى سنة (۵۷۲۱./ .)٩*()۰۱۳۱۸‏ وبالنسبة 
للمخطوط المؤرخ بسنة (/االاه./ ۱۳۱۸.). يلاحظ فى صوره التشابه الكبير من 
حيث الأسلوب الفنى بینها وبين صور مخطوطى مكتبة جامعة أدنبرة والجمعية 
الآسيوية الملكية بلندن السابق دراستها("۲) . ولكن يلاحظ أن صور هذا امخطوط 
رسومها الآدمية رسمت قصيرة وملامح وجوه الآدميين تبدو علا القسوة والخشونة . 
كا يغلب على الصور طابع OYE‏ 
ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل مجلس السلطان السلجوقى محمود بن ملكشاه 
ابن ألب آرسلان ("). حيث رسم السلطان يجلس على العرش داخل Oly!‏ سقفه 
مسطح يرتكز على أعمدة بعضها مزدوج فى حين إلى يساره يقف اثنان من 
الحراس بسلاحههما ويتقدم اثنان من الرجال فى وقار واحترام يقف خلفهها ثلاث 
سيدات . والصورة تمثل منظرأ داخلياً لقاعة العرش الخاصة بالسلطان السلجوقى 
رسمت بأسلوب بسيط إذ لم يحاول المصور التعبير عن قواعد النظور يتضح ذلك فى 
رسمه كل الأشخاص والاعمدة فى مستوى واحد (۳) . أما عن تقاسم الوجوه 
ورسوم اللابس وطياتها والتعببر عن الحركة فى رسوم الأشخاص فلقد رسمت 
بحسب الأساليب الفنية للمدرسة gall‏ . وتمثل صورة Gel‏ من هذا الخطوط 
بعض الفرسان Op re‏ من قلعة (") . ویظهر فما SW‏ فرسان قادمين إلى قلعة 
بینا وقف فى آعلاها أربعة من الجند مسك آحدهم براية عالية فى حين يمد آخر 
بيده ناحية الفرسان US‏ يحيى الفرسان القادمین الذین OSI daly‏ مهم 
التحية ( ۳ ) . 
T., Op. Cit., P. 93.‏ . ط Rice‏ )89( 
)+4( انظرص WV‏ من هذا الکتاب . 
)٩۱(‏ حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۰۲۳۷ 
Aga- Oglu, Op. Cit., ۴۰ 184. Fig. 2.‏ )92( 


. )٤٤ ص ۲۳۹ (شکل‎ . GL حسن الباشا : الرجع‎ )٩۳( 
(94) Aga- Oglu, Op. Cit., P. 184. Fig. 3. 


)40( حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۰۲۳۷ JSS)‏ 4۳ )۰ 
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وتتشابه هذه الصورة إلى حد كبير مع صور مطوط الآثار الباقية للبیرونی فى 
مكتبة جامعة أدنبرة وأيضاً صور عخطوطى جامع التواريخ السابق دكرهها من حيث 
تقسبم الصور إلى قسمين : قسم مثل منظراً فى افواء الطلق يشتمل على مقدمة 
ومؤخرة وتحتوى مقدمة الصورة على عدة مستويات تقف علها أرجل الخيل التى 
متطها الفرسان» وكذلك تنطلق شجرة كبيرة رسمت بحسب أسلوب الدرسة . 
المغولية المتأثر بالفن الصينى . وأما القسم الثانى فيضم رسماً معمارياً يوضح 
الحصن أو القلعة عبارة عن مدخل مرتفع يكتنفه باب معقود بعقد مدبب الشكل 
وتزين جدران الحصن تلك الشرافات التى نشاهدها تعلو جدران الحصون والقلاع 
الإسلامية . وهكذا تتضح خصائص وميزات المدرسة المغوليّة فى صور هذا المخطوط 
من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين . 


شاهنامة أبى القاسم الفردوسى : 

یعتر کتاب «شاهنامة » الذی ألفه الشاعر الایرانی الکبر « آبو القاسم 
الفردوسی » من آهم الکتب الفارسية التی نسخت وزوقت بالصور اللونة » بل إن 
کل عصر ازدهر فيه فن التصوير الاسلامی فى إيران سجل حصائصه الفنية كأدلة 
مادية باقية فى صور الخطوطات النسوخة من شاهنامة الفردوسی . ومن ثم نجد أن 
آقدم الخطوطات الزوقة بالصور وا مؤرحة من شاهنامة الفردوسی تم نسخها على ید 
الحسن بن على بن الحسين الهمنی فى سنة J. evry)‏ ۰۶۱۳۳۱) (**). وتلا 
نسخة أخرى موّرخة من شاهنامة الفردوسى نسخت لكتبة قوام الدولة والدين 
الحسن وزير فارس فى سنة .)٩()۰0۱۳4۱ (aver)‏ ويلاحظ أن صور 
هاتين الخطوطتين تحملان أسلوب الدرسة العربية فى إيران . 

وهناك مجموعة من الصور التى تنسب إلى مخطوط مزوق من-شاهنامة الفردوسى 
تعرف باسم شاهنامة دعوت ,)١4( «Demottey‏ ومن اللاحظ أن صور هذا 


)44( انظرص ٠۹٤‏ من هذا الکتاب . 

. من هذا الکتاب‎ 1١5 انظرص‎ (A) 

(4A)‏ كان متلك هذا القطوط السید «دعوت » وهو أحد تجار العادیات قبل أن توزع صورها التی تبلغ 
حوالی خس وخسین صورة ملونة بين بعض امجموعات الفنية والتاحف العالمية . 


۱۸۹ 


القطوط رسمت على مساحة كبيرة من صفحات الخطوط وأحياناً تمتد بحیث تحتل 
مساحة الصفحة كلها (۱۱). وتشترك هذه الصور من حيث الأسالیب الفنية مع 
صور مخطوط مکتبة حامعة ادنبره وخطوط الجمعية الآسيوية الملكية بلندن من کتاب 
جامع التواریخ لرشید الدين ("۱). ومن صور هذا اخطوط من شاهنامة دهوت 
صورة كانت توحد فى مجموعة خاصة بباریس )8 Vever pid.‏ .11» وتمثل احضار 
آردوان أمام املك أردشير للقيام باعدامه (لوحة رقم ۷١‏ ) (۱۱) ونری فى الصورة 
الك الأسير فى وضع مهين يقوده أحد الجنود بحبل شد إلى رقبته وأوثقت یداه 
خلف ظهره فى حين وقف إلى ole‏ جندی يأخذ وضع الاستعداد لضربه 
بالسيف . وأما الملك أردشير فهو متطی صهوة جواده الأبيض ويضع فوق رأسه 
التاج الملكى بين كوكبة من فرسانه وقد رسمه المصور فى موقف النتصر الذى 
تمكن من أسيره ليضع نايته بيده. وتمتاز هذه الصورة بوضوح الخصائص الفنية 
الرئيسية للمدرسة الفولية التى سبق ذكرها آنفاً () وكذلك من حيث التفاصيل 
مثل اللامح وتقاسیم الوجوه والأزياء الفولية من ثياب وأحذية والتنوع الكبير فى 
أغطية الرؤوس والأسلحة من سيوف ورماح ودروع (۱۳). ويلاحظ مراعاة الصور 
تجريد أردوان من ثيابه الفخمة التى يرتديها اللوك واقتصر على قيص طويل تزينه 
خطوط طولية (مقلمة) فنجح الصور فى شد الانتباه إلى أردوان الذى ينتظر تنفيذ 
حكم الإعدام فيه . 

وتتشابه مع الصورة السابقة صورة من نفس الخطوط محفوظة فى متحف الفنود 
الجميلة ببوستون تمثل الاسكندر يقتل وحيد القرن (لوحة رقم CONC yy‏ 
ونشاهد فپا الاسكندر فوق صهوة جواده وقد تقدم جنوده و پوی بسيفه على وحيد القرن 
الذى رسمه الصور على هيئة حیوان خرافی ممنح یخرج من رأسه قرن طویل مدبب 





)44( زکی حسن : التصوير فى الاسلام عند الفرس ص ۳۹۳4 الأطلس ص 5۲۱-۵۱۹ . 
(۱۰۰) حسن الباشا : الرجم السابق ص TEN‏ 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 47. PL XXV. A.‏ )101( 
(۱۰۲) انظرص ١7٠١‏ من هذا الكتاب . 
(۱۰۳) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۲٤٤‏ . 
Gray B., Op. 01, PI. P. 28.‏ )104( 
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یحاول أن يصيب به الأسكندر وفرسه» ولقد حاول الصور إظهار طابع القسوة 
والقوة فى رسم وحید القرن عن طریق رسم الأجنحة القوية والقدمن القصبرین 
وحركة القرن الطویل الدبب . و حیط بوحيد القرن SLL!‏ والصخور التی رسمت 
بحسب أسلوب الدرسة الغولية السابق مشاهدتها فى صورة جبال اهند من مخطوط 
جامع التواریخ فى الجمعية الاسيوية الملكية بلندن(*۱). فى حين نری خلف 
الاسكندر مجموعة من الجنود رسموا بحسب الدرسة الفولية بأسلوب يتطابق إلى حد 
كبير فى التفاصيل مع الصورة السابقة من شاهنامة ديموت التى تمثل أعدام 
أردوان . غير أنه فى صورتنا هذه نشاهد تنوعاً كبيراً فى رسم أغطية الرأس وكذلك 
نشاهد تلك الأقراط التى تزين أذن معظم هؤلاء الجنود الذين متطون صهوات 
جيادهم خلف قائدهم الاسكندر الذى يلبس التاج الملكى فوق رأسه OY)‏ 
وهكذا نجد أن هذه الصورة والصورة السابقة (Se‏ اعتبارضا نموذجين من صور 
مخطوطة شاهنامة ديموت التی تحمل خصائص وميزات المدرسة المغولية فى التصوير 
الإسلامى فى إيران من حيث تقسم الصورة إلى مقدمة وموخرة تنقسم القدمة إلى 
عدة مستويات عن طريق خطوط متعددة تنمو منها الحشائش والنباتات الصغيرة كا 
يخرج من هذه المستويات ساق شجرة ضخمة ترسم بالأسلوب الصينى وتتدلى من 
بعض غصونها الأوراق فى أعلى الصورة .)١١7(‏ هذا بالاضافة إلى سيادة التأثيرات 
الفنية الصينية بوجه عام والتى نشاهدها فى العناصر الفنية امختلفة فى رسوم الصور 
سواء أكانت رسوماً آدمية أو حيوانية أو مناظر طبيعية (رسوم جبال وصخور 
وغيرها ) أو رسوم حیوانات خرافية مثل التنين أو رسم وحيد القرن المجنح ( لوحة 
رقم ۷۲ ). ففى صورة تمثل الاسکندر آمام شجرة تتکلم ,)١١(‏ نلاحظ رسوم 
الصخور ورسم الشجر الضخمة ذات الفروع اللتوية ورسوم الخيل برقابها الطويلة 
رسمت بحسب التأثيرات الفنية الصينية القوية ولکنها بحسب الأسالیب الفنية 
للمدرسة الغولية . وكذلك تشترك مع هذه الصورة صورة أخرى من شاهنامة دموت 


(۱۰0) أنظرص ۱۸۳ و( لوحة رقم 1٩‏ ) من هذا الکتاب . 

(106) Gray 8. Op. Cit., P. ۰ 
. ۲-۲۳ السابق . ص‎ ell : حسن الباشا‎ (ev) 
Titley N . M., Op. Cit., P. 22. Fig. 8. : محفوظة فى الفریرجالاری للفن بواشنطون . انظر‎ (1 +A) 
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فى متحف روکهیل نیلسون للفن )1%( تمثل هذه الصورة المعركة بين البطل 
الایرانی رستم واسفندیار("۲). ویشاهد فى الصورة رسم لفارسین متقاتلین یقبلان 
على بعض بالسیف والترس الصغير الستدیر وکلاهما فوق صهوة جواده فى حركة 
انطلاق للانقضاض على خصمه آمامه . ومقدمة الصورة تنقسم إلى عدة مستویات 
بنفس أسلوب الدرسة الغولية من عدة خطوط تنمو منها الأعشاب والنباتات 
الصفيرة . ومؤخرة_ الصورة وهی السیاء فهی تحتوى على رسوم السحاب الصینی 
«تشی » .)١١١(‏ ومن ثم مکن نسبة مموعة من صور مطوط شاهنامة ديموت 
التفرقة بين احموعات الفنية والتاحف العالية إلى الدرسة المغولية فى مدينة تبریز 
اعتماداً على الأسالیب الفنية وکذلك عکن نسبة بعض صور هذا الخطوط إلى 
مدينة تبريز فى عهد آسرة «آل جلائر» (") إذ یری بعض العلیاء أنها من عمل 
المصور «الأستاذ شمس الدين » الذى تعلم فنه فى عصر السلطان «شيخ معز 
الدين أويس » الجلاثرى vev)‏ ل ثلالاه./ 105 ٤۳۷م(‏ کا 
ورد فى بعض الراجع العلمية فى التصوير الإسلامى بإيران OMY‏ 


(109) «William Rockhill Nilson Gallery Of Art». 
(110) Titley N. M., Op. Cit., Fig. 9. 
)111( Ibid. P. 24. 


(۱۱۲) انظرص ۲۲۲ من هذا الکتاب . 
(۱۱۳) محمد علاء الدين منصور : تاريخ إيران بعد الاسلام . ص ۰« 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 184. ۱‏ )114( 
وحسن الباشا: الرجع السابق . ص ۰۲۷ 
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الفصل السادس 


الدرسة المظفرية واحلاترية : 


_ المظفريون 
- الدرسة الظفرية 
المیزات الفنية العامة 
أهم امخطوطات الزوقة بالصور 
— الجلائريون : 
المدرسة الجلائرية : 
المميزات الفنية العامة 
أهم الخطوطات المزوقة بالصور 


تکاد تتفق جيع آراء علیاء الآثار والفنون الاسلامية على أن فن التصویر 

الإسلامى فى إيران قد مر ببعض الراحل الفنية مهدت لظهور الدرسة التيمورية 
منذ aly‏ القرن (۸ه./ ۶ وحتی مطلع القرن ( ۱۰ه. / ۹ وتعتبر 
الدرسة الظفرية والدرسة الجلائرية من آهم هذه الراحل الفنية . فلقد شهد اقلم 
فارس وعلی وجه الخصوص مدينة شیراز ازدهاراً فنياً ملحوظاً تحت رعاية الأسرة 
الظفرية (۷۱۳ ل5ؤلاه./ ۱۳۱۲ --۵۱۳۹4.). کا شهدت مدینتا بغداد 
وتبریز Lay‏ ونشاطأ فنياً ملحوظاً فى فن التصویر وتزویق الخطوطات بالصور اللونة 
تحت رعاية الاسرة الجلائرية ( ۲-۷۳۹ C)G every ۱۳۳۹ /. pare‏ 


ولقد كان لكل مدرسة منها مميزاتها الفنية العامة التى تتضح بجلاء فى صور 
امخطوطات التى آنجزت تحت رعاية الأسرة الحاكمة منها ماهو مؤرخ يحمل تاريخ 
ومكان النسخ ما لايدع Ve‏ للشك فى صحة نسبتها ومن ثم كان من الضروری 
إلقاء الضوء على بنى الظفر وآل جلاثر ثم سرد أهم المميزات الفنية العامة وأهم 
احطوطات المزوقة بالصور الملونة لكل مدرسة على حدة» حتی یتسنی الوقوف على 
مدى ما أسهمت به فى المدرسة التيمورية . 

ولقد أدى إنقسام الأمراء الإيلخانيين الكبار بعد موت أبى سعيد بهادرخان آخر 
إيلخان قوی فى آسرته سنة (5/اه./ ۲()۰2۱۳۳۰) أن تجزأت البلاد إلى 
دويلات مستقلة كان من بيها : أسرة «آل مظفر» أو «بنو المظفر» التى أسست 


Bosworth C . E., Op. Cit., P. 163.‏ )1( 
(۲) محمد علاء الدین منصور: الرجم السابق . ص ۵۰۷. 


var 


دولة مستقلة كان ها استقلال وشوكة فى اقلم فارس وعراق العجم )"( . وأسرة 
«آل جلاير» أو «الجلائريون » التى أسست دولة مستقلة حهت فى بغداد 
وعراق العرب () . وما لاشك فيه أنه من الآثار الإيجابية هذه الدويلات المستقله 
تأثيرهم الباشر على الأدب فى إيران وتربيتهم BY‏ العلم والأدب الأمر الذى 
كان له بدوره SY‏ المباشر فى ازدهار فن التصوير وتزويق الخطوطات بالصور 
الملونة التى تحمل الأساليب الفنية السائدة فى عهد المظفريين وعهد الجلائريين كما 
سيتضح فى هذا الفصل . 
المظفريوث : 
تعود هذه الأسرة الظفرية إلى أسرة عربية دخلت إيران مع الفتح الإسلامى 
YS,‏ بعد أن استقرت فى خراسان نزحت إلى حيث يزد وقت استيلاء 
جنكيزخان على خراسان تحت كبيرهم «غياث الدين حاجى » وكان له ثلاثة 
أولاد الذين إلتحقوا بخدمة أتابك يزد (*). إلا أن نجم بنى المظفر بدأ فى الظهور 
على يد الأمير شرف الدين الظفر بن منصور بن GLE‏ الدين حاجى الخراسانى 
الذى دخل فى خدمة الإيلخانات Lal‏ وترقى حتى وصل رتبة «أمير ألف » 
«أميرى هزار» ولكنه توقى سنة (۰۷۱۳/ 1814م.)(١)‏ وخلفه ابنه «مبارز 
الدين محمد» واستطاع فى وقت قصير أن يصبح حاکماً مستقلاً على مدينة يزد فى 
سنة (۵۷۱۸./ CVG CIA‏ وكذلك انتهز الفرصة فى سنة (١4لاه./‏ 
۰ ) واستولى على کرمان» كبا نجح فى القضاء على أسرة شاه إنجو فى 
الاستیلاء على مدينة شیراز واتخذها عاصمة ملکة فى سنة (4هلاه./ 
۳ ) (0). ولکن بقتله الأمير yl»‏ اسحق بن محمد شاه انجو» بعد هزعته 
فى مدينة اصفهان فى سنة (۵۷۵۸./ 2۱۳۵۷.) أصبحت مملكة المظفرين 
Bosworth E. C.. Op. Cit., P. 161.‏ )3( 
)£( محمد علاء الدين منصور: الرجم السابق. ص ٩۰۷‏ . 
(ه) حربی آمن سلیمان : الورخ الكبير غياث الدين خواندمیر کا يبدو فى کتابه دستور الوزراء . 


۰۳۲۱ ص‎ 
(6) Bosworth C. E., Op. Cit., P. ۰ 
(7) Rettelbach 0۰, Muzaffariden. P. 198. 


(8) محمد علاء الدین منصور: ا مرجع السابق . ص 5۳۱-۵۳۰ . 


5: 


تشتمل على فارس وکرمان واصفهان وعراق العجم (۱) . وخلف «جلال الدین 
5 الفوارس شاه شجاع » أبيه بعد أن أمر به فسجن وذلك فى سنة (۷۵۹ه./ 
م000 وامتازت فترة حكم شاه شجاع بأنها امتدت من سنة ( وهلاه./ 
ام ) حتى سنة (5ذلاه./ ۱۳6۸- ۱۱()۰2۱۳۸6) مما أتاح لها بعض 
الاستقرار الوقت الذى عكر صفوه العديد من الصراعات حول السلطة بين أفراد 
الأسرة الظفرية وعلى الجانب الآخر ظهور الغازى_الكبير تيمورلنك الذى عسكر 
بجيوشه من سنه (8/اه./ ۱۳۸۱م.) وحتى بك Pay‏ 00000 
فلم يسع شاه شجاع إلا مهادنته ومصاهرته فزف ابنته إلى الأمير «پر محمد » 
خفید الغازى الكبير تيمورلنك (۱۱۳) . وحینا حضرت الوفاة «سلطان حلال الدين 
أبو الفوارس شاه شحاع « أحضر آولاده وأقاربه وفسم عليهم ملکته فکان من 
نصيب ابنه لصلبه Gin‏ العابدين على » مدينة شيراز كرسى اللك ومقصد 
الوافدین (*). وكات من نصیب اليه عماد مديتة کرمان bly‏ :ابن أخیه «شاه 
يحيى » على اصفهان (۲۳) . وهکذا نری أن شاه شجاع قد زرع بذور GUI‏ 
والصراعات بنفسه بين آفراد آسرته الظفرية بتقسیمه مملكة الظفرین إلى اقطاعات 
فنحد أن الصراع دب بنیهم حال وفاته )١١(‏ وکا من نتيجة ذلك استیلاء 
تیمورلنك على اصفهان فى شوال من سنة (۷۸۹.) وهرب زین العابدین على 
ابن شاه شجاع إلى بغداد وفی سنة (۵۷۹۰./ ۱۳۸۹م .) استولی شاه منصورابن 
شاه مظفر بن Jule‏ الدين محمد وجلس على کرسی العرش فى عاصمة الملك 
شيراز("") واستمر حتى قتل على يد تيمورلنك بالقرب من مدينة شيراز فى سنة 


(9) Zettersteen K . V., Muzaffariden. PP. 862 - 863. 

(10) Rettelbach G., Op. Cit., P. 198. 

(11) Lane- Poole S., The Mohammadan Dynasties. P. 250. 

(12) Savory R . M., The Struggle for Supremacy in Persia afterthe Death of Timur. P. 35. 


(۱۳) أنظرص ۲٠٦‏ من هذا الکتاب . 

۰۳۲-۲۹ ابن عربشاه : عجائب القدور فى نوائب تیمور تحقيق على محمد عمر. ص‎ (Vt) 
.۳۲ الرجع نفسه . ص‎ (10) 

)19( للمزید من التفاصیل . انظر: عمد علاء الدين منصور: المرجع السابق . ص ٠٤١-٠۳۹‏ . 
(۱۷) الرجع نفسه . ص 84۱ . 
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(١۷۹ه./‏ 1844م.) لینتهی حکم الأسرة الظفرية على ید تیمورلنك ويترك 
ابنه «عمر شيخ » على فارس فى مدينة شیراز عاصمة اقلم فارس (14) . 

والحق أن عصر الظفریین رغم قصر مدته الا أنه ترك لنا LUT‏ أدبية وفنية إذ 
ينسب إلى السلطان مبارز الدين محمد وابنه السلطان شاه شجاع ale,‏ الشاعر 
الایرانی الكبير خواجه حافظ الشیرازی .)١١(‏ وکذلك رعاية الأستاذ معين الدين ` 
الیزدی الذی قام بتألیف كتاباً يحكى تاريخ بنی الظفر تحت عنوان «مواهبی 
إمى أو تاريخ معینی مظفری » (۲) . ومن حيث الآثار الاسلامية فلقد ساهم بنو 
الظفر فى العمارة الاسلامية فى إيران ليس فقط فى عاصصمة ملکهم شیراز Lily‏ 
فى الدن التی خضعت تحت سيادتهم مثل يزد وکرمان واصفهان (۲۱). كما 
ساهموا فى فن التصویر الاسلامی فى إيران بتزویق الخطوطات بالصور اللونة من 
الکتب الأدبية التتوعة منها على سبیل الثال « کتاب خسة نظامی » و« کتاب 
الشاهنامه لأبى القاسم الفردوسی »» وغیرها . ولقد وصلتنا بعض الخطوطات 
الزوقة بالصور رسمت بحسب الأسالیب الفنية للمدرسة الظفرية ‏ وکذلك بعض صور 
تزين بعض الأوراق التی نزعت من مطوطات متنوعة ومحفوظة Whe‏ فى الکتبات 
والتاحف العالية . 

المیزات الفنية العامة : 

كان لاستقلال اقلم فارس السیاسی تحت قيادة الظفریین عن الدولة 
الايلخانية الفولية آثره الواضح فى مدرسة التصویر الظفرية التی امتازت بخصائص 
فنية جعلتها تختلف إلى حدما عن الدرسة الغولية ولکنپا بلا شك اعتمدت على 
بعض الأساليب الفنية من هذه المدرسة السابقة عليها . ومن هذه الخصائص التى 
تميز صور هذه الدرسة الظفرية مايلى : : 

ت من حيث الصورة وطريقة توزیم الرسوم فها یلاحظ أن المؤخرة التی تمثل 
السیاء انحسرت وأصبحت ذات أهمية ثانوية وفی بعض الصور تختفی تماما وذلك 


3 LOS OEY المرجع نفسه . ص‎ (1۸) 
(19) Kruger E., Hafiz. P. 10. 


(20) Storey C . A., Persian Literature History. Part i. P. 277. 
(21) Roemer H ۰ R., The Inju Family and the Muzaffarids. P. 16. 


نتيجة لاتساع مقدمة الصورة على حساب الؤخرة وفی بعض الأحيان تتسم حتی 
تغطى الصورة تقريباً(""). ومن حيث wis‏ الرسوم فى الصورة وزعت مرتبة 
منسقة دون مراعاة لقواعد المنظور ولکن بأسلوب «عين الطائر» (۲۳) الذى يكشف 


جيع رسوم الصورة من أعلى (*۲). ومن ثم فقدت الصورة التعبير عن مظاهر العمق 


فأصبحت مسطحة تبدو رسومها بلا وزن أو ثقل أى لايوجد تعبير عن ثبات هذه 
الرسوم على أرضية الصورة رغم ما تحتله من مساحة فى الصورة . 


ت من حيث الرسوم الآدمية يلاحظ أن صور المدرسة الظفرية تهتم بالشخص 
الرئيسى فى الصورة الذى يرسم فى مركز الصورة WE‏ جالساً على مقعد أو كرسى 
العرش بحجم كبير ليست فيه مراعاة للنسب التشريحية للجسم الإنسانى . وتحيط به 
رسوم الأشخاص الثانوية . ووجوه الأشخاص رسمت بشكل بیضاوی حور والعيون 
رسمت ركنية منحرفة بعض الشىء ويلاحظ أن الرأس ترتكزعلى رقبة طويلة . 
ويبدو الرجل بشارب طويل فى حين بأسفل الشقة السفلى من الفم ترسم 
خصلة شعر تتصل باللحة المشذبة على الذقن التى تصل الأذن بالأخرى (*۲). 
وبوجه عام يلاحظ الصغر والرشاقة فى أجسام الرسوم الآدمية فى صور المدرسة 
المظفرية وان كان يسودها طابع الجمود إذ ۸ يوفق الصور فى التعبير عن 
الانفعالات والأحاسيس اختلفة (۲۳). 


0 من حيث رسوم الحيوانات يلاحظ فها أنها رسمت بأسلوب قريب من 
الواقع والطبيعة وبخاصة فى رسوم الخيل التى جاءت فى معظم صور المدرسة 


(؟؟) حسن الباشا: ا مرجع السابق . ص TW‏ 
(rr)‏ بطلق عليه الصطلح ( Bird's Eye View»‏ بحيث تبدو الرسوم فى الصورة )3 اللوحة ) Ys‏ 
مرئية من طائرة من آعلا : انظر: 
عبد الغنى النبوی الشال : مصطلحات فى الفن والتربية الفنية . ص ۰۳۱ ; 
(YE) '‏ يضح هذا الأسلوب فى التصویر الاسلامی فى ایران خلال العصور الاسلامية عامة مما یفقد 
الصورة التعبیر عن العمق فتصبح مسطحة . ۱ 
Titley N. M., Op. Cit., P. ۰‏ )25( 
(۲۰) حسن الباشا : el‏ السایق . ص ATW‏ 
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رسمت بأسلوب زخرفی ور وان كان لايو من تعببر عن الحركة التی تکسر 
حدة المود فى الصورة . ۱ 


ه من حيث اللابس والأزياء تتوعت إلى حد كبير الثياب فى صور ا مدرسة 
المظفرية كا كانت فى المدرسة المغولية ولكن يلاحظ حرص المصور على استخدام 
العمامة البيضاوية الشكل ذات الذؤابة كغطاء رأس لرسوم الرجال وبخاصة 
للشخص الرئيسى فى الصورة ورما كان من وراء ذلك أن أسرة المظفريين عربية 
الأصل فأراد الصور تأكيده . ولكن يشاهد فى الصورة الظفرية ثياباً وزيا حربياً 
يتكون من الزرد والخوذة الناقوسية الشكل تنتهى بطرف من أسفل خلف الرأس 
ليحمى الرقبة . 


ه من حيث اللفیات التى ترسم فى الصور الظفرية نجد أنها خلفيات 
معمارية قوامها رسوم عمائر متنوعة قد تكون عمائر مدنية لقصور ومنازل أو قد 
تكون Slee‏ حربية تمثل قلاعاً وحصوناً رسمت بأسلوب اصطلاحى بسيط روعى 
فيه التعبير عن المدخل الرئيسى والنوافذ وقد تزينه شرافات بأعلى الأسوار أو 
كتابات بأعلى المداخل والأسوار قوامها عبارات تؤكد أن اللك لله . وأما الخلفيات 
النباتية فنجد فى أغلب الأحوال أن الصورة تميل إلى الطابع الزخرفى بحيث 
أصبحت أرضية الصورة ترصعها حزم من المحشائش والزهور المحورة بطريقة 
منتظمة (۲۷) توحی بالرومانسية والجمال فى رسم المناظر الطبيعية والتى أحياناً 
تشتمل على تلال من الصخور الرتفعة الدائرية الشکل رسمت كخلفية 
للصورة (^") . وفى بعض الصور يلاحظ تقسيم الأرضية إلى مستویات عن طريق 
خطوط متعرجة تمتد بانحراف بين جانبى الصورة )۲٩(‏ وهذا الأسلوب يعتبر من 
مبتكرات مدرسة شيراز فى عصر بنى المظفر وكان له شديد الأثر فى المدرسة 





۰۲۲۳ حسن الباشا: المرجع السابق ص‎ )۲۷( 
(28) 11116۷ N. M., Op. 01۰ P. 41. 
(29) Gray, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XXX. B. 
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التيمورية بعامة (T*)‏ وكذلك رسم الصخور cishals‏ حور اسفنجی الشکل وفی 
بعض الأحيان تشكيل بعضها على هيئة الحيوان (۲۱) . 

ه من حيث الوضوعات يلاحظ أن صور هذه المدرسة بعدت عن طابع الحزن 
والکابة كما كان فى المدرسة الغولية ومن ثم جاءت موضوعاتها إلى حدما بعيدة 
عن الأحداث التى تعبر عن الكابة وإنما سادتها الهجة وذلك عن طريق اختيار الألوان 
الزاهية البراقة مثل اللون الأحر والأصفر والأخضر والبنفسجى والذهبى والأزرق 
وغيرها . 

أهم اتخطوطات المزوقة بالصور: 

مما يذكر أن السلطان مبارز الدين الظفری حینا استولى على مدينة تبريز لعدة 
شهور فى سنة (8هلاه./ (op ives‏ رما أخذ بعض الخطوطات الزوقة بالصور 
وكذلك بعض الفنانين عند عودته إلى عاصمة ملكه شيراز. ولقد كان هو وابنه 
من بعده السلطان شاه شجاع من أشد المعجبين بالخطوطات المزوقة بالصور 
الملونة (۳۲) . هذا علاوة على ماسبق ذكره من عناية المظفريين بالعلماء والادباء 
والفنانين من أمثال معين الدين اليزدى والشاعر حافظ (۳۳). ما أدى إلى ازدهار 
فن تزويق الحطوطات بالصور اللونة بحسب المدرسة المظفرية ولقد وصلتنا بعض 
امخطوطات نذكرها . بحسب الأساليب الفنية وما تحمله من تاريخ |نجازها . 


ولعل من أقدم الخطوطات التى تنسب إلى المدرسة المظفرية مخطوط من كتاب 
Lay‏ نظامى » bye‏ فى المكتبة المركزية بجامعة طهران oF)‏ رقم 
۹ )(۴). ولقد ‏ نسخه فى سنة (۵۷۱۸./ (T°) (evra‏ تحمل صوره 
خصائص ومیزات الدرسة الظفرية فى بداية العصر الظفری ومن ثم جاءت صورها 
بسيطة وجامدة تفتقد إلى الحركة والدقة فى الرسوم إذا ماقورنت بصور مخطوط 


۰۳۱۹ حسن الباشا: الرجع السابق. ص‎ )۳۰( 
۰.۳۱۹ الرجم نفسه . ص‎ )۳۱( 
(32) Tithe N ۰ M., Op. Cit., P. 39. 
. من هذا الکتاب‎ ۱۹٩ انظرص‎ )۳۳( 
(34) Titley N. M., Op. Cit., ۳۰ 42. Figs. 18, 61. 
(35) Ibid. P. 42. 


۱۹۹ 


شاهنامة الفردوسی ( "لالاه./ 2۱۳۷۱.) وصور مخطوط شاهنامة الفردوسی 
(۵۷۹۱./ ۵۱۳۹.). ومثال ذلك صورة من هذا الخطوط تمثل نوفل يزور 
Opel‏ فى الصحراء (") . إذ يحيط بها اطار مستطیل الشکل ویشاهد فى الصورة 
نوفل عبارة عن شخص عتطی صهوة الجواد وهو يشير إلى حيث المجنون یقف بين ' 
التلال الصخرية التى على أشكال اسفنجية مقوّسة . وهو عارى الجسم لایستره إلا 
الازار وهو ينظر تجاه نوفل دون اکتراث . ويلاحظ أن مقدمة الصورة اتسعت على 
حساب الوخرة التى تمثل الساء التى تظهر بأعلى الصورة خلف تلك الصخور 
المقوّسة . والرسوم الآدمية قصيرة الحجم تتضاءل بالنسبة للعناصر الفنية الأخرى فى 
الصورة والتى تمثل البيئة فيها. وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى فى ورقة 
منزوعة رما من مخطوط آخر من «خسة نظامى » تمثل امجنون فى الصحراء ووالده 
یزوره (۳۷) والتی يشاهد فها والد Opel‏ یقف فى عطف وحنو نحو ابنه ويشير بيده 
ابمنی وقد لبس من الثياب المزركشة وتلك العمامة المظفرية ووجهة البيضاوى . 
وأمامه يجلس فى جود ابنه Opel‏ وهو لايضع على جسمه سوى الإزار وخلفه 
شجرة رقيقة الساق تنتهی بقمة دائرية غزيرة am‏ تحط عليها بعض الطيور 
الصغيرة تعبيراً عن الحياة فى الصورة . Lely‏ عن أرضية الصورة فلقد رسمت عبارة 
عن نباتات وزهور مرتبة ومنسقة على الأرضية التی تمتد حتی خط الأفق وتمثله 
تلك الصخور القوسة لتحدد موخرة الصورة التی تمثل السیاء فى الصورة ما يرجح 
أن هذه الصورة تحمل أساليب متطورة من الدرسة الظفرية ومن ثم مکن ارجاعها 
إلى حوالی النصف الثانی من القرن (۸ه./ 4١م.).‏ 

وتمثل صورة ثانية من مخطوط خسة نظامی التی نحن بصددها الاسکندر الأكبر 
فى منظر داخلی مع اتباعه (۳۸). وعلاوة على الرسوم الآدمية الصغيرة الحجم 
والتی لاتعدو عن آربعة آشخاص تحتل مساحة الصورة تقريباً خلفية معمارية 
بسيطة رسمت بأسلوب اصطلاحی عبارة عن قصر الاسکندر الأكبر یتکون من 
ثلاثة أجزاء أكبرها أوسطها وفيها رسم الأسكندر جالساً بینا يركع آمامه أحد 


(36) Titley N. M., Op. Cit., Fig. 18. 
(37) Robinson 8 ۰ W., Islamic Painting and the Arts Of the Book. Pl. 15. 111. 3, 
(38) Titley N ۳.۰, Op. Cit., Fig. 61. 


أتباعه . وهذه البساطة وعدم الدقة فى الرسوم أدت إلى نسبة صور هذه الخطوطة 
إلى مركز من الراکز الحلية بأقلم فارس تحت رعاية المظفريين رما كان مدينة يزد 
وهی تتشابه إلى حد کبر مع صور مخطوط من كتاب خسة أمير خسرو يرجح 
نسبتها إلى التصوير الغولى افندی فى حوالی منتصف القرن (٩ه./‏ 
A) (eve‏ 

وتتسب إلى الدرسة المظفرية فى شیراز العاصمة نسخة مخطوطة من کتاب 
الشاهنامه للفردوسی نسخت فى شیراز على يد «مسعود بن منصور بن آحد » فى 
سنة (۵۷۷۲./ ۰().2۱۳۷۱*). وهی مفوظة فى طویقا بوسرای باستانبول 
( تحت رقم ۱۵۱۱ حزین ) CE)‏ وتشتمل على حوالی ( ۱۲ صورة) من أحجام 
ختلفة تعتبر من آقدم الصور المؤرخة التی أنجزت فى شیراز تحت رعاية الظفریین . 
ومن أمثلة صورها صورة تمثل برام گور يقتل التنين (لوحة رقم ۳()۷۳*) 
یشاهد بهرام عتطی صهوة جواده يصوب سهمه نحو التنين الذی سم بأسلوب زخرفی 
وقد رشقه بهرام بسهم نافذ فى ane‏ . وأول مایلفت الانتباه فى الصورة الأسلوب 
الزخرفی والتسطیح والیل إلى الألوان الزاهية مثل الأزرق والأحمر والأرجوانی 
والأخضر. وتذکر السيدة؟ LI)‏ ن » أن رسم هذا التنين مستمد بصورة 
مباشرة من رسم التنين الصينى على خزف «یوان» «Yuann‏ الصینی CT)‏ 
من حيث انثناءات جسم التنین وألسنة اللهب وحركة الرأس بفمه المفتوح . 
وتتمثل فى الصورة الأساليب الفنية للمدرسة الظفرية بوضوح فلقد اتسعت مقدمة 
الصورة لتصبح سرع الأحداث وتنحسر مؤخرة الصورة خلف التلال المقوسة التى 
تشكل خط الأفق «Skyline»‏ لترسم السماء باللون الأزرق . وأما عن بپرام 
كور فهو فارس یلبس ls‏ السامة الیضاء الظفرية ویرتدی قيضا .باللون 
الأرجوانى وسروالاً باللون الأزرق. ورسم الفرس فى حركة انطلاقه وهو يقدم 
على التنين بلا خوف . وتزين أرضية الصورة نفس رسوم النباتات والزهور المنسقة 
فى ترتيب وانتظام . 


(39) Ibid P. 168. Figs. 60, 61. 
(40) Aga- Oglu M., Op. Cit., P. 191. 

(41) Titley N. M., Op: Cit., P. 41. 

(42) Gray 8. Op. Cit.. PP. 63 - 64. Pl. P. 63. 
(43) Titley'N ۰ M.. Op. Cit., Fig. 17. 7 


۳ 


ويشاهد فى صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل ابنه سهراب 0 آن 
يعرفه (۴*) نفس الخصائص الفنية السابق ملاحظتها فى صورة بپرام گور يقتل التنين 
من نفس الخطوط من حيث قلة عدد الأشخاص الرسومین فى الصورة إذ يقتصر 
عا رسو ی ردم وقد راع علی قیوعت بخ انيدم فى نحر 
ابنه دون أن يعرفه فى حين رقد ابنه سهراب طريحاً على ظهره دون حراك . م 
رسم الصور حصانين مسرجين یقفان فى هدوء (**) . وأرضية الصورة تشتمل على 
النباتات والزهور الرسومة بانتظام وترتیب فى حين انحسرت موخرة الصورة 
(الساء) خلف خط الأفق الذى يحدد قم التلال المقوّسة بأعلی الصورة . كا 
يلاحظ رسم بعض الأشجار الرشيقة مکن تمييز شجرة سرو بأسفل الصورة إلى 
مین . 

وتحتفظ دار الکتب الصرية بنسخة مخطوطة من کتاب الشاهنامة لأبى القاسم 
الفردوسی تحت رقم (۷۳ تاريخ فارسی ) (۳*) تغلفها جلده لاتنتمی إلى زمن 
امخطوطة وإنما حديثة على تاريخ نسخها CY)‏ 

وتشتمل هذه الخطوطة على (۳۲۱) ورقة مقاستها حوالى (۳۵,۵ ۲۳سم ) 
LL‏ ما ورد بفهرس الخطوطات الفارسية )1( وكذا بالفهرس الوصفى )*٩(‏ . وهذه 
امخطوطة تحتوى على حوالى سبع وستين صورة بالألوان(**) تزين ما ورد متنها من 
أحداث ومعارك حربية وقصص البطولة والبارزات وتشرح مواقف متنوعة تاريخية 
واجتماعية .. ولكنها تختلف. قيمتها الفنية إذ يلاحظ أن مجموعة منها قد تعرضت 


(44) Aga- Oglu M., Op. Cit., Fig. 6. 
.)9۰ حسن الباشا: الرجم السابق. ص ۲۰۵-۲۹4 (شکل‎ (£8) 
(46) Stchoukine (1.), Les Manuscrits Ilustres Musulmans de la Bibliotheque du Caire. 
Gazette des Beaux Arts. 1935. No. HI P. 141. 


). ونصر الله الطرازی : فهرس اخطوطات الفارسية بدار الکتب الصرية - القسم الأول (آ.ش‎ (tv) 
۰۳۰۹ ص‎ Coe that) القاهرة‎ 

)£4( نصر الله الطرازی : فهرس الخطوطات الفارسية ص ۰۳۰٩‏ 

)£4( نصرالله الطرازى : الفهرس الوصفی ص ۱ . 

)+0( حسن الباشا: التصویر الاسلامی فى العصور الوسطی ص ۰۳۱۱ وفهرس امخطوطات الفارسية 
القسم الأول — ص ٩‏ ۰ ونصر الله الطرازی : الرجع السابق . رقم (۲) ص ”. 


۳۰۲ 


تشویه أو اعادة الرسم والتلوين بأسلوب حدیث عن زمن نسخ الخطوطة )°°( 
وبخاصة تلك الصور التی د تقع بالصفحات التالية : 

5 وحه one YA‏ ۲ ظهرء ۳ ظهرء ۱۱۰ ظهر» 4 بعد ذلك فى 
صفحات تالية متفرقة فى ge‏ أنه توجد محموعة أخرى من صورها ماتزال حتی 
OF‏ فى حالة جيدة وتحمل رسومها ate‏ الأسلوب الفنی للعصر الذی نسخت 
فيه هذه ا مخطوطة ومن ن أمثلتها الصور التى تقع بالصفحات التالية 

« ۲۹ ظهر» ۳۵ وجه, 5” وحه» لاه ظهر, ۷۳ وحه» ۱۳۹ ظهر ۱۳۷ 
وجه » ۲۸١‏ ظهر». ثم بعد ذلك فى صفحات تالية متفرقة . 


وتقع خاتمة هذه الخطوطة بالورقة (۳۲۱ وجه ) فى الثلث الأخير منها وتتكون 
من حلية زخرفية قوامها شكل مستطيل pat‏ بداخله دائرة مفصصه على هيئة وردة 
كبيرة من ستة عشر Lad‏ والمساحة احصورة داخل المستطيل وخارج هذه الوردة 
الفصصة مزينة بزخارف نباتية دقيقة من فروع متماوجة. وبداخل الوردة كتب 
نصاً بالداد الأسود يفيد أن المخوطة نسخت على يد «لطف الله بن ot‏ بن محمد 
فى شهور سنة ست وتسعين وسبعمائة فى دار اللك شيراز حاها الله تعالی ». أى 
فى السنة التى دخلت فيها جيوش الغازى الكبير تيمورلنك مديئة شيراز 
(5ولاه./ ۱۳۹۳ 18454م.) وكان فى ذلك الوقت يجلس على كرسى 
العرش بشيراز شاه منصور بن مظفر بن مبارز الدين محمد المظفرى . 


ومن صور هذا امخطوط البالغ عددها (W)‏ صورة ملونة صورة تمثل الفردوسى 
وشعراء البلاط الغزنوى (۳*) بالورقة (۳ وجه). وهی الصورة الأولى فى هذه 


)1( زکی حسن : المرجع السابق ص ۱۸۱. 

)07( وردت هذه القصة فى متون العديد من مقدمات الخطوطات المنسوخة من شاهنامة الفردوسى مها 
على سبيل الثال مقدمة هذه المخطوطة التى بين أيديناء وكذلك عغطوطة أخرى حفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم OX)‏ تاريخ فارسى) بالورقة ( ه وجه) ومزينة بصورة ملونة تشرح هذا الموضوع 
Ge‏ شرحها فى (ص (YM‏ وما بعدها من هذا الكتاب ولكن على الرغم من اختلاف 
الآراء ووجهات النظر حول صحة هذه القصة فا تزال العلاقة بين الشاعر «أبو القاسم 
الفردوسى » والسلطان « مود الغزنوى » يشويها الغموض كا أن معظم الأخبار الواردة بخصوص 
ذلك ماهی الا خرافات ملفقة . ۳ 


۳ 


انغطوطة وتعتبر واحدة من مجموعة الصور التی تعانی من بعض ما أصابها من 
الطمس واعادة التلوین وترك معظمها بدون رسم أو تلوين والقصد من دراستها هو 
اظهار مدی مالافته بعض صور هذه الخطوطة من تشویه . 


ويحتل مركز الصورة رسوم لأربعة آشخاص مهم مجموعة OSS‏ من ثلاثة 
آشخاص يلسون مع بعضهم البعض ضد شخص واحد يجلس بفرده إلى الیسار 
fhe‏ الشاعر الكبير الفردوسی . وأحد هولاء جلس فى منتصف الصورة تقریباً وعثل 
الشاعر «عنصری » حيث جلس متکناً على ساعدیه جلسة القرفصاء ثم ینظر إلى 
آسفل من رکنی عینیه تجاه الفردوسی . ویبدو بوجهه الستدیر تقريباً بلحیته 
السوداء وشاربه الذی يكاد یتصل بلحیته وقد امتدت يده البمنى مفتوحة الكفة 
بكاملها توحی بالحديث يوجهه إلى الفرذوسی فى حين تتثنی يده الیسری لتستقر 
فى وسطه تقريباً. ويرتدى العنصرى رداء أزرق اللون بأكمام طويلة وبأسفله 
يرتدى قيصاً رسم باللون الأرجوانى الباهت ويلبس فوق رأسه عمامه بيضاء 
بيضاوية الشكل ذات طيات متعددة فوق طاقية صغيرة تظهر بأعلى العمامة . 


ويجلس الشخص الثانى بجوار ««عنصری » عن يساره ومثل الشاعر «فرخی » 
ويظهر أنه يجلس فى وضع الركوع على ركبتيه ولكنه طمس الكثير من رسوم 
جسمه ول يعاد رسمه فى حين يكن مشاهدة وجهه المستدير وتلك العمامة 
البيضاوية الشكل بطياتها المتعددة ولونها GNI‏ فوق طاقية صغيرة باللون الأرجوانى 
الباهت تظهر قتا بأعلى العمامة . 


وما يجب ذکره‌هنا مانقله «Bosworth‏ عن «۲ع۵۲9» باعتقاده آن الفردوسی م 
يتحين الفرصة الناسبة فى تقدم کتابه أو مایسمیه ملحمته الکبيرة فى مدیح إيران الزراد شتيه 
إلى السلطان محمود التمصب عقائدیاً يقصد بذلك أنه كان سنى الذهب فى حين یجزم بأن 
الفردوسی كان شيعى الذهب- ومن ثم ماکان من السلطان إلا أن يحط من قدر الفردوسى 
ويأمر له مكافأة هزيلة . 

Bosworth (C . E.), The Development of Persian Culture Under the Early Ghaznavids. 


«lran, Journal of the Britisch Institute of Persian Studies»., Vol. VI. London. 1968. P. 40 
note 39. 1 


۳۰ 


ویجلس بجوار «فرخی » عن يساره الشاعر الثالث من شعراء LAS‏ الغزنوی 
وهو «عسجدی » والذى تعرض رسمه للاأسف — للتشویه والازالة حتی لایظهر 
من وی سوی خطوط فقط تمثل عمامته البيضاوية الشکل ووجهه الستدیر دون 
تفاصیل آخری . 
Uy -‏ عن الفردوسی فهو يجلس منفرداً إلى الیسار مقابل هؤلاء الشعراء وهو 
يرفع رأسه عالياً لينظر ٍلهم وهو ينصت U‏ يقولونه جالساً فى وضع الركوع وقد 
استقرت کلتا يديه فوق ركبتيه ولكن ما يؤسف له أن رسم الفردوسى Lal‏ قد 
تعرض للإزالة والتشويه dy‏ يترك منه سوى خطوط حراء . 

وحتوی الصورة على خلفية نباتية تتكون من مجموعة الشجيرات تقف على 
أغصانها بعض الطيور ويغلب على الظن أن وجود العديد من رسوم الأشجار والزهور 
لتوحى عنظر الحديقة ولكن كا سبق ذكره تعرضت بعض رسومها للتشويه والإزالة 
وكذلك توجد بعض رسوم شجيرات صغيرة الحجم خلف الفردوسى إلى اليسار قوم 
الواحدة منها رسم جذع باللون الأزرق الباهت ینثنی بعض الشىء فى أعلاه حيث 
يتصل بقمة كمثرية الشكل رسمت باللون الأخضر ذات تفاصيل للأوراق باللون 
الأسود . کا لم ينس الفنان أن یزود صورته بجدول صغير للمياه بأسفل الصورة 
بالقرب من اطارها الخارجى رسم المياه فيه باللون الأزرق ولكن ما یژسف 
تعرضت للطمس والتشويه بأسلوب ردیء. وتأكيداً من الفنان الصور الإيحاء بجو 
olay‏ الشعرى رسم بعض القنینات وأكواب الشراب أمام شعراء البلاط لتكون 
فی متناول ایدیم : 


وتتشابه الصورة من هذه الخطوطة مع صور مطوطة أخرى من كتاب الشاهنامه 
حفوظة متحف طوبقا بوسرای باستانبول تحت رقم (حزين ۳()۱6۱۱*) نسخها 
مسعود بن منصور بن أحد المتطيب فى شوال ( الالاه./ ابريل ۰۶۱۳۷۱)(**) 


. (or coy ۱ 600) حسن الباشا : التصوير الإسلامى ص ۲۰۳ أشكال‎ (ev) 
Cagman (F.) & Tanindi (Z.), Islamic Miniature Painting. 
Topkapi Saray Museum. Istanbul, 1979. P. 19. No. 23. Fig. 5. 
(54) Aga- Oglu (M.), Preliminary Notes On Some Persian Illust-rated Mss. in The 
Topkapu Sarayi Muzesi- Part | (Ars Islamica, Vol. I. Part 2, 1934. PP. 191-192., 
Figs 4-7. 


Ye 


حيث تميزت رسوم الصور بطابع التحویر وا ميل إلى الأسلوب الزخرفی وبخاصة 
فى رسوم الظفيات النباتية للصور. كما استطاع الصور أن يحقق بعض التناسب 
بين الرسوم الادمية فى صور البيئة احيطة بها . 


وبوجه عام فان المخطوطات الزوقة بالصور والتی أنجزت تحت رعاية سلاطین 
بنی الظفر فى شیراز تمتاز بصغر حجمها ما آدی إلى أن الساحات المتروكة 
للصور أصبحت مساحات صفيرة وکذلك الکتابات أصبحت دقيقة (**) . وصورة 
تمثل البطل رس یقتل التنين (") بالورقة (۳۹ ظهر) (لوحة رقم OVE‏ وهی 
الصورة الثانية عشرة با خطوطة وقد تعرضت UW‏ والتشویه ولکنها تحتفظ ببعض 
رسوم ملونة رسمت بأسلوب ینتمی إلى زمن الخطوطة تحت رعاية البلاط الظفری 
فى شیراز وتحتل مساحة مستطيلة الشکل (۱۳,۸ "اسم ) وبالرغم من ذلك لم 
يتقيد الصور باطار الصورة إذ يرى رسم رست وقد تعدی معظم جسمه الاطار CEN‏ 
فى الصورة وکذلك رسم عثل أحد التلال الصغيرة ینطلق منها شجیرات: صغيرة 
الجذوع رسمت بخطوط دقيقة باللون البنی وتنتبی فى آعلی بقمم بيضاوية مدببة 
الهايات رسمت باللون الأخضر. 

رسم الصور صورته مطابقة تماما لا جاء بالتن عن الوضوع إذ تشتمل الصورة 
على منظر فى الخلاء حیث تمتلیء مساحة الصورة بخلفية نباتية تنتهی بأعلاها 
برسم الأفق وهو عبارة عن السیاء باللون الأزرق الداکن . وللأسف هذه الخلفية 
طمست کلها بأسلوب ردیء وعکن مشاهدة رسم البطل رستم إلى امین حیث 
يتعدى حسمه الإطار وکذلك امتداد الخلفية النباتية وباحداها تنطلق بعض 


(55) Cagman (F.) & Tanindi (Z.), Op. Cit., P. L ۰ 

)69( رستم هو بطل آبطال الایرانین القدامی وکذلك بطل آبطال الشاهنامة وکان یلقب «من » 

ومعناه القوی الجسم الشجاع . وهو ابن زال بن سام حاکم سیستان وزابلستان إلى بحر السند . 

ظهر کبطل مارب حمی حى ايران فى عهد اللك کیقباد أول اللوك الكيانية وینتمی إلى أسرة 

سام التی أنهيت أعظم الأبطال والتی عرفت منذ عهد آفریدون خامس اللوك البيشدادية وبقی 

لابطاها الثلاثة «سام وزال ورستم » الکانة الأولى بين أبطال ايران . 

لزید من التفاصیل انظر : 
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الشجیرات ولقد وقف رس مترجلاً وقد أمسك سیفه بيده المنى وقد طعن به 
التنين فى حلقه كا ورد بالتن . فى حين رسم الفرس رخش وهو فى حركة عدو 
طائر فقد أطلق أقدامه الأمامية والخلفية للريح مما يوحى أنه قد أنقض من فوره 
على التنين وعضه بقوة. ولكن الصور نسى أن فى ذلك الوقت كان الفرس رعش 
يسرح فى مرعاه أى أنه لم يكن مسرجاً بذلك السرج الجميل المكون من قطعتين 
باللون الأخضر واللون الأزرق . 


وما پلفت الانتباه فى هذه الصورة رسم التنين وا مرسوم at‏ على هيئة فم تعبان 
. وجسمه فى جسم الثعبان الضخم بأنثناءاته القوية التى توحی بالطاقة والحيوية 
وأرجله dy‏ آرجل الأسد القوية الدقيقة التفاصیل وقد رسم باللون الأزرق» 
والتفاصيل بالذهبی فى الجسد فى حين رسم شعره على هيئة الزفب بلون آرجوانی 
cal‏ وأما الخطوط الخنارجية وتفاصيل الوجه وأصابع الأقدام فباللون الأسود ولكن 
اللسان الطويل الدقيق فباللون الأحمر. ويتطابق رسم هذا التنين تماماً مع رسم 
التنين فى صورة تمثل برام گور يقتل التنين من مخطوطة الشاهنامة المؤرخة بسنة 
( الالاه./ 1801م .). واحفوظة بمتحف طوبقا بوسراى باستانبول (*) وذلك من 
حيث أسلوب الرسم وكذلك استخدام اللون الأزرق فى رسم الجسد والذهبى فى 
اظهار تفاصيل جلده ورسم شعزه باللون الارجوانى والعين واللسان باللون PM‏ 
وطريقة رسم حركة أرجل التنين والتعبير عن قوة عضلاته وبوجه عام يمكن 
ملاحظة أن الفنان قد أصاب الكثير من التوفيق فى كسر حدة الجمود فى الصورة 
عن طريق اظهار الحركة ذات الطاقة العنيفة والقوية فى رسم الحصان وكذلك 
رسم التنين وإلى جانب ذلك فعلى الرغم من أن الموضوع الذى تشرحه الصورة Se‏ 
الصراع العنيف بين رستم والتنين وانتبى الأمر مقتل التنين وسال دمه یجری جریان 
السيل فان الصور أضفى على الصورة طابعاً زخرفياً نتج عن تنغيم الخطوط فى 
رسومه وسلاسة التصمم )* ومن م فقدت الصورة طابع الصراع على الرغم من 


(57) Ipsiroglu (M . S.), Masterpieces from the Topkapi Museum, Paintings and 
Miniatures. Translated from the Turkish by Mill (A.), London 1980. Pl. 21. 
(58) Agu- Oglu (M.), Op. Cit., P. 191. Fig. 5. 


۳۷ 


موضوعها الذى يتضمن . روح العنف (۳*) ومن الواضح آن رسم التنين مستعار 
مباشرة من رسم Guill‏ الصینی بحركاته وعضلاته وكذلك ety‏ السنة اللهب 
التى تخرج من فه (") وأن كان متاز هنا بالطابع الزخرفى الذی أضفاه عليه 
المصور وبخاصة فى طريقة تلوينه بحسب أسلوب التصوير تحت رعاية «بنو الظفر» 
00 ذلك فى عصر التيموريين . 


وصورة تمثل البطل رست یقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه بالورقة ( ٤ه‏ ظهر) 
(لوحة ۷۵ ) : 

وهی الصورة السابعة عشرة بامخطوطة وتعرضت بعض رسوم هذه الصورة للتشویه 
وبخاصة وجوه الأشخاص ورأس أحد الفرسن الرسومین بالصورة : وحتل هذه 
الصورة مساحة تکاد تکون مربعة الشكل مقاساتها حوالی 
(۱۳,۸سم O x‏ ,۱۳سم ). 


حرص الصور فى هذه الصورة على رسم تلك اللحظة التی صرع فا البطل 
رس ابنه الفتی الیافع سهراب وأوقعه Lal‏ ثم هجم عليه وجلس على جسمه 
مستلا خنجره بيده الهنى وقد غرسه فى صدر ابنه وامعاناً من الصور لیوحی بتفلب 
الأب على الابن رسم رسخ وقد أمسك بيده الیسری ید سهراب بحيث لم يکنه 
من المقاومة . 

ومن é‏ فقد اتسعمت مقدمة الصورة حتی وصلت الاطار العلوی ولا يوجد ul‏ 
رسوم تدل على الأفق أو السباء ونتيجة لذلك فقدت الصورة مظهر العمق وأصبحت 
مسطحة لا تنقسم إلى مستویات (") ورصعت الساحة التسعة السطحة ذات اللون 
الارجوانی call‏ بحزم نباتية تنتشر على سطحها OWL‏ البنی والأزرق بترتیب 
زخرفی بنفس الأسلوب السابق ملاحظته فى جميع صور الخطوطة السابقة . 


ويبدو رسم بخوذته الحربية الناقوسية الشكل والرسومة بالذهبی وهو یرتدی 
رداء قصير الأكمام وینسدل حتی he‏ إلى ال رکبة وهو من جلد السبع وأسفله 


.)01( حسن الباشا : المرجع السابق ص77 - ۰۲۹۷ وشكل‎ (04) 
(60) Gray (B.), UNESCO., Op. Cit., P. 121. 
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القمیص الارجوانی اللون باکمامه الطويلة وضیقه الأساور فى حين یرتدی سهراب 
زياً حربياً كاملاً من خوذة باللون الذهبی تنتبی بقطعة من الحديد الفرغ کفطاء 
للرقبة حتی الکتفین ثم درع طویل له أكمام طويلة یلبس أسفله القمیص الأزرق 
اللون . وفی الواقع تشغل الرسوم الادمية على صغر حجمها جزءا من السطح 
بالصورة ولکن رسوم وجوهها تعرضت للتشویه فأصبحت غير واضحة التفاصیل . 
Ul,‏ عن رسوم الحيوان فلقد احتلت بدورها جزعاً من الساحة السطحة بالصورة 
والتی تمثل Ley‏ لفرسین یقفان فى هدوء وسکون فى وضع الواجهة وكلاهما رسم 
باللون البنی ولکن الفرس إلى امین رسم باللون البنی الداکن وقد تعرض الجزء 
العلوی من رقبته ورأسه للتشویه . فى حين أن الفرس الثانی قد رسم باللون البنی 
الباهت وبحجم أكبر نسبياً وجسمه متلىء بعض الشیء لیوحی بأنه الفرس 
«رخش » فرس البطل رس . 
وهکذا يكن ملاحظة أن رسوم الصورة تفیض بالروح الزخرفية بالرغم من أن 
الوضوع يشل صراعاً دامياً انتهى بازن والأسى لقتل سهراب على يد أبيه. وهو 
الأسلوب الذى GES‏ به صور الخطوطات التى انتجت فى مدينة شيراز عاصمة 
المظفرين خلال القرن (۸ه/ 4١م.)‏ ومثال ذلك صورة تمثل نفس الموضوع من 
مخطوطة الشاهنامة التى نسخت فى شيراز (۷۷۲ه./ ١۳۷٠م.)("").‏ والتى 
يلاحظ فيها مدى التطابق فى رسومها ورسوم هذه الصورة من حيث أسلوب رسم 
الأشخاص وملابسهم ورسم الحيوان وحركاتها وكذلك الخلفية النباتية اللهم إلا 
القليل من التفاصيل البسيطة فما بعض الاختلافات . 
وهذا الأسلوب من حيث قلة عدد رسوم الأشخاص وال حيوان يتضح فى صورة 
من نفس الخطوطة تمثل مقتل سيامك على يد كرازه بالورقة Ve)‏ ظهر). 
وكذلك نذكر صورة أخرى من نفس الخطوطة هی صورة تمثل سوذابة تراود 
سیاوش عن نفسه بالورقة (لاه Gab‏ (لوحة رقم ۷۲ )(۳). 
Aga- Oglu (M.), Op. Cit., PP. 191-192., Fig. 6.‏ )62( 
وحن الباشا : الرجع السابق ص ۲۱۵/4 (شکل ۵۰). 
Gr),‏ آنظر: 





‘Binyon Wilkinson & Gray, Op. Cit., No. 32. PI. XIX. B. 
CV) الطرازی : الرجع السابق لوحة رقم‎ COME) وحسن الباشا : اتصویرالاسلامی ص ۳۱۸ شكل‎ 
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وهی الصورة الثامنة عشرة بالخطوطة وتعتبر هذه الصورة واحدة من العدید من 
صور الخطوطة التی ماتزال le‏ جيدة وتحتل مساحة مستطيلة من الصفحة مقاساتا 
حوالی ۳۱, ۱۳۱٩۹‏ سم . 

وما تجدر الاشارة اليه أنه بالرغم ما ورد ذکره فى النص OL‏ القصة قد تمت 
فى داخل فاعة Be‏ بجناح اخرم فى الفصر المكى» فلقد سم الصور ما 
طبيعياً يصور جزءاً من أجزاء حديقة القصر تزينه خلفية نباتية قوامها حزم 
الأعشاب والنباتات الصغيرة» ورسوم الزهور والورود باللون البنى الداكن مع 
لسات من الأبيض والأزرق الخفف وبأعلى الصورة رسوم ثلاث شجيرات صغيرة 
أوسطها أكبرها وتتكون من BH‏ أغصان غزيرة الأوراق وأوراقها بيضاوية الشكل 
مسحوبة الطرفين وقد رسمت الأوراق باللون البنى الداكن . 

ويجلس الأمير سياوش متربعاً بجوار سوذابه فوق التخت وبخلفه وسادة صغيرة 
مستطيلة الشكل OWL‏ البنى ومزركشة بخطوط ورسوم وزهور صغيرة محورة باللونين 
الأخضر والأسود. ويبدو سياوش وهو ينظر إلى زوجة أبيه بوجهه المستدير بعض 
الشىء بلونه الأبيض المشوب بالحمرة نتيجة خجله فى حين رسمت التفاصيل 
بخطوط سوداء ولكن الأنف والفم رسا باللون الأحر» ولقد حاول الصور اظهار 
مدى دهشة سياوش فرسم يده اليسرى تستقر على ركبته اليسرى بينا يده البنى 
تنشنى لأعلى حيث مستوى فتحة BL‏ رداءه وربمما كان يسك فى يده مايشبه 
كأس الشراب ولكن يغلب على الظن أنه مسك منديل ويرتدى رداء أخضر اللون 
بأكمام طويلة وضيقة الأساور ويشد وسطه ببند أسود اللون معقود من الأمام 
ويغطى رأسه بتلك العمامة البيضاوية الشكل ذات الطيات المتعددة تلتف فوق 
قلنسوة صغيرة أرجوانية اللون ويظهر طرف العمامة abl‏ إلى الوراء. وتجلس 
سوذابه إلى المين من سياوش فوق التخت وخلف ظهرها وسادة صغيرة رسمت 
باللون الأرجوانى تزركشها رسوم زهور صغيرة باللون الأخضر والأزرق . وقد خلعت 
تاجها من فوق رأسها كا ورد HL‏ ولكن لايبدو له آثر فى الصورة lily‏ تغطى 
شعرها بندیل رقيق أخضر اللون يغطى قة رأسها يتدلى إلى الوراء وتنظر بوجهها 
القمرى المستدير الأبيض اللون المائل إلى الحمرة إلى جليسها ويوحى بذلك أيضاً 
يدها اليسرى التى تمتد فى هدوء لتستقر على كتفه الاعن » بینا تمسك بيدها 
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المنى بندیل أبيض اللون وترندی سوذابة رداء أزرق اللون ملتصق بجسدها الرشیق 
با کمامه الطويلة cold‏ الأساور الضيقة ویفتح هذا الرداء عند صدرها بفتحة طويلة 
ليظهر بأسفله ذلك القمیص الأبيض الرثيق وهو طویل یصل إلى قدمهاء ويظب 
على الظن أا ترتدى خفاً صغيراً مديباً من الأمام IS‏ يظهر فى قدمها اليسرى . 

وعن ايمين واليسار من التخت يوجد رسم لشخصين أحدهم يقف إلى الهين 
ويمثل حاجب جناح الحريم بالبلاط الملكى ويرتدى الرداء الأرجوانى اللون ويشد 
وسطه ببند أسود اللون وكذلك يغطى رأسه بتلك العمامة البيضاء بشكلها 
البيضاوى ويمسك بيده اليسرى ذلك البند الأسود فى حين مسك بيده المنى 
بسيف مستقم طويل موضوع فى غمده ويستقر فوق كتفيه ويحتوى على پايات 
معدنية مرسومة بالذهبى فى حين أن غمد السيف مرسوم باللون الأسود وكذلك 
يلبس فى قدميه حذاء طويل الرقبة رسم باللون الأسود . وفى مقابل هذا الحاجب 
إلى اليسار من التخت تقف الخادمة الخاصة بالملكة سوذابة وتحمل فى يدها 
الیسری عراة معدنية مستديرة الشكل وذات يد طويلة وتمسك بيدها الهنى أهداب 
ثوبها الارجوانی اللون لیکشف عن قیصها بأسفله والرسوم باللون الأسود الباهت» 
ومزركشة ببعض الزخارف الدقيقة وتغطى رأسها بندیل رقیق أحر اللون وهو طویل 
ینسدل فوق الجزء الخلفى من رأسها لیتدلی فوق ظهرها . 


ويحتل الرکز أيضاً وبأسفل الصورة رسم مثل منضدة مستطیلة صغيرة الشکل 
ترتكز على أربعة أرجل قصيرة ورسمت باللون الأحر. وفوقها رسوم لثلاث قنينات 
للشراب أوسطها رسمت باللون الأخضر فى حين رسمت القنينتين على جانبها 
باللون الذهبى وتقف إلى المين من هذه المنضدة فتاة تعزف على آلة الحارب أو 
الجنك وهی آلة Wh‏ أوتار CHES‏ رسمت باللونين البنى والأبيض وقد 
احتضنتّا الفتاة بين ذراعيها . وترتدى الثوب الأرجوانى اللون تزينه بقع صغيرة 
متجاورة بالذهبى وتغطى رأسها Lal‏ بذلك المنديل الأزرق اللون لينسدل إلى 
الوراء فوق ظهرها . 


Cava) آحد السعيد سليمان: تأصيل ماورد من الدخيل فى تاريخ الجبرتى. القاهرة‎ (rt) 
۰1٩ ۰1۸ ص‎ 


والی الیسار من هذه النضدة الصغيرة أى فى الجهة المقابلة ‏ تحتوی الصورة 
على رسم لفتاتین احداهما بجوار النضدة مباشرة ترفع يدها الیسری نحو تلك الفتاة 
الوسيقية ما یوحی بأنها تشدو على هذه الأنغام الصادرة من آلة المارب فى حين 
أن يدها الیسری ترتکز على وسطها إلى الخلف قليلاً . وخلف هذه الفتاة الغنية 
يوجد رسم فتاة ثانية تمثل احدی الخادمات حيث تحمل فى يدها المنى بکأس 
للشراب وهى تنظر إلى أعلى حيث يجلس الأمير والملكة فى انتظار الأوامر باحضار 
الشراب . 

وما تجدر الاشارة اليه أن رسوم هذه الصورة تمتاز بعناية المصور فى توزيع 
عناصره توزيعاً Whe‏ يتضح فيه التوازن (")» فسياوش وسوذابة فوق التخت فى 
مركز الصورة ثم إلى الهين واليسار وزع بقية رسوم الأشخاص UN‏ للموضوع 
ورسمهم فى حركات Ue‏ بأسلوب زخرفی حور ليكسر من حدة الجمود ويضفى 
على رسومه نوعاً من الحركة والحيوية . 

هذا إلى جانب ما تتميز به رسوم الأشخاص من رؤوس بيضاوية الشكل 
وعيون رسمت منحرفة تحاه الأركان ويستقر الوجه بكامله فوق رقبة طويلة ورسم 
الشارب للرجال طويلاً فوق الشفة العليا فى حين توجد خصلة من الشعر بأسفل 
الشفه السفلى تتصل باللحية السوداء الشذبة التى تستمر فى دقتها حتى قصل إلى 
الأذن بالأخرى وهو الأسلوب الذی تميزت به رسوم الصور التى تنتمى إلى عصر 

بنى الظفر(0)» ومکن ملاحظة نفس الأسلوب فى صورة تمثل رست ينقذ بیژن 

من البتر من مخطوطة الشاهنامة (۷۷۲ه/ ١۳۷٠م).‏ شيراز(""), وكذلك ما 
يلاحظ مدى التطابق التام فى رسوم الأزياء التى يرتديها الأشخاص وكذلك فى 
رسوم هذه الخطوطة (") . 

وأما عن الخلفية النباتية فى هذه الصورة فتمتاز بتلك الحزم من النباتات ‏ 
والحشائش ورسوم الشجيرات الزهرة التى وزعت بأنتظام وترتيب متناسق توحى بجو 


(65) Gray (B.), Op. Cit.. P. 122. 
(66) Titley (N.), Op. Cit., P. 41. 
(67) Aga- Oglu (M.), Op. Cit., P. 191. Fig. 4. 
(68) Gray (B.), Op. Cit., P. 122. 


هذه الصورة ورعا تذکرنا رسومها ببعض اللامح التی تشتمل علها رسوم الخلفيات 
النباتية فى صور من مخطوطة خسة نظامی bid‏ کرمانی الحفوظة با متحف 
البريطانى (۵۷۹۸/ 2۱۳۹)(). ومثال آخر من صور هذا الخطوط نواجوی 
صورة تمثل البطل رستم وبیزن .بجمون على قصر آفراسیاب بالورقة (۱4۹ظهر) 
(لوحة رقم ۷۷ ): 


وهی الصورة الثانية والخمسون با خطوطة » وما تزال معظم رسوم هذه الصورة 
تحتفظ We‏ جيدة فيا عدا بعض التشویهات القليلة فى الشرفة البارزة إلى يسار 
القصر وكذلك فى رسم السیاء باللون الازرق, وتحتل هذه الصورة مساحة غير 
منتظمة الشكل ولكن أكبر مساحة هى التى تلى عمودی الشعر الأولين ثم تصبح 
مساحتها مستطيلة الشکل مقاساتها (۱۳,۸*۱۹,6سم). 


حرص الصور على رسم pad‏ منیف يشبه القلعة الحصينة مشید فوق ما يشبه 
الربوة يليق بقام أفراسياب البطل التورانی الشهير فى الشاهنامة ('"), هذا القصر 
يحختل الستوی الثانی من رسوم الصورة فى حين تحتل رسوم الأشخاص من الفرسان 
التقاتلین مقدمة الصورة کمستوی أول للرسوم . 


واكتفى المصور برسم ثلاثة من الفرسان أحدهما فى الوسط وقد هجم عليه 
الاثنان الآخران الأول إلى المين ويمتطى صهوة جواده الأبيض اللون وقد هجم 
عليه بالدبوس ذى اليد الطويلة فى حين يهجم الفارس الثالث عليه بسيفه فوق 
رأسه وهو يمتطى جواده باللون البنى المائل إلى الحمرة ويكن ملاحظة ثراء هذه 
الصورة بالزى الحربى باللون الذهبى وتزينه زخارف نباتية قوامها الورقة النباتية 
الثلا ثية الفصوص بخطوط سوداء إلى جانب زخارف هندسية بسيطة بخطوط حراء 





(69) Stchoukine (1.), Les Peintures des Manuscrits Timurides. Paris, 1954. P. 31. Pl. IX.: 
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اللون هذا علاوة على الخوذة البصلية الشکل ومکن ملاحظة هذا الزی الحربى 
الذى تتميز به صور هذه الخطوطة فى رسوم صورة من نفس الخطوطة تمثل بیزن 
یقتل بلاشان . 

وآخر صورة نذکرها من مخطوط شاهنامة دار الکتب الصرية تلك التی تمثل 
ادخال لعبة الشطرنج لدی بلاط کسری آنوشیروان (۲۱) (لوحة رقم (VA‏ ويظهر 
فيها alll‏ کسری We‏ على کرسی العرش وحوله رجال بلاطه فى منظر خلوی 
فى حديقة تزینها تلك الزم النباتية والشجیرات الزهرة . وبأسفل کرسی العرش 
يجلس بزرجهر وزیر کسری يلاعب السفير الهندى الشطرنج علابسه ولون بشرته 
الذى يختلف مع الرسوم الأخرى فى الصورة . ومن الملاحظ ذلك التطابق التام إلى 
حد كبير مع هذه الصورة والصورة السابقة من نفس الخطوط التى تمثل مراودة 
سوذابة لسياوش (لوحة رقم ۷١‏ )(۲۳). ومتاز رسم كسرى بوضوح تفاصيله 
فالوجه بيضاوى الشكل فى وضع ثلاثة الأرباع والعيون ضيقة منحرفة نحو الأركان 
وتغطى رأسه العمامة البيضاء الخروطية الشكل ذات الذؤابة الصغيرة. ومن حيث 
طريقة الجلسة على كرسى العرش واللابس التى يرتديها كسرى أنوشيروان تتشابه 
مع صورة تمثل ملكا فى مجلس الطرب )60% من مخطوطة شاهنامة طوبقابو سراى 
VY)‏ .| ۰2۱۳۷۱). 


وما يلفت الانتباه رسم ذلك الحارس الخاص الذی يقف إلى يسار ائلك 
کسری ويحمل سيفه الستقم فوق کتفه وهو فى أبهى زينة وقد شد وسطه بحزام 
ينسدل طرفاه من الأمام ويظهر هذا الحارس بنفس الطريقة فى كثير من صور 
مخطوطة شاهنامة دار الكتب المصرية التى نحن بصددها مما عکن اعتباره من 
الخصائص الفنية المميزة للمدرسة المظفرية فى التصوير الإيرانى ورا استمر فيا بعد 
فى صور الخطوطات التى آنجزت فى مدينة شيراز بحسب المدرسة التيمورية . هذا 


٠‏ (۷۱) يعتبر كسرى أنوشيروان واحداً من أعظم ملوك الدولة الساسانية ویلقب بالعادل. امتدت فترة 
حكه حوالى ثمانية وأربعين Le‏ لله VA‏ م.(. 
(vv)‏ أنظرص ۲۰۹ ولوحة رقم (۷) . 
Gray B., The Arts Of The Book in Central Asia Pl. XXXIV.‏ )73( 
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علاوة على أن الصورة يسودها الطابع الزخرفی والبساطة فى الرسوم وعدم مطابقة 
ما ورد فى متن الشاهنامة بخصوص موضوع الصورة إذ أن الأحداث تقع فى القصر 
اللکی وبالذات فى قاعة (Oly!)‏ العرش لکسری آنوشیروان (*۲) . ولکن الصور 
اکتفی برسم کسری فوق کرسی العرش وسط مساحة فضاء أى فى منظر خلوی 
طبیعی على أرضية نباتية رسمت بأسلوب زخرفی كأنها bly‏ أو سجادة مزينة 
برسوم زهور وشجيرات صغيرة موزعة بتناسق وانتظام » واستخدم الصور ألواناً فاتحة 
براقة قد تبدو فى بعض الأحيان غير منسجمة (*1). بالإضافة إلى التنويع فى رسم 
المناظر الطبيعية . 


ويمكن نسبة صور مخطوط باللغة الفارسية من كتاب كليلة ودمنة محفوظ فى 
المكتبة الأهلية بباريس ("")» إلى الدرسة الظفرية وذلك U‏ تحمله صورها من 
خصائص وميزات فنية تتشابه إلى حد كبير مع صور مخطوطتى شاهنامة الفردوس 
بطوبقا بوسراى فى استانبول وبدار الكتب المصرية فى القاهرة السابق دراستها . 
ومثال ذلك صورة تمثل الأسد يأكل الثور(۲). إذ يظهر فبا الأسد ملك الغابة 
وهو ينقض على الثور الذى يحاول الدفاع عن نفسه باستخدام قرنيه القويتين 
برشقهها فى جسم الأسد. وتتجلى خصائص الدرسة المظفرية فى هذه الصورة من 
حيث قلة رسوم الحيوانات فهى تقتصر على الأسد والثور. كا أن المقدمة اتسعت 
فى الصورة على حساب الخرة تماماً وأصبحت الأرضية مسرحاً للأحداث وتزينها 
رسوم الشجيرات الصغيرة والأغصان الدقيقة المزهرة. هذا علاوة على الطابع 
الزخرفى الذى يسود الصورة على الرغم من أن موضوع الصورة يدعو إلى إضفاء 
طابع الخشونة والقسوة فى رسوم هذه الصورة التى تتشابه مع صورة تمثل كشتاسب 
يقتل الخرتيت من مخطوطات شاهنامة دار الكتب المصرية بالقاهرة (5ولاه./ 
CY) (4‏ 





(74) Ruckert F., Ferdosi's konigsbuch (Schah name). Vol. 1. Sage XX-X XI. PP. 370-373. 


AE زکی حسن : الفنون الايرانية . ص‎ (ve) 
(76) Blochet E.. Musulman Painting. ۳۱۶ LXVI A. B., ۰ 
(77) Ibid Pl. LXVI. A. 
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وتوجد فى نفس الصفحة من مخطوط كليلة ودمنة صورة ثانية تمثل القط ‏ 
یتحدث إلى الفأر فى حضور البومة والقتفذ .)۲٩(‏ يشاهد فما القط يجلس فى تفز 
وأمامه يقف مباشرة الفأر يليه البومة بحجم كبير یلها القنفذ وكل هذه الحيوانات 
ع ا E‏ للبيئة الحيطة بهم . ويلاحظ رسم النظر 
الطبيعى عبارة عن أرضية بتع ف فى tall‏ تزينا تلك الشجيرات الصغيرة المزهرة 
والأغصان a‏ الزهرة أيضاً» تنتهى بخط الأفق ا مرتفع يحده تلك الصخور 
الاسفنحية neal‏ وبخاصة خارج اطار الصورة حيث تنطلق من هذه الصخور 
سس ی ی ی ی على ای ای و 
والحركة. وتتشابه هذه الصورة مع صورة تمثل البطل الایرانی رستم یقتل ابنه 
سهراب دون ۳۳ یعرفه من مخطوط شاهنامة الفردوس المحفوظة بطوبقا بوسرای فى 
استانبول ( ۰-۵۷۷۲ / ۹۱ ۳ ) . 


وهکذا مکن القول بأن صور هذه اخطوطة من كليلة ودمنة تنسب إلى |لدرسة 
الظفرية فى حوالی النصف الثانی من القرن (۵۸./ ۱6ع۰)) ولیس فى حوالی 
سنة (۰۸۱۳۱۰). کا SL‏ السید «بلوشیه » ويحدد مکان انجازها فى مدينة 
تبریز )٩۱(‏ . وهناك بعض الصور التی يمكن نسبتها إلى الدرسة الظفرية فى النصف 
الثانی من القرن (۵۸./ ۰۰8۱4 وتمثل موضوعات من کتاب « خسة نظامی » 
ومن OLS‏ «شاهنامة الفردوسی» محفوظة فى متاحف ومکتبات عالية متفرقة . 
نذکر منها صورة تمثل خسرو یشاهد شبرین وهی تستحم (لوحه رقم v4‏ (۳). 
حيث تتطابق رسوبها مع صور مطوطتی شاهنامة الفردوسی من شیراز فى العصر 
الظفری السابقتین Wy‏ فى طريقة توزیع رسوم الصورة إذ یشاهد إلى الیسار 
شرین تجلس بالقرب من جدول میاه وهی تستر جسمها بسروال وقد انسدل 
شعرها الأسود خلف ظهرها . والی المين عتطی خسرو صهوة جواده وهو يشير نحو 
شيرين بيده المنى وهو يرتدى العمامة البيضاوية الظفرية الطراز. هذا علاوة على 


(79) Blochet E., Op. Cit., PL LXVI. B. 

(80) Agu- Oglu M., Op. Cit., Fig. 6. 

<81) Blochet E., Op. Cit., Pls.: LXV1, LXVII. 

82) Robinson 8. W., Islamic Painting. PP. 136-138. PL 16. Ill. 20. 


المنظر الطبيعى الذى رسم بنفس أسلوب المدرسة المظفرية بأشجاره والحزم النباتية 
والأغصان الدقيقة المزهرة التى رسمت بانتظام وتناسق دفيق . 


وصورة آخری تمثل خسرو يقفا بفرسه أمام قصر شيرين (لوحة 
رقم ۸۰ )(۳). يظهر فما خسرو بعمامته المظفرية فوق صهوة جواده وهو ينظر 
تجاه شيرين ويشير نحوها بيده اليسرى وهی تطل عليه من نافذة قصرها المشيد إلى 
البمين ويحتوى على بوابة مغلقة تليها بأعلى النافذة الفتوحة اتی تمل من شيرين مم 
ينتهى القصر بقبة صغيرة فوق سطح القصر. وهكذا نجد أن الصورة تشتمل على 
قسمين الأول وتحتله خلفية معمارية والقسم الثانى يحتوى على منظر خلوى تتسع 
فيه المقدمة لعثل أرضية الصورة دات ol‏ النباتیه الظفریه العتادة وهی تخرج 
خارج الاطار بحيث تنطلق شجرة كبيرة منها أيضاً بنفس أسلوب المدرسة المظفرية . 


: يود‎ oa 


تعتر أسرة آل جلاير آشهر أسرة ظهرت فى إيران خلال الفترة ما بين ايار 

iy bl‏ الإيلخانية وظهور الغازی الكبير تيمور لنك ومؤسسها هو «شيخ حسن 
بزرك (الکبیر) بن أمير حسین کورکان بن آقبوقا بن ایلکا نویان» الذی كان من 
قبيلة جلایر ولذلك تسمی هذه الاسرة اکن وآل aly . (MY pe‏ استمر 
«تاج الدين شيخ حسن بزرك » حوالی سبع سنوات ( ۷٤۰‏ لاهلاه./ ۱۳۳۹ 
م0 واتخذ من مدينة بغداد عاصمة للكه فى العراق وينسب إليه 
تأسيس دولة قوية إلى حد ما إلا أن دولة أولاده لم تشتهر من ناحية اتساع اللك 
والقوة الحربية والسياسية بقدر اشتهارهم بحب الشعر وتشجيعهم للشعراء وبخاصة 
شعراء الفارسية (5*). ویعتبر «معزالدين شيخ أويس بن تاج الدين شيخ حسن 
بزرك » من أشهر ملوك آل جلاير بعد أبيه واستمر فى الحكم من سنة ( ۷۰۷ ه. | 
5 م.) حتى سنة (الالاه./ ۰۸۱۳۷6 .) ضم خلاغا إلى ملكه مدينة تبريز 
عاصمة اقلم آذربیحان فى سنة (وهلاه./ ۱۳۵۸ع.) فأصبحت المملكة 
Robinson 8 . W., Op. Cit., Pl. 17. lll. 25.‏ )83( 


. ٠١٤ محمد علاء الدين منصور: الرجم السایق. ص ۵0۳ ل‎ (AE) 
(85) Bosworth C . E., Op. Cit., P. 163. 
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الجلائرية تضم العراق وغرب lel‏ وکردستان وآذربیجان(). ولقد كان 
«معزالدین شيخ أويس بهادر COE‏ من الحبين للشعر والشعراء وکان هو نفسه 
ینظم الشعر ولقد كانت له علاقات سياسية وتجارية مع مصر والبندقية CO)‏ 
ويعتبر «غياث الدين أحد بن شيخ أويس » من أشهر الشخصیات الحاكمة فى 
أسرة آل جلایر بعد أبيه شيخ أويس الذى حكم فترة WE‏ بعض الزات 
والقلاقل السياسية بدأت فى سنة (٤۸۷ه./ (Coe WAY‏ وانتهت بقتله على يد 
قرا يوسف التركمانى فى سنة ( ١‏ ه./ ۱8۱۰ع.) ويعد فى الحقيقة آخر أمير 
للأسرة الجلائرية برغم أن بضعة نفر من الأمراء الايلكانيين بعد قتله تولوا 
السلطة () على جنوب العراق فى واسط والبصرة وشوشتر حتى مقتل السلطان 
الجلايرى «حسين بن علاء الدولة بن سلطان آحد» فى سنة (۸۳۵ه./ 
۷۲ ۵( ). 

وعلی الرغم مما سبق ذکره بایجاز شدید عن القلاقل السياسية التی تخللت 
عصر أسرة آل جلاير فانه ينسب إلى بلاط سلاطين هذه الأسرة رعايتهم IW‏ 
والشعراء وعنايتهم بالفن والفنانين وبخاصة فى مدينتى تبريز وبغداد. ولقد سبق 
القول أن بعض صور شاهنامة «دموت » قد تم انجازها فى تبريز على يد المصور 
«شمس الدين» الذى تعلم فنه فى عصر السلطان شيخ أويس (۱۱). وكذلك 
ينسب إلى تبريز صور مخطوط من كليلة ودمنة فى البوم باسم طهیاسب محفوظ فى 
مكتبة الجامعة باستانبول عمل المصور «الأستاذ أحد موسى ». كا نبغ فى عصر 
آل جلاير المصور «الأستاذ عبد الحى » تلميذ الأستاذ شمس الدين (۲۲) . هذا فضلاً 
عن الخطاط المشهور «مير على التبريزى » والمصور «جنيد نقاش السلطانى » . إذ 
قام مير على التبريزى بنسخ مخطوط من كتاب «خسه خواجوى كرمانى » فى 


(87) Bosworth C . E., Op. Cit., P. 163. 

. ۵5۷ 004% محمد علاء الدين منصور: ا مرجع السابق . ص‎ (AA) 
(89) Bosworth C . E., Op. Cit., P. 163. 
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(90) Bosworth C . E., Op. Cit., P. 164. 


(91) Gray B., Op. Cit., p. 
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بغداد سنة (۵۷۹۸./ ۱۳۹١‏ م.) محفوظ فى التحف البریطانی بلندن oC)‏ وقام 
برسم صورها الفنات «جنيد السلطانى » وهو اول مصور يوقع باسمه على منمتمة 
فى التصوير الإسلامى بإيران ("). ومن ثم يتضح بلا ريب مدى أهمية المدرسة 
الجلائرية فى التصوير الإسلامى, فضلاً عن اسهاماتها فى المدرسة التيمورية إذ 
يكفى الاشارة إلى أن بعض مشاهير الفنانين من خطاطين ومصورين ذهبوا من 
تبريز وبغداد إلى مدینتی سمرقند وشيراز حيث البلاط التيمورى . 


المميزات الفنية العامة : 


تعتر الدرسة الجلائرية فى فن تزويق امخطوطات بالصور حجر الزاوية فى تطور 
فن التصوير الإسلامى فى إيران هذا بالإضافة إلى المدرسة المظفرية فى شیراز ومن 
ثم كانت أصول المدرسة التيمورية وقواعدها قد تطورت وازدهرت من خلال هاتين 
المدرستين لتزدهر المدرسة التيمورية فى عصر اسكندر سلطان وإبراهيم سلطان 
حفيدى تيمور لنك فى شيراز وفى عصر السلطان بايسنقر فى هراة وكذلك فى عهد 
حسين ميرزا بايقرا ليظهر تحت رعايته الأستاذ « كمال الدين بهزاد» المصور 
الایرانی الكبير کا سوف يتضح فيا بعد. وهكذا شاركت الدرسة اجلائرية رفيقتا 
المدرسة المظفرية فى كثير من المميزات الفنية العامة ولکنها امتازت عنها فى ميزات 
فنية أخرى منا على سبيل الثال الاعتماد على العناصر الفنية الصينية التى 
ازدادت فى المدرسة المغولية كا سبق ذکره - ذلك أن الجلائريين كانوا فى 
الأصل إحدى القبائل المغولية (*') . 

٥‏ من حيث الرسوم الآدمية فى الصورة أصبحت قليلة العدد فى معظم الصور 
وإن كان موضوع الصورة أحياناً يفرض نفسه CM)‏ وتميل رسوم الأشخاص إلى 
القصر وتبدو لا ثقل فها على أرضية الصورة بل إن رسوم الكائنات الحية تبدو 





Gray B., Persian Painting. P. 48.‏ )93( 
)48( ثروت عكاشة : الرجع السابق. ص55 . 
Bosworth © . ۴. Op. Cit., P. 163.‏ )95( 
)49( مثال ذلك صورة تمثل حفل زفاف هماى وهمایون نجد فيا ازدحام رسوم الأشخاص U‏ يتطلبه مثل 
هذا الزفاف اللکی . 
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صغيرة بالنسبة للبيئة التی تحیط بها فى الصورة سواء كانت منظراً طبيعياً أو خلفية 
معمارية . وائلامح إلى حد ما قريبة من اللامح المغولية التی سبق مشاهدتها في 
صور الدرسة المغولية الا أنه لایغلب علها طابع LISI‏ والزن» بل رسمت فى 
مواقف مپجة فرسمت الوجوه فى الغالب مستديرة فى الوضعة ثلاثية الأرباع . 

ص بالنسبة للصورة وطريقة توزیع الرسوم علها انسعت القدمة وانحسرت الؤخرة 
بحيث تملا الأرضية مساحة الصورة كلها تقريباً لتصبح مسرح الأحداث ويحددها 
بأعلى خط GW‏ الرتفع فیمکن رؤية الأرض من فوق حسب منظور «عين 
الطائر» وهكذا فإن الرسوم الآدمية يمكن أن ترسم وتوزع على الصورة دون تداخل 
بعضها مع بعض حتى يتسنى للعناصر الفنية الأخرى فى الصورة أن ترسم فى 
مساحات آکبر(۱۷). ومن ثم أصبح المشاهد مأخوذاً ما فى الصور من مناظر طبيعية 
أو عمائر دقيقة مزركشة بالزخارف التنوعة فى حين أصبحت الرسوم الآدمية 
صغيرة الحجم أمام هذه المساحة المتسعة. 

1 يسود الطابع الزخرفى الرسوم بوحه عام وكذلك حتى الصور ذات 
الموضوعات التى لاتتلاثم مع اظهار هذا الطابع وبخاصة التى توضح موضوعات 
قتال أو مبارزة نجد أن الصور يحرص على اظهار الطابع الزخرفی فى تزيين أرضية 
الصورة بالزم النباتية ورسوم الزهور والأشجار وكذلك ثراء الثياب التى يلبسها 
الأشخاص ورسوم الحيوانات ذات السروج المزركشة. هذا علاوة على الألوان 
الزاهية البراقة التى أصبحت فى الدرسة الجلاثرية أكثر ثراءاً ونصاعة والرسوم 
دقيقة التفاصيل تمتاز برقتا . 

: امتازت صور هذه المدرسة ينوعين من الخلفيات‎ o 

آوفیا : خلفية نباتية عبارة عن منظر طبيعى قوامه أرضية فسيحة ممتدة مليئة 
بالحزم النباتية ورسوم الزهور الصغيرة المنسقة بانتظام وترتيب دقيق ورسوم الأشجار 
الرشيقة ذات السيقان المستقيمة والقمم المخروطية مثل آشجار السرو أو الأشجار 
المنشنية السيقان تنتهى برسوم زهور رقيقة بأسلوب زخرفى محور. هذا علاوة على 


(97) Robinson 8 ۰ W., A Descriptive Catalogue Of The Persian Paintings in the Bodlian 
Library. P. 9. 
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رسوم الصخور الاسفنجية على شکل الشعاب الرجانية . وبأسفل الصورة يوجد 
جدول مياه متعزج تحف الزهور والصخور الاسفنجية على ضفتیه (18) . 


والنوع الثانى : من خلفیات صور الدرسة الجلاثرية عبارة عن خلفية معمارية 
تتكون من عمائر قوامها قلاع أو قصور سواء من الداخل أو من الخارج تغطیا 
الزخارف النباتية واهندسية وقد يتوج بعض هذه العماثر شريط منقوش بانط 
الكوفى على أرضية تزينها رسوم الزهور ولقد سبق ملاحظة هذا الأسلوب فى رسوم 
العمائر فى صور المدرسة المظفرية (۱)» وسيظهر فى المدرسة التيمورية (۰0) 
والمدرسة التركمانية CO)‏ فى التصوير الإيرانى. هذا علاوة على أن هذه 
الخلفيات المعمارية تشتمل على قطع dake‏ من الأثاث الزينة بالزخارف التنوعة 
بالإضافة إلى بعض السجاجيد والأزياء والملابس مما يزودنا بفكرة واضحة ع كان 
سائداً فى عصر آل جلاير من طرز السجاد والنسیج خاصة وأنه لم يتبق من هذا 
العصر آیاً منها (؟١٠).‏ 


ت ومن حيث الألوان والخطة اللونية نلمس فى صور الخطوطات الجلائرية تطوراً 
ملحوظاً فى مزج الألوان بكل عناية ودقة وفى تشطيبها وكثرة استخدام اللون 
الذهبى .)١١(‏ واستخدم المصور ألواناً زاهية براقة تضفی على الصورة جواً من . 
البيجة والمرح ومن أهم هذه الألوان : الأحر والأخضر والأزرق والأصفر والبنى 
والبنفسجى والبرتقالى والذهبى والأسود والأبیض واستخدم المصور بعض درجات 
هذه الألوان )68 وان كان بشكل محدود نسبياً . 
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أهم اتخطوطات الزوقة بالصور: 

نظراً للاهتمام والرعاية الکبيرة التی UL‏ سلاطن آل جلایر للأدب والشعر 
والشعراء والفن والفنانن فانه قد وصلنا عدد لا باس به من الخطوطات القارسیه 
الزوقة بالصور من الدرسة اللائرية وان كانت قليلة إلى حدما . OY‏ هذه 
المدرسة قدمت لنا بعض الأساء من الصورین الذین حملون لقب « الاْستاذ » 
أمثال الأستاذ «شمس الدین » iM‏ « آحد موسى » والأستاذ «عبد الحى » 
کا وصلنا من هذه المدرسة أول توقيع مصور ایرانی هو « جنيد نقاش السلطانی » . 
کا ازدهر مرکزان فنيان لانتاج الخطوطات الزوقة بالصور اللونة تحت ظل المدرسة 
الجلاثرية هما : مدينة بغداد عاصمة الجلائريين ومدينة تبريز فى شمال غربى 
إيران . ولذلك سندرس gal‏ الخطوطات الزوقة بالصور من انتاج هذين المركزين 
بحسب المدرسة الجلائرية : 

بفللاد: 

كانت عاصمة الجلائريين ومنها امتد نفوذهم إلى مدينة تبريز فى عهد السلطان 
شيخ عويس من هنا کائت ضرورة دراسة الخطوطات الزوقة بالصور التى انجزت 
فى بغداد بحسب المدرسة الجلائرية وبخاصة تلك التى تحمل تاريخ انجازها . ولعل 
أقدم محخطوط مورخ ينسب إلى المدرسة الخحلائرية فى بغداد نسخه من كتاب 
«عحائب الخلوقات » للقزوینی محفوظ بالمكتبة الأهلية فى باريس ( نحت 
رقم اضافة فارسی ۰)۳۳۲ ۶ نسخها فى بغداد سنة (۷۹۰ه. | 
۳۸۸( وتشتمل على العدید من الصور تمتاز بالبساطة فی الأسلوب 
إلى جانب أن رسوم الأشخاص والحيوانات فيا تمتاز بالحيوية وکذلك رسمت 
النباتات كبيرة الحجم إلى حدما فوق أرضية الصورة. OW,‏ زاهية براقة 
وبخاصة الأحر والأصفر واللون الفضى استخدم فى تلوين المياه () . ففى صورة 
تمثل جنى ثمار اللوبيا (لوحة رقم ۸۱ )(۰)۷ نشاهد رجلاً يقف ممسكأ بسلة 


(105) Blochet E., Op. Cit., Pls.: LXVHI- 1۰ 
Gray B., Op. Cit., P. 45. 
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بيده امنی وفی يده الیسری یسك بحبل یوق به قردأ يجمع له ثمار اللوبیا من 
شجرة كبيرة يجلس بأعلاها قرد آخر يسك بسلة ثانية يجمع فيها ثمار اللوبیا کل 
هذه الرسوم على حافة A‏ تحتل الجزء السفلى من الصورة وقد رسمت مياه 
البحيرة باللون الفضى وأضفی المصور علها طابع الحيوية برسم مجموعة من الأسماك 
تسبح فى هله البحيرة. وعلى الرغم من أن الصورة تمثل منظراً خلوياً فهى 
تضم مقدمة الصورة فقط وذلك GY‏ اتسعت مساحة الصورة ما أدى إلى ae‏ 
موخرة الصورة تماما . 

وتتجلی خصائص الدرسة الجلائرية فى صورة آخری من نفس الخطوط تمثل 
الا جبرائیل يجلس فى منظر خلوی متربعاً بأسفل شجرة اللوتس وقد ظهر فى 
الصورة على هيئة شخص بوجهه فى وضعة ثلائية الأرباع یرتدی ثوباً حريرياً 
باللون الأصفر وینطلق من کتفیه جناحان (۱۳۸). وأسلوب رسم الملاك یتبع إلى 
حد كبير التأثيرات الصينية فى طريقة الجلسة والثياب. وأرضية وشحرة 
اللوتس رسمها المصور بنفس الأسلوب الذى شاهدناه فى صورة «جنى ثمار 
اللوبيا » من نفس المخطوط . 

وربما كان من آهم المخطوطات الزوقة بالصور من المدرسة الجلائرية على 
الإطلاق ذلك الخطوط المحفوظ بالمتحف البريطانى فى لندن ( تحت رقم اضافة 
۳ ) تم نسخها فى بغداد بخط يد الخطاط المشهور «مير على التبريزى » فى 
سنة (۷۹۸ه./ 0.1895 ,)١1(‏ وتشتمل على تسع صور تحمل احداها توق 
المصور «جنيد نقاش السلطانى » وكان جنيد تلميذاً للمصور شمس الدين وعمل 
ببغداد وكلمة «السلطانی » رما كانت نسبة إلى السلطان «غياث الدين أحد» 
الجلائرى مما يشير إلى أنه عمل مصوراً ببلاط السلطان أحد ببغداد(١١١).‏ ويكاد 
يجمع elle‏ الآثار والفنون الاسلامية بأن صور هذا امخطوط قد بلغت مرحلة النضج 
والازدهار من حيث الإجادة والإبداع فى فن تزويق الخطوطات الإسلامية وبخاصة 

(108) Blochet E., Op. Cit., Pl. LXIX. 
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تلك التی توضح موضوعات الأدب الفارسی وبخاصة الشعر الفارسی با فيه من 
معانی وأحاسیس. هذا علاوة على الابداع فى استخدام الألوان التجانسة 
والتناسقة وتوزیعها على رسوم الصورة فى انسجام تام (۱۱). ومن ثم تعتبر هذه 
امخطوطة من «خسه خواجوی GUS‏ » من أهم آثار التصویر الاسلامی فى إيران 
کا یری كثير من علاء الاثار(۲۳۳) . 


ومن أهم صور هذا الخطوط تلك الصورة التی تمثل الاحتفال بزواج الأمير 
CL‏ والأميرة همايون (لوحة رقم .)١١() AY‏ حيث تحتل الصورة الصفحة 
یکاملها وهی عبارة عن خلفية معمارية لقصر ملکی من orl‏ يوحد توقيع المصور 
«جنيد نقاش السلطانی » بالنافذة التی بأعلی النصه الرئيسية بصدر امحلس فى 
الصورة (*۱۱) . ویعتبر رسم القصور من الداخل کخلفية معمارية فى التصویر 
الاسلامی من الوضوعات الشائعة واحببة لتحتوی مناظر البلاط مختلف نشاطاتها 
اليومية ویغلب على رسوم هذه العمائر الثراء الزخرفی بتفاصیله الدقيقة الفعمة 
بالرّقة واضفاء العمق فى الصورة عن طریق الحنيات والعقود والنوافذ أو الأبواب 
الفتوحة .)١١(‏ وعن طریق استخدام انتقال نظر الشاهد تدريجياً من الساحات 
الرسومة من آسفل حیث أرضية من البلاطات الترفية تلها السجادة الفروشة تغطی 
مساحة كبيرة علپا تخت أو کرسی یجلس عليه الشخص الرئیسی فى الصورة يلا 
بأعلى الجدران التی تغطى أجزاء منها البلاطات الخحرفية أو ترسم فى آجزاء منها 
النوافذ بعضها يكون مفتوحاً أو مغلقاً GE‏ بعض التنوع فى الحركة يزيدها حيوية 
وحياة رسوم الأشخاص فى أوضاع وحركات متلفة مها من يقوم بالرقص أو 
بالعزف على الآلات الموسيقية أو يقوم بتأدية التحية فى وقار واحترام . بالإضافة 
إلى التنويع فى الألوان الستخدمة فى رسوم هذه الأشخاص . 

والحق أن هذه الصورة علاوة على اهميتها الوثائقية فى أنها تحمل توقيع الصور 
«جنيد » فهى تشتمل على أهمية وثائقية متعددة الأغراض منا القاء الضوء على 
م Rice D ۰ T., Op. Cit., P. 100., Pls. 40, 41. SO‏ )111( 
(۱۱۲) ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص١٠‏ . 
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طرز وأسالیب عمارة القصور اللكية فى عصر تزویق الخطوطة (۷۹۸ه./ 
«(p1‏ والقاء الضوء على قطم الأثاث التی تستخدم فى احتفالات العرس 
وقتذاك من إقامة الافراح والوسیقی والطرب وأودات الإضاءة التنوعة لتشیم الضوء 
فی الکان بأسره. ومن ثم فهذه الصورة ها دلالا الحامة لالقاء الضوء على 
الاحوال الاجتماعية السائدة فى عهد السلطان غياث الدين Se‏ آل جلایر(۱۱۳)؛ 
الذی oil‏ فى عهده هذه الخطوطة . 

ومن الصور التی تشتمل على خلفية معمارية لقصر من القصور اللكية ولکن 
من الارج ولیس من الداخل كا فى صورتنا السابقة صورة من نفس 
الخطوط تمثل الأمير هماى يقف على باب الأميرة همايون (لوحة رقم ۸۳ LON)‏ 
إذ يظهر الأمير هماى يمتطى صهوة جواده يقف على باب القصر الذى تطل عليه 
من شرفة بأعلاه الأميرة همايون ابنة امبراطور الصين. وهكذا قسم الصور «جنيد » 
صورته إلى قسمين أولما وهو SI‏ يشتمل على عمارة رسمت بأسلوب اصطلاحى 
للقصر الملكى المتعدد الطوابق يحيط به بستان مسوّر مورق الأشجار مزهر الفروع 
والأغصان التى رسمت بدقة بألوان متناغمة من الأخضر والبنی والأحر 
والبرتقالى . وأضفى على الرسوم الحيوية والياة برسوم مجموعات من الطيور تحط 
على بعض هذه الأشجار أو GE‏ فى السیاء. 

والحق أن رسوم الخلفية المعمارية والخلفية النباتية فى الصورة تطفی على فكر 
الشاهد بحيث يكاد ينسى موضوع الصورة ليندمج وتتفاعل أحاسيسه مع التفاصيل 
الزخرفية الدقيقة من نباتية وهندسية تكسو قصر الأميرة همايون والألوان التى نفذت 
بها هذه الرسوم من أحمر وأصفر وبنى وأزرق. وم ينسى أن يزيّن السور الخارجى 
للحديقة بتلك الشرافات وهی حلية معمارية تتوج الأسوار والجدران الخارجية فى 
العمارة الإسلامية بأنواعها المختلفة من دينية ومدنية وعسکر ية. ويحيط بالقصر منظر 
طبيعى يتألف من أرضية Dh‏ بالحزم النباتية والزهور المتناسقة والأشجار وكذلك 

رسم جدول الیاه المتعرّج GE‏ الزهور والنخيل الصغيرة بإحدى ضفتيه LOM)‏ 





.784 حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (NN) 
(117) Gray B., Persian Painting. Pl. P. 46. 


(۱۱۸) ثروت عكاشة : الرجم السابق. Wye‏ 


Yo 


ونشاهد فى صورة ثالثة من نفس الخطوط تمثل الأمبر همای يبارز الأميرة 
همایون دون أن يتعرف آحدها على الآخر (لوحة رقم ۸4 )(۱۲۱), رسماً 
لشخصين أسفل الصورة بأحجام صغيرة جداً يليا بأعلی رسم لفرسین كأنهها دمی 
من خشب ويحيط بهذه الرسوم من الكائنات الحية منظر طبيعى يبرهن على أن 
الصور جنيد نقاش السلطانى قد شغف بكل عنصر من عام ا فال إلى 
رسم Gal‏ التفاصيل فى الطبيعة رسماً زخرفياً جع بين العناصر جعاً متتاسقاً مفعمأ 
بالإحساس بحسن الطبيعة ('"') . وساعد على ذلك تلك الألوان التى استخدمها 
جنيد فى تنفيذ 'رسومه إذ يطغى اللون الأخضر بدرجاته واللون الأحر واللون البنى 
بدرجاته واللون الأصفر واللون البنفسجى وزعت على الرسوم فى تناسق وانسجام 
تامين جعلنا ننسى موضوع الصورة وما يسوده من عنف البارزة والصراع. هذا 
علاوة على أن رسوم الكائنات الحية من صور آدمية أو رسوم حيوانية فى هذه 
الصورة والصورة السابقة انديحت وسط النظر الطبيعى أو الخلفية العمارية التى 
احتلت مكانة بارزة ومساحة كبيرة فى الصورتين من هذه المخطوطة من خسه 
خواجوى کرمانی التى انجزت فى بغداد بحسب المدرسة الجلائرية . 


تبريز: 

كانت تبريز عاصمة الإيلخانيين (المغول) مدينة عريقة تعتبر عاصمة 
آقلم آذربیحان مثل مدينة شيراز عاصمة اقلم فارس . ومن ثم نجد أن معظم 
الأسرات التی استقلت عن حکم الإيلخانيين حاولت الاستیلاء على مدينة تبریز 
ومثال ذلك الصراع الذى نشب بين الظفریین وبين الجلائريين. وکان هذه 
الأهمية السياسية والتاريخية أثرها فى الحضارة والفنون فالیها تنسب العديد من 
امخطوطات الزوقة بالصور التى تحمل الأساليب الفنية للمدرسة الجلائرية وذلك 
استناداً على القارنات الفنية إذ أن معظمها غير مؤرخ Lely‏ هذه القارنات الفنية 
تبرهن على نسبتها إلى المدرسة الجلائرية فى تبريز. 

(119) Gray B., Op. Cit., Pl. ۳۰ 47., Barret D., Persian Painting of the fourteenth Century. 

Pl. ۰ 

(۱۲۰) حسن الباشا : الرجع السابق. ص ۲۸۸. 


۳۳۹ 


وتضم مخطوطة من شاهنامة الفردوسی العروفة باسم «شاهنامة دعوت » مجموعة 
من الصور یری العلیاء أا بلغت من الدقة والاتقان الفنی تليق بنسبتا إلى 
عاصمة غنية مثل تبريز('"'). كا يرى بعضهم أا من عمل الصور 
«شمس الدین » أستاذ الصور «جنید نقاش السلطانی » ویقال أن شمس الدین 
تعلم فنه فى عصر السلطان معزالدین شيخ أويس (۷۵۷- ۵۷۷۹./ ۱۳۵۹ 
(°C) ) 6‏ وتمتاز هذه الصور بخاصية فنية هامة هی تکییف العناصر 
الصينية الختلفة حسب الروح الايرانية بحيث انصهرت فى بوتقة الأساليب الفنية 
الإيرانية فصبغت بالطابع الایرانی مما آدی إلى تجریدها من طابعها الصینی LOM)‏ 
علاوة على محاولة رسم خلفية معمارية تمتاز بالدقة والاتقان وکسوتا بالزخارف 
النباتية والهندسية وبعض العبارات مثل «الملك لله » LLL‏ الکوفی الورق والزهر 
والاهتمام بقطع الأثاث الغنية بزخارفها OTF)‏ 

وتنسب إلى مدينة تبريز مخطوطة مزوقة من كتاب كليلة ودمنة باللغة الفارسية 
فى البوم (مرقعة ) باسم الشاه طهماسب الصفوی كانت فى مكتبة «یلدز » وهی 
حالياً محفوظة فى مكتبة الجامعة باستانبول (*۱۲). وتشتمل هذه الخطوطة على 
مجموعة من الصور اللونة يرجح بعض العلیاء أا من عمل الأستاذ أحمد موسى الذى 


(۱۲۱) حسن الباشا: المرجع السابق. ص ۲٤۲۷‏ . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 184.‏ )122( 
(۱۲۳) مکن ملاحظة هذه الخصائص الفنية فى صورة من شاهنامة دعوت محفوظة «بالفریر جالاری للفن 
پواشنطون » «Freer Gallery Of Arty‏ وهی تمثل (الأسكندر الأكير والشجرة التی تتکلم » . 
أنظر : 
N. M., Op. Cit., P. 22., Fig. ۰‏ 11016۷ 
)114( مکن ملاحظة هذه الخصائص الفنية التی ازدهرت ‏ كا رأينا بحسب الدرسة الجلائرية فى صور 
dyke‏ خسة خواجوی Gall GUS‏ البریطانی- فى صورة من شاهنامة دیوت محفوظة 
«بالفریر جالاری للفن بواشنطون » وهی تمثل «نعش الأسكندر والنحیب حوله » . أنظر : 
Gray B., Persian Painting. Pl. P. 32.‏ 
وصورة آخری من نفس الخطوطة تمثل «ملکاً يجلس على عرشه » : أنظر. 
Rice D. T., Op. Cit., Pl. 39.‏ 


(125) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 36.; Gray B., Op. Cit., PP. 34-37., Pls. P. 35, 
P. 38, P. 39. 


وثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ۵-۵۱ (لوحات ۳۱--۳۳). 


يفف 


اشتر فى عصر السلطان أبى سعيد (۷۱۹- ۷۳۷ھ.۔/ ۱۳۱۷- Cpirre‏ 
والصور أحمد موسى يعتير علامة فى التصویر الاسلامی فى إيران فلقد أزاح الغطاء 
عن وجه التصوير على حد قول «دوست محمد» CMY‏ ويعتير الأستاذ 
شمس الدين تلميذاً للأستاذ أحمد موسى . ويكاد يجمع علاء الآثار على نسبة صور 
هذه الخطوطة إلى تبريز حوالى النصف الثانى من القرن (۵۸./ 4١م.).‏ 


ونذكر من صور هذه الخطوطة بعض الأمثلة التى تضم مناظر خلوية وتلعب فما 
رسوم الحيوان والطير الدور الرئيسى وكذلك أمثلة تضم أحداثاً جری داخل القصور 
أو الدور والنازل وتلعب فيها رسوم الآدميين الدور الرئيسى. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن بعض صفحات الخطوطة تشتمل على صورتين ومثال ذلك صورتى القرد 
الذى يلقى بثمار التين إلى الغيلم أى ذكر السلحفاة (لوحة 
رقم ۸ )()» ويشاهد فى الصورتين شجرة منثنية تتداخل أغصانها مع بعضها 
البعض مليئة بثمار التين يجلس فوقها ذلك القرد فى حركة بهلوانية بذيله الطويل 
وبأسفل رسم بحيرة Wale‏ عبارة عن دوائر متداخلة يطفو فوقها الزبد باللون 
الأبيض وعلی ضفة البحيرة يقف ذلك الغيلم وهو فى الصورتين US‏ يتحدث إلى 
القرد الذى فوق الشجرة بأعلى.. ولقد استخدم المصور «أحد موسى » ألواناً 
تتناسب مع الموضوع فأكثر من استخدام اللون الأخضر ودرجاته والأزرق ودرجاته 
واللون البنى بدرجاته حيث. استخدم اللون البنى ا حمر لتوضيح ثمار التين فى حين 
استخدم القليل من اللون البنفسجى . ویتد النظر الطبيعى بحيث يتعدى إطار 
الصورة وقد سبق ملاحظة هذا الأسلوب فى صور المدرسة المظفرية . ويلفت الانتباه 
تكوينات الأشجار والنباتات التى وان كانت متأثرة بأصول فنية صينية فلقد 
تجاوزتها وصيغت بأسلوب إيرانى جديد IS‏ سبق ذكره فى صور مخطوطة شاهنامة 
دموت . وربما یکون رسم الیاه متأثراً بالطابع الزخرفى الذى سبق وشاهدناه فى 
صور كتاب جامع التواريخ من المدرسة المغولية OM)‏ 





(126) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 184.; Gray B., Op. Cit., P. 4 
(127) Ibid. Pl. P. 35. ‘ 


(۱۲۸) أنظر الفصل السابق ص ۱۷۹٩‏ وما بعدها . 


۳۳۸ 


ومن الصور التی تشتمل على خلفیات معمارية ورسوم للادمیین صورة تمثل 
قصة كيف خدع رب البیت اللص حتی سقط من فوق سطح داره NOM)‏ 
الصدق الخدوع COT)‏ (لوحة رقم م )(۱۳۱). ومن خلال القصة التی وردت 
he‏ كليلة ودمنة بلاحظ أا تدور داخل غرفة النوم حيث تجلس السيدة فى 
فراشها وبالقرب من سریرها By‏ اللص وقد أمسك رب البیت برجله وأخذ 
یوسعه ضربأ بپراوته (۱۳۲). ویلفت الانتباه فى هذه الصورة ماسبق ملاحظته فى 
صور محطوطة خسة خواجوی کرمانی نید نقاش حيث الاهتمام والعناية با لفية 
العمارية خاصة ونیا پشترکان فى الفترة الزمنية (۱۳۳) وأن الرسوم الآدمية لا تحتل 
مساحة كبيرة فى الصورة بيا تحتل الخلفية العمارية الساحة كلها تقريباً. وتمثل 
هذه الخلفية غرفة نوم من منزل رما یعطینا فكرة عن طرز النازل الاسلامية فى 
تبریز وقتذاك ‏ تنقسم إلى قسمين : 

bs‏ \ إلى المين يشاهد فا الحائط الخلفى یفتح فيه باب ذو مصراعین یتکون 
کل منها من حشوات خشبية يعلوهما عقد مدبب تزینه زخارف نباتية داخل 
بداثرة صغيرة (*۱۳). وکا سبق القول أن نظر الشاهد يتحول تدريجياً من أسفل 
إلى آعلی حیث الأرضية تکسوها بلاطات القاشانی الخرفية ثم تلا سجادة يزين 
آطرافها شریط من الكتابة بالخط الکوفی وعليها الفرش حيث تجلس السيدة فى 
رقة ووداعة ترقب ما یجدث ثم البلاطات القاشانی التی تغشى مساحة كبيرة من 
الحائط الخلفى بحيث تشکل وحدات هندسية . 


Sakisian A., La Miniature Persane du ۲۱۱6 au XVle. Siecle. Pl. ۰‏ )129( 
وحسن الباشا : ا مرجع السابق ص Pe oe‏ 
(۱۳۰) ثروت عكاشة : el‏ السایق . ص ۵1-۵۵ (لوحة #") . 
Gray B., Op. Cit.. PI. P. 39.‏ )131( 
(۱۳۲) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۰۲۱۱-۲۹۰ 
(۱۳۳) مخطوط خسة خواجوی کرمانی مؤرخ بسنة (۸۷۹۸./ ۱۳۹۰ع.) أى تعود صور هذا الخطوط إلى 
LY‏ القرن (۸ه./ ۱۳ع.) ومخطوط كليلة ودمنة الذی قام بتزویقه أحد موسی یعود إلى النصف 
الثانى من نفس القرن . 
۰ ) حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۲٠۹‏ . 


۳۳۹ 


وأما القسم الثانی وهو جزء من غرفة النوم ویتکون من حنية معقودة بعقد 
مدیب يلاحظ بعض الانية موضوعة على رف داخل هذه الحنية » وتعلوها مساحة 
من الجدار من الآجر ویعلوها السطح الذی فتح فيه منوراً يحيط به سور خشبی . وم 
ينس الصور أحد موسی أن يرسم منظراً خارجياً مثل جانباً من حديقة النزل فرسم 
ركناً من سور حديقة النزل الخشبى بداخله نشاهد ساقین یلتفان حول بعضهیا وکل 
ساق تخرج منه أغصان رقيقة ينبت منها زهور بیضاء أو بنفسجية وأوراق خضراء 
مرسومة بدقة واتقان . ونشاهد بأعلی الصورة رسوم السحاب الصینی «تشی » . 


وأما عن رسوم الأشخاص یلاحظ فبا الحركة والواقعية وكذلك التضاژل 
النسبى بينها وبين SL‏ العناصر الفنية فى الصورة ونقصد بها هنا الخلفية المعمارية 
التى احتلت مساحة الصورة كلها تقریباً كا سبق توضيحه. وتتطابق مع هذه 
الصورة من مخطوطة كليلة ودمنة الذى نحن بصدده صورة أخرى تمثل قصة النجار 
وزوجته (۱۳۳) (لوحة رقم ۱۳۱()۸۷), وذلك من حيث الخلفية العمارية لغرفة 
نوم تضم مخدعا ينام عليه زوجة النجار ورفيقها وبأسفل ترقد خلسة الخادمة بينا 
ينظر على GEL‏ بداخل الغرفة النجار» ومن ثم يتحول نظر المشاهد من أرضية 
الغرفة التى تكسوها بلاطات القاشانى الزرقاء ثم السجادة یزینها شريط من الكتابة 
الكوفية الجميلة ثم الفراش ثم بلاطات القاشانى تحتل مساحة كبيرة من الحائط 
الخلفى الذى يتوسطه باب مغلق من ضلفتين تتكون كل منیا من حشوات خشبية 
تکون أشكالاً هندسية ويعلو هذا الباب مساحة مستطيلة تزینها زخارف نباتية 
وزهور دقيقة بيغا إلى اليسار نشاهد تلك الحنية المعقودة بعقد مدبب وضع بداخلها 
قدر المياه ويعلوه رف وضع فوقه بعض الآنية ويحيط بهذه الحنية العقودة زخرفة من 
البلاطات القاشانى الزرقاء اللون يحيطها شريط من زخارف نباتية باللون oe‏ 
على أرضية صفراء داكنة وبأعلى هذه الحنية فتحت نافذة يتقدمها درابزين من 
الخشب ينظر من خلفه النجار ليراقب ما يدون بالغرفة . وحرص الصور Lal‏ على 
تزويد المنزل بحديقة يحيط بها سور خشبى غير مرتفع يعلوه ظلة وفى الحديقة شجرة 
كبيرة ذات ساق يرتفع فى انثناء تخرج منه أغصان مورقة ومزهرة تبرهن على دقة 


)110( ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص 5ه ( لوحة ۳۲). 
Gray B., Op. Cit., Pl. P. 38.‏ )136( 


۳۳۰ 


واتقان الفنان بل وولعه برسم الناظر الطبيعية کعنصر هام فى صورته لاضفاء طابع 
الرومانسية وقد سبق ولاحظنا هذه الخاصية الفنية فى صور مخطوط خسة خواجوى 
کرمانی السابق دراستها OM)‏ 

والحق أن هاتين الصورتین من مخطوط كليلة ودمنة الذی بنسب انجاز صوره 
إلى الأستاذ «أحمد موسی » تضمان الکثر من العناصر الفنية التی تعتير مثابة 
GU,‏ تاريخية واحتماعية فهی تشتمل على أشكال عمارة النازل الداخلية من 
حنايا معقودة تحتوى على أرفف لوضع بعض الانية العدنية أو المترفية . كا تشتمل 
على أبواب خشبية OSS‏ من حشوات مجمعة تعطینا فکرة واضحة عن زخرفة 
الأحشاب وقتذاك وتشتمل Lal‏ علی قطع الأثاث من سجاجيد وفرش ووسائد 
وغیرها . وكذلك تلقى هذه الصورة الضوء على الأساليب التی كانت مستخدمة 
فى تبریز حوالى النصف GU‏ من القرن (۸ه./ ۱6.) فى تغشية أرضيات 
حجرات النازل وجدرانها وذلك بالبلاطات الخرفية القاشانی التعددة الأضلاع 
والتنوعة الألوان بحیث تکون أشكالاً ووحدات هندسية BE‏ فى الدقة والاتقان . 


وینسب إلى مدينة تبریز فى حوالی سنة (۵۷۷۲./ ۶۱۳۷۰.) مجموعة من 
الصور من مخطوط من کتاب شاهنامة الفردوس ضمن آلبوم فى مكتبة طوبقا 
بوسرای باستانبول ( تحت رقم حزین ۲۱۵۳) COM)‏ تشترك من حیث الخصائص 
الفنية مع صور مخطوط كليلة ودمنة التی زوقها الأستاذ «أحمد موسی » وذلك فى 
استخدام اللون الأزرق لرسم السیاء تتخللها رسوم السحاب الصینی «تشی » 
باللون الأبيض » وکذلك فى طريقة رسم الیاه بأسلوب اصطلاحی وعلاوة على 
ذلك فى تکوینات صورها وتوزیع عناصرها الفنية COM)‏ ومن صور هذا الخطوط 
صورة تمثل طائر السیمرغ يحمل الطفل زال إلى ate‏ بأعلى جبل البرز فى 
افند )1( (لوحة رقم CAA‏ (141), إذ نشاهد فا منظراً طبیعیاً لجبل البرز 


. أنظرص ۲۲۵ وما بعدها‎ )۱۳۷( 
(138) Gray 8. Op. Cit., P. 40. Pls. ۳۰ 41, P. 42, P. 43. 
(139) Ibid P. 40. 
.)۳۸ (لوحة رقم‎ ٩۰ ثروت عكاشة : الرجع السایق . ص‎ (VE) 
(141) Gray 8. Op. Cit., Pl. P. 41. 


۳۳۱ 


وشتان ما بینه وبين جبال اهند فى صورة سابقة من مخطوط کتاب جامع التواریخ 
بحسب الدرسة الغولية (۱*۲) . فنری تلك الشعب الرجانية أو الصخور الاسفنجية 
وتتناثر على سفح هذا الجبل الأشجار والشجیرات الورقة فتلطف من قسوة الجبل 
الأصفر اللون بألوانها الخضراء . وأما عن طائر العنقاء (السيمرغ ) الخرافى فيشد 
أنظارنا تلك الألوان التى رسم بها حيث الأحر والبرتقالی والأزرق والذهبى 
والبنفسجی والأبيض والأسود وهو يذكرنا Lal‏ برسم نفس الطائر فى مخطوط من 
كتاب منافع ddl‏ لابن بختيشع بحسب المدرسة الغولية (۱*۳) . وهو _أى طائر 
السيمرغ ‏ مسك هنا بالطفل زال بين يديه . وزال هنا رسم على أنه طفل ولكن 
ملاحه أكبر من ملامح الطفولة . ويلاحظ فى هذه الصورة عدم الاهتمام برسوم . 
الكائنات ad!‏ التى يسودها التضاؤل النسبى إذا ما قورنت بالنظر الطبيعى كبيئة 
تحيط ody,‏ الرسوم . 

وأما فى الصورة التى تمثل البطل زال يصطاد طائراً أمام وصيفات الأميرة 
روذابة (لوحة رقم وم ) .)١44(‏ نشاهد WE‏ بين رسوم الكائنات AL!‏ وبخاصة 
الرسوم الآدمية وتناسباً بينها وبين رسم المنظر الطبيعى ما يشتمل عليه من عناصر 
فنية متنوعة إذ يظهر الأمير البطل زال وقد صوب Lge‏ نافذاً إلى طائر مائی 
أبيض اللون ويقف شخصان رما حارسان له وقد رفع آوفیا يده وهو يسك 
بقلنسوته ليتلقى فما ذلك الطائر الذى وى إثر اصابته بالسهم. وعلى الجانب 
الآخر من النهر الذى يتدفق بالیاه فى الصورة تقف أربع نسوة هنّ وصيفات 
, الأميرة روذابة خلف شجرة ضخمة Gay‏ فى حالة من الاندهاش والانبهار من 
مهارة البطل زال فى التصويب . وأول مایلفت نظر المشاهد طابع الحركة والحياة 
الذى يسود رسوم الصورة من خلال الأوضاع امختلفة لرسوم الآدميين وكذلك من 
خلال تدفق مياه النهر الذى یأتی من اليسار لينساب إلى المين أسفل الصورة 
والتعبير عن حركة المياه عن طريق الخطوط الدائرية المتداخلة وزبد المياه باللون 


)147( أنظرص ۱۸۳ ( لوحة رقم )1٩‏ . 
(۱4۳) آنظرص WE‏ ( لوحة رقم ۵۸ ) . 
Gray B., Op. Cit., Pl. P. 42.;‏ )144( 
وثروت عكاشة : الرجع السابق. ص 5١‏ (لوحة رقم ۳۹). 


۳۳۳ 


الأبييض على صفحة الیاه els, J‏ آللون . وکذلك Caw‏ علی الهجة والسرور 
انتشار الأشجار والنباتات باللون الأخضر بدرجاته والزهور الحمراء اللون . 


وفی صورة ثالثة من هذا الخطوط تمثل اللك منوچهر .هزم التورانيين C8)‏ 
ag‏ أن النظر الطبیعی يفقد رونقه وزخارفه ورا كان من وراء ذلك اخلاء أرض 
المعركة من رسوم الأشجار والزهور حتی يسود الصورة طابع الوحشة والقتال . ومن 

ثم فالصورة مليئة WAL‏ والکر والفر للفرسان وحركة الرمال والسیوف ووقوع 
0 على أرض المعركة . ومن ثم فهذه الصورة احتفظت بأسلوب الدرسة 
الجلائرية فى مدينة CM) ppd‏ 


ومن الخطوطات التى تنسب إلى تبريز مخطوط من منظومة «خسرو وشيرين 
لنظامى » محفوظ فى متحف الفرير للفن بواشنطون (۱*۷). كتب متن المخطوط بخط 
نستعليق جيل ومذهب تذهيباً رائعاً (۱8۸). جاء فى خاتمة الخطوط مايفيد بأن 
ناسخه هو «على بن حسن السلطانى فى دار السلطنة تبريز» ويشتمل على خس 
صور ملونة رائعة CM)‏ ولأن تاريخ نسخ هذا الخطوط غير معروف نجد أن السيد 
«تشوکن » یرجم صوره إلى حوالى سنة (۸۵۸۲۳./ ١47١1م.)‏ ولكن يرجعها 
السيد «بازيل حرای» إلى حوالی (۸۰۷- ۵۸۱۳./ —\ere‏ 
"0.٠‏ وهو ch‏ أقرب إلى الصواب وذلك للتشابه الكبير من حيث 
الأساليب الفنية بين صور هذا المخطوط وبين صور خسة خواجوى SUS‏ من عمل 
«جنيد نقاش السلطانى » (58/اه./ Ce tad‏ ('*). ومن ثم فالصور النمسة 


(145) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 43. 
.) 4۰ (لوحة رقم‎ ٩۲ ثروت عكاشة : الرجع السابق. ص‎ (109) 
(147) Aga- Oglu M., The Khusrau wa Shirin Manuscript in the Freer Gallery (Ars 


Islamica, IV.) PP. 479-481., Figs.: 1-5.; Kuhnel E.,History Of Miniature Painting 
and Drawing (A Survey Of Persian Art. Vol. 111. P. 1943). 


(۱6۸) حسن الباشا : ا مرجع السایق . ص ۰۲۹۱ 
Gray B., Op. Cit., P. 53., Pl. P. 54.‏ )149( 
Ibid. P. 53.‏ )150( 
)101( وذلك من حيث التصمم العام وتوزيع العناصر الفنية ورسم الناظر الطبيعية فى الصور وعلاوة على 
ذلك رسوم الخلفيات العمارية التی تکسی بالزخارف النباتية والهندسية الدقيقة التقنة . 
انظرص ۲۲۲ ( لوح رقم ۸۲) . 


من مخطوط «خسرو وشيرين لنظامی » تنتمی إلى الدرسة الجلاثرية فى تبریز مع 
مطلع القرن (٩ه./‏ ۱۵ع.) 


ومن صور هذا اتجطوط صورة تمثل شابور يقدم فرهاد إلى شيرين ( لوحة 
رقم / CDC ٩۰‏ ويمكن ضمها إلى مجموعة الصور الجلائرية الأسلوب التی 
تشتمل على خلفية معمارية تملأ مساحة الصورة بکاملها عبارة عن منظر داخلی 
فى أحد القصور الملكية كسيت أرضيته بأسفل بالبلاطات القاشانی الخرفية تليها 
السجاجيد التى يزين أطرها أشرطة من الكتابات الكوفية باللون الأبيض على 
أرضية باللون البنى. ثم نجد مساحة كبيرة من الجدران كسيت بالبلاطات 
القاشانى الزرقاء اللون تشكل وحدات هندسية رائعة وفتحت فى هذا المستوى من 
الجدران ثلاث نوافذ أوسطها يفتح على حديقة نشاهد فما شجرة مزهرة تنثنى فى 
رشاقة بيا فى النافذتين الجانبيتين وقفت فتاتان تتطلعان إلى داخل هذه القاعة 
الفسيحة التى يعلوها رسم ستائر صغيرة يلها شريط (افريز) زخرفى ثم یعلوه 
نافذتان صغيرتان يطل منها فتاتان تتوازى معهها نافذتان أخريان ولكنها مغلقتان 
بينها شرفة (منظرة) تغطها قبة خشبية WL‏ ويطل من هذه الشرفة أربع نسوة 
يرقبن مايجرى داخل القاعة (۲۳۳). ويشاهد فى الصورة شيرين تجلس فى صدر 
هذه القاعة الفسيحة التى ترتفع جدرانها بارتفاع طوابق القصر. GAs‏ عن يسارها 
سيدتين واقفتين تجلس خلفها خس سيدات أخريات فى حين تركع خادمة على 
ركبتها وتقدم بعض الشراب للأميرة شيرين. بینا يقف أمامها أربعة رجال فيهم 
شابان ورجلان ملتحيان. ويلاحظ فى رسوم الأشخاص فى الصورة التعبير عن 
الحركة والحيوية والإحساس عن طريق التنؤيع والاختلاف فى الحركات واشارات 
الأيدى والركوع والجلوس والوقوف هذا علاوة على الألوان المتنوعة من أحمر وأزرق 
وأصفر وأخضر وبنفسجى وبرتقالی وذهبى وأبيض وأسود وزعت على رسوم الصورة 
وعناصرها الفنية بدقة وانسجام وتناسق يبرهن على مدى التطور الذى وصلت إليه 
الدرسة الجلائرية فى تبريز ما ينبض دليلاً مادياً على أا كانت من رکائز 


(152) Aga- Oglu M., Op. Cit., Fig. 3.; Gray B., Op. Cit., P. 55. Pl. P. 54. 
.)51 حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۳۰5۰ (شکل‎ (10K) 


۳۳ 


التصویر الاسلامی بحسب الدرسة التيمورية فى إيران .)١*4(‏ إذ يؤكد ذلك انبهار 
الامراء التيموزيين بالفنانين والمصورين فى تبريز وقتذاك فقربوهم الهم وكفلوهم 
برعايتهم وعنايتهم ومصداق ذلك أن الأمير بايسنقر حينا كان حاکماً لتبريز من 
قبل أبيه شاه‌رخ اصطحب معه إلى هراة الخطاط الشهير «جعفر 
التبريزى » (*؟1١)‏ . 

وهكذا يتضح مدى Gel‏ الدرسة الظفرية والمدرسة الجلائرية فى التصوير 
الإسلامى فى إيران خلال القرن (۸ه./ 4١م.)‏ ومدى التطور الذى FE‏ من 
خلال الأساليب والخصائص الفنية التى ظهرت فى صور الخطوطات التى زوقت 
بحسب الدرستن سواء فى شيراز أو بغداد أو تبريز. واستمر وازدهر فى المدرسة 


التيمورية و سيتضح ذلك ss‏ فى الفصل التالى . 





)108( هناك الکثر من الفطوطات المزوقة بالصور التى Se‏ نسبتها إلى الدرسة الجلاثرية فى بخداد وتبریز 
ولكن لایتسم القام لسردها جيعاً . 
Gray B., Op. Cit., P. 55.‏ )155( 


۳۳۵ 


الدرسه التيمورية: 
- التیموربون . 
المیزات الفنية العامة . 
- الراکز الفنية : 
شسیراز - سمرقند 
هراة 


الفصل السابع 


التیموربون : 

اسع الأمير الغولی الأصل «تیمور لنك کورکان بن طرغای » )١(‏ والذی 
تنحدر أسرته من جنكيزخان أن يحقق ماعجز المظفريون والجلائريون عنه وهو 
توحيد pl‏ فى حكم مركزى نحت سيادتهم وبالفعل استغل الغازی الكبير تيمور ' 
الظروف التى مرت بها إيران فى تأسيس امبراطورية تيمورية مترامية الأطراف 
على حساب الدويلات الصغيرة فقضى على دولة الكرت وعلى دولة السربداريين 
وعلى دولة المظفريين وعلى دولة الجلائريين. وحکّت هذه الامبراطورية من سنة 
( الالاه./ ۱۳۷۰م.) حتى سنة (۵۹۱۲./ ۲()۰۵۱9۰5). وم یکتف 
الغازى الكبير بهذا وإنما توغل فى زحفه شمالاً ضد مغول القفجاق حتى دخل 
موسكو فى سنة (لاؤلاه./ ۳()۰2۱۳۹۵). ثم اشتبك مع السلطان العثمانى 
بايزيد الأول فى معركة بسهل أنقرة انتصر تيمور وهزم العثمانيين وأسر السلطان 
العثمانى واستولى تيمور على ازنيق وبورصة وغيرها فى عام (١٠٠۸ه./‏ 
|S .) (۳ ۳‏ زحف تیمور بحجيوشه bs‏ فاستولى على مدينة غزنه وقندهار 
التی تمتد حدودها حتی, جبال افند کوش وعيّن حفيده «أمير زادة بير محمد بن 


(۱) كلمة «تیمور» بالتركية تعنی WL‏ العربية «حدید » وکلمة «لنك » فارسية وتعنی بالعربية 
« الأعرج » وکذلك كلمة « کورکان » تعنی الختن أو زوج ابنة OLE‏ 
Timur- Lang. P. 842.. Haase © . 2‏ .ا Lane- Poole S.. Op. Cit., P. 267.; Bouvat‏ 
Timuriden. P. 139.‏ 


(2) Bosworth © . E.. Op. Cit.. P. 165. 
(3) Bouvat L.. Op. Cit.. P. 842. 


۱ )4( على Ope‏ : تاريخ الدوله العثمانية وعلاقانا الخارجية . ص ۲٤‏ . 


۳۳۹ 


غیاث الدین جهانکر» حاکماً على حکومة قندهار(*). وتطلع الغازى الكبير 
تیمور إلى أكثر من ذلك ولکن وفاته وقعت فى سنة (۵۸۰۷./ ۰2۱6۰۵)() 
تاركاً لأبنائه وأحفاده من بعده امبراطورية مترامية الأطراف وکان قد أوصى بأن 
OS‏ حفیده الأمير «پر محمد » خلیفته على العرش فى سمرقند ولکن سرعان 
ما نقبت القلاقل والصراعات حول کرسی العرش بسمرقند فقتل الأمير بير محمد 
فى سنة (۵۸۰۹./ Cp vin‏ دون أن يجلس على کرسی العرش الذى 
فاز به ابن عمه سلطان خلیل میرزا بن جلال الدين میرانشاه بن تیمور لنك ولکن 
فى نهاية سنة (۵۸۱۱./ Cop Vee‏ استولی شاه رخ بن تیمور لنك على عاصمه 
التیمورین «سمرفند » وعين «سلطان خليل میرزا» اکا على الری حيث 
توفی هناك فى سنة (۵۸۱4./ ١141م.)(*).‏ ولقد استطاع شاه رخ أن يؤكد 
سیادته ویعید تنظم مدينة سمرقند عاصمة ملکه وتعمبر وبناء مدینتی مرو وهراة 
ومن ثم تميزت فترة حکه بالاستقرار وانتشار السلام فى ربوع الأمبراطورية خلال 
هذه الفترة الطويلة (۸۰۷- ۵۸۵۰./ 1408 1440م.)(١).‏ ثم خلفه ابنه 
أولغ بك على عرش التيموريين ولكنه قتل فى سنة (۵۸۵۳./ 4459١م.)‏ على 
يد ابنه عبد اللطيف ولكن فى سنة (ههمه./ ؟1489م.)(١).‏ اعتلى عرش 
الامبراطورية التيمورية السلطان «أبوسعيد بن محمد بن ميرانشاه» الذى يعتبر 
أعظم قائد فى عصره واستمر حتی مقتله فى سنة (۸۷۳ه./ E‏ م 
وخلفه ابنه أحد على عرش التيموريين لتشهد البلاد ازدهاراً معمارياً وأدبياً حتى 





(5) Roemer ۲۰ R., Timur in Iran. (Ch. 2. in the Cambridge Hiscry Of Iran. Vol. 6) P. 70. 
(6) Bouvat L., Op. Cit., P. 843. 
88 ابن عربشاه : الرجم السابق. ص‎ (v) 

وتنسب إلى الأمير « بير محمد » نسخة مخطوطة من کتاب الشاهنامة للفردوسی محفوظة بدار الکتب 
الصرية فى القاهرة ( تحت رقم ۵٩‏ تاريخ فارسی ) تشتمل على شمستين بها نص كتابى يفيد أنها 
كتبت برسم خزانة هذا الأمير ولكن الخطوطة ورد فى خاتمتها أا نسخت فى سنة JPME)‏ 

. وسوف نناقش هذا فى ص ۲۱۱ وما بعدها من هذا الكتاب‎ ۱ 
(8) Roemer H . R., Op. Cit., P. 101. 
(9) Bosworth © . E., Op, Cit., P. 165. 


(10) Bouvat L., Op. Cit., P. 845. 
(11) Roemer H . R., Op. Cit., P. 117. 


۳:۰ 


قيل أنه كان LSE‏ لمملكة حقيقية (۱۷). . حتی سنة (۵۸۹۹./ ۰۸۱6۹6). 
ويليه فى الأهمية السلطان «حسين بن منصور بن بايقرا » الذى یعتر آخر شخصية 
تيمورية عظيمة OR>‏ من مدينة sla‏ کل 5 کل اقلم خراسان (۸۷۳- ٩۱۲‏ ه. | 
ل ۲()۰2۱۵۰۲). 


ولقد كان التيموريون آخر أسرة قوية تنحدر من أسرة قبلية حکت إيران 
وحققت التوازن فى الصراع على السيادة بإيران فى شرق العام الإسلامى (*۱) . 
ولقد جعل سلاطين آل تيمور من بلاطهم ملجأ لمشاهير الأدباء والفنانين والمصورين 
من كل الدن الإيرانية التى كانت مراكز فنية مزدهرة مثل شيراز وبغداد وتبريز 
وغيرها فوصل الفن الإسلامى فى إيران أوج ازدهاره خلال القرن (٩۹ه./‏ 
۵ وازدهرت مدارس ومراكز فى فن التصوير فى كل من سمرقند وبخارى 
وهراة وشيراز وتبريز ونالت فنون الكتاب الكثير من العناية والرعاية وبخاصة فى 
عهد الأمير بايسنقر بن شاه رخ والسلطان حسين ميرزا بایقرا (۲۴). هذا إلى جانب 
الفنون التطبيقية الأخرى وبخاصة النتجات الخرفية التى أبدع فنانوا وخزافيو العصر 
التيمورى فى انتاجها وزخرفتها OD‏ وفى فن العمارة الإسلامية أصاب التيموريون 
توفیقاً كبيراً منذ عهد مؤسس امبراطوریتہم الذی مايزال ضريحه فى سمرقند 
« كورى مير» .)١١(‏ يشهد برعايتهم وعنايهم بالعمارة وانشاء العماثر التنوعة 
الوظائف مثل المساجد والاضرحة التى انتشرت فى أرجاء سمرقند مثل « بيبى 
خانوم » و « أولوغ بك » و«شاه زندا» کا انتشرت فى اقلم آذربیحان حيث 
مدينة تبریز(). وغیرها . 


(12) Bouvat L., Op. Cit., P. 845. 
. ۷-11 زكى : التصوير فى الإسلام عند الفرس . ص‎ ar) 
(t4) Bosworth C . E., Op. Cit., P. 165. 
(15) Ettinghausen R., Op. Cit., P. 47. 
۰۱۷ زکی حسن : الفنون الايرانية . ص‎ (1) 
(17) Pander K.Sowgetischer Orient. Kunst und Kultur, Geschichte und Gegenwart der 
Volker Mittelasiens. Pl. 18. 


۰۸۰-۷۷ وبرد . : یران ماضیپا وحاضرها . ص‎ (1A) 


£3 


المیزات الفنية العامة : 
امتازت صور المخطوطات الغزيرة التی وصلتنا من المدرسة التيمورية 
بخصائص وأسالیب فنية اعتمدت فى كثير منها على ما كان سائداً من آسالیب 
فنية وحصائص امتازت پا صور الخطوطات بحسب الدرسة الظفرية والدرسة 
الجلائرية خلال القرن (۸ه./ 2۱6.) ونظراً للانتاج الغزیر من صور الخطوطات 
بحسب الدرسة التيمورية نوجز أهم المیزات الفنية العامة فى النقاط التالية : 


ص من حيث تکوین الصورة وتوزیع عناصرها الفنية استمر أسلوب اتساع 
القدمة التی تمثل أرضية الصورة على حساب موخرة الصورة التی تمثل الساء 
وکذلك ظل استخدام GY be‏ الرتفع ليتيح الفرصة لشغل آرضية الصورة التی 
تعتبر مسرح الأحداث بالرسوم الآدمية والحيوانية أو برسم النظر الطبیعی مفرداته 
الزخرفية من نباتات وزهور وأشجار وغيرها . وهكذا استمر Lad‏ استخدام منظور 
عين الطائر. كما استطاع مصور العصر التيمورى اتقان ماحققه مصور الدرسه 
الجلائرية من محاولة ايجاد ملائمة فى النسبة بين رسوم الادمیین وما يحيط بها من 
بيئة طبيعية أو خلفية معمارية. ويغلب على صور العصر التيمورى التسطح ما 
أفقدها مظهر العمق وبالتالى Cele‏ رسومها غير حسمة نتيجة اهمال الظل والنور 
ذلك أن المصور المسلم قد ورث بوجه عام رسم صوره فى وضح old‏ ومن ثم 
فألوانها ساطعة زاهية على الرغم من رسمه بعض الصور التى تمثل أحداثاً تدور 
ليلا فيرسم النجوم والقمر ولكن lll‏ ساطعة وزاهية. هذا علاوة على اتقان 
أساليبٌ تصمم الفراغ ونبوض المصورين فى المدرسة التيمورية بمستوى الط FAN‏ 
کہا وضح التعاون المثمر بين مجموعة أو فريق العمل فى انجاز الخطوط الزوق 
بالصور وعلى رأس هؤلاء المصور والخطاط والمذهب فوصلتنا مخطوطات غایه فى 
الدقة والاتقان عن طريق بسط تكويناتهم الفنية لتعبّر تعبيراً واضحاً عن الوقفات 
والإيماءات )١١(‏ . 

ه ومن حيث الرسوم الادمية فى صور الدرسة التيمورية فهى تنبىء عن مهارة 
الصور فى توزيع الأشخاص وتشكيل الجموعات وإن كانت لاتزال هذه الرسوم 


)14( ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص ۰۸۱ 
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جامدة فلقد حاول أن یکسر حدة هذا ابمود عن طریق استخدام الحركات 
والاشارات بالأيدى ولفتات الرءوس وأوضاعهم فى الصورة عن طریق الوقوف أو 
الجلوس أو الرکوع ما یضفی على رسوم الأشخاص بعض الحركة والحيوية CU)‏ 
بل فى بعض صور الخطوطات حاول الصور مارسة التعببر عن الشاعر الرقراقة 
والواقف الدرامية والاحساس الصوفی وربا كان موضوع الصورة یفرض ذلك على 
الصور (۲۲) . 

ت الإقبال والشغف برسم BU‏ الطبيعية التی كان الصور الظفری والصور 
الجلائری قد قطم شوطاً کبیراً فى سبیل اتقانبا وادخافا کعنصر هام من العناصر 
الفنية الرئيسية فى الصورة من مناظر طبيعية ذات جبال وتلال على شکل 
الاسفنج (۲۲) . ومناظر مليئة برسوم الزهور وافزم النباتية الزهرة والأشجار التنوعة 
منها آشجار السرو وأشجار الدلب (۳۳). ومناظر البساتین والحدائق التی توضح آثار 
فصل الربیم بألوان زاهية ساطعة لایکسر من حدتها أى تدرج . ما يبعث على 
البيجة والسرور ومن é‏ أصبحت صور الدرسة التيمورية تعبّر عن الشاعر احببة فى 
تلك الفترة . 

ت استمرار رسم اللفیات العمارية بأسلوب اصطلاحى كأنها عمائر زجاجية 
شفافة يرى المشاهد كل مايجرى بداخل العمائر. ولكن امتازت بالثراء الزخرفى 
فعمد المصور إلى تزيينها وتحليتها بالزخارف النباتية والهندسية وكذلك الكتابية 
بالخط النسخى والخط الکوفی . هذ! علاوة على اضفاء مظاهر الترف والثراء برسم 
التفاصيل فى هذه العمائر وما تشتمل عليه من أنواع التحف كالسجاجيد والأوانى 
وأدوات الإضاءة والبلاطات القاشانى التى تزين أرضية وجدران هذه 
العمائر (؟'). وکا سبق ملاحظته فى صور الدرسة الجلائرية أصبحت هذه 
الخلفيات المعمارية تحتل الساحة الأكبر فى معظم صور المدرسة التيمورية التى 
امتازت بالتناسق والانسجام . 


(۲۰) حسن الباشا : المرجع السابق . ص ۰۳۲۱ 
(۲۱) ثروت عکاشة : ell‏ السابق . ص ۰۸۱ 
(۲۲) زکی حسن : الرجع السابق. ص ۰۹ 
(۲۳) ثروت عكاشة : الرجع السابق. Woe‏ 
Pope A. U., A Survey Of Persian Art. Vol. 111. PP. 1851-1852.‏ )24( 
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ه من حیث الألوان امتازت صور الدرسة التيمورية بجمال آلوانها التنوعة خاصة 
الحمراء منها والبرتقالية التعددة الرقيقة الوهج (*'). واستخدام اللون الأزرق 
اللاز وردی بدرجاته وکان یستخدم فى تلوين السیاء واللون الأخضر بدرجاته 
وبخاصه فى رسم الأعشاب والشجیرات الخضراء. والأصفر والبنفسجی والبنی 
والوردی والأبيض واللون الذهبی الذى استخدم بکثرة حتی فى تلوین السیاء فى 
بعض صور المخطوطات أو فى زركشة الثیاب أو فى رسم التاج الذی يرتديه اللك 
المرسوم فى بعض الصور. والحق أن الألوان استخدمت فى المدرسة التيمورية بدقة 
واتقان وانسحام وكذلك محاولة الزج بينها ببراعة ومهارة تنبىء على التطور . 
والازدهار الذی أثمر بظهور الصور الکبیر « كمال الدين بهزاد» فى ناية عصر 
التیموریین تحت رعاية السلطان حسین میرزا بایقرا فى مدينة هراة . 


ه من حيث موضوع الصورة یلاحظ أن الصور التیموری اختار موضوعات 
صوره بدقة واتقان وبخاصة تلك التی تمیل نحو تمثیل مسرات الحياة ومجالس 
الطرب والناظر الفرامية ومحاسن الطبيعة أى تلك التی تبعث على الهجة والسرور 
وحتی الصور التی تمثل موضوعات العارك والقتال والبارزة كانت ترسم فى 
الغالب بروح زخرفية بعيدة عن الحزن والألم والقسوة (") . 

المراكز الفنية التيمورية : 

يعتبر عصر تیمور وخلفاژه من آزهی عصور التصویر فى ایران حیث كانت 
توجد معاهد لفنون الکتاب لإنتاج الخطوطات الزوقة بالصور اللونه ولتدریب 
الفنانين على انتاجها يعمل ویتدرب فيها فریق عمل متکامل على رأسهم 
الخطاطون والصورون والذهبون وامجلدون وغيرهم وتخرج من هذه المعاهد الفنية 
مشاهبر الفنانین والصورین فلقد كان الصور بهزاد يعمل فى معهد فنون الکتاب فى 
هراة فى أواخر العصر التیموری (۲۷). وازدهرت فى العصر التیموری مراکز 


تصويرية عديدة فى أنحاء إيران منها فى شیراز وفی تبريز وفی سمرفند عاصمة 





۰۱۱۱ ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص‎ (ye) 
. ۲۷۲ حسن الباشا: الرجع السابق. ص‎ )۲۰( 
۰۱۸ محمد مصطفی : التصویر فى العصرین التیموری والصفوی . ص‎ )۲۷( 
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التیموریین الأولى ثم فى عاصمتهم الثانية والتی استمرت حتی ناية العصر . 
التیموری فى هراة وكذلك فى بخاری كلها مراکز تصويرية تنتمی إليها خطوطات 
مزوقة بالصور بحسب الدرسة التيمورية تتجلی فا المیزات الفنية العامة السابق 
شرحها بالاضافة إلى بعض الصائص الفنية القليلة التی قد تميز بين مركز وآخر . 
Oly‏ كان القیبز بين .أساليب هذه الراکز الختلفة قد یکون أمر عسير بسبب تنقل 
الفنانن ee‏ (۲۸) . وفى الصفحات التالية دراسة لأهم الأمثلة من صور الخطوطات 
التى تنسب لاهم هذه الراکز التصويرية فى pall‏ التیموری : 
ش راز : 
كانت شیراز فى عصر الغول مدينة زاهرة بالثقافة وعامرة بالرخاء وکذلك فى 
عصر الظفریین ففيها عاش الشاعر سعدی ثم الشاعر حافظ الذی شاهد غزو تیمور 
لنك واستيلاؤه علا .)۲٩(‏ ولقد حکم شیراز الأمير «اسکندر سلطان بن عمر 
شيخ » حفيد تیمور لنك (۷۹۹- ۵۸۱۸./ 195 ل ۳۳()۰۵۱6۱۵). وکان 
راعياً للشعراء والفنانین فلقد استقدم الخطاط الشهور لدی بلاط الجلائريين ببغذاد 
«مولانا معروف » وأحاط نفسه بالشعراء = أنه WS‏ بعنایته شاعراً كان یکتب 
بالتركية يدعى «مير حیدر» (۲۱) . ولقد انتعش فى عصره فن تزویق الخطوطات 
بالصور بحسب الدرسة التيمورية فى شیراز إذ وصلتنا محموعة من الخطوطات الزوقة 
بالصور منها الذی تم نسخه وتزویقه بأمر اسکندر سلطان نفسه مثال : نسخة مخطوطة 
من OLS‏ («شاهنشاه نامه أو ملحمة تیمور» ( ۸۰۰ ه. | A) Coe vray‏ ونسخه 
مخطوطة من کتاب «فی الأشعار الفارسية» نسخها الخطاط الشهور محمود بن مرتضی 
الحسينى دوز سلطان فى شیراز سنة ( ۵۸۱۲./ ۳()۰۵۱6۱۰). ونسخة 
مخطوطة ثانية من نفس الکتاب تم نسخها لاسكندر سلطان (۸۱۳- ۸۱4 ه. | 
٠14--١١151م.)‏ وهی محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن (TF)‏ . 
(vA)‏ زكى حسن : ا مرجع السابق . ص ۰۹۱ 
Gray B., Persian Painting. P. 57.‏ )29( 
Robinson 8 ۰ W., Islamic Painting. P. 139.‏ )30( 
Gray B., Op. Cit., P. 69.‏ )31( 
Robinson 8 ۰ W., A Descriptive Catalogue. P. 11.‏ )32( 


(33) Gray B., Op. Cit., P. 72. 
(34) Gray B., Op. Cit., PL P. 71., Pl. P. 73. 
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وبعد مقتل اسکندر سلطان تولی حکم شیراز ابن عمه الأمير إبراهم سلطان 
ابن شاه رخ (۸۱۷- ۰۵۸۳۸/ 1١414‏ ۳۹()۰۵۱۳۵). والذى أحاط نفسه 
Lal‏ بالشعراء والفنانین وکان یعتر هو نفسه خطاطاً ونتج عن رعایته وعنایته 
بالصورین إنجاز محموعة من الخطوطات الزوقة بالصور منها على سبیل الثال : نسخه 
مخطوطة من کتاب «فی الأشعار الفارسية » نسخها الخطاط الشهير « ممود 
الکاتب الحسينى فى شیراز» سنة (۸۲۳ه./ ۳۱()۰2۱4۲۰). آعدت لکی 
تهدى للأمير بایسنقر فى هراة . ونسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسی یطلق علیها 
«شاهنامة إبراهم سلطان » محفوظة فى المكتبة البودلية بأکسفورد ECV)‏ 
استمرت شيراز يتوالى عليها أمراء البيت التيمورى فى الحكم حتى سقطت فى 
أيدى التركمان «قراقويونلو» أى أصحاب الشاة السوداء مع منتصف القرن 
(9ه./ 6١م.)‏ ومن بعدهم التركمان أصحاب الشاة البيضاء «الآق قويونلو». 
وفى الصفحات التالية عرض لأهم الخطوطات المزوقة بالصور فى شيراز بحسب 
المدرسة التيمورية . 

وربما كان أقدم مخطوط ينسب إلى شيراز بحسب المدرسة التيمورية فى عهد 
اسكندر سلطان بن عمر شيخ هو OLS‏ «شاهنشاه نامه أو ملحمة تیمور » (۳۸). 
فى yale‏ أحدهما تحتفظ به مكتبة شستر بيتى بدبلن ( تحت رقم مخطوط ۱۱4) 
ويشتمل على خس صور ملونة (1") . وامجلد الثانى يحتفظ به المتحف البريطانى 
بلندن ( تحت رقم شرقى ۲۷۸۰) ويشتمل على حوالى إحدى عشرة صورة 
ملونة ('4). وقام بنسخ امجلدین الخطاط «محمد بن سعيد ابن سعد الحافظ 
القارىء » فى سنة (۵۸۰۰./ ۱().۱۳۹۷*). وان كانت الصور الستة عشر 


(35) Robinson 8 ۰ W., Islamic Painting P. 1400 

(36) Robinson 8 ۰ W., A Descriptive Catalogue. P. 23. 

(37) Gray 8. Op. Cit., Pl. P. 98, Pl. P. 100. 

(38) Gray B., Peraian Painting. P. 67. 

(39) Robinson 8 . W., A Descriptive Catalogue. P. ! 

(40) Ibid. ۳۰ ۰ 

(۱ع) ذکر هذان Oluld!‏ على أنبها من کتاب شاهنامة الفردوسی ومن بين محتوياتها دیوان کرشاسب 
امة وثلاثة دواوین شمر آخری . آنظر : 

Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit. PP. 62, 63. No. 33: Robinson 8 ۰ ۷۷.۰۵۴ ۰ 
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فى امجادين تعانى من الإهمال وبعض التلف إلا أن بعضها فى حالة جيدة ویکن 
من خلال مقارنتها مع صور الدرسة الظفرية والمدرسة الجلائرية يلاحظ مدى تأثر 
هذه الصور الستة عشر بالاسالیب الفنية للمدرستين بوضوح . ويلاحظ فى هذه 
الصور استخدام اللون الأزرق اللازوردى وكذلك استخدام اللون الذهبى بكثرة . 


ومن bill ee‏ مک شمتر بیتی SB‏ صورة تمثل of the‏ قوز 
بتاج إيراث بعد معاناة (لوحة رقم Ca‏ فلقد رصم pall‏ منظرا ییا 
تتخلله تلك النباتات والزهور والشجيرات المزهرة فى تناسق وانسجام . ونشاهد 
ele‏ كور يعتلى ربوة وقد أمسك بالدبوس بين يديه لهوی به على الأسد الثانى 
فلقد صرع الأسد الأول. فى حين يعتلى شخص صهوة جواده وقد وضع التاج 
اللکی فوق رأسه. ويقف خلف الصخور الإسفنجية مجموعة من الأشخاص 
پنتظرون نتيجة هذه الحادثة التى إن اجتازها بپرام كور بقتله الأسدين سیفوز ملك 
Oli‏ ويضع التاج اللکی فوق رأسه بعد أن يأخذه من خسرو المتطی صهوة 
حواده وقد وضع اصبعه فى فه لاندهاشه من قوة بهرام گور الخارقة By .)٩۳(‏ 
آن اسلوب توزيع عناصر الصورة متأثرة بالدرسة الظفرية وكذلك الدرسة الجلائرية 
وكذلك أسلوب رسم النظر الطبیعی شهدناه فى الدرسة الظفرية . 


ومن صور امجلد الحفوظ بالمتحف البريطانى صورة تمثل محارباً بكامل زه 
الحربى فى الجبال (لوحة رقم ٩۲‏ )(**). إذ يظهر الجندى أو احارب وحيداً فى 
الصورة يقف بين شجرتين من أشجار الطبيعة انطلقتا من أرضية الصورة المرسومة 
عبارة عن مجموعة من الصخور الإسفنجية باللون الذهبى فى حين ينطلق منها جذعا 
الشجرتين باللون البنی ورسمت الأوراق باللون الأخضر والزهور باللون الأحر 
walls‏ والبنفسجى . والملاحظ أن مؤخرة الصورة وهی السماء التى رسمت باللون 
الذهبی اتسعت وانحسرت مقدمة الصورة التی تمثل أرضية الصورة . وهذه الصورة 





(42) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XXXI. ۰ 
(43) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 63. XXXI. B. 
(44) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 66. 


ولقد نشر السید «ثروت عكاشة » صورتین من هذا امجلد تعطينا فکرة واضحة عن اخضائص 
الفنية الميزة اصور هذا الجلد من کتاب «شاهنشاه نامة» . أنظر : 
ثروت عكاشة : ال مرجع السابق . ص Ag‏ ( لوحة رقم 601 ). 
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تذکرنا بصور الدرسة الجلائرية التی حاول مصور هذه الدرسة الترکیز على رسوم 
الطبيعة بحيث تلفت اهتمام وانتباه الشاهد أكثر من الرسوم الآدمية. هذا علاوة ٠‏ 
على المزج بين الطابع الزخرفى فى أسلوب رسم الصخور وصدق تمثیل الطبيعة فى 
رسوم الأشجار والزهور. وفى هذا المقام تنسب إلى مدينة شيراز مخطوطة من كتاب 
«فى الأشعار الفارسية» (°“). محفوظة فى متحف الفن الإسلامى والتركى 
باستانبول ( تحت رقم ٠98١1)(ا؛).‏ تم نسخها فى الحرم من سنة (۸۰۱ه./ 
۸ ) على يد الخطاط «منصور بن محمد بن عمر بن بختيار من Clon‏ 
بكوهى جیلوی» وببهان هذه مدينةً صغيرة فى جبل كوهى جيلوى غربی افلم 
فارس على الطريق بين الأهواز وشيراز ومن ثم يرى السید «محمد أغا أوغلو» 
نسبة هذا امخطوط إلى شيراز باعتبارها واحدة من أهم المراكز الفنية فى التصوير 
التیموری منذ النصف الثانی من القرن (۸ه./ aC CEN‏ والظاهرة الفنية 
فى صور هذا المخطوط أنه یشتمل على اثنتى عشرة صورة كلها مناظر طبيعية رسمت 
بأسلوب حور يطغى عليها الطابع الزخرفی فيا عدا الصورة الأخيرة مها فهی تحتوی 
على منظر صید (**). يرجح «أغا أوغلو» أا أضيفت فى وقت لاحق ON)‏ 
ونشاهد فى صورة من هذا الخطوط الفريد (لوحة رقم .)*()٩۳‏ منظراً 
طبيعياً يمتد من أسفل الصورة إلى آعلی عن طريق ثلاثة تلال ذات Gd!‏ 
المستديرة أوسطها أكبرها والتلان على الجانبين باللون البنی فى حين الأوسط 
باللون الأصفر تزركشه النباتات والزهور وأشجار متنوعة وتلفة منها آشجار الدلب 
والسرو وبعض أشجار الخوخ والمشمش والبرقوق وغيرها رسمت بأسلوب 
زخرفى (*). وكلها لايمكن أن تجتمع فى وقت واحد فى صورة واحدة. ويشاهد 


)£9( قوامها مجموعة دواوين شعرية منتقاة لمشاهير شعراء إيران أمثال نظامی وخسرو دهلوى وخواجه 
عماد وشیخ سعدی وغیرهم . آنظر : 

Aga- Oglu M., The Landscape Miniatures Of An Anthology Manuscript Of The year 
1398 A.D. P. 97. 
(46) Gray B., Op. Cit., P. 
(47) Aga- Oglu M., Op. Cit., P. ۰ 
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)49( Aga- Oglu M., Op. Cit., P. 98. Margin ۰ 
. (50) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 68. 
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جر يتدفق من اعلی إلى آسفل فى انثناء على هيئة حرف «5» اللاتینی (۳*). 
حيث يصب فى بحيرة داكنة الزرقة تسبح فيها ثلاث أوزات elas‏ مز ركشة بالأحر 
Gy) Ny‏ وهى تمثل مع مجموعة من الطيور الصغيرة التى تحط على هذه الأشجار 
الكائنات الحية الوحيدة الرسومة فى الصورة . 


وصورة آخری من هذا الخطوط (لوحة رقم +0)5”). حيث تحتوى نفس 
التلال الثلاث وأوسطها آکبرها Lal‏ ولکن هنا كلها رسمت باللون الأصفر 
ویتدفق Oly‏ من آعلی ليلتقيا معأ فى ce‏ واحد إلى أسفل بحیث يصب فى 
بحيرة أسفل الصورة وبوجه عام رسمت الياه باللون الفضی الذی تأکسد فى معظم 
الصور من هذا اتخطوط وجزء من رسم الیاه فى هذه الصورة رسم باللون ae‏ 
الفاتم وكذلك استخدم هذا اللون فى تلوین السیاء فى هذه الصورة (**). 
الصورة السابقة فرسمت السیاء فها باللون الأزرق. ویلفت الانتباه رسم شجرة 
الرمان بأعلى على ضفة النهر إلى المين فى حين بأسفل الصورة على ضفة البحيرة 
رسمت نخلة مثمرة. وكذلك خلو هذه الصورة من رسوم كائنات حية مثل الطيور 
والأوز عكس الصورة السابقة من نفس الخطوط . ومن الملاحظ أن مؤخرة هذه 
الصورة تنحسر قليلاً خلف الأفق المرتفع بحيث اتسعت مقدمة الصورة أى الأرضية 
لتضم عناصر الصورة المكونة من رسوم أشجار متنوعة منها أشجار الدلب والسرو 
وشجيرات الزهور البيضاء والبنفسجية اللون وكذلك آشحار ذات أوراق تشبه 
المراوح OWL‏ الأحمر والكروم المتسلقة على شكل لولب . 


والحق أن هذه الخطوطة بصورها أثارت مشكلة من حيث موطن هذه الصور 
وتأريخها بالرغم من أا تحمل تاريخ النسخ فنجد أن «ايفان تشوكين » ينسبها 
إلى تركيا فى حوالى النصف الثانی من القرن (۵۱۰./ ۸۱5.)(**). ونجد 
«عمد ET‏ آوغلو» ينسها إلى أحد الرهبان الزدیین حاول أن يرمز بها إلى عقيدة 


(52) Aga- Oglu M., Op. Cit., P. 79. 

.)٠١ ثروت عكاشة : الرجم السابق (لوحة‎ )۵۳( 
(54) Aga- Oglu M., Op. Cit., 2. 80., Fig. 8. 
(55) Stchoukine I., La Peinture Turque. | er Partie. PP. 63-64. 
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الخورنة (*). التی استمرت حتی ظهرت فى فكرة اللولية التی تومن بها 
الصوفية )٩۲(‏ . بینا یری بعض العلاء نسبتها إلى شیراز فى أوائل القرن ٩(‏ هد. / 
٥م.))..‏ ویری آخرون أن هذه الصور انا تولف مناظر طبيعية خيالية ley‏ 
آراد أن مثل الصور بها جال الطبيعة حسب ما یجب ویپوی أو ریا أراد أن یصور 
الجنة التی وعد بها التقون (*). ویتفق مع هذا الرأى السید «ثروت عکاشة » 
ob‏ الصور السلم استوحی ببساطة OUT‏ القرآن الكريم التی وردت فا آوصاف 
الجنة وما فيها من آشجار وأنهار مختلفة الأنواع كثيرة ومتنوعة لا مقطوعة ولا 
منوعة ( ۲ ) . 

ولعل من الخطوطات UU!‏ الزوقة بالصور وتدسب إلى شیراز فى عهد اسکندر 
سلطان بن عمر شيخ حفيد تیمور لنك مخطوط من کتاب «مموعة فى 
الأشعار الفارسية » محفوظة فى مجموعة جلبنکیان بلشبونة تم نسخه على ید الخطاط 
الشهر «ممود بن مرتضی الحسينى » لاسکندر سلطان فى سنة (۸۱۳ .| 
۵۰ ویشتمل على حوالی تسع وأربعين صورة ملونة CN)‏ بتضح فا 
ميل الصور إلى رسم الناظر الطبيعية وكذلك اتقان رسم الخلفيات العمارية التی 
تکسوها الزخارف النباتية وا هندسية . هذا علاوة على میله إلى رسم عدد قلیل من 
الرسوم الآدمية وبحجم كبير إلى حدما عن ذى قبل فى صور الدرسة الظفرية أو 
المدرسة الجلائرية . كما تمتاز صور هذا الخطوط بحرص المصور على اظهار التناسق 
فى توزيع العناصر الفنية والتوازن بينها وبين الرسوم الآدمية ولقد نجح فى الربط 
بيها وبين البيئة ربطأ WE She‏ من التنافر("). 


)00( ومن ثم فهو یری أنما تمثل خونيرس البديعة IS‏ صورها دين زرادشت ومن ثم فإن الصور أو 
صاحب الخطوط كان يدين بهذا الذهب . أنظر: 

Aga- Oglu M., Op. Cit., PP. 96-98- 

AY ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص‎ (ov) 
(58) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 51. 

)04( حسن الباشا: ا مرجع السایق . ص ۰.۳۲۱ 

.۹4 ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص‎ (1+) 
(61) Gray B., Op. Cit., P. 70. 
(62) Robinson 8 . W. Op. Cit., P. 11 
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ومن صور هذا اخطوط صورة يحيط بها إطار مذهب تزینه زخرفة التوریق 
العربية (الأرابيسك) تمثل الاسکندر یأسر داراب (لوحة رقم 40( C8)‏ 
حيث اتسعت مقدمة الصورة على حساب الوُخرة (السیاء ) التی ا مسرت بأعلى 
فرسمت على هيئة ستارة صغيرة باللون الذهبی الذی رسم به الاطار الزخرفی حول 
الصورة . وأرضية الصورة فرشت باللون الأزرق الترکواز تنتهى بأعلى بخط الأفق 
الرتفع . dy‏ ينس الصور أن برسم بأسفل جدولاً للمياه رسمت على ضفته السفلی 
شسرات دات أوراق كثيفة خضراء تزرکشها الزهور الحمراء والبیضاء . وأما عن 
الرسوم الآدمية فنری مجموعة من الفرسان التحاربین يتقاتلون فيا بيهم بزيهم 
الحربى مستخدمين الدبابیس والنشاب والقسى وقد اصطفوا فى خط مقّس 
يذكرنا بنفس الأسلوب فى المدرسة الظفرية وان كان فى هذه الصورة أكثر دقة 
Uw,‏ فى حين تختبىء مجموعة من الفرسان خلف التل المقوّس القمة عند خط 
الأفق الرتفع يظهر منهم فارس يحمل راية وآخر يقرع طبول ارب . وفی وسط 
الصورة یلفت الانتباه الاسکندر فوق فرسه وخلفه تابعه يحمل مظلة حراء اللون فى 
حين آمامه ترجل جندی من على فرسه وأمسك بداراب Gill‏ اليدين من الخلف 
ولا یلبس سوی السروال الابیض الذی یستر الجزء السفلی من جسمه . ویلاحظ 
فى هذه الصورة أسلوب استخدام الألوان ودرجاتها وتوزیمها على رسوم الصورة فى 
تناسق وانسجام بحيث فقدت الصورة طابع الحزن والأسى لقتل داراب وذلك OY‏ 
الطابع الزخرفى طغى علها بوجه عام. وتتشابه مع هذه الصورة من حيث سيادة 
الطابع الزخرفى صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل الاسكندر وعرائس 
البحر('). إذ يظهر فما الاسكندر وتابعه ینظران من خلف الصخور الاسفنجية 
الشكل على عرائس البحر أو جنيات البحر وهن يستحممن فى مياه البحيرة 
ويمرحن على الشاطىء فى براءة غير مدركات لمن يسترق النظر إليين فى أعلى 
الصورة ("") . فالألوان تضفى على الصورة طابعاً زخرفياً Cole‏ مثل اللون البنى 
للبحيرة والبنفسجى الباهت للشاطىء ثم الصخور الاسفنجية رسمت باللون الأزرق 
Gray B., Op. Cit., Pl. 2. 74: oo‏ )64( 
وثروت عكاشة : الرجم السابق . ص 1457 ۹۷. ( لوحة رقم ۵۸ ). 
Gray B., Op. Cit., Pl. ۳۰ ۰‏ )65( 
)19( ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص AV‏ ۹۸ ( لوحة رقم 04( . 
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والأبيض ولسات من البتفسجی فى حين لونت الساء باللون الأزرق الداکن تظهر ۰ 
فيها رسوم النجوم باللون الذهبی ما یوحی أن الصورة تمثل منظراً تجری أحداثه ليلاً 
فى حين أن الصورة یشملها الضوء فى کل ركن منها فالصور السلم لایعترف 
بالظل والنور حتی یبتعد عن العمق والتجسم نتيجة استخدام الظلال فى الصورة . 
ومن حيث الرسوم الآدمية التى فى الصورة فهی لحوريات تظهر فى الصورة كأنها 
لعب أطفال وزعت على الشاطىء وفى البحيرة بأسلوب زخرفى بحت بعيد عن 
الواقع . 

وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل الجنون على قير 
ليلى (77). إذ تمثل منظراً طبيعياً Lad‏ مثل الصورتين السابقتين تتسع فيه القدمة 
على حساب مؤخرة الصورة التى تمثل السیاء. ولكن يلاحظ فى هذه الصورة أن 
جزءاً من المتن هنا داخل إطار الصورة نفسها oC)‏ كا أن رسم الجنون راقداً فى 
حالة من الحزن والأسى على قبر ليلى يشاركه فى هذه الحالة تابع من أتباعه يقف 
إلى جوار قير لیلی . هذا علاوة على مجموعة من الحيوانات الختلفة التى اجتمعت 
حول القبر مثل الفور والأسد والثعالب والغزلان والوعول والأرانب البرية . والحق أن 
الصورة غنية برسومها وعناصرها الزخرفية فعلاوة على رسوم الكائنات الحية من 
انسان وحيوان نجد رسوم الحزم النباتية والزهور الرسومة بتناسق وانتظام على أرضية . 
الصورة وكذلك الأشجار الكبيرة التى تنطلق على ضفة الهر الذى يجرى بعرض 
الصورة فى أعلى بعد رسم قبر ليلى . 

وآخر مثال من صور هذا الخطوط صورة تمثل بهرام كور والصور السبع ( لوحة 
رقم .)١١() ٩٩‏ يظهر فيها خلفية معمارية عبارة عن قاعة داثرية فى pad‏ ال خورنق 
الذى بناه سنمار للنعمان بن المنذر ملك الحيرة ('") . وزخرفت جدران القاعة 
العالية الشاهقة الارتفاع والقسَمَة إلى سبع مناطق رأسية مرسومة فيها سبع صور 
لبنات اللوك السبعة الذين كانوا يحكون الأقالبم السبعة فى العام وتنتهى كل 

(67) Pope A. U., A Survey Of Persian Art. Vol. V. Pl. 859. 

. ) 537 حسن الباشا : الرجع السابق . ص ۳۲۷- ۳۲۸ (شکل‎ (aA) 


Gray B., Op. Cit., Pl. P. 75.‏ )69( 
(۷۰) ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص ۹۸ (لوحة رقم ۱۰). 
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منطقه باعلى الجدار بقبه صغيرة رسمت باللون الذى رسم به توب الاميرة 
الرسومة . وهذا التکوین العماری فى الصورة متأثر بلا أدنى شك بصور الدرسة 
الجلاثرية السابق دراستا . والحق Ct ol‏ الرسوم فى هذه الصورة تمتاز بترئیب 
عناصرها وتناسق ألوانها وتناسب رسومها الآدمية الرشيقة مع رسوم الخلفية ال 
التى اختار ها الصور الشکل الداثری so‏ یستطیع آن پرسم acls‏ كبيرة تنقسم 

إلى سبع مناطق ما حملا على القول عهارة هذا الصور و بخاصه فى رسم ۳ 
توضح ما ورد متن الخطوط بصدق . 


ویتفظ التحف البریطانی فى لندن مخطوط صغير الحجم من نفس الکتاب 
السایق ( نحت رقم اضافة ۲۱()۲۷۲۰۱). نسخه الخطاطان (محمد الحلوى الجلالى 
الاسکندری » و«ناصر الکاتب » لاسکندر سلطان حاکم شیراز فى سنة 
Rb leraran ۱4۱۰ ۰۵۸۱ —AI\Y)‏ يشتمل على حوالى تسع وأربعين 
صورة ملونة تتشابه تشاب كبيراً مع yo‏ الخطوط السابق دراسته . وأيضاً هناك 
الكثير من التشابه بين المخطوطين من حیث الط واطواشی ما يؤكد نسبتها إلى 
مدينة شیراز بحسب المدرسة التيمورية فى age‏ اسکندر سلطان . ويعتر هذا امخطوط 
هو آخر مخطوط ینسب إلى شیراز فى عهد اسکندر سلطان الذی انتهی مقتله فى 
سنة (۰/۵۸۱۷ ۱6۱۵م.) ثم حکم شیراز من بعده ابن عمه الأمير إبراهم 
سلطان بن شاه رخ حوالی عشرین عاماً IS‏ سبق ذكره("). 

ویتفظ متحف الفن الاسلامی من متاحف الدولة ببرلين بألانيا مخطوط 
مزوق بالصور ( تحت رقم .)۲*()4۸٩‏ تم نسخه على يد الخطاط الذائع الصیت 
« محمود الکاتب الحسينى » فى شیراز سنة (۵۸۲۳./ ۲()۰۸۱4۲۰). بأمر من 
الأمير ابراهم سلطان لیقدمه هدية لأخيه الأمير بایسنقر فى هراة(۳). ویشتمل 


۰۳۳۲-۳۳۱ حسن الباشا : الرجع السابق. ص‎ )۷۱( 
(72) Robinson ۰ W., Op. Cit., P. ۰ 
. أنظر ص هه من هذا الکتاب‎ (vr) 
(74) Museum Fur Islamische K munst Berlin. Katalog ۱97۱, 489. 


(75) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 67. No. 45. 
(76) Robinson 8 . W., Op. Cit., P. 23. 
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هذا الخطوط على حوالی تسم وئلائین صورة ملونة (). تختلف فى قيمتها 
الفنية (۲۸) . وتتجلی فى هذه الصور مميزات الدرسة التيمورية فى شیراز مع ظهور 
بعض التطور فى أساليبها الفنية مثل استخدام الصور أقل عدد مکن من رسوم 
الأشخاص تقف على مستویات مختلفة فى الصورة نتيجة استخدام الخطوط 
Lal‏ (۲۱). هذا إلى جانب احتفاظه برسم التلال ذات الصخور الاسفنجية . 
واستخدامه الألوان Boul‏ الخفيفة فى تناسق وانسجام . 
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ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل الحرب بين خسرو برویز وبهرام جوبین 
حيث تتضح فيها الخصائص الفنية السابقة ('*). من قلة عدد الأشخاص الرسومین 
فى الصورة ففی وسط الصورة نشاهد فارساً وقد هوى بسیفه على رقبة فارس آخر 
بضربة قاتلة ولقد نجح الصور فى التعبیر عن الحركة برسم الخيل تعدو مسرعة فى 
UL‏ انطلاق فشد انتباهنا إلى قسوة النظر )41( وتتشابه مع هذه الصورة من 
حيث هذا الأسلوب صورة ثانية من نفس الخطوط تمثل الحرب بين كيقباد 
وأفراسياب (لوحة رقم tM) ) ٩۷‏ تقتصر أرضية الصورة على الفارسين فقط 
أحدهما يمتطى صهوة جواده الذى يعدو مسرعاً ويمسك برمح طويل فى يده المنى 
ليطعن به الفارس الآخر الذى ترجل لتوه من على فرسه الذى يعدو أيضاً. وقد 
جلس على الأرض فى وضع الواجهة مع الفارس الاخر ليرشقه بسهم نافذ يقضى 
عليه . ونشاهد نفس التلال ذات الصخور الاسفنجية وخلفها يختبىء بعض انود 
فى مجموعتين كل مجموعة تتبع فارساً من الفارسين . ونلاحظ مهارة الصور فى رسم 
المنظر الطبيعى ينتهى بخط الأفق المرتفع حيث السماء التى CH‏ باللون الأزرق 


(77) Ibid. P. 23. 
(78) Museum Fur Islamische kunst. P. 127. No. 489. 


.۳4۰ حسن الباشا: الرجع السابق. ص‎ (VA) 
(80) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. 2622 ۷۱۱. ۰ 
CVA حسن الباشا : الرجم السابق. ص ۳:۱ (شکل‎ )۸۱( 
وهذه الصورة والصورة السابقة تبرهن على مدی التعاون بين فنون الکتاب من تصویر وتذهیب‎ (AY) 
وخط لانتاج هذه الروائع من صور الخطوطات بحسب الدرسة التيمورية فى مراکزها الفنية فى‎ 
. شیراز وهراة وغیرها‎ 
Museum Fur Islamische kunst. No. 489. Abb. 66. 
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الفاتح فى حين استخدمت ألواناً هادئة خفيفة GU‏ العناصر الفنية فى هذه 
الصورة والكثير من صور هذا المخطوط وذلك لأن الصور مايزال يرسم الطبيعة ٠‏ 
والمناظر الطبيعية مهارة واتقان تعبر عن شغفه واحساسه بها بحيث استطاع أن ينقل 
إلى الشاهد ماتفيض به من جال وروعة ويظهر ذلك بوضوح فى صورة تمثل 
اكتشاف خسرو لشيرين (۳). إذ رسم الصور خسرو يمتطى صهوة جواده خلف 
التلال ذات الصخور الاسفنجية بقممها الدائرية الشكل وقد وضع إصبعه فى فه 
تعبیراً oe‏ اندهاشه لروعة جاها بیغا جلست شيرين فى وسط منظر طبيعى خلأب 
بأشجاره وشجیراته التی یقف فوق بعضها مجموعة من الطیور الصغيرة . وتبدو 
شيرين نصف عارية وهی تستحم فى بحيرة صغيرة بأسفل الصورة وقد وفق الصور 
فى التعبير عن غفلة شيرين عن الأعين التی تسترق النظر إليها (). ما يذكرنا 
بصورة الاسكندر وعرائس البحر من عطوط فى الاشعار الفارسية (۸۱۳ .| 
۰( ). 


وتنسب إلى شیراز نسخة مخطوطة من كتاب «ظفرنامه أو تاريخ the‏ تیمور 
لنك » لشرف الدین الیزدی ()» يرجح إنجازها فى شیراز فى عهد الأمير إبراهم 
ساطان وتشتمل على صور کبيرة الحجم ذات ألوان زاهية تتنوع بين البنی والأصفر 
والأخضر والأزرق والأحر والبرتقالی . ومثال ذلك صورة تمثل دخول تیمور لنك 
مدينة سمرقند منتصراً OY)‏ 

ومن کتب اللاحم التی وصلتنا منها مخطوطات مزوقة بالصور يمكن نسبتها إلى 
شیراز فى عهد الأمير إبراهبم سلطان بن شاه رخ حفید تیمور لنك کتاب 
الشاهنامة لأبى القاسم الفردوسی . إذ تحتفظ المكتبة البودلية فى أکسفورد بنسخة 
مخطوطة منه (تحت رقم اضافة OM) )۱۷١‏ وتشتمل على حوالی سبع وأربعين 


(83) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XXXVII. ۰ 
. ٠٤۳ حسن الباشا : الرجع السابق. ص‎ (A$) 
. آنظرص ۲۵۱من هذا الکتاب‎ (Ae) 
.)٩۲ ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص ۱۸۷ ( لوحة رقم‎ (AI) 
(87) Gray 8. Op. 10 Pl P. 79. 
(88) Binyon, Kilkinson & Gray, Op. Cit., P. 67. No. 46. 
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صورة ملونة تحتلف فيا بینها من حيث القيمة الفنية (*). وتتشابه صور هذا 
الخطوط مع صور الفطوط السابق من ظفرنامه وكذلك صور محطوط برلین السابق 
(۵۸۲۳. | انز .). من حيث الصائص الفنية الميزة للمدرسة التيمورية فى 
شیراز. ونذکر من أمثلة صور مخطوطتنا من شاهنامة الفردوسی صورة تمثل منظراً 
لحديقة حيث يقوم الیستانی بعمله (لوحة رقم (4A‏ (۱). حیث تلفت الانتباه 
بألوانها الزاهية البراقة بدرجاتها الختلفة وکذلك قلة عدد رسوم الأشخاص التی 
تتکون من ذلك البستانی يعمل بجد واجتهاد مرسوم فى منظر طبیعی من رسوم زهور 
وشجیرات زهور صغيرة وأشجار ذات سیقات طويلة منها آشجار السرو وغیرها . 
فى حين تطل خس سیدات من شرفة القصر فى الیسار كخلفية معمارية تکسوها 
الزخارف النباتية الدقيقة وا مندسية الرائعة بأسلوب قريب الشبه من تلك الخلفيات 
العمارية السابق مشاهدتها فى صور اخطوطات التی تنتمی إلى شیراز بحسب 
الدرسة التيمورية ومتأثرة بأسلوب eel‏ الجلائرية فى التصوير الایرانی . وتتشابه 
مع هذه الصورة صورة ثانية من نفس الخطوط تمثل بلاط الأمير آبوالفتح ابراهيم 
سلطان ("). ویلاحظ أنها تمثل منظراً داخلياً لقاعة عرش يتوسطه 7 
سلطان يجلس على عرشه وحوله يقف الأتباع ورجال البلاط . وأمامه توجد فسقية 
أو نافورة يحيط بها سور دائرى فى حين رسم المصور حوض النافورة مفصص 
الشكل تسبح فى مياهه أربع بطات. وعلى جانبى النافورة توجد زهريتات 
كبيرتان من dl‏ البورسلین الأبيض عليه رسوم باللون الأزرق مما يؤكد على 
الصلات والعلاقات مع الصين فى ذلك الوقت (۲۲). 


ومثال آخر من صور هذا الخطوط صورة تمثل البطل الإيرانى رست يختار فرسه 
«رخش » (لوحة رقم ۹٩‏ ) (۳). حيث يظهر فى الصورة رستم بزيه الفضل 
لديه والعروف وهو خوذة على هيئة رأس الفهد وقيص من جلد الفر وهو يشد 
الوهق الذى التف حول ذلك الفرس الضخم «رخش » فوق أرضية تتسع بحيث 





۰۳48 حسن الباشا : الرجع السابق . ص‎ (a4) 
(90) Binyon Kilkinson & Gray, Op. Cit., 46 (b). Frontispiece. 
(91) Binyon, Wilkinson Gray, Op. Cit., PL XXXVHI: 
(92) Robinson 8 ۰ W., Op. Cit., P. 9. 
(93) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 98. 
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تنحسر موخرة الصورة أو السیاء بأعلى الصورة وقد رسمت باللون الذهبی . وتمتاز 
الصورة بلاج المشبعة مثل اللون الأزرق واللون البنی وبقلة عدد رسوم الأشخاص 
فپا ‏ وکذلك قلة عدد رسوم الحيوان Lal‏ وتتشابه مع هذه الصورة صورة تمثل 
البطل الایرانی رست يرفع آفراسیاب من فوق سرجه بيد واحدة (4؟). حیث بظهر 
البطل الایرانی رس بنفس الزی الذی سبق مشاهدته فى الصورة السابقة متطی 
صهوة جواده وهو يرفع البطل التورانی أفراسياب بيده ell‏ من فوق سرج فرسه 
ولقد حرص الصور على تركيز انتباه الشاهد لبطولة رستم الخارقة فاستخدم تصمیماً 
على هيئة داثرة يحدها من آعلی خط الأفق الرتفع على هيئة قوس منتظم 
الاستدارة ومن أسفل رسم الجنود التابعة لكل من البطلين المتصارعين على هيئة 
صفوف دائرية الشكل (۳). 

وتحتفظ المكتبة الأهلية فى باريس بمخطوط آخر یوخ بحوالى ( ۸1۷ ه. / 
۶6 )(۱). يشتمل على سبع عشرة صورة ملونة ما صورتان متقابلتان 
كفاتحة للمخطوط متحف الفن بكليفلاند .(“")«Cleveland Museum Of Arty‏ 
تمثلان Ge‏ أروع ماوصل إليه فن تزويق الخطوطات بالصور فى شيراز بحسب 
المدرسة التيمورية فى منتصف القرن (۵۹./ 9١م.)‏ وذلك من حيث الأساليب 
الفنية فى توزيع عناصر الصورة وتكوينها ورسوم الأشخاص ورشاقتا ورسم الجمع 
وكذلك من حيث الألوان وتناسقها وتوزيعها على رسوم الصورة فى انسجام تام 
(لوحة ON (Vaud,‏ حيث يظهر فها أمير مع زوجه وحوله رجال الحاشية 
والبلاط فى مشهد ولبة فى الخلاء حيث النظر الطبیعی وأدوات الوسیقی وخيمة 
قزر كشة یجلس بأسفلها الأمير وزوجه . ویصطف باقی رجال الحاشية والبلاط فى 
النظر الآخر لشهد الولمة حیث نشاهد بعض اراس بطردون بعض الأشخاص من 
التطفلن على هذه الولمة ( لوحة رقم ONG‏ 


(94) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XL. A. 


۰)۷۰ حسن الباشا: الرجع السابق . ص 44 ۳4۵. (شکل‎ )٩0( 
(96) Gray B., Op. Cit., P. 96, Pl. P. 102, Pl. P. دم‎ 


۰)٩۹9۹۵ ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۱۵۱-۱۵۰ (لوحة رقم‎ )٩۷( 


(98) Gray B., Op. Cit., PL. ۳۰ 103. 
(99) Ibid. Pl. P. 102. 
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وهکذا یتضح ازدهار فن التصویر وتزویق الخطوطات بالصور الملونة فى شیراز 
بحسب الدرسة التيمورية وذلك بفضل رعاية آمراء البیت التیموری الذین تعاقبوا 
على حکم شیراز من قبل السلطان التیموری فى العاصمة هراة . يشهد بذلك 
ماسبق شرحه من آمثلة للمخطوطات الزوقة بالصور مها ما هو مورخ يحمل تاريخ 
نسخه وکذلك اسم الخطاط الذی قام بنسخ الخطوط تحت رعاية الأمير التیموری 
وقتذاك ومنها ما هو غير مؤرخ ولکن آمکن نسبته إلى الدرسة التيمورية فى شیراز 
اعتماداً على القارنة بين الأساليب والصائص الفنية . ومن ثم يحق لشيراز أن 
تتبوأ مركزاً مرموقاً Lal‏ فى التصوير الإيرانى بحسب الدرسة التركمانية تحت رعاية 
سلاطين التركمان أصحاب الشاة البیضاء. " 

سمرقند : 

اذ كيمو aly‏ فقي ای aig ail‏ ا م قل Wage‏ 
وکان مولعاً بالبناء والتشیید فأمر بتشیید القصور والجوامع والدارس والأضرحة كا 
استجلب الكثير من الفنانین والصناع الهرة من الدن التی استولی علیها فى إيران 
مثل تبریز واصفهان وشیراز وبغداد. وکان من بين مشاهبر الفنانين الذين 
استجلبهم من البلاط الجلائرى الأستاذ «عبد الحى » وتلمیذه الصور «حنید نقاش 
السلطانى » .)١١١(‏ ولكن ۸ تصلنا مخطوطات مزوقة بالصور من سمرقند بحسب 
المدرسة التيمورية فيا عدا بعض الصور التى رسمت بال حبر الصينى تحمل تأثيرات 
فنية صينية واضحة ليس فى الأسلوب فحسب وافا الموضوعات والرسوم نفسها 
ذات أصول صينية قوامها رسوم حيوانات وطيور خرافية .)٠١١(‏ 

وينسب إلى سمرقند بعض الصور الجدارية التى ذكرت المصادر الأدبية 
والتاريخية الكثير عنها وأنها كانت تزين قصور واستراحات مدينة سمرقند والتى 
سجلت عليها فتوحات تيمور لنك وكذلك صور أبناء تيمور وقواده البارزين NT)‏ 


(۱۰۰) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص 701 ؛ وثروت عكاشة : ا مرجع السایق . ص ۰۸۳ 
(۱۰۱) زکی حسن : التصوير فى الإسلام عند الفرس . لوحة رقم ۱۷ (شكل ۲۲ و۲۳)؛ والأطلس . 
(شكل ١٠م‏ واكم مكرر). 


(۱۰۲) ثروت عكاشة : ال مرجع السابق . ص ۸۳. 
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ولکن معظم هذه الصور الجدارية اندثر و يبق منه أى أثر فيا عدا أجزاء من ٠‏ 
لوحات على جدران قصر بجبيفى سلطان حفيدة تيمور لنك وكذلك أجزاء من أحد 
الشاهد الخلوية عار علها بضريح شقيقته «شيرين بك آغا» الذى شيّد فى سنة 
( ۷۸۷ ۵./ 2۱۳۸۵.) (۱۳۳). ويذكر أن الأمبراطور المغولى المندى «جهانكير» 
hts‏ من الشاه عباس الأكبر الصفوى لوحة تصوّر احدى حلات تيمور لنك على 
آسیا الوسطى وعليها توقيع المصور «خلیل » الذى كان من مشاهير مصورى بلاط 
«شاه رخ ». كا أنه هناك اشارات تاريخية ببعض الصور التى تمثل تيمور لنك 

. وأولاده وقواده على المنسوجات الحريرية وكانت صورة كل شخص مستقلة أى 
صورة شخصية وكان اسم كل صاحب صورة مدوناً إلى جانب صورته (؟١١).‏ إلا 
أنه لم يصلنا منها شىء حتى الآن . 


وينسب إلى سمرقند بعض مخطوطات مزوقة بصور تتعلق بموضوعات فلكية منها 
مخطوط من كتاب «مجموعات النجوم وصور الكواكب الثابتة » لعبد الرحمن الصوفى 
bed‏ به الکتبة الأهلية بباريس (تحت رقم عربى .)۱*()۵۰۳٩‏ سخ هذا 
المخطوط فى مدينة سمرقند للسلطان أولغ بك بن شاه رخ حوالی سنة (۸۱۲ه. / 
۰۹ الذی كان Wye‏ بالفلك والعلوم الفلكية وشيّد مرصداً فلكياً بالقرب 
"من مدينة سمرقند. ويشتمل هذا الخطوط على الكثير من الصور التى توضح 
موضوعات وردت he‏ الخطوط مثل صورة التنين على ماتری فى السیاء OY)‏ 
ورسوم حیوانات أخرى وطیور ورسوم آدمية تمثل النجوم والمجموعات الفلكية الختلفة 
مثل صورة مسك الأعنة على ماتری فى الكرة» وصورة العذراء (۲۳۲) وغیرها . 
ومکن ملاحظة التأثير الصینی فى هذه الرسوم والطابع الغولی الذی يسود الرسوم 
الآدمية 09 


„(103) Gray B., Op. Cit., ۰ 


. ۸٤-۸۳ ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص‎ )۱۰6( 
(105) Blochet E., Musulman Painting. Pls. LXXXVHI- 5111 : 

(106) Blochet E., Op. Cit., Pl. ۰ 

(107) Ibid. PL. XC. 


(۱۰۸) حسن الباشا : الرجع السابق . ص TOA‏ 
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وینسب إلى سمرقند فى حوالی النصف الأول من القرن (۹ه./ ١٠م.)‏ 
مخطوط oT‏ یشتمل على حوالى خس وأربعين مجموعة من مجموعات النجوم والفلك 
موضحه بالرسوم حتفظ بها متحف التروبولیتان فى نيويورك (۲۳۲). 

واحق أن مدينة سمرقند لم تقدم لنا مخطوطات مزوقة بالصور بحسب الدرسة 
التيمورية تصل فى روعتها ومستواها الفنی تلك الخطوطات الزوقة بالصور من مدينة 


شیراز أو مدينة هراة . 


همراة: 

Corel‏ هراة بعد وفاة تیمور لنك موسس الاسرة التيمورية عاصمة 
الأمبراطورية التيمورية على ید السلطان شاه رخ بن تیمور لنك (۸۰۷- 
۰ ه./ ۱٤٠٤‏ 1440م.) ویذکر أنه اصطحب معه إلى هذه الدينة بعض 
مشاهير الفنانين والحرفيين الهرة الذین كان والده تیمور لنك قد نقلهم منها إلى 
سمرقند . ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل فى تزويق الخطوطات بالصور الملونة بحسب 
الدرسة التيمورية فى هراة على Gal‏ مشاهير الفنانين من مصورين وخطاطين 
ومذهبين عملوا فى البلاط' التيمورى ثم أنشأ الأمير بايسنقر معهداً لفنون الكتاب 
بهراة أنتج أروع الخطوطات الزوقة بالصور وبخاصة تلك التى نسخت من كتب 
أدبية وتاريخية مثل کتاب كليلة ودمنة وكتاب الشاهنامة لأبى القاسم الفردوسى 
وكتاب جلستان لسعدى . ثم كان استمرار الازدهار لفن التصوير بحسب المدرسة 
التيمورية فى هراة على يد الأمير حسين ميرزا بايقرا الذى ظهر فيه نحم المصور 
الإيرانى الكبير كمال الدين بزاد الذى أسس مدرسة فى التصوير الإسلامى فى 
إيران وكان له تلاميذه الذين أصبحوا من بعده أساتذة فى التصوير خلال العصر 
الصفوى . ونظراً لغزارة امخطوطات الزوقة بالصور بحسب المدرسة التيمورية فى هراة 
وكثرة ما وصلنا من هذه الخطوطات التى تزخر بها المتاحف والمكتبات العالية نركز 
فيا يلى على أهم الأمثلة منها والتى تتجلى فيها خصائص وفیزات المدرسة 
التيمورية فى هراة بحسب الترتيب الزمنى اعتماداً على تاريخ نسخ المخطوط : 





)104( زکی حسن : الأطلس (شکل ۸۲۲ و۸۲۳ مكرر) ؛ وحسن الباشا : المرجع السابق. ص TOA‏ 
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ولعل من أقدم ا خطوطات المؤرخة الزوقة بالصور مخطوط من کتاب «جلستان » 
لسعدی نسخه الخطاط الشهور «جعفر البایستقری » فى سنة (۸۳۰ه. | 
۹ ). محفوظ فى مكتبة شستر بیتی بدبلن ( تحت رقم .)۲۱۱()۱۱٩‏ 
ويشتمل على ثمانى صور ملونة تمتاز بجمال ألوانها وتناسقها وانسجامها . ويلاحظ 
مدى توفير الصور فى ole!‏ التناسب بين رسومه وبخاصة رسوم الآدميين ورسوم 
الخلفيات العمارية . ومثال ذلك صورة تمثل محادثة الوزير الدرويش مع الملك 
(لوحة رقم ۱۲()۱۰۲). إذ يظهر فى الصورة الوزير الفقير فى منظر خلوى إلى 
امین بيا رسم المصور إلى اليسار خلفية معمارية لقصر ملكى شاهق الارتفاع 
bss‏ به الحرس يتمنطقون سيوفهم . ويسود الصورة ألواناً Bole‏ متناسقة بدرجاتها 
الختلفة وبخاصة اللون البنفسجى والأزرق والأخضر والأحر وغیرها . ويلاحظ الدقة 
والاتقان فى تلك الزخارف النباتية والهندسية والكتابية التى تكسو جدران القصر 
الملكى فى الصورة. ونفس الأساليب والعناصر الفنية والألوان تتطابق فى صورة 
أخرى من نفس الخطوط تمثل فتاة تقدم قدحاً من الاء المثلج لسعدى (۱۱۳). 
وتتشابه مع هاتين الصورتين من حيث الخلفية المعمارية والألوان والتناسب بين 
رسوم الآدميين ورسوم الخلفيات المعمارية صورة تمثل شخصاً يقف عند باب 
محبوبته (لوحة رقم ۱۰۳) (*۱۱). من مخطوط من کتاب «فى الأشعار الفارسية » 
لبايسنقر (۵۸۳۰./ ۱٤۲۷‏ م. ) محفوظ فى مجموعة فنية بفلورنسة .)1١*(‏ 


ومن أهم المخطوطات التى نسخت فى هراة فى عهد بايسنقر نسخة مخطوطة 
من كتاب الشاهنامة للفردوسى محفوظة بمتحف قصر جلستان فى طهران نسخها 
الخطاط الذائع الصيت فى البلاط التیموری «جعفر البايسنقرى » فى سنة 
(cp vere /.۵۸۳۳(‏ لكتبة الأمير بایسنقر بن شاهرخ .)١١١(‏ وتشتمل على 


(110) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 68. No. 48. 


۰۳۱۸ حسن الباشا : ا مرجع السایق . ص‎ )۱۱۱( 
(112) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 87. 
(113) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XLII. 
(114) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 86. 
(115) Ibid. P. 85. 
(116) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 69. No. 49.; Pope A . U., Op. Cit., Vol. 111. 
PP. 1851- 1852, Pls. 869- 874. 


كف 


محموعة من الصفحات الز ينة بالزخارف الجميلة الذهبة وعلی عشرین صورة ملونة 
من بينها فاحة من صورتين متقابلتن تمتاز علاوة على اخصائص الفنية للمدرسه 
التيمورية SLE‏ الرسم وصفاء الألوان ولعانها واتقان الناظر الطبيعية والطابع 
الزخرفی النبیل الرشیق (۱۱۷). ومن آروع صورها الفاتحة التی تحتوی على صورتین 
متقابلتين لنظر صید فى الأولى یتوسط منظر الصید الأمير بایسنقر فوق صهوة جواده 
che‏ رأسه التاج اللکی وخلفه تابعه يحمل المظلة حراء اللون ( لوحة 
رقم ۱۰6) CM)‏ وأما فى الصورة القابلة لها نجده عتطی صهوة جواده و يغطى 
رأسه عمامة بیضاء اللون (لوحة رقم )٠٠٠‏ (). ویلاحظ فى الصورتین 
المتقابلتين ذلك الاطار الزحرفی من التوریق الدقیق الذی يحيط بالصورتین . كا 
یلاحظ روعة الألوان وطابع الثراء والترف فى استخدامها وبخاصة اللون الذهبی 
واللون الأخضر واللون الأحر واللون البنى بدرجاته . وتتشابه مع هاتین الصورتین 
صورة من نفس الخطوط تمثل الشاعر الکبیر الفردوسی وشعراء البلاط 
الغزنوی .)١١'(‏ حيث salty‏ نفس التکوین فى الصورتین السابقتین من منظر 
طبیعی وتوزيع لرسوم الأشخاص هذا بالاضافة إلى رسم النبر الذ يجرى فى حركة 
منثنية بأسفل الصورة . 


وتتشابه مع هذه الصورة صورة أخرى من نفس الغطوط تمثل مقتل سياوخش 
على يد كروزره ( لوحة رقم ۱۰5) OU)‏ حيث نشاهد النظر الطبیعی ینتبی بخط 
الأفق المرتفع وخلفه رسم المصور السماء باللون الأزرق فى حين لوّنت أرضية الصورة 
باللون الأصفر. وطريقة توزيع رسوم الأشخاص على الصورة بأجسامهم الرشيقة 
وإن كان يبدو فيا بعض الجمود على الرغم من محاولة رسمهم فى حركات 


(۱۱۷) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ۰۳۷-۳۷۳ 
(۱۱۸) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم ۷۱ بالألوان ) . 


. ) الرجم نفسه ( لوحة رقم ۷۲ بالألوان‎ )۱۱۹( 
(120) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XLV. B. 


(۱۲۱) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم ۷۰ بالألوان) . 


۳۹۲ 


ومن صور هذا الخطوط نفسه التی تمثل الناظر الطبيعية المليئة برسوم الصخور 
الاسفنجية الشکل وتنطلق منها رسوم الأشجار الصفيرة والأغصان الزهرة صورة 
تمثل البطل الایرانی رستم یقتل العفریت الأبيض (لوحة رقم OM) Cy‏ والتی 
تمتاز بقلة عدد رسوم الاشخاص الرسومة فى الصورة حيث حاول الصور التعببر فيها 
عن العمق برسم الکهف الذى یسکنه العفریت الأبيض فرسمه عبارة عن شكل 
قريب من البیضاوی لونه OWL‏ الأسود ورسم العفر یت باللون الأبيض كأنه دمية 
وقد هجم عليه رسم لیطعنه بالخنجر ليشق صدره . وتتشابه مع هذه الصورة صورة 
آخری من نفس الخطوط تمثل آفریدون يأسر الضحاك ويأمر بصلبه فى جبل 
دماوند (لوحة رقم م١1)(١١).‏ 


ومن صور هذا اخطوط مجموعة من الصور تشتمل على رسوم خلفیات معمارية 
نذکر منها صورة تمثل جلنار تطل من النافذة على آردشر (*۱۳). وهی تضم خلفية 
معمارية لقصر منیف يتقدمه فسحة مسورة وبداخلها فسقية مفصصة الشکل وم 
ينس الصور أن پرسم منظراً طبيعياً . وهذه الصورة تذ کرنا بالصورتین السابقتین من 
مخطوط جلستان لسعدى (۵۸۳۰./ 1455م.). ومن الصور الرائعة ذات 
الخلفيات المعمارية ذات التفاصيل الدقيقة التقنة بوحداتها المندسية وزخارفها 
النباتية هذا بالإضافة إلى النصوص الكتابية التى تحمل اسم الأمير بايسنقر وألقابه 
صورة تمثل لقاء زال بروذابة (لوحة رقم ۱۳*()۱۰4). إذ يظهر فيها قصر ملكى 
he‏ به سور متاز بألوانه الحادئة ترجه شرافات بأسفلها افريز كتابى باخط 
النسخى GUL‏ الأبيض على أرضية زرقاء داكنة مانصه «أمر ببناء هذه العمارة 
السلطان الأعظم والناقان الأعدل الأكرم غياث السلطنة والدنيا والدين بایسنقر 
بهادر خان خلد الله ملكه ». والحق أن المصور قد أصاب توفیقاً وأجاد فى رسم 
الصور الآدمية بحجم مناسب ورشاقة واضحة تتناسب مع رسوم الخلفية المعمارية 
البسيطة تذكرنا بأسلوب المدرسة الجلائرية . وتشترك مع هذه الصورة من حيث 


(۱۲۲) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ( لوحة رقم ۷۷ بالألوان ) . 

(123) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. 01 Pl. XLVI. A. 
. ) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ( لوحة رقم ۷۳ بالألوان‎ )۱۲( 
. ) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ( لوحة رقم ۸۰ بالألوان‎ (1170) 


۹۳ 


استمرار الأسالیب الفنية التی ورثتها شیراز وهراة فى العصر التیموری من الدرسة 
الجلائرية صورة تمثل ادخال .لعبة الشطرنج لدی بلاط کسری آنوشیروان (۱۲۳). 
ومن صور مخطوط شاهنامة بایسنقر الرائعة وتشتمل على خلفية معمارية صورة تمثل 
فرامرز حزيناً أمام نعشی أبيه رستم وعمه زواره(۱۲۷). إذ نجح الصور فى رسم 
خلفية معمارية عبارة عن ضریح تغطيه قبة تکسوها زخارف رائعة» ویتقدم 
الضریح فسحة (فناء) يحيط به سور یجتوی على آبراج أسطوانية فى الأركان 
ومکن الوصول إلى مدخل البناء قنطرة فوق Gast‏ يحيط به (۱۳۸). ویلاحظ 
الكثير من العبارات کتبت بالخخط النسخی وبالخط الکوفی كلها عبارة عن حکم 
وأقوال مأثورة حول الوت وفلسفته الصوفية OW)‏ 


وآخر مثال من صور هذا الخطوط صورة تمثل استیلاء اسفندیار على قلعة 
روئين دز وقتله لارجاسب بعد أن استطاع أن یدخلها وهو فى زی OT) ste‏ 
يلفت الانتباه تلك Gab!‏ العمارية عبارة عن قلعة متعددة الطوابق يحيط بها سور 
dp‏ خندق يشاهد الناظر للصورة من بداخل ومن بخارج القلعة فى نفس الوقت 
ما يؤكد على الجمع بين البعد عن الواقع وعن النطق فى رسم هذه الخلفية 
العمارية (۱۳۱). ويلفت الانتباه Lal‏ ماتشتمل عليه هذه العمارة من تغشيات 
زخرفية دقيقة من عناصر زخرفية نباتية وهندسية وكذلك كتابات بالخط النسخى 
والخط الكوفى ما يعض البعد عن الواقع فى رسم هذه Gab‏ المعمارية . وبأعلى 
الصورة نجد رسماً مثل اسفندیار ale‏ أرجاسب بالقوة ويقتله فى حراسة بعض 
الجنود الذين يحملون السيوف . ولقد GHG‏ المصور فى استخدام التكوين الدائرى فى 
رسم هذه القلعة المتعددة الطوابق . وكذلك فى توزيع الألوان فى انسجام وتناسق . 
هذا علاوة على التوازن والقائل فى الصورة . 


(۱۲۹) المرجع نفسه ( لوحة رقم ۸۱ بالألوان ) . 

Pope A. U.. Op. Cit., Vol. V. Pl. 871.‏ )127( 
(۱۲۸) حسن الباشا : ا مرجع السایق . ص ۳۹۲ ۰۳۹۳ 
(۱۲۹) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۱۲۸ (لوحة رقم ۷٩‏ بالألوان ) . 

(130) Pope A ۰ U., Op. Cit., Vol. ۷۰ Pl. 874. 
«(VV حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ۳۸۸ (شکل‎ )۱۳۱( 
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والحق أن صور مخطوط شاهنامة بايسنقر هذه بلغت درجة عالية ومستوی رفيعاً 
فى فن التصوير التيمورى تليق بعهد الأمير بايسنقر مؤسس معهد فنون الکتاب.. 
وينسب إلى هراة نسخة مخطوطة من کتاب كليلة ودمنة أعدها «محمد بن حسام ٠‏ 
القلب بشمس الدين السلطانی » البايسنقرفى سنة ( 4 ۵۸۳./ ١١٤٠١م.)(""').‏ 
محفوظه فى متحف طوبقا بوسرای باستانبول CH)‏ رقم ۱۰۲۲) وتشتمل على 
خس وعشرین صورة ملونة (""'). تقف فى روعتا واتقانها على قدم وساق مع 
صورة شاهنامة بایسنقر السابق دراستها حتی أنها تشتمل على فاتحة من صورتن 
متقابلتین تمثل Le‏ للطرب فى حديقة بحضرة الأمير بایسنقر(*۳). 


ومن الصور الرائعة من مخطوط كليلة ودمنة هذا التی تمتاز برقة وروعة ألوانها 
من اللون البنفسجی واللون الأررق والأحر والأخضر والأبيض والأسود وزعها 
المصور بدقة وانسجام وتالف تام تضفى على الصورة روح الترف والثراء ويسودها 
الطابع الزخرفى وهذه الصورة تمثل الأسد ينقض على الثور الأسود يأكله أمام 
HIS‏ ودمنة (لوحة رقم ۲۳*()۱۱۰). وتتشابه مع هذه الصورة تشابماً كبيراً صورة 
من مخطوط آخر من كتاب كليلة ودمنة ينسب إلى هراة حوالى سنة (۸۱۳- 
14٠١ ۳‏ ل (eves‏ محفوظ عکتبة قصر جلستان فى طهران OM)‏ 
والصورة تمثل الثور «شتربة » يجول فى مرج مخصب OM)‏ 


وأما الصورة الثانية من مخطوطتنا من كليلة ودمنة فهى تمثل قصة الناسك 
والخروف (لوحة رقم CC‏ يظهر فا رسوم لأربعة آشخاص بأجسامهم 
الرشيقة المعهودة فى صور امحطوطات التیمور به فى هراق یقفون فى آوضاع حتلفه 





(132) Aga- Oglu M.,Prelisminary Notes. P. 199., Figs. 10- 14: Gray B., Op. Cit., ۰ 


.)۱۳4( . ثروت عكاشة : الرجع السابق‎ )۱۳۳( 
(134) Aga- Oglu M., Op. Cit., Fig. ۰ 
(135) Gray B., Op. Cit., PL P. 


(۱۳۰) حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ۰۳۹۰ 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 65. No. 44. Pl. XXXIV. A.‏ )137( 
(۱۳۸) ثروت عكاشة : الرجع السابق . (لوحة رقم ۸۳ بالألوان) . 


۳۹۹ 


ولکن یتمبز بيهم ذلك الناسك بثيابه وعمامته ولیته الكثة البیضاء اللون وهو 
مسك بذلك الفروف الضخم الذی اشتراه لیفی بنذر عليه . ونشاهد حوله باقی 
الأشخاص يأتمرون لیخدعوه ويأخذوا هذا الخروف منه وفی النهاية آفلحوا فى 
خطتهم وحصلوا على الخروف من الناسك . ولقد تجح الصور فى التعبیر عن القصة 
برسومه التی وزعها عليها وخلط بين الأساليب الواقعية والزخرفية فرسم منظراً 
طبيعياً متاز بالألوان التنوعة واطادئة وزعت فى انسجام وتناسسق تام على عناصر 
الصورة . 

وتحتفظ دار الکتب الصرية بنسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسی ( تحت رقم 
٩‏ تاريخ فارسی ) LOM)‏ کتب متها باخط النستعلیق ابید وتشتمل على 
شمستين کبیرتین فى صفحتين متقابلتین (الورقة ١‏ ظهر والورقة ۷ وجه ) تنحصران 
داخل مستطیلین وبداخل الشمسة الأولی By)‏ "ظهر) نص کتابی بالنط 
النسخى الثلث الذهب فى تسعة أسطر كما یلی : 

س ۱: (برسم خزانة حضرت » . 

س ۲ : « أمير وأمير زاده أعظم احسب وانسب » . 

س ۳: «أكرم جوانبخت ('؟١) COE) ISIS‏ ارجند(*۱) دولتیار(۱*۳). 
خلاصة » . 

س 4 : «ادوار واعصار الخصوص بعون عناية الأحد الصمد » . 

س ه : «الأمير شمس الدولة والدنيا والدين (؟؟١)‏ بر محمد ابن » . 


(139) Stchoukine I, Les Manuscrits Illstres Musulmans de La Bibliotheque Du Caire. No. 
N. P. 141. 


ونصرالله الطرازی : الفهرس الوصفی . رقم 4 . ص ۰۱۲ 

)+18( تعنی باللغة العربية « الط السعید » . 

)141( کامکار تعنی بالعربية «موفق » وکامگار تعنی dy wl‏ « اللك السعيد » . 

. تعنی باللفة العربية «عظم أو صاحب قيمة وقدر»‎ (VEY) 

(۱4۳) تعنی WE‏ العربية «عون الدولة » . 

)18( من الألقاب التشريفية وعرفت GWYL‏ الضافة إلى الدولة والملة والدین فى عصر بنی بویه 
ore)‏ )۵ ه./ mary‏ ۰۵۱۰۹۲). لزید من التفاصیل أنظر: 
خسن الباشا: الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار. القاهرة .( ۱۹0۷ع.) = 


۳۹۹ 


س ٩‏ : «الأمير الأعظم الأعدل الأعلم ملك ملوك أعاظم الامراء » CMY‏ 

س ۷: «فى العالم مستخدم أرباب السيف والقلم مستعبد » OP)‏ 

س ۸ : « أصحاب الجيش والعلم 3% الاسلام «(. 

س٩:‏ «وکهف السلمن» COM)‏ 

WIS,‏ بداخل الشمسة أو الوردة القابلة للسابقت وتقع بالورقة (السابعة 
س ۱: Ose‏ الضعفاء » . 


س ۲: «والساکین العتصم بقاضی الحاجات » . 
س ۳: «الأمير SLL SLE‏ والدنیا والدولة والدين » COA)‏ 


۰ ¢“ («بوسف خواحه بهادر ابن الأمير الأعظم الأشجع الأفخم‎ : 6 uw 
.)١43( » س © : «السعید الشهير المغفور البرور الدارج إلى‎ 


۰۳۹۰۰۲۲ ee 
: وکان لقب الأمير یطلق على ولی العهد فى الدولة العباسية . آنظر‎ 
: الألقاب الفخرية ولزید من التفاصیل . آنظر‎ (1 £0) 
۰۱۸۱ ۱۷۹س‎ ۰۱۳ ۱٦۹۲ حسن الباشا: الرجع نفسه ص‎ 
الطبل والعلم » وهی من ألقاب النائب الکافل‎ whl وردت هذه الألقاب کا یلی : « مستخدم‎ )۱٤4٩( 
ونحوه فى عصر المماليك أنظر:‎ 
. ٤1۹ حسن الباشا : المرجع نفسه ص‎ 
كيف : اضيفت الها ألفاظ لتكوين ألقاب مركبة مثل « کهف اللة » من ألقاب أكابر الرجال‎ (Vey) 
العسكريين كنواب السلطنة . أنظر:‎ 
. 14٠ حسن الباشا : نفسه ص‎ 
من الألقاب المركبة . أنظر:‎ )١44( 
۰۱9-1۱۳ حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص‎ 
«للسعيد » ورد كلقب وفی آغلب الأحيان بخصوص الوتی وربا مق بالشهید . أنظر:‎ (144) 
۰.۳۲۱ حسن الياشا : نقسه ص‎ 


YW 


س ٩‏ : «رحة الله تعالی الولی الأمير مظفر الدولة والدنیا » CP)‏ 

س ۷: «والدین شيخ على بهادر خلد الله تعالی ظله فی » . 

س ۸ : «خلود ظلال عاطفة أبيه ورحم » . 

س ٩‏ : « اسلافه ومواضیه » . 

ومن النص السابق والکتوب فى شمستين کبیرتین وعلی صفحتین متقابلتین 
یتضح أن هذه الخطوطة من شاهنامة الفردوسی قد نسخت بأمر وتحت رعاية الأمير: 
« شمس الدين يبر محمد ابن غیاث الدین حهانگر بن تیمور » وهو حفيد تیمور » 
وكان هذا الحفيد سيد abl‏ وکابل .)١١١(‏ وكان حده يثق أعظم الثقة فى 
قدراته , ثم اختاره خلفاً له على عرش التيموريين وكان قد عينه فى سنة 
(ملاه./ ۰2۱۳۸۳) LOL‏ لدينة (lead‏ ولكن الأمير «پر محمد » 
حفيد تيمور لنك قتل فى سنة (۸۰۹./ ۰2۱6۰5) على يد وزيره « بير على 
تاز » ("*). وتشتمل الخطوطة على خاتمة تفيد YL‏ تم نسخها على يد الخطاط 
«محمد السمرقندی لعشر خلون من ذی القعدة ححة el‏ وأربعين وثمانمائة 
هجرية ». وهکذا عکن القول OL‏ هذا امخطوط بدأ نسخه وتزویقه فى قصر الأمير 
«پر محمد » عدينة قندهار مركز حكه وقتذاك (*۲۳). ورما توقف العمل فى هذا 
اخطوط عفتل پر محمد دون أن یکتمل وبالتالی وقعت فى آیدی آسلافه ضمن 


)+10( «مظفر » هذا اللقب یشمل إلى جانب معناه الحربى مدلولاً دينياً اذ أنه یرمی إلى اللقب نظراً 
لتقواه وصلاحه مؤيد من الله سبحانه فى انتصاره على آعدائه . أنظر: 
حسن الباشا : ا مرجع نفسه ص 1۷۳ . 

(۱۵۱) ارمينيوس فامبری : تاريخ بخاری ترجمة أحد محمود الساداتى. القاهرة Cap rare)‏ 
ص ۲۱۸۰ . 


(152) Roemer (H ۰ R), Cambridge Histry of Iran. Vol. 6. P. 70.. Sykes (S ۰ P.), History of 
Iran. Vol. 2. P. 136. 


. پیسه گاه)‎ — et) ابن عريشاه : ا مرجع السابق . ص ۲۹۵ ؛ وعلى اكبر دهخدا : لغت نامه‎ (ver) 
. ۲٣۹ رات (۱۳۳۷). ص‎ 

)108( توجد صورة بالورقة )1 وحه ) تمثل wi‏ پر محمد يصطاد وعلیها كتابة بالفارسية نصها «حل 
صورت أمير زاده أعظم شمس الدولة والدین پر محمد ». 


A 


بقية اللفائس والمتلکات حتی وصلت إلى آیدی السلطان التیموری «شاه رخ » 
(۸۰۷- ۸۵۰ه./ ٤٠١‏ ۰۵۱88۷ )°°( الذی JE!‏ من هراة عاصمة 
للكه . ومن ثم مكن القول أن صور هذا اخطوط تنسب إلى هراة بحسب الدرسة 
التيمورية فى سنة (۵۸46./ ۱46۱ع.) وهو تاريخ نسخ الخطوط كا جاء فى 
الخاتمة . وتشتمل على حوالى مائة وخس وستين صورة ملونة تلف فى قيمتها 
الفنية نتيجة تعرض معظمها للإزالة والتشويه أو إعادة النقش ولكن العديد من 
هذه الصور ماتزال محفوظة حفظأ جيداً وتعود من حيث الأسلوب الفنى إلى 
المدرسة التيمورية كا سبق ذكره. 


وصورة الفردوسى وشعراء البلاط الغزنوی «ورقة ه وجه » (لوحة رقم ۱۱۲): 

ما تزال UE‏ جيدة من الحفظ, وتحتل مساحة غير منتظمة الشكل مقاساتها 
×۱٤(‏ ه,لا»ا (pe‏ وهی تمثل منظرأ فى حديقة يحتوى على رسوم طبيعية 
تملا مساحة الصورة» فى الوقت نفسه يرى خلفية خضراء تحتوى على مجموعات 
من الزهور والوريدات «علی شكل اللوتس » تنتشرعلى صفحة هذه الخلفية النباتية 
الخضراء» وقد رسمت مرتبة فى أسلوب بديع يوضح خصائص فن التصوير 
التيمورى فى النصف الثانى من القرن (۹ه/ ١٠م).‏ ولقد رسمت هذه الخلفية 
ذات المنظر الطبيعى بألوان زاهية هی اللون الأحمر والأزرق والأصفر لرسوم الزهور 
فوق أرضية رسمت باللون الأخضر. 


ويحيط بهذا النظر الطبيعى خط مقوس من الصخور ذات الشكل الاسفنجی 
رسم باللون الأزرق. وهناك رسم لصخرة اسفنجية الشكل رسمت إلى المين أمام 
ذلك الشخص الواقف بأسفل نفذت باللون الأزرق فى حين تفاصيلها رسمت 
باللون الأزرق الداكن وخطوطها الخارجية باللون الأسود. وهناك فى الركنين إلى 
ol‏ وإلى اليسار رسمت بعض الأشجار باللون الأبيض» فى حين أن الخط 
المقوس من الصخور الاسفنجية الشكل تفصل بين الحديقة وخط الأفق بأعلى 
الصورة ليضم السماء بلونها الذهبى . 


(155) Bosworth C . E.. Op. Cit., P. 165. 


۲۹۹ 


ویلاحظ أن yall‏ رسم فى هذه الصورة آربعة أشخاص فقط فى مركز الصورة 
منهم OH‏ آشخاص جالسین فى مجموعة ضد شخص واحد ذلك الذی بقف 
معزلا إلى البين خلف تلك الصخرة ذات الشکل الاسفنجی والغالب على الظن 
أنه مثل الفردوسی والذی يرتدى حلة السفر فدخل إلى الحديقة دون قصد منه 
لیستریح من عناء السفر ویژدی فريضة الصلاة فرأى هولاء الشعراء فأراد أن ینضم 
الهم » وقد کانوا جالسین فى هذه الحديقة ینشدون تبيئة جو شاعری (*') . 


ul‏ الأشخاص الثلاثة الذين جلسون فى مركز الصورة مثلون شعراء البلاط 
الغزنوى وهم فى الغالب بالترتيب من المين إلى اليسار» العنصری وفزحی 
وعسجدی . و «عنصری » شاعر البلاط الغزنوى الأول ذائع الصيت . 


وما یلاحظ أن هذه الصورة تمثل منظرآفی حديقة یشتمل على خلفية نباتية 
من مجموعات الزهور والوریدات رسمت بألوان زاهية فخمة : الأصفرء الأزرق» 
لاجر الأحضر. کمحاولة بسيطة من الصور لیوضح جال الطبيعة فى هذه الحديقة 
لیصنم الناخ الناسب للالمام الشعرى » لشعراء البلاط الغزنوی . 


US‏ آراد الصور أن يظهر مهارته فى استخدام الألوان وتوزيعها فى هذه الصورة 
حیغا لون Olt‏ الأشخاص فرسم الفردوسى برداء أحمر ويليه «عنصری » برداء 
أزرق و«فرّخى» برداء لونه أحمر يليه «عسجدى » clay‏ أصفر» هذه الألوان 
رسمت فوق أرضية باللون الأخضر وعلاوة على ذلك استخدم درجات اللون 
استخداماً دقيقاً مثل الأحر والأحجر الداكن والأزرق والأزرق الداكن استخدمها 
كخطوط لاظهار تفاصيل طيات الثياب التى يرتديها الأشخاص فى هذه الصورة 
وكذلك فى اظهار تفاصيل رسوم الصخور الاسفنجية ورسوم الصخور بهذا الأسلوب 
قريب الشبه مع رسوم الصخور فى صورة تمثل البطل كستهم يقتل فرشيوارد فى 
مبارزة بينهها من مخطوطة من شاهنامة الفردوسی محفوظة بالجمعية الملكية الآسيوية 
بلندن وتعود إلى حوالى سنة Cees (BALE)‏ (۲۳۲). 


)١ (‏ أنظر: 
Wilkinson (F . V .S.), Op. Cit., P. 9.; Welch (S ۰ C.), A King’s Book of Kings. P. 81.‏ 
Gray (B.), Op. Cit., P. 92. PI. P. 91.‏ )157( 


۳۷۰ 


۱ وأما فى الصورة التی تمثل سیاوش يعبر النار فى سلام (لوحة رقم ۱۱۳) فلقد 
أعطى الصور الفرصة لرسم بعض الاشخاص وبعض العناصر الزخرفية لتوضیح قصة 
الصورة » فرسم سیاوش متطی صهوة جواده وبعض الأشخاص یشاهدونه وکذلك 
خلفية معمارية . واستفل الساحة بأسفل عمودی الشعر إلى الیسار لیرسم نافذتین 
بهذه الخلفية العمارية فى حين متد عمودان إلى المين لیترکا مساحة صغيرة لیرسم 
فها السیاء بلونها الذهبی بأعلی التل الذی يحيط به ذلك الخط القوس من الصخور 
الاسفنحية الشکل . 


ولقد رسم سیاوش فى وسط الصورة فوق فرسه الأسود» وهو ینظر اليه بوجهه 
الستدیر مسکاً بيده الیسری ام الفرس بلونه الأحر بينا يده المنی تمسك بعصا 
صغيرة یضرب با فوق ظهر الفرس . وهو يرتدى خوذة ذهبية اللون تمتد إلى أسفل 
حتی کتفیه اللذين یفطیها صدرية من الذهب أيضاً لیحمی نفسه من هذه النار 
احرقة CO)‏ 

وبأسفل أقدام هذا احصان رسمت هذه النار BAL‏ التى تتكون من بعض 
القطع الخشبية رسمت باللون البنی والأسود والأزرق الداکن . وألسنة اللهب 
تتصاعد إلى أعلى لتغطی جسم الحصان الأسود وکذلك بعض آجزاء من ثياب 
سیاوش . ولقد رسمت هذه اللهب باللون الأحر والأسود والذهبی . کا يحيط بهذه 
النار بعض الدخان والظلال رسمت باللون الأسود الباهت . 


وإلى الیسار رسم الصور خلفية معمارية تضم بناء تزخرفه بعض الوحدات 
اهندسية من آشکال نجمية بداخلها نقاط زرقاء اللون فى الرکز. وبأسفل هذا 
البناء رسمت عتبة باب كدرجة سلم واحدة تتقدم هذا البنی ء الذی بثل فى 
الغالب جزء من القصر اللکی, تزینها Ob‏ خزفية باللون الأزرق التركواز. 
وتوجد بأعلى هذه العتبة فتحة باب یفطیها باب كبير عبارة عن شکل مستطیل 
یتکون من ضلفتی باب کل ضلفة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء زخرفية أوسطها آکبرها 


)108( ورد بالتن فيا يخص موضوع هذه الصورة Ob‏ سياوش قد ارتدی فقط الرداء الأبيض ووضع فوق 
رأسه خوذته الذهبية ول يرد ذکر الصدرية الذهبية فوق کتفیه كا فى هذه الصورة أنظر : 
S.), Op. Cit.. P. 29.‏ لا . Wilkinson (J‏ 


۳۷ 


والتی يزينها عقد JW‏ الفصوص . وتتدلی del‏ هذا GUI‏ ستارة قصيرة باللون 
البنفسجى تنتهى بجزه باللون الأرجوانى وتحلى هذه الستارة زخرفة بسيطة قوامها 
ثلاث نقط متجاورة باللون الذهبی , ویفتح نافذتان بأعلى البناء يطل من الأولى 
باعلی الباب مباشرة رجل يلبس التاج فوق رأسه فى حين تطل سيدة من الثانية . 

والصورة التی تمثل البطل رستم یقتل ابنه Ghee‏ دون أن يعرفه بالورقة 
(۹6وجه ) (لوحة رقم ۱۱6) : 

التزم الصور فى توضیح القصة موضوع الصورة Ob‏ اقتصر فى رسوم الأشخاص 
على شخصين فقط يحتلان مركز الصورة أحدها ملقی على الأرض وقد طارت 
خوذته بعيداً عنه وهو ينظر بعينيه فى دهشة وهلع إلى ذلك الذى جثم فوقه وقد 
ضغط بيده اليسرى على كتفه فى حين يطعنه بالنجر فى يده المنى » ولقد افلح 
المصور فى التعبير عن محاولة سهراب الدفاع عن نفسه وذلك بمحاولته استخدام كلتا 
يديه لیدفع بها رستم عنه ولكن دون جدوى . 


وفى الصورة يرتدى رستم زيه الحربى الألوف من خوذة مخروطية الشكل تنتهى 
بزوائد تغطى الأذنين Lends‏ من أسفل فى حين أن ققمتها ترتفع إلى أعلى با 
يشبه العصا القصيرة ويرتدى رداء قصير الأكمام من فراء الفور وهذا الرداء يرمز 
إلى ابراز بطولة وفروسية رس . 

وخلفية الصورة عبارة عن مساحة باللون البنفسجی زينت بحزم نباتية قوامها 
رسوم زهور وتنتهى الخلفية فى أعلى بخط الأفق المقوس يليه رسم السیاء باللون 
الذهبى تتخللها بعض أشكال رسوم السحب بالطريقة التى ظهرت فى التصوير 
المغولى والمتاً ة بالسحب الصينية «تشى CC‏ ومن الرسوم المساعدة فى هذه 
الصورة رسم الصور إلى أقصى الهين واليسار فى فرسين الأول المين والراجح 
أنه فرس سهراب ابن رستم يقف فى سكون وكأنه دمية لاحركة فيها. وإلى 
اليسار يقف «رخش » فرس رستم وقد ربط امه فى شجرة عالية رسمها الصور 
أمام الفرس تحتل مساحة الصورة بكاملها فهى تنطلق من خط الاطار السفلى 





)104( حسن الباشا : ا مرجع السابق . ص ۲۰۹ . 


۳۷۲ 


للصورة وتنتهى قتها عند خط الاطار العلوی للصورة وبأسفل عند منبت ساق هذه 
الشجرة توجد مجموعة من النباتات والزهور الصغيرة . 


وتتشابه هذه الصورة من حيث قلة رسومها وأنها تقتصر على ماورد Ge‏ 
الشاهنامة بخصوص القصة التى توضحهاء مع صورة من نفس الخطوطة تمثل 
البطل الإيرانى رس .يقتل التنين بالورقة W)‏ ظهر) (لوحة رقم ۱۱۵). اذ تقتصر 
رسومها على البطل رستم يمتطى صهوة جواده وهو يرتدى زيه الألوف وواقيات 
الأيدى والأرجل العدنية فى هجوم شرس على ذلك التنين اهائج والذى يبدو كأنه 
صخرة إلى اليسار من الصورة وقد تلوى جسده الضخم فاغراً فه لتظهر أنيابه 
البيضاء ولسانه الأحر التب . ولكن سيف رست المتين كان قد هوى على رأسه 
ليفصلها عن جسده وتسيل الدماء بأرضية الصورة . 


ولیوحی المصور بدور الفرس « رخش » COV)‏ رسمه فى حالة انطلاق وقد 
عض Gull‏ عضة قوية بأسنانه» ويغطى جسد الفرس عدة ارب من صفائح 
معدنية لایظهر منها سوی أرجله LOY)‏ 


وینسب إلى هراة Lal‏ نسخة مخطوطة أخرى من شاهنامة الفردوسی یطلق علا 
شاهنامة الأمير «محمد جوكى بن شاه رخ بن تیمور لنك» الذی توفی فى هراة فى 
سنه (۵۸4۸./ ١٤٤٠م.)("').‏ وتشتمل على حوالی أربع وعشرین صورة 
ملونة . وهی محفوظة فى الجمعية الآسيوية الملكية بلندن ( تحت رقم .)۲۳۳()۲۳٩‏ 
وهذه الصور تحمل الخصائص الفنية المميزة للمدرسة التيمورية فى هراة: کیا سبق 
توضيحه فى بعض أمثلة من الخطوطات السابقة . ومن الصور التى تحتوى على منظر 


)1١(‏ رخش هو الاسم الذی يطلق على فرس البطل الإيرانى العروف رستم وكلمة «رخش » الفارسية 
تعنى بالعربية «البرق أو الصاعقة » . 

)19( نفس الأسلوب رسم به فرس رستم فى الصورة التى تمثل رستم يرفع افراسياب من فوق سرج 
فرسه بيد واحدة من مخطوطة الشاهنامة المحفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد وترجع إلى حوالى القرن 
(وه/ ١٠م).‏ أنظر: 
حسن الباشا : المرجع السابق . (شکل ۷۰). 

(162) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., PP. 79, 93. No. 67. 
۰1۱۷ حسن الباشا : ا مرجع السایق . ص‎ (Ve) 
¥ 


طبیعی ترصعه شجیرات الزهور والحزم النباتية الوزعة فى تناسق وترتیب . ويحيط 
به رسوم الصخور الاسفنجية الشکل صورة تمثل كستهم یقتل فرشید ورد ( لوحة 
رقم ۱۱۹) (“"'). وتمتاز بقلة عدد الأشخاص ورسوم الکائنات الحية الأخرى . 
ویظهر فى الصورة کستّم هجم بفرسه على فرشید ورد وقد فصل رأسه بسیفه وهو 
فوق فرسه فانطلقت الدماء منه بينا استقرت رأسه على الارض وهی مضرحة فى 
الدماء وبأسفل الصورة نری فارساً سقط قتيلاً من فوق فرسه الذی ینطلق بعيداً 
عنه . وبالنسبة للالوان الستخدمة فى رسم عناصر الصورة وکذلك هذه العناصر 
جميعها رسمت بأسلوب زخرفی لا مت إلى القسوة والعنف موضوع الصورة بأية ale‏ 
فلقد استخدم الصور اللون البنفسجى الفاتح الأرضية الصورة التى اتسعت لتنتهی 
deb‏ الصورة فى خط دائرى فيه بعض الانثناء‌ات والی این رسمت الصخور 
الاسفنجية الشكل رسمت باللون الأزرق التركواز تتخللها سيقان بعض الشجيرات 
باللون البنی » وأما السیاء فرسمت باللون الأزرق الفاتح تتخللها رسوم السحاب 
الصينى باللون الابیض . 

وتتشابه مع هذه الصورة صورة ثانية من نفس المخطوط تمثل الارد أكوان يلقى 
البطل رستم فى البحر (لوحة رقم .)١١()١17‏ حيث نشاهد نفس النظر الطبيعى 
يحتل معظم مساحة الصورة التى تمتاز بقلة عدد الأشخاص الرسومة فها. ويظهر 
المارد أكوان إلى المین بأعلى الصورة وهو يرفع يديه بأعلى وبينهها رسم صخرة ينام 
فوقها البطل الایرانی ov‏ وفى أسفل الصورة رسم المصور بحيرة كبيرة بنفس 
الا سوت السابق مشاهدته فى رسم الاسکندر وعرائس البحر من مخطوط اسکندر 
سلطان من كتاب محموغة فى الأشعار الفارسية (OM)‏ ویلاحظ تلك الصخور 
الاسفنجية الشکل التی تتجاوز الاطار إلى المين فى الصورة . ورسم الصور السیاء 
فى هذه الصورة باللون الذهیی يتخللها رسم السحاب الصینی باللون الأزرق 


الباهت . 





(164) Gray 8. Op. 01, Pl. ۴۰ ۰ 
(165) Gray B., ۰ Cit., Pl. P. 90. 


)199( الحفوظة فى مؤسسة حلبنکیان بلشيونة ( ۰۵۸۱۳ 141١‏ م.). 
آنظر ص ۱ من هذا الکتاب . 
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وینسب إلى مدينة هراة فى age‏ السلطان حسين میرزا بایقرا —Ave)‏ 
(MY) Cp 100d -۱8۷۰ /. ۲‏ العدید من الخطوطات الزوقة بالصور 
بحسب الدرسة التيمورية » لعل من أهمها مخطوط من دیوان السلطان حسین میرزا 
Lal‏ مورخ بسنه (۸۹۰ه./ ۱۵۸۵م.) محفوظ فى الکتبة الأهلية 
باريس .)١١4(‏ وتشتمل صوره على استمرار الأسالیب الفنية للمدرسة التيمورية 
فى هراة التی ازدهرت فى عهد الأمير « بايسنقر بن شاه رخ » وبالاضافة إلى ذلك 
بعض التطور الفنى من حيث دقة الألوان والرسوم بتفاصيلها ومثال ذلك صورة من 
هذا الخطوط تمثل السلطان حسين ميرزا بایقرا فى مجلس موسيقى وطرب 
بقصره(١١).‏ ويظهر فى الصورة خلفية معمارية دقيقة يتوسطها السلطان حسين 
ميرزا بايقرا يجلس على كرسى العرش يحيط به رجال البلاط والحاشية وأمامه 
Sy‏ خادم يحمل بين يديه كأس الشراب وبجواره صحفة بها آنية الشراب . 
وبأسفل الصورة مجموعة من ثلاثة أشخاص يعزفون على OVW‏ الوسيقية المتنوعة . 
وتفتح نافذتان بأعلى جدار هذه القاعة تطل منها سيدتان بينا تفتح بأسفل نافذتان 
أكبر يلاحظ منهیا أشجار الزهور فى حديقة القصر. 

وفى صورة ثانية من هذا اخطوط تمثل السلطان حسين ميرزا بايقرا يتجول فى 
قرية بالقرب من مدينة هراة('١١).‏ نشاهد منظراً طبيعياً ما يزال متأثراً بالأساليب 
التيمورية يتكون من أرضية تنتهى بالصخور الاسفنجية فى خط مقوّس تنطلق منها 
الأشجار والأغصان ذات الزهور وبأسفل یجری جدول مياه فى حركة انسيابية 
متعرجة تنمو على ضفتيه النباتات والشجيرات. ويلاحظ دقة المصور فى رسوم 
الأشخاص فى حجم فيه استطالة رشيقة يلبسون US‏ مزركشة. ويلاحظ تلك 
الريشة التى وضعت على عمامة السلطان حسين ميرزا بايقرا التى سنشاهدها 
بكثرة فى صور المدرسة التركمانية فى شيراز وتبريز وفى صور المدرسة الصفوية فيا 


بعد . 


(167) Bosworth © . E., Op. Cit., P. 165. 

۰8۳۸ حسن الباشا : الرجم السابق . ص‎ )۱۹۸( 
(169) Blochet ۴۰۱ Musulman Painting. Pl. ۷۷۰ a 
(170) Ibid. PL ۰ 
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وفی عهد السلطان حسین میرزا بایقرا ظهر الصور الایرانی الكبير كمال الدین 
aly.‏ الذی عمل فى معهد فنون الكتاب (۲۲۱). وفی عام (۵۹۲۸./ ۸۱۵۲۲.) 
عيّن بپزاد مديرأ لمكتبة القصر فأشرف على العدید من الفنانن من مصورین 
ومذهبین وخطاطين وجلدین . وعتاز آسلوب بهزاد الفنی بخصائص فنية تتلخص 
فى رقة الأداء والعناية برسوم الأشخاص والواقعية الواضحة فى الأعمال والحركات 
Usles‏ التفريق بينهم ولاسیا أولئك الذين رسم هم اللحى فى صوره OMY‏ 
وحاولة التعبير عن احاسيسهم وانفعالاتهم واندماجهم اندماجاً صادقأ فى أعماهم . 
ومن حيث الألوان برع بهزاد فى استخدام العديد من الدرجات من اللون الواحد 
واستطاع أن يلعب بها فى توافق وانسجام كا أضاف ألواناً من ابتكاره إلى قائمة 
الألوان المستخدمة فى صور الدرسة التيمورية . كا أضفى الحياة والحركة حتى فى 
رسوم الحيوانات والأشجار وبخاصة عندما يرسم منظراً للخيل ترعى ULI‏ وسط 
التلال الصخرية (۱۳). وعلاوة على ذلك استطاع بهزاد أن يرسم صورته وكأنها 
لوحة من الفسيفساء تتألف أجزاؤها من مناظر مختلفة قد تجمع بين النظر الطبيعى 
والخلفية المعمارية التى تکسوها العناصر الزخرفية الدقيقة وان كانت هذه 
الأساليب الفنية وصلته من المدرسة التيمورية كما سبق دراسته إلا أنه طورها ونقق 
فا بكل دقة واتقان وتناسق فيا بيها . 
ولقد ذاعت aby age‏ ونال رعاية واهتمام السلاطين والملوك فى عصره ما 

أدى إلى تكوين مدرسة وتلاميذ ساروا على أسلوبه » بل قلدوه وقلدوا امضائه . 
ولكن من أشهر تلامیده قاسم على وشیخ زاده ومحمود مذهب وأقاميرك وسلطان 
محمد (NM)‏ ومن ثم أصبح من العسير التعرف بسهولة على الصور التى تحمل 
pole )۱۷۱(‏ المصور الكبير كمال الدين بپزاد السلطان حسين ميرزا بايقرا ثم انتقل إلى تبريز تحت رعاية 

الشاه اسماعیل الصفوی وبقی يعمل فى خدمة الشاه طهياسب بن الشاه إسماعيل بك 

۰۵۸ ۱۵۲6 الادام.). ومن الغريب أن تاريخ ولادة بپزاد غير معروفة على وجه اليقين 

وکذلك تاريخ وفاته يقال أنها كانت بين عام fasts)‏ ۰۱۵۳۳) وعام (۹44ه./ 

2۷ ) - 
(۱۷۲) محمد مصطفی : صور من مدرسة پزاد فى احموعات الفنية بالقاهرة . ص ARN‏ 
(۱۲۳) محمد مصطفی : ا مرجع السایق . Age‏ 
(VE)‏ المرجع نقسه . ص 6 . 
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توقیعه والصور التی صحت نسبتها إلى بهزاد والتی تحمل توقیعه الصحیح قليلة 
حداً . وینسب إلى . بپزاد تزویق صور مخطوطة البستان لسعدی الشیرازی نسخها 
اخطاط الشهور «سلطان على » فى سنة (۵۸۹۳./ 2۱4۸۸) CM)‏ وقام 
بتذهييها الأستاذ يارى الذى قام بالتوقيع على الصفحتين الأوليين «من عمل 
العبدیاری المذهب »» ورما كانت هذه الخطوطة قد آنجزت تحت رعاية السلطان 
حسين. میرزا a‏ ذلك آن OW‏ من فنانی بلاطه الشهورین قد ساهموا فى 
إخراجها وأبدعوا صنعها . وتشتمل امخطوطة على فاتحة من صورتین متقابلتین فى 
أول المخطوطة وتمثلان السلطان حسین میرزا بایقرا وهو یستقبل ضیوفه فى مجلس 
طرب وموسیفی حيث تتمثل فى الصورتین مهارة الصور الکبیر بهزاد فى تصميم 
صورّه واتقان کل ape‏ الفنية والربط Ye‏ لاخراج لوحة دقيقة من 
الفسیفساء LOY")‏ 


.)۲۷۲()۱۱۸ الصورة التی تمثل اللك دارا وراعی خیوله ( لوحة رقم‎ a 
ویظهر فى الصورة اللك دارا فوق‎ OM) » توقیع الصور بپزاد «عمل العبد بپزاد‎ 
. فرسه وید بدون اتباع وحرس يقف فى وقار واحترام أحد رعاة الیل‎ 
ویلاحظ مهارة بهزاد فى تصوير الأشخاص والحيوانات والناظر الطبيعية فى توافق‎ 
وانسجام تبرهن على ماوصل إليه من أسلوب خلاق ومصداق ذلك رسوم الخيل‎ 
التی وزعها فى صورته هذه وبخاصة التعبیر عن عاطفة الأمومة لذلك الفرس الصغير‎ 
التی تقضم بعض الأعشاب النباتية بينا انهمك الهر فى الرضاعة من‎ aly ) (الهر‎ 
ثديها وذلك بأعلى الصورة إلى المين فى حين بتکرر هذا الشهد بأسفل الصورة‎ 
ولكن يركع المهر على قدميه الأماميتين بینا رفعت أمه رقبتها لتنظر فى حركة رائعة‎ 


(\ve)‏ تجدر الإشارة إلى أن الصور الست الأولى من صور هذا الخطوط من عمل المصور پزاد . أنظر: 
محمد مصطفی : الرجع السابق . ص ٠١‏ ؛ وثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ۱١۷‏ . 

(۱۷۰) محمد مصطفی : الرجع السابق . ( لوحة رقم ۱ ۲ بالألوان ) . 

(۱۷۷) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص 178 154 ( لوحة رقم ۱۰۳ بالألوان ) . 


(۱۷۸) جاء هذا التوقیع على جعبة سهام املك دارا فى الصورة : أنظر : 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 98. No. 83, Pl. ۰‏ 


VY 


نحو املك دارا . Uy‏ عن الألوان فلقد آبدع بهزاد فى استخدام درجات أو أطياف 
اللون الواحد ومثال ذلك اللون الأخضر والأررق والبنی والأحر والبنفسجى . 

وصورة ثانية من مخطوط بستان سعدى تمثل مناظر فى مسجد (لوحة 
رقم ۱۱۹) (۱۲۱). تعتبر GE‏ صورة حقيقية لما كان يجرى داخخل المسجد الإسلامى 
وقتذاك إذ نشاهد إلى اليسار Sey‏ يتوضأ وأمامه يقف خادم زنجی يحمل له 
المنشفة (:14). ويقف إلى جوار مدخل المسجد رجل فقير وأمامه شيخ يعطيه 
إحساناً . ثم نشاهد من نافذة السجد رجلا يصلى . وفى داخل المسجد نشاهد عدداً 
من الاشخاص فى حركات مختلفة ومتنوعة من العبادة إذ يجلس عند المحراب 
شيخان فى مناقشة دينية وإلى جوار انبر الخشبى الرائع شيخ يجلس فى عبادة 
ونسك بیغا یتم آخر صلاته فى حين يقف ثالث يبدأ صلاته بالتكبير. وبأسفل 
بائكة محمولة على عمودين نشاهد عالاً جلس يفقه سيدة فى علم النحو وبين يديه 
مسك بكتاب مفتوح كتب بالصفحة الهنى جلة فى النحو نصها : «ضرب زيد» 
فى حين جاء فى الصفحة المقابلة توقيع المصور بهزاد بنفس الطريقة التقليدية 
العروفة كما فى الصورة السابقة «عمل العبد بهزاد ». وما يلفت الانتباه فى هذه 
الصورة مهارة المصور بهزاد فى رسم خلفية معمارية لسجد يشتمل على عناصر 
معمارية متنوعة منها: الميضأة أو مكان الوضوء إلى اليسار بعيدة عن المسجد 
وداخله . والمدخل الرئيسى للمسجد يفتح فيه ضلفة باب واحدة یتصل بسور تفتح 
فيه العديد من النوافذ واعتمد فى رسم هذا السور على الخطوط المنكسرة للتعبير 
عن العمق وتقسيمه إلى مناطق عديدة. وبلاطة احراب التى تغطیها قبة رائعة . 
وا منبر اخشبی متعدد الدرجات ويتكون من حشوات خشبية مجمعة العنصر الرئیسی 
فى زخرفتها الطبق النجمى . 

ويحتفظ التحف البريطانى فى لندن CF)‏ رقم شرقى 1۸۱۰) بنسخة مخطوطة 
من کتاب «خسة نظامی » نسخ فى سنه (۹۰۰ه۵./ 1١414‏ 
۵۰ من أجل الأمير «میرزا على فارسی بارلاس » أحد قادة 


. ) بالألوان‎ ٤ محمد مصطفى : ا مرجع السابق . (اللوحة رقم‎ )۱۷۹( 
(180) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. LXX. B. 
(181) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 
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السلطان حسين میرزا بایقرا القربین (). وتشتمل هذه الخطوطة على حوالی 
اثنتين وعشرين صورة ملونة تحمل بعضها توقيع الصور « ببزاد » فى حين سبع من 
أبدعها تحمل توقيع «قاسم على » تلمیذ المصور « بهزاد » وان كانت كافة الصور 
من عمل مدرسة الأستاذ «هزاد » فهناك من يرى أن بهزاد قد رسم ست عشرة 
صورة ورسم ميرك Lie‏ وعبد الرازق واحدة وذلك اعتماداً على ما ذکره الامبراطور 
الغولی الحندى جهانکیر الذی لم يذكر اسم قاسم على إطلاقا ONY‏ 

ومن صور هذه الخطوطة التى تتشابه مع صور مخطوط بستان سعدى السابق 
دراستا صورة تمثل قصة لیلی ويجنون یتعلمون فى المسجد (لوحة 
رقم ۱۲۰) (M6)‏ » حيث يظهر فى الصورة أمام احراب فى السجد ثلاثة من 
الأطفال يستذكرون دروسهم ويعلو بلاطة المحراب القبة الرائعة رسمت باللون 
الأخضر. فى حين نرى الشيخ بلحيته الكثة البيضاء يشرح درساً لصبى قد يكون 
هو الحنون (قيس ) أو غيره . والصورة مليئة برسوم الأشخاص يلاحظ أن كل واحد 
مهم قد امك فى عمله وهو من مميزات أسلوب المصور «بپزاد ». وعلاوة على 
ذلك يلفت الانتباه أسلوب رسم الخلفية المعمارية وزخرفتها وكذلك تزويد صورته 
برسم شجرة ضخمة تتسم بالواقعية والحركة والحيوية الواضحة فى رسم ساق 
الشجرة وفروعها وأوراقها (۳۳). 

وفى صورة تمثل مشهد النواح على وفاة زوج لیلی (لوحة رقم ۱۲۱)(). 
نشاهد نفس الدقة والاتقان فى رسم الخلفية العمارية وزخرفتها. ولقد نيح الفناد 
الذى قام برسم هذه الصورة رما كان پزاد أو أحد تلاميذه الاهرین- فى 
التعبير عن og‏ والأسى فى رسوم الأشخاص عن طريق حركاتهم واشاراتهم 
الختلفة والتى Sele‏ طبيعية بدون تكلف وعلاوة على ذلك نتضح مهارة الفنان 
فى إضفاء طابع الحزن عن طريق تلوين ثياب الأشخاص بألوان داكنة وزعت 





(۱۸۲) ثروت عكاشة : ال مرجع السابق . ص ۱۷۳ ۰ 
Gray B., Op. Cit., Pl. P. 123.‏ )183( 
(۱۸0) ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص ۰۱۷۹ 


Op. Cit., Pl, P. 122. 1‏ .ظ Gray‏ )185( 
(14) محمد مصطفى : المرجع السابق . ص 
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على الرسوم فى تناسق وانسجام تام . وهذه الهارة فى توزیع الأشخاص وتوزیع 
الألوان نشاهدها فى صورة تمثل تشیید قصر الخورنق (۲۷). والتی توضح جیع 
میزات وخصائص أسلوب بزاد الفنی ما لایدع مجالاً للشك فى نسبة هذه الصورة 
إلى الصور الكبير «پزاد » فلقد زودنا بصورة واقعية تعتبر وثيقة غاية فى الأهمية 

عن طريقة flags‏ الیناء والتشیید الستخدمة فى مجتمعه وقتذاك OM)‏ 


ومن صور هذا الخطوط صورة تمثل سلم يزور Ope‏ لیلی فى الصحراء ( لوحه 
رقم ۱۲۲) (*). نشاهد فها منظراً طبیعیاً فى رکن منه يجلس قيس Opt)‏ 
لیلی ) آمام le‏ سليم العامری وحولما الکثر من الیوانات الأليفة والتوحشة التی 
أصبحت مستأنسة بالنسبة للمحنون . وخلف JE‏ الجنون GF‏ نهر صغبر فى حركة 
انسيابية بحيث یتجاوز إطار الصورة ولقد رسم على ضفتیه النباتات والأغصان 
ذات الزهور. وخلف الصخور عند خط الأفق الرتفع إلى الیسار بأعلى الصورة 
نشاهد رجلين يرقبان مايجرى بين الحنون وخاله ونلاحظ أحدها یضع آصبعه فى 
Le ad‏ عن الاندهاش . وتتشابه مع هذه الصورة صورة sel‏ تمثل بهرام کور 
یقتل التنین (لوحة رقم ۱*۰()۱۲۳). من مخطوط «خسة نظامی » احفوظ فى 
التحف البر یطانی بلندن (تحت رقم إضافة (Vode‏ ویرجح أنها من عمل بپزاد 
فى هراة حوالی (۵۸۹۹./ 145#م)(١١١).‏ حيث نشاهد النظر الطبیعی بصخوره 
الاسفنجية الشکل تتجاوز اطار الصورة. 


(۱۸۷) ثروت عكاشة : المرجع السابق (لوحة ۱۰۷ بالألوان) . 
(۱۸۸) تتشابه مع هذه الصورة من حيث الأهمية الوثائقية لا تشتمل عليه من رسوم صورة أخرى من نفس . 
الخطوط تمثل « الخليفة المأمون فى حام تركى » . أنظر: 
Gray B., Op. Cit., Pl. P. 17‏ )189( _ 
(۱۹۰) ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص ۱۷۸ ( لوحة رقم ۱۰۹ بالألوان ) . 


Robinson ظ‎ ۰ W., Persian Drawings. Pl. 26.; Rice D. T., Islamic Painting. Pl. 58.; 
Gray B., Op. Cit., PI. P. 112. 


)141( يرجعها السید «روبنسون» إلى حوالی سنة (۵۸۹۹./ ۱4۹۰ع.) فى حين یرجعها السید رایس 
إلى حوالی سنة (۸۵۹۰۰./ 2۱4۹6.). أنظر: 
Robinson 8 ۰ W., Op. Cit., P. 133, Pl. 26.; Rice D. T., Op. Cit., Pl. 57.‏ 


۸۰ 


وهكذا یتضح مدی ما وصل إليه فن التصویر وتزویق الفطوطات بحسب 
Lyall‏ التيمورية بفضل عناية ورعاية أمراء وسلاطین الدولة التيمورية ' بایران ومن 
ثم ازدهرت مراکز فنية كانت فى الغالب تضم معاهداً لفنون الکتاب يعمل فيها 
أمهر وأشهر الفنانين من مصورین ومذهبین وخطاطن وعلدین . ما أدى إلى ظهور 
نجم الصور الایرانی الكبير « كمال الدين بپزاد» الذی عمل فى معهد فنون 
الکتاب فى هراة ثم مديراً لکتبة قصر السلطان حسین میرزا بایقرا آخر السلاطین 
التیموریین الذين ازدهرت فى عهدهم الفنون والاداب بفضل وزیره العظم «مير 
على شیرنوائی » . ولقد ساهم الصور « بهزاد » فى فن التصویر بحسب الدرسه 
التيمورية والدرسة الصفوية وكذلك تلامیذه الذين أصبحوا من مشاهير الصورین 
فى العصر الصفوی . 


۸ 


الفصل الثامن 


الدرس الت رکمانی2 : 
- الترکمان ( آصحاب الشاة البیضاء) . 
- المیزات الفنية العامة . 

58 آهم امخطوطات الزوقة بالصور. 





الت OLS‏ الق قبونلو: 

ینتمی سلاطین الترکمان «الآق قیونلو» أى أصحاب الشاة البیضاء إلى 
قبيلة تركية تسمی «الپايندر» وتعنی احظوظین وکانت مقالید الأمور من حيث 
القيادة والتنظم بأيدى آفراد قبيلة الپایندر(۱). ویعتبر «بهاء الدين عثمان أو 
قرايولوك عثمان» هو الوسس الحقيقى لأسرة GY‏ قیونلو (۷۸۰- ۸۳۸ه./ 
Cp vere -۸‏ (۲). ولکن بوفاته مرت مرحلة ضعف وما لبثت أن احتلت 
دوراً Gok‏ فى عهد «أوزون حسن بن على بك بن قرايولوك عثمان» —Aev)‏ 
؟حمده./ ۳ ۱٤۷۸‏ م.)(). الذى اتخذ عاصمة جديدة بدلا من ديار بكر 
(آمد) وهی مدينة تبريز وذلك فى سنة (۸۷۳ه./ 1458م.). ولقد وصلت 
دولة الترکمان أصحاب الشاة البيضاء أو GV‏ قیونلو إلى وج ازدهارها فى عهد 
السلطان « آوزون حسن » ووصلت إلى أقصى اتساع لها فأصبحت تشتمل على 
OLS‏ وفارس واصفهان وعراق العجم وأرمينيا ودیار بكر منذ سنة (۵۸۷۳./ 
Garay‏ وحتی وفاة آوزون حسن فى سنة (۰۵۸۸۲/ 14078م.)(؛). ولقد 
مرت دولة الترکمان أصحاب الشاة البیضاء مرحلة من النزاع والصراع الستمر بين 
أمراء البیت الحاكم آنفسهم فى سبيل السلطة وابجلوس على کرسی العرش . 
ووصل کرسی العرش إلى سلطان یعقوب بن آوزون حسن (۸۸۳- [BAST‏ 


(1) Ak- Kojuntu. Enzyklopaidie Des Islam. Bd. 1. ۴۰237: Minorsky V., Encyclopaedia 
Of Islam. Vol. 1. P. 311. 

(2) Lane- Poole S., Op. Cit., ۳۰ 254.; Bosworth © . E., Op. Cit., P. 170. 

(3) Ibid. P. 170. 

(4) Savory R ۰ M., The Struggle for Supremacy in Persia. PP. 53-54. 


۱۸۰ 


1 ۰۱۹۰)(). الذی استطاع أن يحد من انتشار الدعوة الشيعية 
وكذلك أن يخمد ثورات آمراء البیت الا کم فى سبیل زعزعة کرسی العرش الذی 
وصل فيا بعد إلى سلطان رستم بن مقصود بن آوزون حسن (۸۹۸- ۹۰۲ه./ 
۳- ۰8۱8۹۷ ) (۱). واستمر الصراع على العرش بين آبناء البیت الترکمانی 
أصحاب الشاة البیضاء حتی اعتلی العرش السلطان (آلوندا بن یوسف بن أوزون . 
حسن » فى سنة (۵۹۰۳./ ۹۸٤۱م.)‏ فى أقليم آذربیجان ثم Lael‏ فى ديار 
بكر حتی وفاته فى سنة (۱۰٩ه./‏ ۵6)(). وفى نفس الوقت اعتلى . 
العرش السلطان «محمدى میرزا بن یوسف بن آوزون حسن » فى سنه 
(۵۹۰۳./ 1448م.) فى آقلم فارس وعراق العجم حتی سنة (۹۰۵ه./ 
۵()۰) . ولکن ناية الدولة التركمانية GY‏ قیونلو كانت على ید إسماعيل 
الصفوی وهزمة السلطان آلوند ودخل اسماعیل الصفوی مدينة تبریز فى سنة 
(۹۰۷ه./ ۱۵۰۲م۰) واتخذها عاصمة للدولة الصفوية وهرب آلوند إلى ديار 
بكر وظل هناك حتی مات فى سنة (۵۹۱۰./ ۱().۸۱۵۰6). وما لاشك فيه 
أن عصر التركمان أصحاب الشاة البيضاء GY)‏ قيونلو) قد تخلله فترات من 
الاستقرار والسلام وبخاصة فى عهد السلطان أوزون حسن وابنه سلطان يعقوب 
فلقد شهدت الدولة بعض النشاطات فى مال التشييد والبناء ولكن مما يسف ۸ 
يتبق من أمثلة العمارة الإسلامية إلا النادر Gil‏ مكن نسبته إلى تلك 
الفترة ( ۲). 

وینسب إلى هذا العصر ازدهار فن التصویر وتزویق الخطوطات بالصور اللونة 
التی تحمل أساليب وخصائص فنية مميزة تزخر بها التاحف والکتبات العالية نذکر 
منها على سبیل الثال لا الحصر: نسخة مخطوطة من کتاب الشاهنامة للفردوسی 
نسخ فى سنة (۵۸۹۱./ 1485م.) محفوظة فى التحف البريطانى بلندن » 


(5) Minorsky ۷۰, Op. Cit., P. 311. 

(6) Savory R ۰ M., Op. Cit., P. 59.; Bosworth © . E., Op. Cit., P. 170. 

(7) Haurt C., Op. Cit., P. 237. 

(8) Bosworth © . E., Op. Cit., P. 170. 

(9) Minorsky V., Op. Cit., P. 312. 

(10) Roemer H ۰ R., The Turkmen Dynasties (The Cambridge History Of Iran. Vol. 6.). ۰ 
184. 
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وخطوطة أخرى من نفس الکتاب محفوظة فى الكتبة البودلية باکسفورد مؤرخة بسنة 
(۸۵۸۹۹./ ۱۹6ع.). ومخطوطة ثالثة من نفس الکتاب محفوظة فى دار الکتب 
الصرية بالقاهرة مؤرخة بسنة (۹۰۵ه,/ ۱۵۰۰م.). ومخطوطة من کتاب 
Ln‏ نظامی » مفوظة فى الکتبة البودلية باکسفورد مورخة بسنة (۹۰۷ه./ 
۱ نما يبرهن على عناية سلاطین الترکمان أصحاب الشاة البیضاء 
ورعايتهم للفنانین من مصورین وخطاطين ومذهبين فازدهرت الدرسة الترکمانية فى 
التصویر الاسلامی بایران فى شیراز وتبریز . 

المیزات الفنية العامة : 

امتازت صور الخطوطات العديدة التی زوقت بحسب الدرسة التركمانية فى 
مدينة تبریز وشیراز بخصائص ومیزات فنية اعتمدت فى الکثر منبا على اخصائص 
الفنية التی كانت سائدة فى العصر التیموری ثم تطورت على أيدى الترکمان 
أصحاب الشاة البیضاء منذ النصف الثانى من القرن (١ه./‏ ١٠م.)‏ وحتی 
مطلع القرن (١٠ه./‏ 5١م.)‏ لتساهم الدرسة التركمانية بأسالیپا وخصائصها 
الفنية بعد ذلك فى بداية الدرسة الصفوية ومن أهم المیزات الفنية العامة 
للمدرسة الت ركمانية : 

۵ من حيث رسوم الأشخاص فى صور الدرسة التركمانية جاءعت قصيرة 
they‏ الجسم والرأس كبيرة الحجم تظهر ثلائية الأرباع مع ظهور الوضع الجانبى 
الکامل ولقد نجح الصور فى رسم الجموع وتوزیمها فى الصورة . وبالنسبه للرجال 
رسم غطاء الرلس عبارة عن عمامة مستديرة متعددة الطیات وبیضاء اللوث قد 
تزينها وریدات أو براعم كبيرة أو بعض الأحجار الكرية .)١١(‏ وبالنسبة للنساء 
رسم غطاء الرأس عبارة عن منديل دائرى معقود من الخلف وقد يكون ممسوكاً 
بقطعة أخرى من النسيج الأبيض الفیف كحجاب فوق الأكتاف ON‏ وهو 
نفس غطاء الرأس للسيدات فى صور المدرسة التيمورية فى هراة خلال حكم 
الأمير بايسنقر. 


(11) Robinson 8 . WA Descriptive Catalogue. 2. 9 
(12) Ibid. 2. 29. - 
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Lal حيث خلفیات الصورة بحسب الدرسة التركمانية امتازت بتنوعها‎ yo 
خلفية معمارية متقنة دقيقة ذات تفاصیل زخرفية نباتية وهندسية وكتابية كا سبق‎ 
مشاهدته فى الدرسة التيمورية فى شیراز وهراة . أو خلفية قوامها منظر طبیعی‎ 
يرسم بطریقتین الأولى عبارة عن لون ساطع يفرش على أرضية الصورة تتخلله‎ 
باقات من الأعشاب الاصطلاحية وامندسية وشجيرات صغيرة تنتهى برسوم صخور‎ 
اسفنجية الشكل حيث خط الأفق المرتفع . والطريقة الثانية عبارة عن لون أخضر‎ 
مشبع يفرش على أرضية الصورة تتخلله أعشاب نباتية كثيفة من العائلة النباتية‎ 
التى قد ترسم باللون الأصفر أو باللون الأخضر الفاتح وفى الغالب لا تنتهى برسوم‎ 
۱ OT) خط الأفق الصخری‎ 

0 من حيث الألوان امتازت صور الدرسة التركمانية باستخدام الألوان الزاهية 
مثل اللون الأزرق والأحر والأخضر والأصفر والذهبی التی وزعت على رسوم 
الصورة فى تناسق وانسجام تام . كا استخدمت فى بعض الصور ألواناً هادئة 
وبخاصة اللون البنفسجى الفاتح واللون الأبيض ودرجات من اللون الأخضر 
والأزرق. ولقد استخدم اللون الأسود وأحياناً اللون الأمر فى رسم اخطوط 
الخارجية وكذلك تفاصيل الرسوم فى الصورة . 


أهم المخطوطات المزوقة بالصور: 

ولعل من أهم الأمثلة من الخطوطات المزوقة بالصور بحسب المدرسة التركمانية 
نسخة مخطوطة من شاهنامة المردوسى تحتفظ بها دار الكتب المصرية فى القاهرة 
( تحت رقم ٩۰‏ تاريخ فارسى .)١4()‏ كتب متنا بخط نستعليق جيد مداد أسود 
والعناوين مداد أزرق فوق أرضية نباتية وزهور بالألوان الأحر والأزرق والذهبى . 
وتشتمل على اثنتين وأربعين صورة بالألوان الحادئة تمتاز بدرجات لطيفة هادئة مع 
بعض لسات من الألوان الزاهية (*۱). هذا علاوة على فاتحة من صورتين متقابلتين 
Robinson 8 . W., Op. Cit., P. 28. =‏ )13( 
)۱٤(‏ نصرالله الطرازی : فهرس الخطوطات الفارسية - القسم الأول ص ٠٠۹‏ . 


Stchoukine رب‎ Les Manuscrits Ilustres Musulmans de La Biblotheque du Caire. No. IX. 
P. 142. 


)10( نصر Sil‏ الطرازی : الفهرس الوصفی . رقم 15. ص ٩٩‏ ؛ 
Stchoukine I., Op. Cit., P. 144.‏ 


۳۸۸ 


فى الصفحات الاولی من المخطوطة. ولقد نسخت هذه الخطوطة فى سنة 
(۹۰0۵ه./ (ap tere‏ حسیا ورد فى خاتمة الخطوطة . 

وکیا سبق ذكره تحتوى هذه الخطوطة على أربع وأربعين صورة منبا صورتان 
متقابلتان كفاتحة للمخطوطة, رسمت بألوان فخمة مثل الأزرق والأخضر والأصفر 
والأرجوانى والبنى والأحر والأبيض والأسود والذهبی, ويغلب على الظن أن هذا 
الثراء فى الألوان واستخدام اللون الذهبى بكثرة فى صورها وتذهيب صفحاتا 
يؤكد أن هذه الخطوطة قد آنجزت بحسب أسلوب البلاط الملكى فى بداية القرن 
(١٠ه./‏ 15م.) تحت رعاية أسرة «الآق قويونلو» ( الشاة البيضاء ) . 

ومقارنة صور محطوطتنا هذه من الشاهنامة وصور مخطوطة من كتاب الشاهنامة 
محفوظة بمكتبة التحف البريطانى بلندن تحت «رقم اضافة ۱۸۱۸۸» ومؤرخ بسنة 
(441ه./ 1485م.0(). وكذلك مع صور عغخطوطة أخرى من کتاب 
الشاهنامة محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد «رقم ۳۵۵ أتتيه 44 » ومؤرخ 
بسنة (۵۸۹۹./ 1454م.)(١٠).‏ هذه المقارنة توضح ان صور مخطوطتنا من 
الشاهنامة تحمل المتصائص الفنية المميزة لآخر مرحلة لفن التصوير فى إيران فى 
عصر التركمان «الاق قويونلو» (الشاة البيضاء ) وبخاصة عند عقد القارنة بينها 
وبين صور مخطوطة من « خسة لنظامى » محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد «رقم 
الیسوت ۱٩۲‏ اتتيه LOA) OAV‏ ومورخ بسنه ) [PAV‏ ١10م.).‏ 


ومن صور مخطوطة الشاهنامة التی نحن بصددها صورة تمثل البطل الایرانی 
رست یقتل العفریت الأبیض « ديوسفيد » (لوحه رقم ؛ ۱۲) والتی تحتل مساحة 
غير منتظمة الشكل مقاساتها حوالى (۱۱* 8,١١*مسم).‏ 


«Add 18188» (14)‏ أنظر: 
Titley (N.), Miniatures from Persian Manuscripts. P. 45.‏ 


«Ms. Elliot 355 (Ethé 493» )۱۷(‏ أنظر: 
Robinson 8 ۰ W.A Descriptive Catalogue. PP. 48-45, Pl. VII.‏ 


: al »Ms. Elliot 192 (Ethé 587)» (\A) 
Ibid P. 29. Pl. V. 
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وفی هذه الصورة حاول الصور تجسید القصة السابقة وتوضیحها فأصاب التوفیق 
اذ تقتصر رسومها على رست وقد هجم على العفریت الأبيض لیحتلا مركز الصورة 
فى حين إلى أقصى المين يبدو الجزء الأمامى من الفرس «رخش » وقد کساه 
المصور بحيث تظهر قدميه الأماميتين وأجزاء من الرقبة وكذلك بأعلى الصورة إلى 
الميئن يوجد رسم شخص وقد شد وثاقه وربطت يداه إلى الخلف وهو ينظر فى 


. das U دهشة‎ 


وأول ما يمكن ملاحظته ثراء الصورة بالألوان التى تم توزيعها فى دقة وانسجام 
متناسقين حيث الضرة فى أوراق الشجرة الضخمة التى يقف أمامها «أولاد » 
وكذلك الخضرة فى المساحة خلف هذه الشجرة وحتى الاطار الأيمن للصورة مع 
ذلك اللون الأزرق لثيابى « آولاد » واللون الأزرق التركوازى والأسود فى كساء 
الفرس «رخش »» هذا إلى جانب اللون الرمادى الذى رسم به داخل المغارة 
التى GRY‏ العفريت والتى يحيطها تلك الصخور التى رسمت بأسلوب اصطلاحی 
فى هيئة اسفنجية تتخللها بعض رسوم لشجيرات دقيقة وأوراق نباتية صغيرة وتمتد 
هذه الصخور وتتسع حتى تشكل بأعلى خط الأفق الذى ختفی وراءه بعض رسوم 
الحيوانات التى ترمز إلى اتباع هذا الجنى «ديوسفيد » فى حين يلى خط الأفق 
مباشرة رسم الساء التى رسمها الصور باللون الذهبى . 

وأما عن رسم البطل الإيرانى رستم فهو يرتدى الخوذة العدنية التى تختفی تحت 
غطاء الرأس على هيئة رأس فهد رقشاء .)١١(‏ ويلبس ثياباً من جلد الفر کل هذا 
كما سبق توضيحه لاظهار البطولة والشجاعة لرستم الذی جم فوق جسم العفريت 
الأبيض يسك بناصية رأسه بيده المنى ويطعنه بالخنجر الذى فى يده اليسرى فى 
صدره الذى تسيل منه الدماء فى حين رقد العفريت الأبيض بهسمه المرسوم باللون 
الأبيض ولا يستره سوى سروال أزرق اللون يغطى مابين السرة والركبة وإلى 


)14( الرقش کالنقش , ورقش کلامه ترقيشاً زوقه وزخرفه . وحية رقشاء أى فا نقط سواد وبياض . 
آنظر : 
الرازی ( محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی ت ٩4۰‏ ه) عختار الصحاح . ص ۲۵۲. 


۳۹۰ 


جواره رجله التى قطعها رستم بسيفه تنزف الدماء ويحاول بيديه أن يزيح رسم 
ell!‏ فوقه کالصخرة ویری عينيه تتمیزان غیظاً بلوپیا الأحر مما يشير .إلى اللهب 


وفى الحقيقة نفس الأسلوب رسم به رسم وتقريباً نفس الوضع وهو Be‏ على 
جسم سهراب ويطعنه بالختجر فى يده اليسرى وذلك فى الصورة التى تمثل رسع 
يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه من نفس الخطوطة بالورقة ( ٠١١‏ وجه ) ( لوحة 
رقم ۱۲۵). وتحتل مساحة غير منتظمة الشكل مقاساتها حوالى KAT)‏ ه,؟١»‏ 
١سم)‏ إذ يرقد على الأرض سهراب بزيه العسكرى وفوقه هجم رستم بزيه 
المعتاد وقد طعنه بخنجره فى صدره لتسيل منه الدماء ولكن هنا فى هذه الصورة 
على غير المعتاد أتاح المصور الفرصة لرسم العديد من الأشخاص الثانوين فى 
صورته هذه على عكس ماورد xe‏ الشاهنامة والذى التزم به الصور فى مخطوطة 
الشاهنامة (5ولاه/ ۳م ) حيث الصورة التى توضح نفس الموضوع ( لوحة 
رقم (ve‏ (''). وفى مخطوطة الشاهنامة (44مه/ ١44١م)‏ حيث الصورة 
توضح نفس الوضوع (لوحة YE‏ اذ اقتصرت الرسوم فى كلتا 
الصورتين على رسم رستم وسهراب وفرسيهها فى حين على العكس تلل المصور فى 
مخطوطتنا هذه من الشاهنامة وترك لنفسه حرية التعبير فرسم رستم يقتل ابنه 
سهراب فى مركز الصورة ويقف على جانبها خادمان إلى المين يقف خادم 
ويمسك بلجام فرس ریا كان الرخش فرس رستم. وإلى اليسار يقف خادم يمسك 
بلجام فرس سهراب . وإلى جانب ذلك تتسع مقدمة الصورة وهى عبارة عن خلفية 
نباتية ذات حزم وأعشاب نباتية وزعت فى تناسق » وتنتهى مقدمة الصورة عند خط 
الافق حيث خلفه يقف مجموعة من الفرسان الذين يمثلون الجيشن الإيرانى التابع 
لقيادة رست والغالب على الظن pel‏ رسموا إلى المين وقوامهم رسوم لنمسة 
أشخاص فى زم الحربى الكامل وأحدهم ينفخ فى النفير الطويل الذى أمسكه 


(۲۰) لنظرص ۲۰۸من هذا الكتاب . 
(۲۱) أنظرص ۲۷۲من هذا الکتاب . 


بيده الهنى. وإلى الیسار يقف BH‏ فرسان فى زیهم الحربى أحدهم وضع أصبعه 
فى فه من الاندهاش لا یجری من أحداث بینا ينظر اليه آخر وقد ظهر وجهه فى 
وضع جانبى . 

أما عن رسم السماء فلقد رسمت باللون الأزرق تتخللها بعض الرسوم التى 
تشكل السحب وتتشابه مع رسوم هذه الصورة من حيث رستم بزيه العتاد وكذلك 
خلفية الصورة التى يختفى ورائها مموعة من الأشخاص يرقبون ماتسفر عنه 
الأحداث فى حين رفع أحدهم البوق المعدنى بساقه الطويلة إلى أعلى ليعلن 
النفير. تلك الصورة التى تمثل رست يقتل اشكبوس من مخطوطة من شاهنامة 
الفردوس تنسب إلى حوالى ناية القرن (۵۹./ ١٠م.)("").‏ 

صورة تمثل سياوش يعبر النيران بسلام » ورقة ١١١‏ وجه » (لوحة 5؟١):‏ 

تشغل هذه الصورة مساحة غير منتظمة الشكل ولكن مقاساتها الأساسية حوالى 
٩,۵" »1١(‏ هرومسم) من المساحة الكلية للصفحة والتى تبلغ 
(۱۹×۳۱سم). ولقد استغل المصور تلك المساحة الشاغرة بين بن العمود الأول من 
الشعر المين إلى اليسار والعمود الرابع ليرسم فيه السیاء بسحبها ذات اللون 
الذهبى والأزرق والأبيض . 

وباعتبار أن سياوش عثل الشخص الرئيسى فى الصورة وموضوعها فهو مور 
الأحداث فما رسمه الفنان فى مركز الصورة بوجهه المستدير وحواجبه المقوسة قليلاً 
وأنف مستقيمة بلون al‏ وهو يجلس فوق ظهر فرسه الأسود اللون ويده المنی 
تمسك باللجام فى حين أن يده اليسرى تقبض على عصا صغيرة . ویلبس فوق 
رأسه خوذة داكنة اللون مخروطية الشكل يتدلى منها جانبان ليغطيا أذنيه » وتنتهی 
هذه الخوذة بأعلاها بشكل قعی ينتهى براية ele‏ صغيرة استخدمت فى التصوير 
الإيرانى للتمييز بين الحاربين . كا يغطى كتفيه وصدره بصدرية من العدن للوقاية 
من النیران» ولكن رما أراد المصور هنا رسم سياوش فى تمام زيه الحربى بينا 
يرتدى جلباباً أبيضاً مفتوح من الأمام به آزرار عشرة ذهبية اللون» فى حين 


(22) Gelpke (R.), Iranische Bild und Verskutst. Parkland Verlag Stuttgart. Tafel 15. 
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یتمنطق بحزام جلدی آسود اللون تزینه حلقات مستديرة صغيرة الحجم باللون 
الذهبی . ويلبس فى قدمیه حذاء برقبة طويلةرسم باللون الأخضر الباهت آ 
الشاحب . 

وأما عن الصان فقد تم رسمه Osh‏ أسود مشبع be‏ معقود و بوحه عام ححمه 
صغير بعض الشىء ولكن جسمه ممتلىء. ولقد رسمه الفنان فى تلك اللحظة التى 
يقفز من فوق النيران فى كامل الحركة والحيوية حيث قدميه الأماميتين تمتدا إلى 
الأمام'وفى نفس الوقت تمتد كلتا قدميه الخلفيتين إلى الوراء وهو يقفز بحيث كل 
أقدامه رسمت مرتفعة عن الأرض » eos‏ أراد بذلك المصور محاولة لاظهار الحركة 
والبعد عن الجمود فى رسم الصورة . وما يلاحظ أن جسم الحصان رسم باللون 
الأسود aa‏ فى حين أن حوافره تركت بدون تلوین » بینا يغطى ظهره سرج 
يتكون من قسمين أولما أصفر اللون والثانى أرجوانى اللون وزين بخطوط متوازية 
تحصر Sach‏ رسوم زهور دقيقة باللون الأخضر الداكن . 

وأما عن النار فهى تملأ معظم مساحة الصورة فهى مشتعلة فوق ذلك التل 
الذى تحيطه حافة بنفسجية اللون تشتمل على رسوم لصخور صغيرة الحجم رسمت 
بأسلوب زخرفى ذات شكل اسفنجى لتفصل بين السماء الذهبية اللون وبين 
مسرح الأحداث فوق ذلك التل. ولقد رسمت النار عبارة عن قطع خشبية من 
جذوع النخيل والأشجار بأسفل تحترق اثر اشتعال الزيت المرسوم عبارة عن بقع 
سوداء فوق هذه wis!‏ المرسومة باللون البنى والأزرق والأسود والأحر وتتصاعد 
منها السنة اللهب إلى أعلى بألوانها الذهبی والأحر والأخضر والأزرق لتفطی جسم 
الفرس وبعض أجزاء من ثياب سياوش . ويحيط بألسنة اللهب هذه دخان كثيف 
متماوج فى خطوط نفذت ONL‏ الأزرق والأبيض والأسود . 


وإلى cael‏ فى هذه الصورة يوجد رسم لخلفية معمارية يحتمل أا تمثل قطاعاً 
Leal‏ من القصر اللکی وبخاصة ‘est! ig‏ تزينه زخرفة هندسية عبارة عن 
عنصر ثلا فى الأضلاع باللون الأخضر يحيط به شکل متعدد الأضلاع من اثنى عشر 
ضلعاً, یتکرر لیحصر بداخله شكلاً igs‏ الأضلاع يحتوى على زخرفة بسيطة 
لزهرة سداسية البتلات ذات مركز باللون الأزرق الکوبالت . ولقد. رسم الصور 
هذه الزخارف اهندسية فوق خلفية مرسومة باللون الوردی. ویوجد بأسفل هذا 


var 


القصر اللکی فتحة باب مستطيلة الشکل یتوجها عقد نصف دائرى باللون الأزرق 
وتشتمل على باب خشبی مستطیل فتحت ضلفته الیسری حيث يبدو من الداخل 
حاجب cle‏ الرم بالقصر اللکی بعمامته البیضاء الستديرة الشکل وجلیابه 
البنفسجی اللون وهو يقف بداخل القصر وینظر إلى سیاوش فى دهشه وحيرة ها 
يحدث له فى حين أن الضلفة المنی مغلقة ورما قصد الفنان الصور من ذلك اظهار 

مهارته فی تر تزيينها بزحارف نباتية دقيقة قوامها الأغصان التماوحة ذات أنصاف 
مراوح نخيلية ية ورسوم زهور باللون ail‏ والرمادى والأسود فوق خلفية OWL‏ البنی . 

ويعلو هذا الباب ب افريز مستطیل الشکل OWL‏ الأسود الشبع يضم کتابة باخط 
النسخى الثلث OWL‏ الأبيض تقرأ: «السلطان ابن » (۲۳). 


ويشتمل هذا pall‏ على طابق علوى يرتكز على بروز بالبناء حيث تستقر 
شرفة فتحت بها نافذة كبيرة يظهر بداخلها رسم لشخصين Ore‏ ال ملك كيكاوس 
وزوجته سوذابة . وهذه النافذة حيط بها اطار عريض وهی ترتكز على كابولى زین 
بوحدات هندسية تتخللها رسوم زهور منفذة بخطوط باللون الأسود فوق خلفية 
باللون البنى » ويظهر داخل القصر من هذه النافذة المفتوحة رسم باللون الأبيض 
دون زخرفة» وإلى المين يقف كيكاوس وهو يضع التاج الذهبى الثلاثى 
الفصوص فوق رأسه ويرتدى عباءة باللون الأزرق وأسفلها جلباب باللون الأرجوانى 
باكمامه الطويلة الضيقة . وما يلاحظ أن العباءة الزرقاء اللون تحليها زخارف 





(۲۳) عند المقارنة بين هذه الصورة ونفس الصورة التى تحمل نفس الوضوع بالورقة «۵۹ وجه» من 
امخطوط «رقم ۷۳ تاريخ فارسى » والمورخ بسنة (45/اها/ 1887م ) يتضح أن الصورة الأخيرة ۸ 
تحتوى على خلفية معمارية حيث أن الصور رسم سياوش وفرسه أمام النار فى عزلة تامة وحیدین » 
فى حين أن الصورة التى توضح نفس الوضوع بالورقة «؟١‏ وجه» من الخطوط «رقم ٩ه‏ تاريخ 
فارسی » والورخ بسنة (watt)‏ ١144م)‏ تشتمل على خلفية معمارية ها باب مغلق بأسفل 
ونافذتين بأعلى فيا كيكاوس وسوذابة . ولكن لاتوجد أية كتابات بأعلى باب القصر. وهذه 
الكتابة تكررت فى صور هذا المخطوط كا یلی : 
صورة تمثل حصن بداخله أسير «ورقة ۳۲۰ ظهر» بأعلى الدخل كلمة بالط النسخى الثلث 
باللون الأبيض على أرضية باللون الأررق نصها «السلطان ». صورة تمثل قيصر يحضر لدى 
كسرى «ورقة ۰۳۸ ظهر» بأعلى مدخل الخلفية المعمارية كتابة بالخط النسخى الثلث باللون 
الأبيض على أرضية باللون الأزرق نصها «السلطان (I)‏ د(ل)» مما يبرهن أن مثل هذه 
العبارات احدى میزات صور المخطوطات التى تنسب إلى عصر الترکمان . 
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باللون الذهبى قوامها فروع نباتية متماوجة وعنصر quill‏ یتکرر باستمرار. وینظر 
کیکاوس بثلاثة أرباع وجهه إلى أبنه سیاوش الذی يعبر النار بأسفل القصرء وفی 
ذات اللحظة يستمع إلى زوجته سوذابة التى تتحدث اليه ولكن دون تركيز 
وانتباه . 


Ul‏ سوذابة فهى تقف بجوار زوجها الملك كيكاوس وهی تحاول اقناعه بأنها 
براء من هذه الجريمة وأن ابنه سياوش هو المذنب. ومن ثم نجد الصور يحاول 
توضيح هذه اللحظة فرسم سوذابة تشير بيدها الهنى باصبع السبابة إلى سياوش فى 
حين أا تشير بيدها اليسرى الفتوحة الكفة إلى اللك كيكاوس وهی تنظر إليه 
بوجهها المستدير ذى العیون ذات الحواجب المقوسة وأنفها وفها المرسومين بخطوط 
باللون الأحمر. وهی ترتدى جلباباً أرجوانى اللون فوق قيص باللون الأسود الداكن 
والمزين HEY‏ باللون الذهبى قوامها بقع داثرية صغيرة وتغطى رأسها ندیل رقيق 
من القماش JAI‏ ببقع دائرية صغيرة باللون الأحمر فوق خلفية باللون الأبيض . 


. ويتقاطع امتداد هذا القصر الملكى بأعلى مع أعمدة الشعر التى تحتوى على 
متن المخطوط فى حين أا تستمر مرة آخری فى امتدادها خارج المامش العلوى 
للصفحة » بسقف مسطح فوقه حجرة مستطيلة الشكل ذات سقف جالوتی الشكل 
تتوجه قبيبة صغيرة باللون الأصفر وهذه الحجرة أو الجوسق زین بزخارف هندسية 
قوامها خطوط متوازية pat‏ بداخلها الدوائر الصغيرة . 

وعکن مشاهدة ذلك الرسم لشخص رما صبى أو أمرأة يقف خلف 
الجوسق ليطل من أعلى القصر الملكى لشاهدة سياوش بأسفل من بين النیران» 
ولكن حيث يضع اصبعه فى فه مندهشاً . 

وعلاوة على ذلك لم يكتف الفنان المصور بذلك Lely‏ رسم مجموعتين من 
الأشخاص يشاهدون سياوش يجتاز اختبار النار ووجوههم واشارات أيديهم توحى 
باندهاشهم من هذا الحادث الجلل . والمجموعة الأولى إلى المين خلف التل مسرح 
الأحداث وبجوار القصر اللکی تتكون من ثلاثة أشخاص أحدهم يقف بالقرب 
منهم وهو ينظر الهم بوجهه فى وضع جانبی («Profiler‏ ليوحى للمشاهد ah‏ 
يتحدث مع الشخصين الآخرين فى حين أن آحدها وهو الذی يرتدى tue‏ 


yao 


آرجوانی اللون ويغطى رأسه بعمامة كبيرة مستديرة الشکل باللون الأبيض وتلتف 
فوق قلنسوة صغيرة باللون الأسود» یقف مندهشاً حيث یضع اصبعه فى فه . 

والی اليسار توجد الحموعة الثانية وتتکون من شخصين يقفان خلف تل النار 
بجوار الحامش الأيسر WIT, cinta‏ ینظران في دهشة وحيرة إلى حيث 
سیاوش الذی ير خلال النار وهل سیعبر بسلام أم لا. 


وما هو جدیر بالذکر أن رسم خلفية معمارية عبارة عن قطاع رأسی من منزل 
أو قصر تکرر فى صور هذه الخطوطة التی نحن بصددها من شاهنامة الفردوسی 
ومثال ذلك صورة تمثل حكاية بپرام كور والشاب الذی متطی أسداً بالورقة ( 44۵ 
ظهر) (لوحة رقم ۱۲۷) حيث رسم الصور قطاعاً رأسياً للقصر اللکی یفتح فيه 
باب متوج بعقد نصف دائری ویعلو هذا الباب عتب مستطیل الشکل باللون 
الأزرق یشتمل على SES‏ نصها «السلطان ال ی 


WIS,‏ فى صورة تمثل خسرو عند قصر شبرین بالورقة ( ۱۰۷ وجه ) ( لوحه 
رقم ۱۲۸) حیث رسم الصور Lal‏ خلفية معمارية قوامها قطاع رأسی لقصر شیرین 
الطابق السفلی منه يضم الباب الغلق التوج بعقد مدبب یعلوه عتب باللون 
الأزرق یشتمل على كتابة باللون الأبيض نصها « السلطان .....» . 


وفى صورة تمثل بهرام كور يتقل التنين «ورقة 4۷۰ ظهر (لوحة رقم ۱۲۹) 
رسم المصور الملك بپرام فوق صهوة جواده يحتل مركز الصورة باعتباره الشخص 
الرئیسی فى القصة وإلى اليسار رسم التنين افائل يبرز من بين تلك الصخور 
الجبلية لذلك الخضم الذى يختبىء خلفه بأعلی الصورة مجموعة من ثلاثة أشخاص 
من بيهم ذلك الدليل » يشاهدون ذلك الصراع الرهيب بين بهرام كور والتنين 
ويرتقبون النتيجة . 

ؤاما عن بپرام كور فقد رسم يعتلى ظهر فرسه فى جلسة المتحفز النقض وهو 
ينظر إلى التنين بثلاثة أرباع وجهه بشاربه الأسود الطويل وقد استل سيفه المستقم 
فى يده الهنى وقد طعنه فى فك ذلك التنين بعد أن رشقه بالعديد من السهام 
المغروسة فى أنحاء متفرقة من جسده الضخم اللتوی . وفى يده اليسرى يقبض 
على لجام فرسه بقوة. ويغلب على الظن بأن بهرام كور يلبس فوق رأسه تلك 
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الخوذة الناقوسية الشکل والتی تنتهى من أعلى بشکل راية صغيرة متماوجة وتلك 
الصدرية التى يرتديها الأمير سياوش فى الصورة السابقة . أما عن ثياب بهرام كور 
فهو برتدی ذلك الرداء الأزرق اللون الحلی بزخارف رسمت بخطوط باللون الذهبى 
قوامها رسوم زهور وعنصر التنين المتكررء بینا يتمنطق فى وسطه جزام آسود اللون 
يتدلى منه غمد السيف وقراب السهام والقوس ويلبس أسفل هذا الرداء قيصاً 
أصفر اللون أكمامه طويلة WE‏ بعض الخطوط باللون الأرجوانى » كا يلبس ذلك 
الحذاء الطويل الرقبة بلونه الأسود . 

ورسم المصور ذلك الفرس الذی متطیه بہرام كور يرتدى سرجاً فخماً بأسفله 
رداء طويل وواسع يغطى معظم جسمه الأسود اللون فيا عدا أرجله الأربع وذيله 
العقود . وهذا السرج وبأسفله الرداء يكن تقسيمهم إلى أربعة أجزاء » الأول منها 
يغطى رقبة الفرس ومرسوم باللون الأزرق التركواز تزینه خطوط باللون الأسود 
ae Ul,‏ والجزء الثانى عبارة عن السرج الأساسى الذى يجلس عليه بهرام كور 
مرسوم باللون الأرجوانى ويمتد فى شكل دائرى تحليه زخرفة لدائرة مفصصة وخط 
مقوس لتصنع دائرة متكاملة . ويوجد بأسفل هذا السرج الجزء الثالث حيث 
يغطى ظهر الفرس من الخلف تزينه فروع نباتية متماوجة وأنصاف مراوح نخيلية 
باللون الأسود على أرضية بالأزرق" التركواز ويليه الجزء الرابع والذى تزينه خطوط 
متوازية ثم ينتهى أسفل بالعديد من الأهداب والشراشيب . 

وإلى اليسار حيث تلك الصخور الجبلية الرسومة بأسلوب اصطلاحى على هيئة 
الاسفنج Leigh‏ التعددة يقف فى النتصف Ls‏ ذلك التنين ql‏ بجناحيه 
باللون الأبيض وقدمیه اللتن رسمتا وکأنیا قدمی أسد قوی وله جسم قوی متماوج 
بعضلاته القوية الواضحة وذلك الزغب فوق ظهره وقد فتح فه عن آخره وعینیه 
تتمیزان غضباً فجسده ملیء بجراح السهام الفروسة فيه وكذلك سیف رام كور قد 
شق طريقه فى Ge‏ وظهر طرفه من رقبته والدم یتساقط على تلك الصخور 
الاسفنجية الشکل . ومکن القول OL‏ رسم التنين هنا يشبه كثيراً الثعبان الضخم 
ورعا قصد الصور ذلك طبقاً لا ورد عتن je lS lal‏ ذکره بعالیه . 


ویقف خلف التل محموعة من BH‏ أشخاص ينظرون بأسفل حيث العركة 
داثرة بين بهرام كور والتنين » ويغلب على الظن أنهم قد رسموا بنفس الاسلوب 
۳۹۷ 


السابق ملاحظته فى الصورة السابقة » ویقف أثنان منها أحدها یضع آصبعه فى 
فه من الأندهاش لا يرى فى حين أن الشخص الثالث ینظر إلى الشخصین 
الآخرين بوجهه فى وضع جانبی وهو يشير بيده بأصبع السبابة نحوها . 

ولد رسم الصور خلفية الصورة أو مسرح الأحداث GUL‏ الوردی تتخللها 
رسوم لزم نباتية وأعشاب صغيرة WIT,‏ بعض رسوم الشجیرات الصغيرة باللون 
الأخضر وحتوی على رسوم زهور أرجوانية وبنفسجية اللون» كا رسمت بأسفل 
. الصخور الاسفنجية التى يظهر منها التنين شجرة صغيرة الجذع ذات أوراق مدببة 
خضراء اللون رسمت أمام الأقدام الأمامية لفرس رام كور» فى حين أنه توجد 
شجرة أخرى ذات جذع قوى وتضم غصنين يحملان أوراق مدببة باللون الأخضر 
والأصفر رسمت هله الشجرة بأعلی الصورة . 

كما يحيط هذا التل خط مقوس من رسوم الصخور الاسفنجية الشكل ليفصل 
بين هذا المنظر الطبيعى وبين خط الافق حيث الساء المرسومة باللون الذهبى . 

ونفس الأسلوب يكن ملاحظته فى صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل 
اسفنديار يصرع أسدينء بالورقة (۳۲۹ وجه) من حيث هجوم اسفنديار على 
الأسدين من فوق فرسه وقد قصم ظهور الأسد الأول بسيفه وهوى على الأسد 
الثانى بسيفه الستقم العريض وخلف التل يقف SH‏ اشخاص یرفبون ما يجرى 
بين tly,‏ كور والأسدين ويلاحظ أن بپرام كور يرتدى الخوذة التى تنتهى قتا 
مجموع الرياش رما كانت لابراز أهميته کہا جاءت هذه الرياش تزين تاج بهرام 
كور فى الصورة التى تمثله يجلس على العرش بعد قتله لأسدین» وكذلك تزين 
عمامة کنسری أنوشيروان وهو يستقبل pad‏ الروم فى بلاطه . 


الفصل التاسع 


المدرسة الصفوية: 
pay‏ الصفوبون: 
المیزات الفنية العامة : 
المراكز الفنية : 
تبريز ‏ قزوين 
اصفهان ‏ شيراز 
بخاری 


الصفويون: 


تنسب الدولة الصفوية إلى الشيخ صفى الدين ويعتبر الشاه إسماعيل: الصفوى 
ey‏ الدولة الصفوية عقب انتصاره على أسرة الشاة البيضاء (الآق قيونلو) 
التركمانية واتخاذه مدينة تریز عاصمة دولته سنة (۵۹۰۷./ ۲()۰۸۱۵۰۱). 
ولقد صرف الشاه |سماعیل معظم وقته فى تأسیس Fler‏ الاستقرار للدولة الصفوية 
وتحقيق التوازن بين الصراعات الداخلية مع رجاله من القزلباشية وهم أصحاب 
السیف من القبائل التركمانية ومع الایرانیین وهم أصحاب القلم لتصر يف شئون 
الدولة ('). هذا علاوة على أنه كان مهتماً بالصيد أكثر من اهتمامه بالفنون (۳). 
ولقد خلفه على العرش ابنه شاه طهماسب الذی حكم أطول فترة فى العصر 
الصفوى -٩۳۰(‏ 4موه./ 1١614‏ ۰۸۱۵۷۹)(*). وينسب إليه تحويل 
عاصمة الصفويين من مدينة تبريز فى آذربیجان إلى مدينة قزوين فى سنة 
(51وه./ 1 م.)(). وتعدر الاشارة إلى أن شاه طهیاسب بن شاه 
إسماعيل الصفوی كان راعیاً للفن والفنانين وللأدب والأدباء فازدهر فى عهده فن 
التصوير وفنون الكتاب وغزر انتاج الخطوطات الزوقة بالصور وبرز فى بلاطه 





Savory R., Iran under the Safavids. P. 35.‏ )1( 
(۲) أبوالحمد عمود فرغلى : الفنون الزخرفية الاسلامية فى عصر الصفویین بایران. ص ۰۳۷ 
.139 .م T., Islamic Painting.‏ . ط Rice‏ )3( 


(4) Lane- Poole S., Op. Cit., P. ۰۰ Bosworth © . E., O Ci 
2 3 . E., Op. Cit., P. 172. 
(5) Savory R., Op. Cit., P. 63. . ی‎ 


۳۰١ 


مشاهير الصورین الایرانین . هذا إلى جانب ازدهار الفنون التطبيقية الأخرى . كبا 
ينسب إليه بعض النتوحات الفنية التى كتها بلغة الأدب فى عصره وهی اللغة 
الفارسية (') . 


ولعل من أبرز ملوك الأسرة الصفوية هو شاه عباس الأول الابن الثانى لشاه 
محمد خدابنده بن طهیاسب الذی جلس على کرسی العرش فى قزوين سنة 
٠۸۸ /. #489)‏ م.) ("). واستمر فترة حكم تتصف بالقوة والازدهار ووصلت . 
الدولة الصفوية أقصى اتساعها فى عهده الذى انتهى عوته فى سنة (۱۰۳۸ه./ 
Ce 1094‏ وكان أن قام بتحويل عاصمة الصفوین من مدينة قزوين إلى 
مدينة أصفهان فى سنة (5١٠٠ه./‏ 98هام.)(١).‏ التی استدعی الا 
المعماريين والفنانين لتعميرها وتزييها بأسلوب صفوى ne‏ وماتزال بقايا بعض 
العمائر الإسلامية المتنوعة التى تشير بحق إلى صدق العبارة التى أطلقت على هذه 
المدينة «أصفهان نصفى جهان» أى أصفهان نصف العام ('). وهكذا كانت 
فترة حكم شاه عباس الأكبر متميزة فى العصر الصفوى من الناحية السياسية 
والحضارية والثقافية فلقد شجع الفنون والآداب وزادت حركة التشييد والعمران. 
للمساجد والقصور وكذلك وصلت الفنون التطبيقية فى عهده إلى قة تطورها 
وازدهارها وبرز فى بلاطه مشاهير العصر من المصورين الإيرانيين .)١١(‏ 

ويشبه .شاه عباس الأكبر حفيده شاه عباس الثانى الذى اعتلى العرش فى 

سنة (۵۱۰۵۲./ ١١٠٠م.)("').‏ وانتشر فى ربوع البلاد الأمن والاستقرار 
وسادها روح التسامح والحرية واتسع نطاق العلاقات الإيرانية والدول الأوروبية 





.۳۸ أبوالحمد حمود فرغلی : الرجم السابق. ص‎ 0) 
(7) Bosworth © . E., Op. Cit., ۳. 172.; Savory R., Op. Cit., P. 76. 
(8) Bosworth © . E., Op. Cit., P. 173. 
(9) Roemer H . R., The Sapavik Period. P. 189. 
(10) Savory R., Op. Cit., PP. 76 - 77. 

. ٤۷ أبوالحمد محمود فرغلى : المرجع السابق . ص‎ )۱۱( 
(12) Roemer H . R., Op. Cit., P. 288. 
(13) Ibid. PP. 296-297. 


وبخاصة البرتغال وانجلترا(۳). واستمر على العرش حتی سنة (۱۰۷۷./ 
۹( ومن بعده مرت الدولة الصفوية برحلة من القلاقل 
والاضطرابات فأخذ الضعف يدب فى الدولة الصفوية .)١(‏ نتيجة الصراعات بين 
أمراء الأسرة الصفوية التى انتبت فى سنة (۱۱6۵./ 1079م.)ء اللهم إلا 
بعض الأمراء الصفويين جاءوا على العرش لتكون لهم سيادة اسمية فقط على 
۳ الأفالم فى CYA!‏ 

ولقد نشطت حركة البناء والتشیید فى age‏ شاه عباس الثانی وبخاصة تلك 
النشات العمارية الدنية مثل القصور والحدائق والقیساریات والکباری . وما تبقی 
من الآثار العمارية الاسلامية فى مدينة اصفهان وتمتاز بتکوینها العماری ورسومها 
الجدارية الرائعة حديقة «قصر چهل سوتون » والقنطرة التی تقع على هر 
«زانید » (۱۷). وكذلك كان شاه عباس الثانی Le‏ للفن والفنانین ففی بلاطه 
اجتمع الکثر من مشاهير الصورین من أمثال معين مصور وأستاذه رضا 
عباسی (۱۸) . وما یبرهن على علاقاته الوطيدة مع الدول الأوروبية أنه أرسل الصور 
محمد زمان إلى روما بایطالیا لتعلم فن التصوير الایطالی (۲۳). وینسب إلى عهد 
شاه عباس الثانی نسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسی محفوضة فى دار الکتب 
الصرية بالقاهرة ( تحت رقم or‏ تاريخ فارسی ) نسخها الخطاط «صفی قلی بن 
الفرهاد » فى سنة (۰۵۱۰۹۹/ 1565م.)(''). 


المیزات الفنية العامة : 


امتازت صور الدرسة الصفوية بخصائص فنية هامة ورئيسية من حيث التکوین 
الفنی وتوزیع العناصر الفنية والألوان واختیار الوضوعات بحيث يكن القول بأن فن 
التصوير الاسلامی فى إيران قد وصل cal‏ ازدهاره فى عصر الصفویین وربا كان 


(14) Bosworth © . E., Op. Cit., P. 172.; Roemer H . R., Op. Cit., P. 350. Table IV. 
(15) Haig ۲ . W., Safawiden. P. 59. 

(16) BosworthC . E., P. 172. 

(17) Roemer.H . R., Op. Cit., P. 304. 


(۱۸) أبوالحمد محمود فرغلی : المرجع السابق . ص ٩۰‏ . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Persian Miniature Painting. PP. 160-161.‏ )19( 
all (۲۰‏ ص ۲ وما بعدها من هذا الکتاب . 


۳۰۳ 


مرجع ذلك رعاية وعناية الأمراء والملوك الصفويين للفن والفنانین وکذلك ظهور 
فنانين کبار وعظام حول بلاط الملوك الصفوین . ولعل من أهم المیزات الفنية 


و من حيث التکوین الفنی والتصمم العام للصورة یلاحظ حرص الصور 
الصفوی الشدید نحو الاتقان ما آدی إلى التکامل بين العناصر الفنية فى الصورة 
التى Gab‏ عليها الأسلوب الواقعی وان كانت معظم .الصور الصفوية تنزع إلى 
الشاهد الساكنة (۲۱). 


ت من حيث الوضوعات امتازت الدرسة الصفوية باختیارها والیل إلى مناظر 
البلاط ما فيها من tle‏ يومية . ومناظر الصید . والناظر الطبيعية وبخاصة الحياة 
اليومية فى الریف . والناظر ذات الوضوعات الرومانسية للحب والغرام المليئة 
بالفتيان والفتیات فى أوضاع take‏ لاضفاء الهجة والسرور("۲). 


۵ من حیث رسوم الأشخاص فى الدرسة الصفوية فلقد امتازت بالأجسام 
المشوقة القوام ذات رشاقة مفرطة کأشجار السرو. ولقد نجح الصور الصفوی فى 
اتقان رسوم الأشخاص من رجال وسیدات والقییز بيهم فى اللامح ما يمكن معه 
القول انتشار رسم الصور الشخصية - فى بعض الأحيان_ للحکام والأمراء . 


م من حيث اللابس والثیاب فى الدرسة الصفوية تمتاز بالئیاب الفخمة 
الفاخرة من معاطف الدیباچ والقطيفة المزركشة ذات الوسط المَبز(۲۳). وأما عن 
غطاء الرأس* للرجال فامتازت بالعمامة العالية التعددة الطیات تصل إلى اثنتى 
عشرة طيّة (*۲). تلتف حول القلنسوة احمراء وتنتبی بعصی مراء ثم بعد ذلك 


۰۲۲۲ ثروت عكاشة : التصوير الفارسی والترکی . ص‎ )۲۱( 
(22) Rice D . T., Op. Cit., P. 0۰ 
(23) Rice D . T., Op. Cit., P. 154. 


(۲۵) ترمز EY!‏ الشيعة الأثنى عشر النحدرین عن على رضی الله عنه کمذهب رسمی للدولة 
الصفوية . وكذلك ترمز القلنسوات الحمراء إلى رجال الشريعة الترکمان «القزل باش ». أنظر 
ثروت عكاشة : الرجع السابق. ص ۰۲۲۳-۲۲۲ 


۳۰ 


مالت Fadil‏ إلى الحجم الصفیر وذلك مع منتصف القرن (۵۱۱./ ۱۷ع۰) 
las‏ لها ريشة فى الوسط أحيانا (*'). كا انتشرت القبعات الصنوعة من 
تحلود الاغنام . 

ت امتازت صور الدرسة الصفوية برسوم CLUS‏ معمارية دقيقة ومتقنة تبرهن 
على الولع الشدید بالزخارف الدقيقة والتفاصیل العمارية التی تعکس روح 
الزخرفة وحب GUI‏ وبلا ريب كانت محصلة نهائية للتطور الطبیعی لرسوم العماثر 
فى الدرسة التيمورية والدرسة التركمانية ومن قبلهیا الدرسة الجلائرية . 

0 امتازت صور الدرسة الصفوية برسوم الناظر الطبيعية الدقيقة التی توضح 
مدی تعلق الصور العاطفی بکل تفاصیلها من آشجار ونباتات وزهور وصخور وأنهار 
تجری فى حركة لولبية . وکذلك الساء لا تخلو من رسوم السحاب الصینی 
«تشی » ولکنه رسم بدقة واتقان. والق أن هذه العناصر الفنية التی تضمها 
الناظر الطبيعية سبق وأن قطعت شوطأ كبيراً فى التطور على أيدى الصورین 
الإيرانين من الدرسة التيمورية . 

ه من حيث الألوان ينسب إلى الدرسة الصفوية فى بدايتها اختيار أجود أنواع 
الألوان والأصباغ فى تنفيذ صورها وابتكر الصورون التآلف اللونى ولكن حبهم 
GW‏ والزخرقة جعلهم يفرطون فى استخدام اللون الذهبى والألوان الزاهية 
البراقة . ولكن ينسب إلى المدرسة الصفوية وبخاصة مع نهاية القرن (۱۰ه./ 
۹ مجموعة من الصور التى رسمت بالفرشاة بألوان قليلة ذات موضوعات 
صينية واضحة مثل ا حيوانات الخرافية . هذا علاوة على أن معظم مشاهير الصورین 
الإيرانيين منذ القرن (١١ه./‏ ۷١م.)‏ نزعوا إلى التركيز على الخطوط وقلة 
الألوان فى رسم صورهم الشخصية المستقلة التى انتشرت بكثرة وقتذاك . 

وهكذا يتضح مدى التطور والازدهار للأساليب الفنية التى بلغت أوجهاً فى 
Lyall‏ الصفوية التى استمرت فى انتاجها مايزيد على قرنين من الزمان فى إيران 
تحت رعاية أمراء وملوك الدولة الصفوية من خلال مراكز فنية عديدة . 


(25) Rice ۲۰ T., Op. Cit., P. 154. 


۳۰۵ 


المراكز الفنية : 

یصلنا من مدرسة من مدارس التصویر الاسلامی فى ایران أو غیرها من 
الأقطار الاسلامية ذلك العدد الكبير من الصورین معظمهم وقّع باسمه على انتاجه 
الفنی كا وصلنا من الدرسة الصفوية فى إيران وکان أكثر هؤلاء الصورین من 
مشاهبر الصورین الذين عملوا تحت رعاية الأمراء واللوك الصفویین وبخاصة فى 
مكتبة القصر(۲۳) حتی بلغ فن التصوير الاسلامی فى عصر الصفویین بایران أوج 
ازدهاره وتطوره . ول يقتصر هذا الازدهار على عواصم الصفویین الثلاث حيث 
البلاط الصفوی » أى مدينة تبریز فى age‏ الشاه إسماعيل ثم آوائل age‏ ابنه الشاه 
طهیاسب الذی اتخذ من مدينة قزوین العاصمة واستمرت حتی اتخذ الشاه عباس 
الأول (الأكر) من مدينة اصفهان عاصمة الدولة الصفوية. Uly‏ ازدهرت مراکز 
فنية أخرى إلى جانب هذه Cull‏ الثلاث السابقة منها مدينة مشهد ومدينة شیراز 
ومدينة بخاری ما يبرهن على ماوصلت all‏ الدرسة الصفوية من ازدهار وانتشار 
فى إيران وقتذاك وبالطبم انتج معظم هؤلاء الصورین وعاشوا فى هذه الراکز 
الفنية ومن ثم كان من الضروری فى هذا الکتاب دراسة صور الدرسة الصفوية 
من خلال أهم مراكزها الفنية نظرأ لكثرة المصورين البارزين الذين ساهموا فى 
تشكيل أساليبها الفنية مما لايتسع القام لدراسة المدرسة الصفوية من خلال دراسة 
مصوريها كل على حدة . 

تبريز: 

تبوأت مدينة تبريز مكانة مرموقة على يد اللوك الصفويين فى فن التصوير 
الإسلامى فأضبحت عاصمة الدولة الصفوية منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوی 
مؤسس هذه الدولة فاجتذب الها مشاهبر المصورين الذين قاموا بتزويق الخطوطات 
بالصور ففی عهده قدم إلى تبریز الصور الایرانی الکبیر كمال الدين بهزاد وبعض 
تلامیذه الذين عملوا فى مکتبة القصر فى عهد شاه إسماعيل ثم فى عهد شاه 
طهیاسب الذی طبقت شهرته AS GUY‏ للفن والفنانین فى العصر الصفوی . 

(1؟) آصدر السید «انتونی ویلش » دراسة قيمة عن مشاهير الصورین الذین عملوا فى البلاط 
الصفوی منذ عهد شاه طهیاسب وحتی عهد الشاه عباس الأول . أنظر: 


Welch A., Artists For The Shah. (Yale Universityy Press. 1976). 


۳۰۹ 


ومن ثم تنسب إلى مدينة تبریز کمرکز من مراکز فن التصویر خلال هذا العصر 
العدید من الخطوطات الزوقة بالصور اشترك فى انجازها مشاهير الصورین. 

ولعل من أقدم امخطوطات الزوقة بالصور وتدسب إلى تبریز نسخة مخطوطة من 
کتاب «قران السعدين » لخنسرودهلوى مؤرخة بسنة ( ۰۵٩۲۱‏ / 0۱۵۱6 . ) (") . 
وتش على ثلاث صور ملونة تحمل استمرار التقاليد والأسالیب 
الفنية بحسب المدرسة التيمورية من حيث تكوين الصورة ونوزیع 
العناصر الفنية . ولكن نشاهد Wyle‏ الصور فى المييز بين الأشخاص فى الرسوم 
الآدمية هذا إلى جانب ظهور العمامة التعددة الطيات بالأسلوب الصفوى وتخرج 
عصا طويلة حمراء اللون من مركزها. وتتحلی هذه الخصائص الفنية فى صورة 
تمثل وصول الشاه إلى قصره ( لوحة رقم ۲*()۱۳۰). ويظهر فيا الشاه فوق فرسه 
وخلفه تابعه يحمل المظلة المزركشة بزخرفة التوريق . بينا وقف بعض الأشخاص 
أمام القصر الرسوم جزء منه كخلفية معمارية إلى المين وبأعلى السطح تقف 
مجموعة من OW‏ أشخاص ينفخ أحدهم فى البوق الطويل فى حين يقرع 
الشخصان الآخران على الطبول . 

ويتشابه مع هذا الخطوط من حيث الخصائص الفنية مخطوط من دیوان على 
شيرنوائى محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس ( تحت رقم ۳۱5 اضافة تركى ) مورخ 
بسنة (۵۹۳۱./ AY Ge very‏ والتى حاول السيد «تشوكين» أن ينسب 
أربع صور من هذا الخطوط إلى الصور شيخ زاده منها صورة تمثل معركة حربية 
بين الاسکندر وداراً وصورة ثانية تمثل الاسکن در يصيد البط بسهامه من قارب 
فى البحر(۰؟). ومن الصور الرائعة فى هذا الحطوط نا تشتمل عليه من رسوم 


` (۲۷) محفوظة فى متحف طوبقا بوسرای باستانبول ( تحت رقم ۸۷۱) أنظر : 
ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۲۲۲ . 

. ) ثروت عكاشة : المرجع السابق . (لوحة رقم ۱۳۷ بالألوان‎ (vA) 

(YA)‏ بلاحظ أن السيد «بلوشیه » ينسب هذا الخطوط إلى مدينة «هراة » . أنظر: 


Blochet E., Musulman Painting. Pls. CXXI- CXXV. 
(30) Gray B., Persian Painting. P. 129. Pl. P. 131. 
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عماثر كخلفية معمارية تکسوها الزخارف الدقيقة تعبر عن روعة التفاصیل 
العمارية التى هی من میزات أسلوب الفنان الكبير بهزاد بحيث تبدو وكأنها لوحة 
من الفسیفساء وهی صورة تمثل اللك الساسانی بهرام كور يجلس على سجادة مع 
احدی زوجاته فى القصر ذی القبة السوداء (۳۱). وحوله مجموعة من الوسیفین . 
dy‏ ينس الصور تلك الفسقية التی يسبح فيا بطتان وتأخذ شكلاً هندسيا . 
ويلاحظ تمكن هذا الفنان فى توزيع رسوم الأشخاص على الصورة . ويشد الانتباه 
بپرام كور بعمامته التعددة الطيات تخرج عصا طويلة من المركز وثيابه مزركشة 
بزخرفة التوريق وأمامه زوجته تجلس فى وداعة ورقة . ويغلب على الصورة حب 
الزخرفة والتأنق . 0 

وفى صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل الاسكندر يصيد البط بسهامه من 
قارب فى البحر (لوحة رقم IC‏ يظهر فيها الاسكندر فى قارب كبير أسود 
بلس على كرسى عرش مما يشير إلى أنها مركب ملكية ینتبی طرفها الأمامى على 
شكل رأس os‏ باللون الذهبى. ويتصدر الصورة قاربان آخران مليئان بالجنود 
والأتباع والبحارة ويظهر على ملامحهم الاندهاش ولذلك نجد من بینهم من يضع 
أصبعه فى فه . ويلفت الانتباه أغطية الرءوس من عمائم صفوية تخرج منها العصى 
والخوذات التی تنتهى برايات صغيرة ذات ألوان dake‏ . وكذلك رسوم السحاب 
الصينى «تشى » باللون الذهبى . 

وينسب إلى تبريز مخطوط من كتاب «ظفرنامة » أو حياة تيمور لشرف الدين 
على اليزدى المحفوظ فى مكتبة قصر جلستان بطهران جاء فى الخاتمة أنه تم نسخه 
على يد سلطان محمد نور فى سنة (۵۹۳۵./ 5159١م.)‏ ويرجح أن صوره من 
عمل المصور سلطان محمد ومدرسته وليس من عمل الفنان الكبير « بهزاد » لعدم 
التشابه بينها وبين الصور المعروفة والصحيحة النسبة لبهزاد (۲۳). ويلفت الانتباه 
فى صور هذا الخطوط مهارة المصور فى اختيار ألوانه ورسومه الآدمية التى مالت 


(31) Blochet E., Op. Cit., Pl. 1. 
(32) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 131.; 

وثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۲۲۹- ۲۲۷ ( لوحة رقم ۱۸۰ بالألوان ) . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 132. No. 137.‏ )33( 


إلى صغر الحجم ونجح فى توزیمها وسط مشاهد طبيعية أو فى داخل العماثر التی 
تعتبر خلفیات معمارية لصوره . ومثال ذلك صورة تمثل السفراء الأوروبيين یقدمون 
ابن السلطان مراد الأول أمام تیمور لنك (لوحة رقم ۳*()۱۳۲). ویظهر تیمور 
يجلس على کرسی العرش أسفل خيمة رائعة الزخارف ویفطی رأسه العمامة 
الصفوية ذات الریاش والعصا بینا بصطف الجنود والأتباع عن مینه ویساره فوق 
السجاجید فى أوضاع مختلفة منهم الجالس ومنهم الواقف بأزياء صفوية رائعة . فى 
حين يقف السفراء (المبعوثون ) الأوروبيون أمام تيمور بأزياء أوروبيةترجع إلى 
القرن (5ام.)(5"). وتتجلى مهارة المصور فى رسم منظر فى الخلاء ولكن 
تمشيأ مع قصة الصورة فى متن الخطوط رسم کرسی العرش والنيام والسجاجید 
التى زرکشها ونقها بالزخارف الدقيقة الرائعة الألوان. تعطینا فكرة عن أنواع 
السجاجيد الصفوية وربا تجعلنا نعتقد Ol‏ بعض المصورين كانوا یعملون 
كمصممين لزخارف السجاجيد وقتذاك (") . 


وصورة ثانية من هذا المخطوط تمتاز بالهارة الفائقة فى التكوين الفنى واختيار 
العناصر الفنية ودقة التنفيذ("'). تمثل قصة مولانا قطب الدين الشيرازى فى 
مسجد شیراز(۸") . والذى جح الصور فى أن مدنا بفكرة واضحة عن مسجد شيراز 
وبخاصة Sly‏ الداخلية ذات العقود المدببة واحراب الذى يتوجه عقد مدبب 
sully Lal‏ المتعدد الدرجات وكذلك المئذنة الرشيقة المتعددة الدورات والتى كتب 
على بدنها عبارات «عجلوا بالصلواةقبل الفوات » وكذلك ۸ ينس أن یزود المسجد 
إلى المين بمجرى مائی كميضأة للوضوء قبل الصلاة (لوحة رقم ۳۱()۱۳۳). 
ويلفت الانتباه ذلك الشخص الذى يجلس فى كتلة رئيسية وسط المسجد رما كان 
te‏ حاكم المدينة وقتذاك بعمامته الصفوية الطراز. وتتجلى مهارة الفنان فى رسوم 


(34) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 132. 
۰.۲۳۰ ص‎ . GLI ثروت عكاشة : ا مرجع‎ )۳۵( 
(36) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 132. 
.۲۳۰ ۲۲۸ ثروت عکاشة : الرجم السابق . ص‎ )۳۷( 
(38) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 132. Pl. XXXIX. B. 
(39) Ibid. Pl. XXXIX. ۰ 


۳۹ 


الأشخاص بأحجام صغيرة ورشيقة وکذلك فى طريقة توزيعها فى أوضاع وآماکن 
متنوعة تضفی على الصورة الواقعية فى الحركة . 

وتعتبر مخطوطة المتحف البریطانی بلندن CF)‏ رقم ۲۲۰۵ شرقى ) واحدة من 
أهم الخطوطات الزوقة بالصور فى مدينة تبريز تحت رعاية الشاه طهیاسب (*). 
وتكن اهميتها فيا تحمله صورها من توقيعات لشاهير المصورين فى بلاط الشاه 
طهیاسب فهى تعتبر واحدة من أروع الخطوطات التى انجزت فى إيران. وتشتمل 
على سبع عشرة صورة رسمها أقاميرك وسلطان محمد وميرسيد على وميرزا على 
ومظفر على وغيرهم ('4). 


وينسب إلى المصور أقاميرك انجاز خس صور ولقد كان أقاميرك تلميذاً للمصور 
الإيرانى الكبير . پزاد ومن ثم ورث عنه الکثر من poe‏ اسلو الفنى ومن 
صوره تلك الصورة التى تمثل AM‏ كسرى أنوشيروان يستمع إلى البوم فى أطلال 
قصر("). مساعدة وزیره الذی يفهم حدیث الطير. ane‏ ما يلفت الانتباه تأثره 
بأستاذه بهزاد من حيث تزيين الثياب والسروج بالزخارف الدقيقة التقنة وكذلك 
الأسلوب الواقعى فى رسوم الخيل والتعبير عن النظر الطبیعی بكل تفاصيله من 
أشجارمتنوعة تحط علیها الطيور وذلك الجدول الائی الذی یجری فى حركة منثنية . 
ونفس الدقة والاتقان فى رسم النظر الطبيعى نشاهده فى صورة من نفس الخطوط 
تمثل انجنون يجلس فى الصحراء بين الحيوانات التوحشة والأليفة وتحمل توقیع 
« أقاميرك » ("“). حيث الزج بين رسوم الكائنات الحية من رسوم آدمية ورسوم 

حيوانية والنظر الطبيعى من رسوم اشجار وأعشاب وزهور وجداول میاه ورسوم 
صخور تمتد بأعلى الصورة حتی خط الأفق الرتفع . مما يبرهن على ولع الصور 
أقاميرك بالطبيعة فى کل تفاصیلها . 


Rice 9 . T., Op. Cit., P. 142.‏ )40( 
)£1( يلاحظ أن هذه الصور السبع عشرة من بینپا الثلاث صور الأخيرة آضافها الصور الایرانی محمد 
زمان ویتضح فيا التأثیرات الفنية الأوربية . أنظر: ص ۳۳۰ من هذا الکتاب . 
Rice ۲ ۰ T., Op. Cit., Pl. 62.‏ )42( 
)£4( ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص ۲۰ (لوحة رقم ۱4۸). 
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وحمل صورة من نفس الخطوط توقيع الصور «ميرسيد على » وتمثل هذه 
الصورة موضوعاً ذائع الانتشار فى التصویر الایرانی وهو « العجوز تقود امحنون أسيراً 
إلى خيمة لیلی (**) . ويمتاز آسلوب ميرسيد على بالواقعية وتمثیل بعض الأحداث 
التى تجرى فى الحياة الييمية من تفاصیل تعبر عن قرة ملاحظته مثل الرأة التی 
تحلب الشاة وإلى جوارها ذلك الراعی یعزف على النای . وبأسفل الصورة امرأة 
تملأ جرتها من جدول الیاه. وهذه التفاصیل ليست Bayly‏ بمتن الفطوط وإغا 
تضفی على الصورة رقة وجاذبية تعکس لنا الأسلوب الواقعی ومدی تطوره بحسب 
الدرسة الصفوية فى تلك الفترة فى مدينة تریز التی نشأ فا الصور «میرسید 
على » (*؟) . 


وصورتان من هذا المخطوط علبهها توقيع المصور « ميرزا على » تتضح ad‏ ولعه 
الشديد بالتفاصيل الزخرفية والمعمارية وموضوعات الحب والغرام. وما تجدر 
ملاحظته أنه يوقع على صوره بعبارة «عمل أستاذ ميرزا على » . والصورة الأولى 
تمثل شابور يعرض صورة خسرو على شيرين (۳*) . وتظهر شيرين تجلس على 
كرسى العرش أسفل خيمة وأمامها يجلس شابور على كرسى صغير ويمسك بين 
يديه صورة خسرو ليقدمها إلى شيرين . وعلاوة على رسم الفسقية الدائرية الشكل 
تسبح فيها بطة يحيط بالصورة منظر طبيعى من رسوم الأشجار مثل أشجار السرو 
والزهور. ويلفت الانتباه ولع المصور «ميرزا على » بالزخارف الأنيقة والتفاصيل 
الزخرفية على المنسوجات ومصداق ذلك فى رسم الخيمة (أو الظلة) وحوافها CY)‏ 
وتتجلى هذه الخصائص الفنية فى أسلوب هذا المصور بوضوح فى صورة تمثل 
خسرو يستمع إلى المغنى باربد (*). وبخاصة الزخارف والتفاصيل العمارية 
التى تزين القصر الذى يجلس بداخله خسرو ally‏ المغنى باربد يعزف على العود 


(44) Rice ۲۰ T., Op. Cit., (Colour Pl. V.). 
تجدر الاشارة إلى أن «ميرسيد على » ذهب للعمل تحت رعاية الأمبراطور الفولی الحندى همایون ثم‎ (£0) 
. أصبح أحد المؤسسين الأوائل لمدرسة التصوير الإسلامى فى المند‎ 


)£9( ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۲6 ( لوحة رقم ۱۵۰). 
Rice D . T., Op. Cit., P. 143.‏ )47( 


.)۱۵۱ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۲4۱ (لوحة رقم‎ (tA) 
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وبجواره يجلس صبی ممسكاً بالدف be‏ يحيط بهم جوع الأشخاص من رجال 
الحاشية والبلاط والحراس فى cel‏ الثياب» وهی صورة تعکس الضوء على 
ما یجری داخل القصور اللكية من محالس الطرب والشراب ٠.‏ ویلفت الانتباه تلك 
السيدة تجلس فى شرفة المبنى اجاور تداعب طفلها الرضيع بيا وقف حارس 
وكأنه يصوب سهماً من القوس بين يديه. 


وعلى أية حال لقد نال الأستاذ ميرزا على شهرة كبيرة فى عصره ولقد 
تشابيت إلى حد كبير أعماله مع أعمال مصور إيرانى آخر هو مظفر على )8 
الذى یعتر من تلاميذ بهزاد فلقد ورث عنه الاحساس بالتوازن فى الصورة وتمتاز 
صوره Ud‏ التفاصيل والابتعاد عن الزحام فى رسم الأشخاص ومن ثم كانت 
الحركة التى تعبر عنها رسومه أوضح من معاصريه من الصورین . ورما كانت هذه 
الخصائص الفنية من أسباب اشتراكه فى أواخر حياته فى رسم بعض: الصور 
الجدارية فى قصر «چهل سوتون» بإصفهان فى القرن (١1ه./ OVC PAY‏ 

وصورة من هذا الخطوط تحمل توقيع المصور مظفر على تمثل بهرام كور يصطاد 
الحمر الوحشية (۱*). تتجلى فا هذه الخصائص الفنية حيث يظهر بپرام فوق صهوة 
جواده وتظهر خلفه مخطيته أزاده (فتنة ) تعزف على القيثارة وهى فوق صهوة جواد 
آخر وحوهم الاتباع فى منظر طبيعى رائع . ويلفت الانتباه بهرام وقد رشق الحمار 
الوحشى بسهم نافذ اخترق رأسه. ولكى يعبر عن حركة الحيوان ظهر الحمار 
الوحشى وقد لوى عنقه لأعلى ورفع قدميه الأماميتين من على الأرض من شدة 
الأ من ذلك السهم النافذ وبینا بعض الأشخاص فى اندهاش من مهارة بهرام 
فوضعوا أصبعهم فى فهم نجد ازاده تبدو وكأنها لا.همها ما فعله بهرام للحمار 
الوحشى COT)‏ 

وهناك أكثر من صورة تنسب إلى مصور مشهور فى ذلك الوقت هو المصور 
«سلطان محمد» الذى عمل فى البلاط الملكى حتى أصبح مديراً لكتبة القصر 


(49) Rice D. T., Op. Cit., P. 149. 
(50) Rice D . T., Op. Cit., P. 146. 
(51) Ibid. Pl. 63. 


(۵۲) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۲٩‏ (لوحة رقم ۱۵۲). 
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بعد وفاة الصور الکبیر «زاد » وأتاح هذا النصب لسلطان محمد تدریس فن 
التصویر لشاه طهیاسب CT)‏ ولقد تميز أسلوبه الفنی بولعه الشدید بالزخرفة 
والتأنق الزخرفی حتی فى رسوم الحيوانات والسحاب الصینی تشی . وکان غالبا 
مایوقع بعبارة «عمل أستاذ سلطان محمد » . 


ومن الصور التی تحمل توقيع سلطان محمد صورة تمثل بهرام كور بصطاد الأسد 
وتتجلى فيها خصائص أسلوبه الفنی (**). وتشترك معها صورة أخرى من نفس 
ا خطوط تمثل خسرو يرقب شيرين وهی تستحم (*”). وربما كان منصبه قد أتاح 
له الاشتراك فى هذا الخطوط بأكثر من صورة Ke‏ نسبتها إليه منها صورة تمثل 
السيدة العجوز تشكو للسلطان سنجر(۳؟). والتى تعتبر من أروع الصور التى 
وضحت هذه القصة فى .التصوير الإسلامى فى إيران. كما توجد صورة تمثل 
الاحتفال بعيد الفطر المبارك (لوحة رقم CYTE‏ تحمل توقيع المصور سلطان 
محمد وكذلك تحمل كتابة تبرهن على أن هذه الصورة كانت ضمن مخطوط من 
ديوان حافظ عمل للأمير «سام ميرزا بن شاه إسماعيل الصفوى » وهو كان فى 
موعة كارتيية الفنية الخاصة (۸*). وهذه الكتابة سجلت بأعلى مدخل القصر 
المرسوم إلى المين نصها « ... أبوالمظفر سام ميرزا» . ويظهر فى الصورة شخص 
یجلس على كرسى العرش وخلفه إيوان شاهق معقود, ويؤكد السيد « لك . س . 
ویلش » ob‏ هذا الشخص مثل صورة شخصية لشاه طهاسب الأخ الأصغر لسام 
میرزا الذی نسخ من أجله هذا الخطوط (۳*). والصورة مليئة بالحركة وكذلك مليئة 
برسوم الأشخاص من حرس خاص خلف الشاه طهیاسب ورجال الحاشية والبلاط 
ومن الوسیقیین ومن الخدم الذين يحملون ألواناً من آنية الطعام والشراب . كما زود 


(53) Rice ط‎ . T., Op. Cit., P. 146. 


ONCE لوحة رقم‎ ( (VER) ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص‎ (08) 
(55) Rice D ۰ T., Op. Cit., Pl. 64. 
و‎ (N08 ثروت عكاشة : الرجع السابق . (لوحة رقم‎ (04) 
Rice D . T., Op. Cit., Pl. 65. 
(57) Welch S.C., Private Collectors and Islamic Arts of the Book. (in Treasures of Islam.). 
No. 39. P. 37. 
(58) Ibid. No. 39. P. 37. 
(59) Welch S . C., Op. Cit., P. 37. 


۳۳ 


الأشخاص الذین يجمعون الزهور أو الذين یشاهدون هلال شهر رمضان فوق سطح 
القصر. 


وتتشابه مع هذه الصورة من حيث روعة التصمم Gill,‏ الزخرفى صورة أخرى 
من ديوان حافظ كانت محفوظة فى مجموعة فنية خاصة بالولايات المتحدة 
الأمريكية (''). تمثل عاشقين فى ملس طرب فى بستان (لوحة 
رقم ۱۳۵) (۱۱). ويختلف العلیاء Use‏ نسبة هذه الصورة للأستاذ سلطان 
مد CY)‏ لا تحمله من خصائص فنية لم تشاهد فى أسلوبه الفنى وذلك من 
حیث قلة عدد الأشخاص الرسومین فى الصورة وکذلك الألوان الناعمة Solbly‏ 
التی نفذت بها هذه الرسوم . ورما كانت آقرب إلى أسلوب الصور « أقاميرك » 
إذا ما قورنت بالصورة السابقة من مخطوطة خسة نظامی التحف البریطانی ( تحت 
رقم ۲۲۰۵ شرقی ) CTY‏ 

Slay‏ الخطوطات الکثيرة التی تنسب إلى مدينة تریز فى عهد شاه طهیاسب 
تحمل الخصائص الفنية الميزة للمدرسة الصفوية ولعل من بینها مخطوط من دیوان 
يوسف وزليخة .للشاعر جامی تم نسخها فى سنة (۵۹۳۹./ (ip ore‏ محفوظ 
فى دار الکتب الصرية بالقاهرة (*۲) . وخطوط من دیوان خسرو وشیرین للشاعر 
نظامی يحتفظ التحف الاسکتلندی بادنبرة بصورة تمثل معركة حربية تزین ورقة 
منزوعة من هذا الخطوط )1( وینسیها السید «رایس » إلى أسلوب الصور 
«سلطان محمد» فى حوالی سنة (45وه./ ٠١٤١‏ م.)("). 


ومحطوط من کتاب شاهنامة الفردوسی » عمل تحت رعاية الشاه طياسب 
واشترك فى انجاز صوره معظم مشاهير المصورين لدی بلاط شاه طهیاسب فى BIS‏ 


(60) Rice م‎ . T., Op. Cit., P. 146. 
(61) Gray B., Op. Cit., P. 136. ۳۱ P. 137. 7 
(62) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 128. Pl. LXXXIIIA. 
8 ص ۰من هذا الكتاب‎ gal qr) 
. بالألوان)‎ ٠٤١ ثروت عکاشة: الرجم السابق. ص ۲۳4- ۲۳۵ (لوحة رقم‎ (AE) 
(65) Gray B., Op. Cit., Pl. ۳۰ 134: Rice © . T., Op. Cit., P. 146. PL. 66. 
(66) Ibid. P- 146. 


۳1٤ 


من آمثال أقاميرك ومیرمصور ومیزرا على ومظفر على وعبد العزیز وسلطان عمد 
وقاسم على وشيخ محمد ودوست محمد CV)‏ والحق أن المصور الأخير وقعم على 
احدى صور هذا الخطوط بعبارة «صوره دوست محمد » خارج اطار الصورة التى 
تمثل قصة هفتواد ودودة القز ( لوحة رقم CM) Cart‏ التى يتجلى فى رسومها دقة 
ومهارة المصور فى التعبير عن موضوعه والزج بين النظر الطبيعى والخلفية العمارية 
ورسوم الأشخاص وتبدو بأسلوب واقعى فى الحركة ومهارته الفائقة فى انصراف 
كل شخص منم فى عمله الذى يقوم به وعلاوة على ذلك اختیاره الألوان 
بدرحاتا لمتناسقة والمتالفة بأسلوب بديع فى الصورة ومصداق ذلك تلك البقعة 
الخضراء باسفل الصورة وتلك الزخارف الدقيقة من زخرفة التوريق التى تزين 
المداخل المعقودة فى البانی الرسومة كخلفية معمارية فى الصورة () . 


وما تجدر الإشارة إليه أنه من بين المصورين البارزين كان الصور «مير 
نقاش » الذى خلف «سلطان محمد » فى رئاسة مكتبة القصر اللکی وكان ميل 
إلى رسم الصور الشخصية واستطاع أن يساهم فى ازدهار هذا النوع من التصوير 
وبخاصة بعدد قليل من الألوان والتى برع فيها مصور آخر يدعى كمال 
التبريزى (۲). واشتهر فى هذا النوع الذى أصبح فيا بعد له العديد من مشاهير 
الصورین ولعوا ونخصصوا فى رسم العدید من هذه الصور يأتى على رأسهم الصور 
«عنايت الله الأصفهانی » (") . ثم الصور «شاه قلی » (۲۲). الذی ذهب إلى 
البلاط العثمانی فى ترکیا وكذلك فعل الصور «ولی Ole‏ التریزی » (") . الذی 


(67) Welch S . C., The Shahnameh (Book Of Kings) Of Shah Tahmasp. (in Treasures Of 
Islam) PP. 68-93, Pls. 40-61. 

(68) Ibid. P. 90. Pl. No. 58. 

ولزید عن الخطاط والصور «دوست محمد » أنظر : 

Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 139. No. 174. PP. 183-188. 

(69) Welch S . C., Op. Cit., Pl. No. 58. 

(70) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. [15.; Rice D . ۲ Op. Cit., P. 150. 

(71) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 175. No. 346. 


(vy)‏ من آشهر الصورین فى تريز وکان تلميذاً للمصور ««ميرك » ولزید عنه . أنظر: 
Binyon Wilkinson & Gray, Op. Cit., PP. 118, ۰‏ 
Ibid. 2. 107.‏ )73( 


۳۰ 


ذهب إلى ترکیا ونال شهرة كبيرة هناك فى استانبول ورسم العدید من الصور 
الشخصية للرجال والسیدات فى زی ترکی عثمانى (*۲). 


وفی هذا القام يجب أن نذکر مصورین آخرین من مشاهیر الصورین فى مدينة 
تبريز هم الصور «عبد الصمد»(*۲). الذی ذهب مثل الصور «مر سيد على » 
إلى المند حيث عمل لدی الأمبراطور المغولى افندی همایون ولعب دوراً هامأ فى 
بلاط الأمبراطورية المغولية المندية وكان أستاذاً للأمبراطور أكر فى دروس فن 
التصوير وقتذاك . واشترك فى انجاز العمل الضخم وهو كتاب «حمزة نامه » الذى 
زوق با لايقل عن ألفين وأربعمائة صورة (۲۳). والصور الثانى هو ابن وتلميذ 
الصور «سلطان محمد » ويدعى «محمدى » ويعتبر من مصورى تبريز العظام وتمتاز 
صوره بقلة الألوان الستخدمة فى تنفیذ رسومه والیل إلى الصور الشخصية (7") . 
وتتسب إليه صورة تمثل مجموعة من الأشخاص فى مجلس شراب خارج الدينة 
(لوحة رقم ۲۸()۱۳۷). حيث يتضح فبا الواقعية فى رسوم الأشخاص والمنظز 
الطبيعى وظهور العمائم الصفوية الضخمة التعددة الطیات بدون خروج العصا 
وكذلك استمرار تلك القبعات كأغطية رءوس إلى حوار هذه العمامة . ونشاهد رقة 
الرسم والانسيابية فى الجسم الانسانی فى صورة تمثل درويشاً شاباً مسك بکتاب 
بيده الهنى (۲) . ولقد وقع علها بعبارة «راقه محمد » فى ركن بأسفل الصورة 
داخل مساحة مستطيلة الشکل . 

لبروين: 

أصبحت مدينة قزوين عاصمة الدولة الصفوية كما سبق ذكره فى أواخر عهد 
الشاه طهیاسب وخلفه الشاه إسماعيل الثانى واستمرت عاصمة حتى اتخذ الشاه 
عباس الأول من مدينة أصفهان (5١٠٠ه./‏ ۰2۱۵۹۸) عاصمة للدولة 
الصفوية. ومن ثم التف مشاهير المصورين الإيرانيين بالبلاط اللکی فى قزوين 





(74) Rice D . T., Op. Cit., P. 150. 

(75) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., PP. 119-121. 
(76) Rice D . T., Op. Cit., 2. 150. 

(77) Ibid. P. 150. 

(78) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 157. 

(79) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. XCIX. C. 
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خلال النصف الثانی من القرن (۵۱۰./ DC. pT‏ ویری بعض العلاء أنه 
من الصعب تحدید أساليب وخصائص فنية مستقلة هکن نسبتها إلى مدينة قزوین 
فى الفترة التى ظلت فيها عاصمة للصفویین وعلی وجه الخصوص بعد اعفاء الأمير 
سام میرزا بن شاه إسماعيل الأول من الاشراف على مكتبة القصر وهو الذی 
a‏ بحماسه ونشاطه كراع للفن ومن ثم أصبح التقدم الفنى أقل Le‏ من 
ذى قبل .)*١(‏ ولکن السید «روبنسون» ینسب إلى مدينة قزوين بعض 
امخطوطات التی تم انجازهاء بحسب أسلوب البلاط خلال الربع الثالث من القرن 
۱١ /.۵۱۰(‏ م.)(). 


ولعل من أهم الخطوطات الزوقة بالصور ویکن نسبتها إلى قزوين مطوط هفت 
اورانج للشاعر جامی الحفوظ بالفرير جالاری فى واشنطون تم نسخه فيا بين سنة 
(۹۹۳ھ./ ٩۱۵۵م.)‏ وسنة (۵۹۷۳./ ۱۵۹۵ع.)(۳). حسها ورد فى 
خاتمة كل جزء من الخطوط وذلك مكتبة الأمير إبراهم ميرزا (؟*). وتشتمل على 
ثمان وعشرين صورة تنسب إلى مشاهير الصورین وقتذاك مثل الصور شيخ 
محمد (**). وعلى الأصغر وعبد الله ("). 


ومن صور هذا الخطوط الرائعة صورة تمثل عاشقن يهبطان من مركب إلى 
جزيرة الغبطة الدنيوية (لوحة رقم ۱۳۸) (*). وما يلفت الاننباه المدوء والسكينة 
فى الصورة وكذلك قلة عدد الأشخاص والألوان المادئة الوزعة بتناسق وانسجام 
على رسوم الأشخاص التى لاتزيد على العاشقين. وكذلك على باقى العناصر 
الفنية فى الصورة والتى منها رسوم الحيوان والطيور والأسماك . هذا علاوة على 
رسوم الأشجار والنباتات والزهور. وزوّد صورته برسوم السحاب الصینی «تشى » 
. ا" ۰ ۳ .137 Robinson 8 . W,A Descriptive Catalogue. P.‏ )80( 
Rice 0 . T., Op. Cit., P. 150.‏ )81( 


(82) Robinson 8 ۰ W., Op. Cit., PP. 137-152. 
(83) Gray B., Op. Cit., P. 142. Pl. P. 143. 


(At)‏ عيّن إبراهيم میرزا حاكماً لدينة مشهد وتولی رعاية الفنون بدلا من عمه الأمير سام میرزا فى سنة 
).| لكمام.). 
(۸0) كان شيخ محمد تلمیذاً للمصور دوست محمد ثم ذهب إلى abl‏ لیلتحق بلاط الأمبراطور همايون . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 117.‏ )86( 
Gray B., Op. Cit., Pl. P. 143.‏ )87( 


۳۷ 


بأسلوب زخرفی ذات ذیول على هيئة الکواکب الذنبة وقد التفت بعضها حول 
جذع الشجرة الضخمة بأعلى الصورة (MY‏ وعلی الرغم من تمثیل بعض الحركة 
فى رسوم الکائنات الحية مثل تلك الأوزة البیضاء التی GE‏ فى الجو أو ذلك 
الثعبان الائی الذی يلتهم سمكة فى البحر أو ذلك القرد الذى يقف فوق صخرة 
ويمسك جذع شجرة الدلب إلى Gel‏ فى الصورة وكأنه يرقب هذين العاشقين وقد 
هبطا لتوهنا إلى الجزيرة من المركب مقدمته التى رسمت على هيئة رأس أوزة 
بيضاء . 

ومن الخطوطات التى ينسبها «روبنسون » إلى قزوين نسخة مخطوطة من دیوان 
يوسف وزليخا للشاعر جامى فى المكتبة البودلية باكسفورد ("*). تم نسخها فى 
سنة (/19/0وه./ 1004 (.p‏ وتشتمل على ست صرر ملونة من بینها فاتحة من 
صورتين متقابلتين يمكن نسبتها من حيث الأساليب الفنية إلى أسلوب المصور 
«محمدى » ببلاط الشاه طهماسب ويرجح أنها من عمل أكثر من مصور. ومن 
صورها الرائعة صورة تمثل يوسف يجلس على العرش بجوار زوج زليخة ('"). 
حيث تشتمل الصورة على خلفية معمارية تمثل قصر عزيز مصر زوج زليخة تزينه 
الزخارف الدقيقة والتفاصيل العمارية وقطع الأثاث المتأنقة ويحيط الاتباع ورجال 
البلاط بپذین الشخصين على كرسى العرش ويلفت الانتباه ذلك الحارس الذی 
يجلس على كرسى عند مدخل القصر لمنع الأشخاص التطفلین من الدخول . 
وتتشابه معها صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل يوسف وزليخة ( لوحة 
رقم ۱۳۹) OY‏ 

وینسب نسخة مخطوطة من دیوان روضه الصفا لير خواند محفوظه فى موسسه 
کیفور کیان بنیویورك نسخها «نظام بن على الدیلمانی » فى قزوین سنة 
(۵۹۸۸./ ۲۲()۰۸۱۵۸۱). وتشتمل على صورتین فقط . وهناك الکثر من 
امخطوطات الزوقة بالصور ينسبها «روبنسون » إلى آسلوب البلاط فى قزوین ولکن 
لایتسم القام لذ کرها . 


. ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۱3۳ (لوحة رقم ۱۰ بالألوان)‎ )۸۸( 
(89) Robinson 8 ۰ W., Op. Cit., PP. 140-141. Ms. Greaves. 1. 
(90) Ibid. No. 1025. Pl. XXVII. 
(91) Ibid. No. 1023. Pl ۰ 
(92) Ibid. PP. 137, 150. 
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آصفهان: 

احتلت آصفهان مکان الصدارة بين الدن الايرانية جیعاً منذ اتخذها الشاه 
عباس الأول عاصمة للدولة الصفوية فى سنة (۵۱۰۰5./ ۲۳()۰2۱۵۹۸). ما 
أدى إلى التفاف الکثر من مشاهير الصورین الایرانین حول البلاط SU‏ فى 
أصفهان تحت رعاية ملوك وأمراء الدولة الصفوية وبخاصة بعض المصورين الذين 
عملوا فى مكتبة القصر وقتذاك . وينسب إلى هذه الفترة الزمنية من تاريخ الدولة 
الصفوية ذيوع أسلوب فنى مميز فى فن التصوير بحسب الدرسة الصفوية ازدهر 
وتطور تحت رعاية البلاط الصفوى )4( ولقد انعكس الرخاء والتقدم الذى بدأ 
فى عهد شاه عباس الأكبر وانفتاح إيران على Gall‏ بأفكاره الجديدة والمتعددة 
والتى استوعبت من قبل الصفويين الذين بدورهم استلهموا محدهم القديم (۳). 
ولقد برز عديد من المصورين فى عهد شاه عباس الأول (الأكر) لعل من أشهرهم 
آقارضا ورضا عباسى ولقد أثيرت مشكلة شديدة التعقيد حول الصور التى تنسب 
إلى هذين الصورین للتطابق فى الأسلوب الفنى لدرجة أنه قيل lel‏ شخص 
واحد. ويحمل اسم «رضا» خطاط مشهور يدعى على (YL)‏ ومصور ينسب 
إلى مدينة هراة ولكنه ذهب إلى المند ليعمل فى abl‏ ويدعى «أقا رضا 
مريد» .)١7(‏ کا ذهب فنان آخر إلى القسطنطينية ويدعى «رضا » OY)‏ 

ويبدو أن أقا رضا بن مولانا أصغر من قاشان كان نشيطاً فى انتاجه الفنى 
فى الفترة مابين سنة (۱٩۹ه./‏ ۸۱۵۸۵.) Rang‏ (۱۰۰۸هب. | 
۰( ). وذلك اعتماداً على ماذکره المؤيخ « اسکندر منوشى » OY)‏ 





)٩۳(‏ یری البعض دراسة التصویر الصفوی عن طریق تقسیمه إلى مدرستین أو مرحلتین : الدرسة أو 
الرحلة الأولى تختص بالتصویر الصفوی حتی نباية عهد الشاه طهراسب والدرسة أو المرحلة الثانية 
vad‏ بالتصویر الصفوی فى عهد الشاه عباس الأکبر وما بعده حتی ناية العصر الصفوی . 

(94) Robinson 8 ۰ ۷۷۰ Op. Cit., 153. 

(95) Rice D . T., Op. Cit., 155. 

(96) Ibid. 2. 155. 

(97) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., PP. 158-159, 
(98) Rice D. T., Op. Cit., P. 155 

(99) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., PP. 158-159, 
(100) Rice D . T., Op. Cit., P. 155. 


۳۹ 


ومن میزات آعماله الفنية أنه اعتمد على الأساليب الفنية التی امتاز بها مشاهبر 
الصورین من سبقوه آمثال سلطان محمد وحمدی ولکنه تفوّق علییا فى تعدیل 
النسب فى رسم الجسم الانسانی فى صوره واستطاع أن Se‏ الفراغ بين جسم 
الانسان وأوصاله الحتلفة واستخدم الخطوط فى رسومه وتختلف من حيث السمك» 
کا آنه مال إلى رسم الوجوه الداثرية المتللة غالباً فى صور الأشخاص التی 
رسمها(۱۱). وعلی الجانب الآخر ترك لنا الصور « آقارضا » مجموعة من الصور 
اللونة بألوان سبق استخدامها فى البلاط الصفوی فى عهد الشاه طهیاسب . ومن 
هذه الصور صورة تمثل غلاماً بالبلاط الصفوی مسك بيده اليسرى تفاحة ( لوحة 
رقم CNA:‏ كا شارك فى تزویق احطوطات ومثال ذلك صورة تحمل و 
فى مخطوط من كتاب قصص الأنبياء تأليف النيسابورى محفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس ( تحت رقم ۱۳۱۳ اضافة فارسى ) (۱۳). وهذه الصورة تمثل قصة خروج 
شاب من فم التنین (لوحة رقم OE‏ حيث تتجلی gate‏ الفنية 
لأسلوب الصور الکببر «آقارضا » فى هذه الصورة . وینسب إليه أيضاً حوالی 
ست عشرة صورة فى نسخة مخطوطة من OLS‏ شاهنامة الفردوسی محفوظة فى 
مکتبة شستر بیتی بدبلن )1°( هذا علاوة على مجموعة من الصور الستقلة تعکس 
آسلوبه فى رسم الصور الشخصية للرجال والسیدات بالرى الصفوی فى أوضاع 
وحرکات مختلفة (۲۳۲). 


وأما عن الصور «رضا عباسی » یغلب على الظن أنه زاول نشاطه الفنی فيا 
بین سنة (۹۹۵ه۵./ Cop ead‏ وسنة (۳ع۰۵۱۰/ CONC eve‏ ویعتر 
أسلوبه استمراراً لأسلوب الصور «آفارضا » ولکنه كان آکثر الصورین شهرة فى 


(101) Robinson 8 ۰ W.. Op. Cit., P. 153. 
(102) Gray 8. Op. Cit.. Pl. P. 161. 
.۲۷۱ ثروت عكاشة : الرجع السابق. ص‎ )۱۰۳( 


(104) Gray B., Op. Cit., PI. ۰ 


(105) Rice D . T., Op. Cit.. P. 155. 
(106) Robinson 8 ۰ W., Drawngs of The Masters. Pls. 55, 56. 
(107) Rice ط‎ . T.. Op. Cit., P. 155. 


۳۳۰ 


عصره وترك العديد من الأعمال الفنية .)١١4(‏ تمتاز بخصائص فنية منها : : أله che‏ 
إلى رسم الأشخاص من رجال ونساء فى أوضاع توحى بالكسل والنمول بكثرة 
والذى استمرت بعده وجاءت وجوه هذه الأشخاص مكررة وجامدة على عكس 
ماتميزت به فى أصلوب آقار رضا ran‏ کانت رقيقة وحذابة ولکن بالطبع فان 
رضا عباسى وضع أسلوب هذه الصورة الذى كان قد بدأه UT‏ رضا فى مساره . 
الصحيح خلال القرن' (۰-۸۱۱/ 17م.) وظهر تأثيره بوضوح فى أعمال المصورين 
الصفويين بعده. ومن حيث الألوان نجد فى صور «رضا عباسی» مجموعة من 
الألوان مثل الأرجوانى والبنى والأصفر ولقد ظهرت فى بعض أعماله 
المبكرة .)١'5(‏ ومثال ذلك صورة تمثل نزهة خلوية هارأ تتجلى فما خصائص 
ومیزات أسلوبه الفنى بوضوح وبخاصة الألوان (۱۱۳). وصورة أخرى تحمل توقيعه 
المألوف بعبارة «رقم كمينه رضاء عباسی» تمثل خسرو يصرع الأسد ( لوحة 
رقم ON) (ver‏ 


ومن الصور الرائعة التى تنسب إلى رضا عباسى وعليها توقيعه الألوف مصحوباً 
بالتاريخ سنة (١4١٠ه./‏ 10م.) صورة تمثل راعى الغنم (لوحة 
رقم (VEY‏ وكانت محفوظة فى مجموعة فنية خاصة. وهناك العديد من 
الصور التى تنسب إلى الصور الكبير «رضا عباسى » لایتسم المقام إلى سردها 
ee‏ ولقد استمر أسلوب رضا عباسى على يد المصورين من بعده وعلى 
رأسهم ابنه « محمد شفيع » أو « شفيع عباسى » کیا كان يسمى أحياناً والذى 


(۱۰۸) يعتير السيد «زره» أول من صنف مجموعات الصور التى نسيها إلى «رضا عباسى » وذلك 
اعتماداً على توقيعه المميز ولكن قام السيد « كونل » باعادة دراستها وتصنيفها : أنظر: 
Kuhnel E., A Survey Of Persian Art. Vol. 111. P. 188 ۰‏ 
Robinson 8 ۰ W., A Descriptive Catalogue. P.‏ )109( 
(۱۱۰) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۲۷۲ (لوحة رقم OVA‏ 
Robinson 8 ۰ W., Drawings Of The Masters. Pl. 59.‏ )111( 


(112) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. CX. B. 
(113) Ibid. PL CVI. C.; Blochet .ع‎ Op. Cit., Pls. CLIV, CLVI, ۰ 


۳۳۱ 


يقال أنه لم يقلد أعمال والده فحسب وإنما كان ینتحل أعماله (*۱). ولکن 
هناك العديد من المصورين الذين وقعوا على أعماهم وشاركوا ابن رضا عباسی فى 
العمل تحت رعاية الشاه عباس الثانى آمثال : أفضل ومحمد يوسف ومحمد قاسم 
ومحمد على ومعين مصور(*۱). والحق أن هؤلاء المصورين كانت لهم اسهامات 
بصور شخصية مستقلة للرجال والنساء GIL‏ الصفوى وأيضاً منهم من ساهم فى 
تزويق الخطوطات الزوقة بالصور وعلى الرغم من أن الرأى السائد لدى الكثير من 
علاء الاثار والفنون Ob‏ العناية والاهتمام قد ضعفت لتزويق الخطوطات بالصور . 
یناقضه ما وصلنا من مخطوطات كثيرة من age‏ الشاه عباس الأكير وکذلك حفیده 
الشاه عباس الثانی نسخت وزوقت من کتب أدبية وتاريخية شهيرة مثل خسة 
نظامی وشاهنامة الفردوسی وعجائب الخلوقات للقزوینی ودیوان حافظ 
وغیرها )١١١(‏ . 


وتحتفظ دار الکتب المصرية فى القاهرة بنسخة مخطوطة من شاهنامة الفردوسی 
(حت رقم ٥۳‏ تاريخ فارسی ) (۱۱۲). نسخت وزوقت فى عهدد الشاه عباس 
الثانی ومکن نسبة صورها إلى الصور الکبیر «معین مصور» . وتقع خاتمة 
المخطوطة بالورقة ( ۲۱4 ظهر) کتبت بخط نسخی بداد آسود وتشتمل على تاريخ 
النسخ واسم الناسخ «على يد العبد الضعيف المستهام أقل واحقر عباد «صفی 
قلى بن الفرهاد غلام خاصة شريفة حرره فى ست وستين بعد ألف من افجرة 
النبوية صلى الله عليه وآله » ويتضح من هذه الخاتمة أن تاريخ نسخ الخطوطة 
كان فى سنة (55١٠1ه./‏ ۱۹۵5م.) وأن الخطاط هو «صفى قلى بن 


(114) Rice D ۰ T., Op. Cit., P. 158. 
(115) Ibid. 2. 158. 


)199( سرد السید «روبنسون» عدداً کبیراً من المخطوطات الزوقة بالصور والتی يكن نسبتها إلى 
أصفهان فى العصر الصفوی . أنظر: 
Robinson 8 ۰ W., A Descriptive Catalogue. PP. ۱59۰‏ 
(۱۱۷) نصرالله الطرازی : فهرس الخطوطات الفارسية - القسم الأول ص ۰۳۰۸ 


۳۳۲ 


الفرهاد » الذی اقترن اسمه بأنه غلام (۱۱۸) خاصة )١١١(‏ شريفة ('؟١)‏ ویغلب 
على الظن أن الناسخ «صفی قلی ابن الفرهاد» كان يعمل ضمن دیوان الخاصة 
ببلاط الشاه الصفوی عباس Ul‏ (۱۰6۲- ۵۱۰۷۷./ 549١ل‏ 
CGP‏ والذی تقع هذه الخطوطة بحسب تاريخ نسخها فى فترة حکهه 
فى العاصمه اصفهان . 


وحتوی هذه الخطوطة على اثنتى عشرة صورة بالألوان الحادئة یغلب علها البنی 
بدرجاته والأخضر بدرجاته والأزرق بدرجاته وكذلك الأحر البنفسجی ویلاحظ أن 
اللون الأرجوانى متسخ بعض الشیء ویشوبه بعض التشویه . هذا إلى جانب اللون 
الأصفر والأسود والأبيض والذهبی . وتشرح هذه الصور ما جاء با لخطوطة من بعض 
الأحداث والعارك . 


)۱۱۸ «غلام » كلمة عربية فارسية وتعنى الفتى أو الخادم . 


)118( «خاصة » وهی عربية فارسية وتعنی الصدیق الوثوق فيه أو خدن (نديم) اللك أو السكرتير 
الخاص. 
ومنها كلمة «خاصکی » وهی کلمة عربية فارسية وتعنی نديم اللك وجمها «خاصكيان» وهی 
تطلق على من يعمل بخدمة السلاطین الا تراك . 


(۱۲۰) هی کلمة « شريفة » عربية فارسية وتعنی النبیل أو البجل والقدس كا يقصد بها « شريف » 
وهی تطلق على من ینتسب إلى ذرية سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم , كا أن هناك مدينة 
إيرانية تسمی « شريفة » أنظر: 


هذا من حيث معانی الکلمات الفارسية أما من الناحية التاريخية والسياسية فانه حینا اعتلی الشاه 
الصفوی عباس الأول العرش فى سنة ( 1۹۹ ۸./ ٠١۸۸‏ م.) آصدر آوامره الرسمية بتکوین القوة 
الثالثة «غلامانی خاصة شريفة» أى خدم البلاط اللکی الذين احتلوا مكانة هامة فى کل من 
الدیوان اللکی والدنی وکان غالبية هلاء الغلمان من الجورجيان الذين كان من الضروری أن 
یعتنقوا الاسلام للوصول إلى إيران ثم یتلقون بعد ذلك التدریبات الخاصة WS‏ سیناطون به من 
آعمال حتی یصبح الواحد منم فى الناية «غلام » لیحتل وظيفة فى خدمة البلاط SU‏ أو أى 
فرع اخر من أفرع ديوان yy‏ الخاصة » هكذا کان نظامهم کا أعده السلطان عباس الأول » 
أنظر: 
Savory (R.), Iran under the Safavids. P. 25.‏ 
Bosworth (C . E.), The Islamic Dynasties P. 172.‏ )121( 


۳۲۳ 


ويغلب على الظن أن صور هذه امخطوطة تنتمی من حيث الأسلوب الفنی إلى 
أسلوب الفنان المشهور «معين مصور» (۱۲۲). والذى تتميز صوره بانه لم يكن ملوناً 
سعيداً نتيجة تميز صوره باللون الأرجوانى القبیح» ظهرت فى صورة رسوم طراز 
جديد للثياب حيث الرداء الرسمى المطرز له خصر واضح وصريح والذى تبرز منه 
أطراف إلى الخارج بزاوية حادة . 

وأما عن صفى قلى ناسخ هذه المخطوطة من الراجح أن يكون هو «صفی قلى 
بيك » الذى وردت ترجة سيرته فى الموسوعة الكبيرة «لغت نامه » IF OM)‏ 
يلى : 


«صفی قلى بيك : يقول نصر آبادى, كان صفى قلى بيك ابن المرحوم محمد 
على بيك وقد قضى مدة فى خدمة الشاه عباس وقد ارتفع قدره ومكانته لدى 
الشاه عباس حتی أصبح جليسه ومصاحبه هذا بالاضافة إلى تقربه من کبار 
الامراء فى الدولة . وبعد موت الشاه عباس ذهب فى age‏ الشاه صفی فى سفارة 
لهند ولقد أدى هذه الهمة باقتدار وترحيب. وقد أصبح بعد ذلك وزيراً 
لأصفهان . وفى عهد الشاه عباس الثانى أصبح مشرفاً على البيوت الملكية 
«نظارت ‏ بيوتات » وقد توفى قبل كتابة هذا المؤلف (الذى ألفه نصر آبادى 
ونقل عنه فى CW‏ نامه ) عدة قليلة . 

وكان رجلا متديناً les‏ للخير حتى أنه آقام عدة أربطة وبقيت عنه آثار 
خيرية كثيرة . وكان صفى قلى بيك هذا شاباً Wile‏ وكان يتحلى بالكال والتعقل 
فى السر والعلانية» وقد وصل فى age‏ الشاه عباس الثانى إلى وزارة يزد وتوفى 
وهو فى هذا المنصب وم يكن طبعه خالياً من الظرف وکان يتخلص فى أشعاره 
باسم «صفى » ولقد ذكر مؤلف لغت نامه بعض أبيات من شعر «صفی »» 


(۱۲۲) معين مصور هو تلميذ الصور الشهور الأستاذ رضا بالبلاط الصفوى ولقد قضى معين مصور معظم 
حياته فى مدينة أصفهان عاصمة الصفويين ببلاط الشاه الصفوى عباس الثانى وللمزيد عنه أنظر: 
Welch (A.). Shah Abbas and the Arts Of Isfahan. New Yourk, 1973. PP. 147-148.‏ 

(۱۲۳) على آکبردهخدا: لفت نامة . شمارة مسلسل ۳۲. شمارة حرف س : ۳۰ (صرفة - صلاة ) Oe‏ 
(۱۳۳۹)- (۲۷۱- ۲۷۲ ). 


۳۳ 


وهکذا یتضح أنه تقلد عدة مناصب بدأت بخدمته الشاه عباس الأول حتی أصبح 
جلیسه ومصاحبه وفی عهد شاه صفی ذهب فى سفارة إلى المند وتقلد وزارة 
أصفهان . ثم فى عهد الشاه عباس الثانی أصبح الشرف على البيوتات الملكية ثم 
تقلد منصب وزير يزد. 


tipo‏ مكل ا سف الرصاص فى فم صاحب دودة « هفتواذ » بالورقة 
(amy ۱۱(‏ مقاساما x\£)‏ ۵ , ۱۲سم ). ( لوحة رقم OT) te‏ 


وحسها ورد فى Ge‏ الشاهنامة عند ذکر حوداث الملك آردشر(*۱۲). انه 
استطاع الأنتصار على «هفتواذ » واستولی على قلعته ثم أمر آردشیر قائد عسکره 
بتفریغ الرصاص فى فم «هفتواذ » وکذلك من نفس القدر تم تفریغ الرصاص 
السائل التوهج فى فم دودة «هفتواذ» فقتلت فى الحال. 

وفی الصورة يمكن مشاهدة خلفية معمارية عبارة عن قلعة حصينة ذات أسوار 
شاهقة ملساء Wel‏ تحتوی على فتحات مزاغل مستطيلة الشکل یتوجها عقد 
منکسر وتخرج منها فوهات الدافع الثارية (۱۲۲). ویلاحظ مدی ما آصابه الصور 
من رقة وابداع فى مزج الألوان وانسجامها ويحتل الساحة الأكبر فى الصورة ذلك 
الرسم الذى عثل الملك أردشير بتاجه الملكى الذى تخرج منه ريشة بيضاء اللون 
وتزینه الجواهر. ويرتدى ثیاباً باللون البنى المزركش بزخارف بالذهبى وتمتاز بتلك 
الأطراف التى تبرز إلى الخارج ما يشبه الزاوية الحادة (۱۲۲). ويمتطى صهوة 
جواده الأدهم بلونه الأسود الداكن كالليل الهم بجسمه الصغير المتلی وأرجله 
الرشيقة وذيله المعقودء وخلف اللك أردشير مباشرة رسم ذلك التابع الکلف بحمل 
الظلة وهو يركب حصاناً أبيض اللون ويبدو بوجهه القمرى وقبعته ذات اللون 
البنى وهو يقبض بکلتا يديه على ساق المظلة الطويل . 


(۱۲6) ۸ یسیق نشرها . 
(8؟١)‏ عبد الوهاب عزام : الشاهنامة ‏ حزء ۲ ص 49 - 5۷ . 
(3؟1) من العروف ان الإيرانيين لم يستخدموا الأسلحة النارية الا بعد موقعة «جالديران» ول يفضلوا 
استخدامها على أسلحتهم التقليدية ولذلك على الرغم من ظهورها فى رسومهم الا انهم يرسمونها 
إلى جانب الأسلحة التقليدية الصغيرة مثل السيف والقوس والسهم . 
Binyon, Wilkinson, a Gray, Op. Cit., P. 161.‏ (127) 


۳۳۵ 


وإلى الیسار وججانب الاطار الأيسر - للصورة- مباشرة یقف أحد الجنود من 
حلة الأعلام يحمل العلم بين يديه تخرج قته خارج اطار الصورة. فى حين أمام 
هذا الجندى يقف قائد العسکر بخوذته الحربية ذات الريشة البیضاء وئیابه 
المزركشة بزخارف رسمت بالذهبی وقد أمسك بيده الیسری رأس صاحب دودة 
«هفتواذ » وبالید المنی LIS‏ معدنیاً يحتوى على الرصاص النصهر لیصبه عنوة 
فى فه . .ورسم صاحب دودة هفتواذ حسير الرأس وموثق اليدين إلى وراء ظهره 
ویلبس جلباباً بنفسجی اللون وخلفه يوجد ذلك القدر الذى یصهر فيه الرصاص 
بغطاء معدنی رسم بالذهبی . 

وجدیر بالملاحظة علاوة على الدقة فى رسوم الأشخاص ورشاقة أجسامهم 
يلاحظ الثراء والفخامة التی تسود رسوم ثیاب الأشخاص فى هذه الصورة إلى 
جانب رشاقة رسوم الحيوان المتمثلة فى الفرس الذى عتطیه آردشبر ‏ وکذلك فرس 
حامل المظلة . 


وتتشابه مع هذه الصورة أخرى من نفس عخطوطة الشاهنامة التی نحن بصددها 
وهی تمثل کسری آوشیروان باجم قلعة بالورقة AI)‏ ظهر) (لوحة 
رقم ۱6۵) (۱۳۹). من حيث الخلفية العمارية التی تشير إلى قلعة حصينة بها 
فتحات معقودة بعقد منکسر تخرج منها فوهات الدافع النارية وبالطابق العلوی 
رسوم لغلا نه أشخاص يبدو وأنهم فى Je‏ استسلام من بيهم سيدة حاسرة الراس 
فى حين يجلس كسرى أنوشيروان فوق ظهر فرسه بتاجه الذهبى المرصع بالجواهر 
والريشة البيضاء فى مقدمته , وقد وضع أصبعه فى فه من الأندهاش . 

وإلى جواره عتطی قائد العسكر صهوة جواده بخوذته ذات الريشة البيضاء وقد 
شد قوسه ليرشق سهماً نحو أولئك الأشخاص الذين يقفون بأعلى القلعة أمامه, 
كما يظهر بالصورة رسم بسيط للمنجانيق يحتوى على مايشبه قطع الصخور يلقيها 
إلى حيث داخل القلعة ويتولى العمل على هذا المنجانيق اثنان من الجند» فى 
حين Gy‏ آخر وقد طعن بسيفه أحد الأعداء الذى يرفع يديه مستسلماً ويلاحظ 


(۱۲۸) ۸ يسبق نشرها . 


۳۳۹ 


ذلك اللون الأرجوانى الردیء الذی یظهر دائماً فى رسوم الصور الشهور «معين 
مصور » OT)‏ فى رسم OU‏ اللك كسرى وكذلك وذلك الجندى المستسلم 
بأسفل الصورة بجوار الاطار المنى للصورة . 


ومن الصور التی تشتمل على رسم خلفية معمارية صورة تمثل برام كور 
یستضیف شنکل فى قصره لیری ابنته بالورقة (4۷ وجه) (لوحة 
رقم *۳()۱6). حيث تتسم المظلفية لتشغل مساحة الصورة وهی تمثل قاعة 
العرش حيث یجلس بهرام كور فوق « تخت » أو کرسی سداسی الاضلاع جلسة 
متربعة ویتوج رأسه التاج الذهبی الرصع باجواهر وبه ريشة حراء ویرتدی رداء 
طويلاً بأكمام طويلة ضيقة الأساور مفتوح من الأمام بأزرار صفيرة مستديرة 
الشكل ويشد وسطه ببند وهو ينظر بوجهه المستدير ويضع أصبعه قرب فه علامة 
للاندهاش فى حين تتجه نظراته نحو ثلاث فتيات كالقمر ليلة البدر يجلسن أمامه 
فى هدوء ووقار ويغطين رؤسهن بثلاثة تيجان ذهبية بالجواهر. التاج المميز كغظاء 
الرس للنساء فى العصر الصفوى عبارة عن تاج يرتفع عند مقدمة الرأس فى حين 
یستدق إلى الوراء یصبح دقيقاً فى انثنائة خفيفة . 


WS,‏ تشترك مع هذه الصورة آخری تمثل بپرام گور فى مجلس طرب بالورقة 
(58 ظهر) (لوحة ٠٤١‏ ) ("). من حيث الخلفية العمارية وطريقة جلسة بهرام 
كور فوق التخت وأمامه يجلس شنكل هذا بالاضافة إلى الخادمة التى تحمل قنينة 
الشراب المعدنية » وكذلك path!‏ حامل السهام والترس للملك شنكل . 


ومن الصور المحببة لدى الإيرانيين بوجه عام تلك الصورة التى تمثل بهرام گور 
يصطاد و بصحبته محظيته ازاده والتى سبق ذكر انها حاءت مرسومة على uel‏ 
. الایرانی من القرن (5ه./ ؟١١م.)‏ والذی يطلق عليه مينائى ‏ برسومه 


(129) Binyon, Wilkinson, Gray, Op. Cit., P. 161. 
. لم يسبق نشرها‎ (۳۰) 
. لم یسبق نشرها‎ )۱۳۱( 


۳۳۷ 


المتعددة الألوان (۱۳۲). وبالورقة (۳۳ ظهر) من طوطة الشاهنامة التی نحن 
بصددها صورة تمثل بهرام كور یصطاد بصحبة ازاده ( لوحة رقم ۲۳()۱4۸). 
lenny‏ ورد متن الشاهنامة أنه خرج برام يوماً إلى الصید ومعه الجارية الغنية 
وکان له هجين مسرج بسرج مغطى بالدیباج فرکبه وخلفه الجارية وفی حجرها 
الجنك . واذ هما فى الصحراء ظهر له غزالان ذکر وأنثى فقال للجارية أى الغزالن 
آرمی ؟ فقالت : ان رمی الغزال آمر هين ولکن أجعل بنشابك الأنثى منیا ذكراً 
والذكر أنثى. ثم آرم الذكر بنشابة تخیط بها رجله إلى أذنه. وفعل بهرام کل 
ما طلبته منه الجارية مهارة فائقة. فرقت الجارية عند ذلك للغواليت فد يده اليها 
فألقاها من خلفه إلى الأرض واوطأها الحجين فداسها بأخفافه حتى ماتت (۱۳۹). 


ولقد اقتصر المصور هنا على توضيح اللحظة التى اطلق فيها بهرام كور نشابة 
إلى أذن الغزال حيث التصقت قدمه الأمامية فى اذنه» وترك لخياله الفنى 
الفياض حرية التعبير دون التقيد ما ورد بالتن من حيث ان بهرام كور متطی 
هجيناً وخلفه ازاده ولیس فرسا متطيه هو واخر خلفه تمتطيه ازاده. ومن حيث ان 
ظهر فقط غزالان ذكر وأنثى وليس COVE BR‏ ولكنه وفق فى التعبير عن 
الصحراء عبارة عن تل أو هضبة مرتفعة تتسع حتى Uy‏ الصورة بأعلى حيث 
السیاء بلونها الأزرق» كا أصاب بعض النجاح فى اظهار الحركة فى رسوم 
الغزلان إلى مين الصورة ثم فى اليسار فرس بهرام ينطلق به فى حركة ونشاط بينا 
على النقيض فرس ازاده يبدو ساکناً فى UE‏ ثبات يضفى نوعاً من التضاد فى 
الحركة . 

وعلى العكس یلاحظ أن الصور فى مخطوطة الشاهنامة (44مه./ 
۱ والتى تحتوى على صورة بالورقة (۱۰۳ ظهر) تمثل نفس الوضوع 


(132) The Arts of Islam. Masterpieces from the Metropolitan Museum of Art New Yourk. 
Exhibition Museum of Islamic Art. 20. 6. - 23. 8. 1981. Berlin, 1981 No. 30. P. 90. Pl. 


P. 91.‏ 
(۱۳۳) لم يسبق نشرها . 


(۱۳۶) عبد الوهاب عزام : الشاهنامه «حزء ۲» ص "لا ل ۰۷۷ 


۳۳۸ 


التزم ما جاء بمتن الشاهنامة اذ رسم برام كور وخلفه ازادة فوق ظهر الحجين ثم 
رسم فقط غزالین فى الصورة ولکنه ۸ رسم الآلة الوسيقية « الجنك » مع ازادة . 

وتتشابه مع هذه الصورة» آخری تمثل tle‏ كور يصرع الأسود بالورقة OY)‏ 
ظهر) من نفس الخطوطة (لوحة رقم ٠٤١‏ ) (*"'). وتحكى الشاهنامة (۱۳۷). بأن 
tle.‏ خرج ومعه الفرسان وسار بهم حیث مأوى السباع والوحوش » ولا توغل فى 
wal‏ هناك خرج اليه سبع عظم فقال لأصحابه انى لا آرمیه بالنشاب lily‏ اقتله 
بالسيف حتى لا أنسب إلى الجين. فلا قرب منه انتصب السبع وهم أن يتشب 
برائنه فى نحر فرسه فتلقاه بسيفه وقده من رأسه إلى منتهى ذنبه بنصفين فخرجت 
لبؤة تزئر وثارت نحو برام فتلقاها وابان بخنجره رأسها من جسدها . 

وهكذا رسم المصور انقضاض اللبؤة على بهرام فتلقاها بسيفه على أم رأسها بعد 
أن فرغ من الأسد الملقى على الأرض بلونه البنى فى حين يشاهد ثلاثة أسود تفر 
هاربة من وجه برام كور الذى يكاد يحتل رسمه نصف مساحة الصورة بتاجه 
الذهبى وثيابه الأرجوانية اللون وفرسه الأدهم بلونه الأسود الداكن وذيله المعقود فى 
حركة انقضاض قوية بجسمه الصغير الممتلىء وأرجله الرشيقة . 

وتتسع الملفية التى تعتبر مثابة مسرح الأحداث فى الصورة وهی عبارة عن 
هضبة يقف خلفها أولئك الفرسان الأربعة بشيابهم ذات الألوان المتعددة وأغطية 
رؤوسهم التنوعة من عمامة وقبعة وهذا إلى جانب التنويع فى حركات الأيدى 
وهذا الأسلوب يتشابه مع رسوم صورة تمثل سياوش يجتاز اختبار النار من مخطوطة 
من شاهنامة الفردوسى (58١٠اه./ ١٠٠١١‏ م.)س كانت ضمن مجموعة توماس 
فیلیب «Thomas Phillipps Coll»‏ وتحمل توقیع الصور الشهير «معين 
مصور» وذلك من حيث طريقة رسم الجموع والتنويع فى ثيابهم وأوضاعهم 
وحركاتهم وكذلك من حيث طريقة رسم الصخور والتى تنتبى بقمتها برسوم 
شجيرات صغيرة OM)‏ 





(۱۳۰) لم يسبق نشرها . 


۰٩۰ عبد الوهاب عزام : الرجع السابق ص‎ )۱۳٩( 
(137) Falk (T.), Treasures of Islam. (The Arts of the Book. by Welch (A.), No. 94. P1. p. 
123. 


۳۳۹ 


وتشتمل مخطوطتنا من الشاهنامة على صورة تمثل بهرام كور یقتل أسداً بالورقة 
١44(‏ ظهر) (لوحة ۱۵۰ )(۱۳۸). رسمت بنفس الأسلوب من حیث الخلفية 
للصورة وکذلك مجموعة الأشخاص الذین یرقبون الأحداث ولکن هنا ALE‏ من 
حیث ply,‏ یقف مترجلاً وقد وضع يده الیسری Gy‏ منطقته فى حين غرس سيفه 
امقوس فى جسم الأسد اللقی على الأرض ‏ والذی أصابه الكثير من السهام 
التى نفذت فى جسمه » وهو فى رسمه هنا يتشابه إلى حد كبير مع صورة تنسب 
إلى الصور الشهیر «معين مصور» من الشاهنامة محفوظة عتحف التروبولیتان وتعود 
إلى منتصف القرن (۱۱ه. / ۷ CMY)‏ 

وما تحدر الاشارة الپأن الشاه عباس الثانی قد أرسل بعض الصورین إلى 
آوروبا لتعلم فن التصویر هناك . ولعل من أبرز هؤلاء الصورین هو محمد زمان 
ابن حاجى محمد بوسف أرسله الشاه عباس الثانی إلى روما . ولکنه عاد فى سنة 
( ۱۰۵۵ ه./ 1141 م.( مباشرة إلى اهند ذلك GY‏ اعتنق السيحية فخشی 
عقاب الشاه ولم يعد الا فى سنة (۵۱۰۸۸./ 1٦۷١‏ آلاكام.) إلى 
إيران (“). وعن أسلوبه الفنى التأثر بالأساليب الفنية الأوروبية يتضح فى 
صورة: من الصور الثلاثة التى أضافها إلى مخطوطة خمسة نظامى المنسوب للشاه 
طههاسب واحفوظ فى المتحف البريطانى بلندن وهی تمثل بہرام كور والأميرات 
baal‏ (لوحة رقم .)١41()16١‏ وصورة أخرى تمثل برام كور يقتل التنين 
(لوحة رقم MN) ( yoy‏ من نفس الخطوط . 


بخاری: 
أدى سقوط مدينة هراة عاصمة التیموریین فى أيدى الشیبانین بقيادة شیبان 
خان فى سنة ( ۰۵۸۹۱۲ Copter‏ إلى نزوح الکثر من الفنانین والصورین 





. لم يسبق نشرها‎ )۱۳۸( 
(139) The Arts of Islam. Masterpieces from the Metropolitan Museum of Art New Yourk. 
No. 83. P. 204. PL. P. 205. ۱ 
(140) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit.. PP. 191-192. 
(141) Robinson 8 ۰ W., Drawings Of The Masters. Gig. 4. 


(۱:۲) ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۲۹۲ ۲۹۳ ( لوحة ۱۹۰ بالألوان ) . 


۳۳۰ 


الذين عملوا لدی البلاط التیموری إلى مدينة بخاری ویژید ذلك التأثير القوی 
للأساليب الفنية بحسب مدرسة بپزاد فى هراة من حيث التصم الفنی العام 
والألوان وبالنسبة لرسوم الأشخاص من حيث طريقة الأوضاع والاماءعات للجسم 
الانسانى ("“). وما يلاحظ على أسلوب التصوير فى مدينة بخارى أنه ظل 
متأثراً بهذه الأساليب الفنية الوافدة من هراة وبالطبع مع بعض تلاميذ الصور الكبير 
پزاد . ول يتأثر تأثراً کبیراً بالتغييرات الجوهرية التى شهدها التصوير الصفوى فى 
قزوين واصفهان ومن ثم كان لفن التصوير فى بخارى وقتذاك خصائصه الفنية 
التى تستمد على التبسيط بوجه عام فى تكوين الصورة والأجسام القصيرة فى 
رسوم الأشخاص وغطاء الرأس عبارة عن قلنسوة مضلعة مرتفعة إلى حد ما. ومن 
حيث الألوان مال المصورون إلى استخدام الألوان العديدة Cf)‏ وعکن القول 
ot‏ أسلوب بخاری فى التصوير الصفوی بدأ مع منتصف القرن (۱۰ه./ 
۹ )2). 

ويعتير الصور «محمود مذهب » .)١47(‏ من أمهر وأشهر المصورين فى بخارى 
وكذلك تلميذه المصور «عبد الله »(۱*۲). ومثال ذلك صورة شخصية للأمير الكبير 
مير على شيرنوائى ( لوحة رقم ۲۳ (۷). ويظهر فيا هذا 5 فى مرحلة 
الشيخوخة يرتدى قفطاناً بنى اللون مفتوح من الأمام فوق قیص أزرق اللون 
وعمامته البيضاء تلتف حول قلنسوة خضراء اللون . ويوجد توقيع محمود مذهب 
بأسفل الصورة . 

ومن الصور التى تحمل توقيع المصور عبدالله صورة العاشقين (لوحة 
رقم (MY (\ 0k‏ كانت فى مجموعة فنية خاصة بباريس. يلاحظ فا فصر 





(143) Robinson 8 ۰ W., A Descriptive Catalogue. P. 126. 
(144) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit.. P. 106. 
(145) Robinson 8 ۰ W., Op. Cit., PP. 126-127. 


)169( كان يوقع على أعماله بعبارة «عمل محمود مذهب » . 
Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., P. 107.‏ )147( 


)144( هذه الصورة واحدة من el‏ صور داخل آلبوم محفوظ فى ضریح مشهد بایران, وکلها موقعة باسم 


. الصور مود مذهب‎ 
(149) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit.. Pl LXXVH. A. 


۳۳۱ 


الأجسام لرسوم الأشخاص والقلسوة الرتفعة والضلعة تلتف حوفا عمامة كبيرة 
تخرج منها ريشة كبيرة من الأمام . وعلاوة على ذلك مما بلفت الانتباه ذلك الرداء 
النی تلبسه الفتاة بزخرفته التأنقة بأسلوب التوریق الدقیق . ویوجد توقیم الصور 
عبد الله داخل مساحة هندسية خلف الفتاة وملتصقة بالإطار الأعن للصورة بعبارة 


( صوره عبد الله » . 


ويحتفظ متحف الفرير جالارى بواشنطون بنسخة مخطوطة من کتاب مهر 
ومشترى للشاعرى أحد عصار التبریزی (۱۳۰). نسخها إبراهيم خليل فى بخاری 
سنة (۸۹۲۹./ ٠٠۲۳‏ م.) تشتمل على أربع صور تشغل الواحدة منها الصفحة 
بكاملها (۲۳۱) . 


ومن صور هذه الخطوطة التی تتجلی فما خصائص ومیزات التصویر الصفوی 
فى بخاری صورة تمثل مهر یقتل الأسد ویقطم رقبته بضربة واحدة من 
سيفهه OPT)‏ والتى يلاحظ فما التصمم الفنى العام المتأثر بأسلوب مدرسة بجزاد 
فى هراة وكذلك من حيث الألوان وبخاصة تلوين الحصان الذى متطیه الأمير 
مهر. وصورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل مهر ومشترى فى المدرسة (لوحة 
رقم ۳۳()۱۵۵). حيث تظهر الخلفية المعمارية لسجد يحتوى على مراب يتوجه 
عقد مدبب. وتزين هذه الخلفية المعمارية زخارف هندسية ونباتية دقيقة ورائعة بلا 
شك تحمل خصائص الأساليب الفنية الوافدة من هراة. وتتطابق مع هذه الصورة 
آخری من نفس الحطوطة تمثل قصة زواج مهر والأميرة نواهيد ابنة الك كيوان 
( لوحة رقم )٠١١‏ (“*"). ولکن تتجلی فى هذه الصورة السابقة كأمثلة من مخطوطة 
مهر ومشترى خصائص فنية ميزة من حيث قصر أجسام الأشخاص وبساطة 
التكوين الفنى والميل إلى كثرة الألوان المستخدمة فى تنفيذ العناصر الفنية . 





(150) Gray B., Op. Cit., PP. 147-148., Pl. P. 149. 

(151) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit.. P. 123. No. 106. 
(152) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 149. 

(153) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pi. LXXX. B. 
(154) Ibid. اط‎ LXXX. A. 


۳۳۲ 


ويمكن نسبة بعض الخطوطات الزوقة بالصور إلى بخاری بحسب الدرسة 
الصفوية تحتفظ پا الکتبات والتاحف العالية (*۲). 

شيراز: 

ازدهرت فى شيراز قبل العصر الصفوى المدرسة التركمانية ولذلك يرى بعض 
العلاء أب التحوّل فى الأساليب الفنية من هذه المدرسة حتى تسود أساليب المدرسة 
الصفوية استمر حوالى نصف قرن ومن ثم يمكن القول بأن المدرسة الصفوية 
وأساليها الفنية كانت ها السيادة فى شيراز منذ منتصف القرن (۱۰ه./ 
Sey ۹‏ تلخيص أهم الخصائص الفنية للتصوير الصفوى فى شيراز 
بأن الصور أصبحت تتشابه إلى حد كبير مع أسلوب العاصمة. كا أن الألوان 
أصبحت أكثر بريقاً بيا ظلت ترسم بدرجات فاتحة عن تلك الستخدمة فى تنفيذ 
الصور التى رسمها مصورو البلاط . هذا علاوة على رسوم الأشخاص ذات الوجوه 
المستديرة والرقاب الطويلة (۱۹۷). وان كانت صور النصف الثانى من القرن 
(۱۰ه./ +1م.) متأنقة ورائعة إلا أنها انصرفت إلى افتقارها للحيوية مع بداية 
القرن (۵۱۱./ /1ام.)(""1). 

وتتجلی هذه الخصائص الفنية فى مخطوط من کتاب عجائب المحلوقات 
للقزوینی محفوظ فى مكتبة شستر بیتی بدبلن .)١1(‏ تم نسخه على ید ««مرشد 
الشیرازی » ویدعی عطار فى شیراز سنة (whey)‏ 1648م.)(١١).‏ ویشتمل 
على ستمائة وثمان وأربعين صورة للانسان والحيوان والطیر وعجائب الخلوقات . 
ومن صورها صورة تمثل وحید القرن والجاموس وسکان الشجر("۱). حیث تظهر 
الألوان ذات الدرجات WI‏ مثل اللون الأزرق والبنی والأصفر وغیرها . وکذلك 


(155) Blochet E.. Op. ۱۸ Pis. LVI, ۰ CVIL CVE; RobinsonB. W.. Op. Cit., PP. 
134-146. 

(156) Robinson 8 ۰ ۷۷۰ Op. Cit., P. 88. 

(157) Ibid. PP. 88, 98. 

(158) Ibid. 2. 89. 

(159) Gray 8. Op. Cit., P. 152. 

(160) Binyon, Wilkinson 2 Gray, Op. Cit.. P. 139. No. 176. 

(t61) Gray B., Op. Cit.. PL P. 150. 
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طريقة توزيع العناصر الفنية على الصورة . هذا علاوة على ذلك النظر الطبیعی 
باشجاره ورسوم الأعشاب النباتية التی تنطلق على ضفتی جدول الیاه الذی یجری 
بشکل متعرج فى الصورة وکذلك طريقة رسم الصخور بخطوط مقوسة ومتداخلة 
عند خط الأفق الرتفع. كلها خصائص فنية لأسلوب فن التصویر الصفوی فى 
شیراز منذ النصف الثانی من القرن (۵۱۰./ ١م.6.‏ كا تتجلی هذه 
الخصائص فى صورة من نفس الخطوط تمثل Yb‏ یغنی طوال اللیل ( لوحة 
رقم (pov‏ )"2° وصورة آخری تمثل الطائر بوقلامون الذی يغيّر لونه ( لوحة 
رقم ۱۵۸) ON)‏ ۱ 


وتنسب إلى شیراز Lal‏ نسخة مخطوطة من خسة نظامی نسخها «قاسم 
الکاتب الشیرازی» فى شیراز سنة (۵۹۹۲./ ۱().2۱۵۸6). محفوظة فى 
متحف جامعة فیلادلنیا وتشتمل على اثنين وعشرین صورة OV)‏ تتجلی :فى 
رسومها وتكويناتا الفنية الأساليب الفنية للمدرسة الصفوية فى شیراز. ومثال ذلك 
صورة تمثل خسرو GER‏ شيرين وهی تستحم (لوحة رقم ۱"()۱0۹). فهی 
تجمع بين جال النظر الطبیعی حيث تنتشر الخضرة ورسوم الزهور الحمزاء الزاهية 
والبنفسجية ورسوم الصخور التداخلة بألوانها التعددة. كرا عبر الصور عن اندهاش 
خسرو بوضم اصبعه فى فه وهو يمتطى صهوة جواده ویتوج رأسه التاج اللکی 
تخرج منه الرپاش . وأما شيرين وهی تلبس السروال الأزرق الزرکش بزخارف 
نباتية باللون الذهبی وتجلس فى بحيرة صغيرة تسرح شعرها وترفع رأسها إلى.أعلى 
دون انزعاج منا لما يحدث . 


(162) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. ۷ f. 

(163) Ibid. Pl. XCVII. d. 

)118( جاء التاریخ فى خاتمة الخطوط نصه )٩۲(‏ ویجمع العلیاء والتخصصون بأن التاریخ الصحیح هو 
(۹۹۲ه.) اعتماداً على الأسلوب الفنی لصور اتخطوط . أنظر: 

Robinson 8 ۰ W., Op. Cit., P. 124.; Gray B., Op. Cit., P. 154. 


(165) Robinson 8 . W., Op. Cit., P. 124. 
(166) Gray B., Op. Cit., Pl. P. 153. 
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ونشاهد فى صورة ثانية من نفس الخطوط منظراً فى حديقة (ON)‏ مجموعة من ' 
أشخاص عدیدین فى حرکات مختلفة . وما يلفت الانتباه أن الصورة يحيط بها 
هامش عريض من الزخارف النباتية التقنة داخل مساحات هندسية ما يؤكد على 
أن هذه الصورة واحدة من صورتين متقابلتين كفاتحة لهذا اخطوط . وعلى أى . 
الحالات فالصورة تعطينا فكرة واضحة عن رسوم الأشخاص بلاعها وثيابها الصفوية 
فى شيراز فى اية القرن (١1ه./‏ ۰۰2۱5 


Sa ee 
(167) Binyon, Wilkinson & Gray, Op. Cit., Pl. CIL. A. 


۳۳۵ 


الفصل العاشر 


المدرسة التركية العثمانية : 
العثمانييوث. 
المميزات الفنية العامة . 
— الصور الشخصية الستقلة . 
= آهم الخطوطات الزوقة بالصور. 


العنمانی ون : 

يعتبر عثمان بن أرطغرل بن سلیمان شاه الؤسس الأول للدولة العثمانية فى 
سنة (۵۹۹./ ۱().۸۱۳۰۰). واتخذ من مدينة فى وسط الاناضول غربی 
مدينة قونية تدعی «یکی شهر» عاصمة له (۲). وخلفه ابنه أورحان (۷۲6-- 
۱۳۲١ /.۸ ۱‏ ۰۶۱۳۳۲) (۳). الذی اتخذ من مدينة بورصة عاصمة الدولة 
العثمانية وینسب إلى السلطان آورخان بن عثمان العدید من الاصلاحات والنظم 
فى السّكة oth‏ . وبالنسبة للأزياء واللابس أصبحت القلنسوة الخروطية 
البیضاء يلبسها رحال البلاط والجنود فى حن يرتدى السلطان العثمانی ‏ وکذلك 
البكوات غطاء رأس قوامه العمامة البيضاء الضخمة تلتف حول القلنسوة (*). 
ولكن مراد بن أورخان (لثلا اولاه./ ۳۹۲ ۰۸۱۳۸۹) قد اتخذ من 
مدينة أدرنة عاصمة للدولة العثمانية ("). ويعتير السلطان محمد الثانى بن مراد 
الثانی (۸4۸- ۸۸1ه./ ٠٤١١‏ (1448م.)0(١).‏ من أشهر سلاطين الدولة 
العثمانية وكان يلقب «الفاتح » فلقد نجحم فى فتح القسطنطينية فى سنة 


)1( محمد جيل بهم : العرب والترك فى الصراع بين الشرق والغرب. ص ۷١‏ ؛ وزياد آبوغنيمة : 
جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك . ص ۱۸. 
(۲) على حسون : تاريخ الدولة العثمانية وعلافاتا الخارجية . ص ۱۵. 
Bosworth © . E.. Op. Cit... ۰‏ )3( 
)0( على حسون : الرجع السابق. ص ۰۱۷ 
Bosworth © . E.. Op. Cit.. 136.‏ )6( 


۳۳۹ 


(/اهمه./ ۲()۰2۱1۵۳). وکان السلطان محمد الفاتح يجمع فى شخصه جیع 
مظاهر عصره الفكرية والثقافية فاجتذب حول بلاطه فى استانبول الكثير من رجال 
العلم والأدب والفن وأصبح بلاطه مقصد الوافدین وبخاعة من الصورین سواء من 
الشرق أو الغرب ومثال ذلك الصور الایطالی «جنتيّلى بلیتی » الذی زار 
استانبول وعمل فا تحت رعاية السلطان محمد الفاتح (A)‏ الذی آرسل الصورین 
الأتراك إلى إيطاليا لیتعلموا فن التصویر الغربی منهم على سبیل الثال الصور 
الترکی «سنان بك نقاش » (۲). 

ولقد فتح السلطان سلم الأول بن بایز ید الثانی HANA)‏ .| ۴۳-_ 
۵۰(). الشام ومصر والحجاز وضم هذه البلاد للامبراطورية العثمانية 
حتى تصل هذه الأمبراطورية إلى أوج قوتها وازدهارها فى عهد السلطان سليمان 
ابن سلے الأول Ava)‏ 4إلاوه./ ۱۵۲۰- (Cp very‏ ويعتبر عهد 
سليمان القانونى العصر الذهبى لفن التصوير العثمانى وكذلك عهد السلطان مراد 
الثالث ( ۰-۹۸۲ ۵۱۰۰۳./ ٠١۷4‏ ۱۲()۰۵۱۵۹۵). ومرت الأءبراطورية 
العثمانية عراحل من الانحدار ظهر فى أيام السلطان مراد الثالث وبدأ فى التفاقم 
فى عهد السلطان محمد الرابع (۱۰۵۸ 1°۹4 ھ./ ۰-۱۹6۸ لاحكام.) OT)‏ 
ومن ثم كان آخر السلاطین العثمانيين هو السلطان عبدالمجيد SW‏ (۱۳4۱- 
۲ ه./ ۱۹۲۲- ۰2۱۹۲ (۴). والذی کان بزوال ell aR‏ 
الأمبراطورية العثمانية التی استمرت فترة طويلة منذ سنة (559ه./ ۰2۱۳۰۰) 
وحتی سنة (45اه./ ۲()۰۵۱۹۲6) . 


(۷) زياد أبوغنيمة : ا مرجع السابق . ص ٠١‏ ؛ وعلى حسولن : ا مرجع السابق : ص 1۰-۳۹ . 
(۸) بروکلمان ك . : المرجع السابق. ص 44۱ - 44۲ . 
Rice ۱۰ T., Op. Cit.. P. ۰‏ )9( 
Bosworth © . E., Op. Cit., P. 136.‏ )10( 
)11( على حسون : الرجم السابق. ص 4۵ . 
Meredith. Owens, Ottoman Turkish Painting. P. 224.‏ )12( 
(۱۳) محمد جيل بيهم : الرجم السابق. ص ۱۲۳. 
Bosworth © . E.. Op. Cit.. P. £37.‏ )14( 
)10( ومحمد جيل بيهم : المرجع السابق. ص ۱۷۷. 
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ولقد لعب العشمانیون دوراً بارزاً فى القن الاسلامی وخلدوا فى سجله 
صفحات مشرقات ففی محال العمارة الاسلامية فى العصر العثمانی فلقد حرص 
أرجاء الامبراطورية العثمانية . ولقد أنشأ السلطان مراد بن أورخان قصراً عظيماً 
فى مدينة أدرنة وبنی مسجداً فى مدينة ازنیق تزین جدرانه بلاطات القاشانی 
(۵۷۷۸./ ۰۸۱۳۷۸)(). کا ينسب الضریح الأخضر الذی متاز محرابه 
الجميل إلى السلطان محمد الأول (۱). وهکذا كان دأب السلاطین العثمانین فى 
الانشاء والتعمير ویکفی اهتمام السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية بانشاء 
قصر طوبقا بوسراى أى قصر باب المدفع )1( ولقد كان لهم أسلوبهم pall‏ فی 
العمارة الإسلامية وكذلك فى الفنون الزخرفية الإسلامية التى ازدهرت فى 
عصرهم . 

المميزات الفنية العامة : 


على الرغم من اعتقاد بعض الدارسين بأن التصوير العثمانى يستمد كل 
خصائصه الفنية من التصوير الإيرانى إن لم يكن صورة منه , إلا أنه ثبت با لايدع 
Ye‏ للشك شخصية التصوير العثمانى المستقلة والمميزة وان اعتمد على بعض 
التأثيرات الفنية الإيرانية أو بعض التأثيرات الفنية الأوروبية وذلك نتيجة طبيعية 
لعوامل كثيرة رما من أهمها الموقع الجغرافى للأمبراطورية العثمانية والدور التاريخى 
والسياسى الحضارى الذى اضطلع به سلاطين آل عثمان على مدى ستة قرون هى 
مدة حکهم. ويمكن ايجاز أهم الخصائص الفنية والمميزات العامة للمدرسة 
العثمانية فى التصوير الإسلامى فى النقاط المامة التالية : 

ه من حيث التصمم العام والتكوين الفنى فى المدرسة العثمانية أصبحت 
أكثر شكلية وهندسية تميل نحو الخطوط الرأسية .)١١(‏ ومن ثم امتازت بإحكام 
)19( محمد عبد العزیز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العشمانی . ص۲۲٣۲‏ . 
(\v)‏ المرجع نفسه ص 55 . 
(\A)‏ المرجع نفسه ص ۳۹-۳ . 


(19) Rice D ۰ ۲. Op. Cit.. P. 163. 
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ودقة التفاصیل وبخاصة فى رسم صور الخرائط والتخطیطات الطبوغرافية )7( 
للمدن والأقطار التى شغف الصورون الأتراك برسمها وعلی رأسهم الصور الترکی 
« نصوح مطرفجی » . 

۵ من حيث خلفیات صور الدرسة العثمانية فهی تشتمل على نوعین : 

[byl‏ : الطلفية العمارية التی تعکس طرز وأسالیب العمارة العثمانية السائدة 
فى العصر العثمانی من مساجد وقصور وقلاع وان كانت تظهر فیها ملامح التأثير 
الأوروبى من حيث مراعاة قواعد النظور فأصبحت ترسم فى صفوف متراجعة 
صوب عمق الصورة فى el‏ الأحوال (۲۱) . 

والنوع الثانى : من خلفیات الصور العثمانية هو الناظر الطبيعية فلقد شغف 
الصور الترکی برسوم الحدائق والبساتین حتی أنه كان يرمز إلى الریف برسم 
بستان أو حديقة وإن كان بوجه عام يلاحظ أن المناظر الطبيعية فى معظم هذه 
الصور كانت تحتل مكانة وسطأ بين المثالية الإيرانية والواقعية التركية (۲۲) . 


0 هن حيث رسوم الأشخاص نلاحظ الميل نحو التنويع فى الأحجام بين رسوم 
الآدميين التى تميل إلى آظهار الرجولة ذات الأجسام القوية والمناكب العريضة . 
وكانت الوجوه تركية واضحة باللحى والشوارب المیزة . ولقد كان المصور التركى 
يفضل رسم أشخاصه فى الوضع الجانبى الکامل «full- profile»‏ أو us‏ 
وضع المواجهة cin frontal view»‏ على عكس نظيره المصور الإيرانى الذى 
كان یفضل رسم آشخاصه فى الوضعة ثلائية الأرباع «three quarter‏ 
profiler‏ (۲۳). وکان هولاء فى الصور العثمانية یلبسون ثياباً توکد الطابع القومی 
الترکی وبخاصة غطاء الرأس الذی كان عبارة عن عمامة كبيرة ضخمة متعددة 
الطیات تلتف حول القلنسوة والأردية الطويلة وبخاصة الجبة الفتوحة من الأمام 
ذات الا کمام القصيرة و «الکولا» الفتوحة من الأمام ذات الأكمام الطويلة 


(20) Meredith. Owens. Op. Cit., P. 223. 
.٠٠١ ۳۰۹ ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص‎ (11) 


(22) Rice ط‎ ۰ T., Op. Cit.. P. 171. 
(23) Meredith- Owens, Op. Cit., P. 223. 
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الواسعة . كا امتازت رسوم الجنود Gy‏ حربی للانكشارية وبخاصة غطاء الرآس 
المرتفع الستطیل الشکل وقد تخرج منه بأعلى ريشة أو علامة . 

ه من حيث الالوان فلقد اختار الصور التركى الألوان البسيطة الزاهية 
فاحصرت خطته اللونية فى نظم وتنسيق الألوان التى يحتفظ كل منها باستقلاله 
وبشخصيته دون امتزاج (*۲). وقد تكون هذه الألوان سميكة لتعطى الانطباع 
بالحيوية التدفقة (*). ومن آهم هذه الألوان التى استخدمها اللون الأخضر 
والأصفر والأزرق والأحر والذهبى وغيرها. وكان يحاول أن يستخدم الألوان 
الطبيعية فى رسوم صوره. 


ه امتاز التصوير العثمانى بأنه يشتمل على صور شخصية مستقلة للسلاطين 
والأمراء وكبار القواد العثمانيين وغيرهم . ويشتمل WIS‏ على صور توضيحية 
G55‏ الخطوطات التى نسخت من كتب شتلفة فجاءعت موضوعاتها متنوعة من 
يحالس بلاط ومناظر صيد وقنص . ولكن الصور التركى أدخل موضوعات جديدة 
تسجل الحياة اليومية والأحداث التاريخية المعاصرة من احتفالات ومناسبات تتعلق 
بالسلاطين والأمراء فأصبح لدیهم ما يعرف بتصوير السجلات التاريخية ("") . 


الصور الشخصية المستقلة ("') : 
پنسب إلى السلطان محمد الفاتح انعتاح الدولة العثمانية على الغرب 
الذی كان من نتائحه الباشرة على فن التصویر العشمانی ظهور الصور الشخصية 
«Portraits»‏ التى قام برسمها فنانون ایطالیون قدموا لیعملوا فى استانبول 
وعلى رأسهم الفنان الإيطالى جنتيلى بلينى من البندقية الذى وصل إلى استانبول 
بناء على طلب السلطان محمد الفاتح ومكث هناك وقام برسم بعض الصور 





۰۳۰۸ ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص‎ (v6) 
(25) Meredith- Owens, Op. Cit.. P. 223. 


Rice D. T., Op. Cit.. P. 166. ered ثروت عكاشة + ا مرجع السابق . ص‎ (YY 


(۲۷) لزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع أنظر: 
ربيع حامد خلیقه : الصور الشخصية فى التصوير العثمانى . رسالة دكتوراة من كلية الآثار. 
جامعة القاهرة ۰۱۹۸۱ 
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الشخصية مثل صورة السلطان محمد الفاتح (۳۸). افوظة فى التحف الوطنی 
بلندن CF)‏ رقم ۳۰۹۹) ویظهر السلطان فى صورة نصفية فى وضع جانبی 
ویتوج رأسه العمامة التركية الطراز ويحيط به عقد نصف دائری رسم خارجه عن . 
مین ویسار ثلاثة تیجان ترمز إلى الانتصارات الثلاث التی حققها على البیزنطیین 
وعلی قيصرية طرابزون (۵۸5۵./ ١143م.)‏ وعلی آوزون حسن سلطان 
الترکمان أصحاب الشاة البیضاء الآق قویونلو وأخذ مدينة آرزورم ( ۰۵۸۷۷ | 
۳ )(۲). ونشاهد هذه التیجان الثلاثة أيضاً فى ميدالية من البرونز من 
عمل جنتیلی بلینی Lal‏ محفوظة فى متحف جلبنکیان بلشبونة وعلی وجه اليدالية 
صورة نصفية للسلطان محمد الفاتح (لوحة رقم Cae‏ ('). حيث یظهر فى وضعة 
جانبية كاملة بعمامته التعددة الطیات وتبدو عليه ملامح العظمة والقوة . 


ولقد رسم الصور الترکی ole‏ بك صورة شخصية للسلطان محمد الفاتح 
(لوحة رقم (Cir‏ حتفظ با متحف طوبقا بوسرای باستانبول ویظهر فا 
السلطان يجلس الجلسة الشرقية وفی احدی يديه زهرة وفی اليد الأخرى يسك 
منديلاً . ورعا كانت هذه الصورة آول صورة شخصية حقيقية رسمها مصور 
(IS‏ ومن ثم فهى تحمل بعض التأثيرات الفنية الغربية وبخاصة فن 
التصوير الإيطالى ولقد وفق المصور سنان بك فى استخدام الألوان المتناسقة وتوضح 
مهارته على ابراز شخصية السلطان محمد الفاتح ("). ولقد حاول ابراز قوته 
الجسمانية وعزمته وحزمه عن طريق ابراز بدانة جسمه .فجاء على حساب رسمه 
الساقين بأسلوب غير دقيق (") . 


(1A)‏ حسن الباشا : دراسات فى فن النهضة وتأثره بالفنون الإسلامية . ص 4۰ (شكل ۰4 5ه). 
Turkische Kunst und Kultur aus Osmanischer Zeit. Tafel. S. 191. No. 113.‏ )29( 
Ibid. Tafel S. 193. No. 116 a, ۰‏ )30( 


)11( محمد عبد العزیز مرزوق : الرجع السابق . ص ۱۹۰ (شکل (vt‏ 
(۳۲) ثروت عكاشة : الرجم السابق . ص ۳۳۷ ( لوحة ۲۲4). 

(۳۳) محمد عبد العزیز مرزوق : الرجع السابق . ص ۳۳. 

)14( ثروت عكاشة : ا مرجع السابق . ص ۰۳۳۸ 


۳:6 


ومن عصر السلطان سلیمان القانونی برز الصور الترکی حيدر الرْیس العروف 
باسم «نجاری» الذی عينه السلطان فى مكتبة القصر وکانت آعماله الفنية 
الأولى تعتمد فى معظمها على نقل الصور عن الصورین الآخرين ثم تجاوز مرحلة 
النقل إلى مرحلة الابداع فرسم بفرشاته صور السلاطین (*۲). منها صورة شخصية 
للسلطان سلیمان القانونی بعد أن تقدمت به السن (لوحة رقم ۳"()۱5۲). ونجح 
المصور نجاری فى أن پعطینا صورة واقعية تسودها هيبة السلطان وجو الرهبة الذی 
be‏ به عن طریق اللحية المدببة التی غزاها الشیب والعمامة الكبيرة ورسم خلفه 
حارسین من الانكشارية أحدهما يحمل السیف . ونفس اللامح التی قوامها ية 
بیضاء وعمامة كبيرة إلى جانب القوة وملامح القسوة نشاهدها فى صورة من آروع 
أعمال الصور الترکی نجارى تمثل القائد البحری الشهبر «خبرالدین بارباروسا » 
(لوحة رقم ۳۲()۱5۳). ویظهر فا بأببى ری ویقبض بيده ابمنی بالصولجان 
الذی آهداه له السلطان وفی اليد الیسری مسك بزهرة قرنفل یتنسم عبیرها (*") . 

ويحتفظ متحف طوبقا بوسرای باستانبول بصورة شخصية تمثل السلطان محمد 
الفاتح بريشة الصور الترکی «نقاش عثمان » حوالی النصف الثانی من القرن 
(۱۰ه. | ۹ AY‏ ویظهر السلطان فى حلسة شرقية بعمامته الضخمة 
ولیته الشذبة ما یوحی بالعظمة والقوة لهذا السلطان الفاتح وفی يده الیسری 
زهرة قرنفل یتنسم عبیرها ومسك فى يده المنی بالندیل . وتتضح مهارة الصور 
عثمان فى تناسق الرسم وانسجام الألوان ودقة الوحدات الزخرفية امندسية كخلفية 
odd‏ الصورة : 

وفى عصر السلطان أحد الثالث (۱۱۱۵- ۱۱۸۳ه./ ۱۷۰۳ 
AE) ۰‏ بزغ نحم الصور الترکی عبد الجليل شلبی الذی اشتهر باسم 





)10( محمد عبد العزیز مرزوق : الرجم السابق . ص ۱۹۸- ۱۹۹ (شکل ۷۵). 
Rice D . T.. Op. Cit., P. 174, Pl. 78. b.‏ )36( 
(rv)‏ ثروت عكاشة : الرجع السابق . ص ۳۸۰ ( لوحة ۲۲۷ بالألوان ) . 
(۳۸) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق . ص ۱۹۹ (VV JS)‏ 
)۳٩(‏ ثروت عكاشة : المرجع السابق . ص ۳۳۹ ( لوحة 5358 ) , 
Bosworth C . ۴۶. Op. Cit., PP. 136, 137.‏ )40( 


۳۹۵ 


« لونی » وأصله من مدينة أدرنة (1) . الذى أصبح فيا بعد أحد کبار فنانی 
البلاط العثمانی تحت رعاية السلطان أحمد الثالث وساهم برسم صور السلاطین 
والأمراء العشمانین . ومن آعماله الفنية صورة تمثل السلطان أحد الثالث وابنه 
محفوظة فى متحف طوبقا بوسرای باستانبول CT)‏ 


وتتجلی فى هذه الصورة الشخصية سمات العظمة والقوة للسلطان عن طریق 
رسمه يفيض Syd‏ والرجولة وهو فى منتصف العمر(۲۳). كا زوده الصور 
لونی بظاهر العظمة والفخامة عن طریق اللابس والعمانم ذات الأبهة علاوة على 
ذلك کرسی العرش الفخم الزرکش بالوحدات افندسية التنوعة والسجاد الزین 
برسوم الزهور من بينها زهور القرنفل . وکذلك زین الصور لونی الجدران خلف 
السلطان وابنه بوحدات زخرفية رما تعبر عن بلاطات القاشانی صغيرة الحجم التی 
تكسو جدران القصور وحجراتها من الداخل فى العصر العشمانی (EY‏ 

وهکذا یتضح من هذه الأمثلة من الصور الشخصية بحسب الدرسة العثمانية 
مدی ازدهار هذا النوع من التصویر وقتذاك وظهور مجموعة من الصورین الأ تراك 
اتقنوا هذا Gill‏ ورسموا السلاطین والأمراء والقواد ورجال الدين والعلماء (**). 
رغیرهم . 


آهم اخطوطات الزوقة بالصور: 

هناك من يرى تصنیف الخطوطات التركية الزوقة بالصور من الدرسة العثمانية 
إلى ثلاث موعات رئيسية : آوفا تتجلی فا الأسالیب الفنية الخطية المؤثرة 
وقوامها صور تمثل محلوقات عجيبة من عفاریت وشياطين وغیرها رما كانت من 
عمل فنان واحد أو عدد قلیل من الفنانن. وامحموعة الثانية تتجلی فما الأساليب 


)£1( محمد عبد العزیز مرزوق : الرجع السابق. ص ۰.۲۰۱ 

(4۲) ثروت عكاشة : الرجع السابق. ص ۳:۱ (لوحة ۲۲۸). 

(43) Rice ط‎ ۰ T., Op. Cit., P. 174. 

۳4۱ ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص‎ (tt) 
(45) Meredith Owens, Op. Cit., P. 224. 


۳:۹ 


الفنية الايرانية بوضوح وبخاصة أسلوب الدرسة التركمانية CY‏ الذی قدم من 
إيران فى y as‏ ۰ ه 7 2 YG‏ ۰ مصورین إيرانيين قاموا م بعض 
ذات 58 ۳ ys‏ وصریح فى او وشخصیته sal‏ يختص بتسجيل 
أحداث التاريخ العثمانى والحياة اليومية بطريقة واقعية بعيدة عن اللجوء إلى 
الخيالات الشعرية أو الأوهام الحالة فى التصوير الإيرانى (۸*) . 


ولعل أهم الأمثلة من المجموعة الأولى تلك الصور التى وجدت طريقها إلى 
البوم الفاتح احفوظ بمتحف Legh‏ بوسرای باستانبول (**). وقوامها مجموعة من 
الصور al‏ التى تحمل توقيع المصور التركى « محمد سياه قلم » ('*) . والذى 
صتفه الأستاذ طوقان على أنه أحد الصورین الشهورین من هراة ولکن هذا الرأی 
يعوزه الدلیل .)٩۱( cpl‏ كا أن هذه الصور تنسب إليه لوجود هذه التوقیعات 
علپا باسمه وهی ليست توقیعات صحيحة WE‏ وعلی أية حال فان موضوعات 
هذه الصور تسودها القسوة والوحشية فهی تمثل الشیاطین والعفاریت فی: صراعات 
قاسية وكذلك بعضها يحتوى على رسوم حیوانات ( لوحة رقم CTO‏ ویرجح 
أن بعض الصورین الآخرین اشترکوا مع سياه قلم فى رسم هذه الصور ولقد 
وردت أسياء عديدة آخری مثل شیحی نقاش sal,‏ آودی ومحمد شاه ولکن من 
الصعب للمرء أن يفرّق بين أعمالهم (۳). 

وتتضح فى هذه الصور الكثير من الأساليب الفنية الختلفة منها الخصائص 
الفنية الصينية فى رسوم الكائنات الحية وبخاصة الشياطين والعفاريت. ومنها 


. 785 أنظر الفصل الثامن ص‎ (1) 
(47) Meredith- Owens, Op. Cit.. P. 224. 
(48) Rice 6 . T.. Op. Cit., P. 160. 


)£9( ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص ۲۹۸- ۳۰4 ( لوحات ۰۱٩۷ -۱٩۱‏ 

)+0( محمد عبد العزیز مرزوق : pil et!‏ . ص ۱۹۵. 

(St) Rice D ۰ T., Op. Cit. P. 160. 

; .)155 ثروت عكاشة : المرجع السابق . (لوحة‎ (or) 
(53) Rice ما‎ . T., Op. Cit.. P. 162. 


۳:۷ 


اخصائص الفنية الفولية فى رسوم الأزياء. ومنها الخصائص الفنية الوافدة من 
الشرق الاقصی من طبيعة الرسوم التی تعکس الحياة القاسية وغير التحضرة (**) . 
والمشكلة مازالت قائمة ۸ تحل حتی الآن وهی اين زوقت هذه الصور. ورما 
كانت الاجابة هی أن هذه الصور قد تعود إلى Se‏ القرن (۹ه./ ١٠م.)‏ فى 
الترکستان وفيا وراء اللبر حیث كانت القبائل التركية من الأويغور(*”). 

ولعل من أقدم الخطوطات العثمانية المؤرخة التى GE‏ على رأس امحموعة 
الثانية نسخة مخطوطة من کتاب اسکندر نامه لأحدى نسخها محمد بن مولانا بير 
حسين (حاجی بابا) فى آماسیه فى سنة (۵۸۱۹./ ۰2۱8۱5)(**). وهی 
محفوظة فى الکتبة الأهلية بباریس ( تحت رقم ترکی .)٩()۳۰۹‏ وتشتمل على 
عشرین صورة . وتلها محطوطة « دلسوز نامه » لبديع الدين التبریزی نسخت فى سنة 
٠٤٠١١ /.۵۸۲۰(‏ م.) فى آدرنة وتشتمل على خس صور وهی حفوظة فى الکتبة 
البودلية بأكسفورد (*). ومن صورها صورة تمثل شاه نوروز يجلس على عرشه 
وبين يديه الوسیقیین (لوحة رقم (Cyne‏ (۱*). وتتجلی فى هذه الصورة التأثیرات 
الفنیه للتصویر الایرانی بحسب الدرسة الترکمانية من حيث التصمم العام 
والتکوین الفنی للصورة وطريقة جلسة شاه نوروز وتوزیع GL‏ رسوم الأشخاص فى 
الصورة . 


ویحتفظ متحف طوبقا بوسرای باستانبول مخطوط من خسة خسرو دهلوی 
باللغة الفارسية نسخت على يد الکاتب ممود ميرالحق فى سنة (۹۰۳ه. | 
۸ وتشتمل على مان وعشرین صورة يرجح أنها من عمل مصور 
عثمانی متاثر فى طريقة الرسم والتلوین بالتصویر الایرانی(۲). ولکن تمجدر 


.۳۰۱ -۳۰۰ ثروت عكاشة : الرجم السابق. ص‎ (08) 
(55) Rice D ۰ T., Op.Cit., P. 162. Pl. 72. 
(56) Stchoukine I., La Peinture Turque. ler Partie. Pls. I-11. 

. 144 محمد عبد العزیز مرزوق : المرجع السابق. ص‎ (ov) 
(58) Turkische kunst und kultur. 5. 45. No. 112. 


(59) Ibid. Tafel S. 45. No. 112. 
(60) Stchoukine ۱ Op. Cit., Pls. FV a., b. 


)11( محمد عبد العزیز مرزوق : الرجع السابق. ص ۱۹۷ . 


۳:۸ 


الإشارة إلى ظهور بعض اللامح العثمانية عن طریق رسم العماتئم الضخمة وبعض 
أشجار السرو Gal,‏ العمارية على te‏ أكشاك عثمانية CM)‏ ومثال ذلك 
صورة تمثل الملك الساسانی بهرام گور لدی أميرة الجوسق الأحمر (لوحة 
رقم +د۱) (۳). حيث تتجلى هذه الملامح العثمانية ولكن يسود الصورة الأساليب 
الفنية الإيرانية بوجه عام . وتتشابه معها صورة أخرى من نفس الخطوط تمثل بهرام 
گور لدى أميرة الجوسق الأسود CY‏ 

وتشترك مع هذه الخطوطة مخطرطة من کتاب « گوی وشوكان » لعارفى باللغة 
الفارسية نسخت على يد محمد بن گزنفر فى سنة (1145ه./ ۱۵6۰ع.) محفوظة 
فی متحف lish‏ بوسرای باستانبول (حزین (ALO‏ وتشتمل على صورتین 
فقط (). تتجلى فا الخصائص الفنية للمدرسة العثمانية فى النصف الأول من 
القرن (۱۰ه./ ١٠ء.)‏ من حيث ظهور التأثیرات الفنية الايرانية جنباً إلى 
جنب مع ظهور اللامح العشمانية ومثال ذلك منظر الصید (لوحة رقم CY Cw‏ 
فى صفحتین متقابلتین. والتی يشاهد فما النظر الطبیعی ورسوم الیل بطريقة 
إيرانية واضحة فى Ge‏ نشاهد الوجوه التركية وكذلك العماتم الضخمة . 


وتعتبر مخطوطة سلیم نامة تأليف شکری الکردی من اخطوطات افامة التی 
تعود إلى تلك الفترة التاريخية وتحمل صورها الأربع Oy tally‏ التأثیرات الفنية 
الإيرانية وبخاصة أسلوب مدينة شيراز بحسب المدرسة التركمانية . هذا إلى جانب 
بعض اللامح الفنية العثمانية . وتحتفظ هذه الصور بالطابع التركمانى ‏ كما سبق 
ذكره ‏ فى رسوم الأشخاص التى بعضها ترتدى العمامات ذات العصى والرياش 
وكذلك رسم التلال والمناظر الطبيعية ومثال ذلك صورة تمثل جنازة السلطان 
بايزيد الثانى (لوحة رقم +1 ) (). وكذلك فى صورة أخرى من نفس الخطوطة 





(62) Ettinghausen R.. Turkish Miniatures. P. 15. 
(63) Turkische kunst und kultur. S. 47. No. 1/14. 
(64) Stchoukine I.. Op. Cit., Pl. 1V. ۰ 

(65) Turkische kunst und Kultur. S. 52. No. 1/13, 
(66) Ibid. S. 52. No. 1/13. 

(67) Stchoukine 1.. Op. Cit.. Pl. ۰ 


۳۹۹ 


تمثل الواجهة بين الجيش الترکی والجيش الایرانی TC)‏ عکن ملاحظة نفس 
الخصائص الفنية بالاضافه إلى طريقة رسم الخيول واصطفاف الجيشين التواجهین 
فى صورة آخری تمثل فتح الجيش الترکی لدمشق (لوحة رقم ONO‏ ولولا 
ظهور بعض ال لامح العثمانية مثل رسوم بعض الجنود الانكشارية وملامح الوجوه 
التركية وبعض رسوم الا سلحة النارية کالدافع التی يجيد استخدامها الجنود 
الأتراك وقتذاك لأصبحت الصور إيرانية خالصة بحسب ا المدرسة التركمانية 
وعلی وجه الخصوص فى مدينة شیراز فى القرن (۱۰./ COG eva‏ 

وما تجدر الإشارة إليه أنه بعد انتصار العثمانيين بقيادة سل الأول على شاه 
إسماعيل الصفوی فى سنة (۵۹۲۰./ ۱8۱6ع.) ذهب إلى استانبول العديد من 
الفنانين والمصورين من إيران حتى أنه ورد فى الصادر الأدبية والتاريخية ذكر 
حوالى ستة عشر مصوراً إيرانياً ('"). ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد وإما 
حدثت هجرات لبعض المصورين الإيرانيين بعد ذلك ومثال ذلك المصور الإيرانى 
الشهور «شاه قلى » التبريزى الذی وصل إلى استانبول فى سنة (۳۱٩ه.‏ | 
۶۵). وكذلك المصور «ولى جان التبريزى » الذى أصبح أكثر 
المصورين الإيرانيين شهرة فى تركيا بل إنه أصبح مصور البلاط العثمانى فى 
استانبول فى سنة (۹6٩۹ه.‏ / ۳۹۷ ۰ (۲۳). وكان أسلوبه الفنى عتاز برسم 
الملائكة الجنحة أو رسم الحوريات وبعض الصور الشخصية للأشخاص فى رى 
ترکی عثمانى (لوحة رقم COW:‏ 


ومن خلال هذا العرض السريع لفاذج من الخطوطات العثمانية المزوقة بالصور 
بحسب المدرسة العثمانية فى التصوير الإسلامى يتضح مدى تأثير الأساليب الفنية 
للتصوير الاسلامی فى إيران خلال القرن (١٠ه./‏ 5١م.)‏ على فن التصوير 


(68) Ibid. PI. ۲۰ 

(69) Rice D . T., Op. Cit., Pl. 73. 

(70) Meredith- Owens, Op. Cit., P. 224. 
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الشمانی ویظهر بلاء فى تلك الخطوطات العثمانية التی انجزت خلال القرن 
(۱۰ه./ ۰2۱۱) ثم بدأت اللامح الفنية العثمانية فى انظهور جنباً إلى جنب 
مع هذه التأثیرات الفنية الإيرانية حتی مطلع القرن (۱۱./ ۰۰8۱۷ 

ومن المجموعة الثالثة والأخيرة نذکر أهم انخطوطات العثمانية الزوقة بالصور 
والتى يسودها الأسلوب التركى العثمانى بحيث تتغلب على الأساليب الفنية 
الأخرى التى أثرت فى التصوير العثمانى. ومثال ذلك مخطوط من كتاب 
«سليمان نامة» من تأليف « نصوح الصلاحى مطرقجى » نسخت فى سنة 
(مدوه./ 190A‏ م.( محفوظة بطوبقا بوسراى باستانبول (حزین )٠١۱۷‏ ("). 
وتشتمل على تسم وستین صورة يغلب على الظن أنها من عمل أكثر من مصور من 
جنسیات WE‏ منهم الترکی وامجری (۳۳). ومن ثم ظهرت آسالیب فنية ختلفة 
وان غلبت عليها الملامح التركية العثمانية . ومثال ذلك صورة تمثل مجلس لويس 
الثانى ملك العر(). والتى تظهر فبا ملامح الأشخاص والثياب أوروبية ما 
آدی إلى اعتقاد بعض العلیاء وعلی رأسهم السيد «تشوکن » بأن هذه الصورة من 
عمل مصور محرى (") . وفی الصورة التی تمثل السلطان سلیمان يدير معركة 
لسلاح المدفعية تظهر اللامح العثمانية للحنود pill‏ يرتدون زى الانكشارية 
والوجوه التركية السحنة واستخدام الخطوط الرأسية فى التکوین ومن ثم يرجح أن 
من عمل مصور تركى ON)‏ وأما الصورة التى تمثل السلطان سليمان مع أميرين 
فى رحلة صيد (لوحة رقم MYC‏ نلاحظ أا تقع تحت التأثير الفنى 
الإيرانى من حيث التصميم العام للصورة والمنظر الطبيعى بتلاله المتسعة والتى تنتهى 
بقمم مقوسة عند خط GY!‏ الرنفع وتحتوى أرضية الصورة على بقع بالفرشاة تمثل 
ازم النباتية والأغصان الزهرة الوزعة بانتظام وتناسق تؤكد التأثير الإيرانى مما 
بغلب على الظن أن هذه الصورة قد قام برسمها مصور إبرانى أو على BY‏ مصور 
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ترکی تتلمذ على ید مصور ایرانی قدم إلى استانبول مثل العدید من الصورین 
الذين قدموا إلى ترکیا مع مطلع القرن (۱۰ه۵./ ۱5ع۰) کا سبق ذکره . 
ولعل من الکتب التركية UU!‏ کتاب السور نامة أى کتاب الهرجان OY)‏ 
الذی GY‏ قبولاً وتشحیعاً لدی السلطان مراد الثالث وتدور أحداثه حول وصف 
الاحتفالات التی قامب عناسبة ختان ابن السلطان مراد فى سنة (۹۹۰ه. / 
ear‏ ) واتخذت ها WH‏ فى میدان السباق «آت ميدان» 
«Hippodrome»‏ والذى بطلق عليه میدان السلطان آحد (۸۳) . وتحتفظ مكتبة 
طوبقا بوسرای باستانبول مخطوطة من «سور نامة همایون » نسخت فى سنة 
(۵۹۹۰./ ۱۸۲ م.) وتشتمل على سبع وثلاثين وأربعمائة صورة پنسپا السید 
مریدیث آوینز إلى الصور الترکی «نقاش عثمان» (۸۳). ولکن السيد 
«تشوکین » لایقبل هذه اللسبة وینسب صور هذه الخطوطة إلى سبع مصورین . 
آثراك OY‏ ومن صور هذه الخطوطة صورة تمثل مجموعة من الشیوخ یحملون 
الاعلام مرون أمام الجوسق الذی بجلس فيه السلطان مراد الثالث يدان السباق 
(لوحة رقم ۳()۱۷۲). حيث رسم الصور خلفية معمارية لقصر الصدر الاعظم 
pal»!‏ باشا الطل على الیدان ویجلس السلطان على کرسی بداخل الجوسق وخلفه 
جنود الانکشارية. فى حين یلتف الشیوخ فى الیدان حول ذلك العمود الضفور 
ذى الحيات الثلاث الذى حرص الصور على رسمه بوضوح OO)‏ 
ومن صور هذه الخطوطة التى تمتلىء SLL‏ والحيوية صورة تمثل السلطان 
مراد الثالث يهم بدخول قصره من باب السعادة (") . حيث يظهر السلطان متطيا 
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See‏ جواده ونشاهد بعض آعضاء نقابة النساجين منهم من يفرش الأثواب على 
الارض تخت أقدام فرس السلطان لمر من فوقه . فى حين یظهر فى مقدمة الصورة 
بعض الفرسان من الأمراء ورجال البلاط . وکذلك بعض جنود الانكشارية 
یجیطون بالسلطان . ولقد رسم الصور إلى الیسار خلفية معمارية تمثل باب السعادة 
eal‏ يعلوة رفرف يبرز عن سمت البناء. وصورة UU‏ من هذه الحطوطة تمثل 
وصول الشیوخ إلى هيدان السباق (لوحة رقم ۱۷۴) (). حیث بظهر البناء 
الخشبى التعدد الطوابق لیحلس فيه الأمراء وکبار رحال الدولة العشمانية وکذلك 
السفراء لدی بلاط السلطان مراد الثالث لیشاهدوا الاحتفالات . وتظهر أيضاً 
المسلة الفرعونية بشکلها الألوف ومنقوش (le‏ بعض الحروف افيروغليفية . وتسود 
الصورة الأساليب الفنية العثمانية من سحن الوجوه واللابس والأزياء واللفية 
العمارية ذات الطراز العثمانی . 


OLS Ul,‏ «هونر نامة » ویعنی « کتاب المآثر» فهو یتکون من أربعة أجزاء 
ولم يصلنا سوی جزعین هما الجزء الأول والثانی وأما الجزء الثالث والرابع 
ففقودان )۸٩(‏ . وقام بتألیف هذا الکتاب مؤرخ البلاط العثمانی «لقمان بن سيد 
حسين بن العشوری » (۲). وتحتفظ مكتبة طوبقا بوسرای باستانبول بالجزء الأول 
من هونر نامة وتزوقه حوالی أربع وخسین صورة يمكن نسبتها إلى الصور الترکی 
«نقاش عثمان » ولقد اکتمل هذا الجزء فى سنة (۵۹۹۲./ 1١8084‏ 
۸۰ )(۱). وتحتفظ نفس المكتبة بالجزء الثانی من هونر نامة تزینه حوالی 
خس وستین صورة تنسب أيضأ إلى الصور عثمان واکتمل نسخ وتزویق هذا 
الجزء فى سنة (۵۹۹۱./ ۱۹۸۸ ۱۸۹ م.)("). 

ومن صور الجزء الأول من هونر نامة لقمان صورة رائعة توضح بجلاء خصائص 
أسلوب الصور عثمان الفنية وتمثل هذه الصورة السلطان عثمان مؤسس الدولة 


(88) Stchoukine 1.١ Op. Cit., Pl. LI. 
محمد عبد العزیز مرزوق : المرجع السابق. ص ۲۰۰ (هامش ؟).‎ )۸٩( 
(90) Stchoukine I., Op. Cit.. PP. 76-79. 
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العثمانية یشاهد مدرب اليوانات (لوحة رقم CT) CWE‏ ویظهر فى الصورة 
السلطان عشمان بن آرطفرل فى Bj‏ عثمانى مزرکش بالزخارف وعمامته البيضاء 
الضخمة . وتبدو رسوم الأشخاص فى الصورة صخيرة الحجم قصيرة القامة بلامح 
ثقيلة لا تظهر الانفعالات على الرغم ما یقوم به مروض اليوانات مستعرضاً قدراته 
فى عرض خاص لتدريب الاسد (*۱). وما یلفت الانتباه الخلفية العمارية التی 
تمثل جوسقاً فى ركن من حديقة القصر السلطانی وتلك الفسقية ذات الشکل 
افندسی التی تتقدم الجوسق ويحيط به سور بارتفاع قامة الأشخاص الرسومین . 
وباخارج رسمت أشجار السرو وأغصان الزهور يألوانها البنفسجية الرائعة . 

وصورة ثانية تمثل السلطان سلیم الأول وقد سيق أمامه أسيراً صفویاً ( لوحة 
رقم ۱۷۵)(). يظهر فيا السلطان سلم الأول ممتطياً صهوة جواده وخلفه جنود 
الانكشارية بالزى العسكرى الميز لهم وأمامه أحضر الأسير الصفوى بزيّه الإيرانى 
وعمامته الضخمة المتعددة الطيات يخرج منها العصا والريشة . وتحتوى الصورة على 
منظر طبيعى ومن ثم نشاهد التلال ذات القمم المقوّسة والمتداخلة والتى نشاهد 
بينها الجيوش التركية بعضهم يحمل الأعلام والرايات الحمراء واحضراء والبيضاء 
بأسلوب تركى عثمانى خالص . والحق أن هذا التكوين الفنى للمنظر الطبيعى 
مازال محتفظاً بالتأثير الإيرانى (""). على الرغم من سيادة الأسلوب الفنى 
للمدرسة العثمانية فى هنه الصورة. 

ولعل من أروع صور AE!‏ الثانى من هونر نامة لقمان صورة تمثل السلطان 
سليمان القانوفى يزور قبر الإمام الحسين بعد فتح بغداد ( لوحة رقم )۱۷١‏ (). 
حيث يظهر فها السلطان سليمان القانونی أمام مدخل الضريح علابسه العثمانية 
الصريحة وهو يرفع يديه للدعاء أو قراءة الفاتحة وأمامه يركع الشيخ الموكل إليه أمر 
هذا الضريح ويغطى رأسه بعمامة ضخمة خضراء اللون. ويحيط بالصورة رسوم 


. ثروت عكاشة : المرجع السابق. ص ۳۲۵ ( لوحة ۲۱۰ بالألوان)‎ )٩۳( 
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الأشخاص من جنود الانكشارية أو الأمراء ورجال البلاط العشمانی وکذلك بعض 
الرجال والسیدات ینظرون من النوافذ أو یتساقون أسطح البانی لیشاهدوا موکب 
السلطان . ولقد أجاد الصور فى رسم الخلفية العمارية لضریح تغطية القبة والعدید 
من الیانی التلاصقه بهذا y pill‏ يح . ويلفت الانتباه توفیق الفنان فى استخدام 
ألوان متناسقة یسودها طابع افدوء والوقار. 

وصورة ثانية تمثل أحد أبناء السلطان سليمان القانونى يشاهد عرضاً للألعاب 
البهلوانية (لوحة رقم (MCW‏ يظهر فيا جالساً بالجوسق المطل على ميدان 
السباق وحوله الحرس وبعض الأمراء. وبأسفل رسم الصور مجموعة من الأشخاص 
يقومون بأداء بعض الألعاب الپلوانية ويظهر ذلك العامود المضفور الذى ينتهى 
بالحيات الثلاث وكذلك تلك السلة الفرعونية . والملاحظ صغر حجم الأشخاص 
وقصرها فى الصورة بوجه عام. وان كانت تتشابه معها صورة من نفس الخطوط 
من حيث الوضوع وهو قيام بعض الأشخاص ببعض الألعاب البهلوانية والبعض 
الآخر يقومون برقصات على أنغام الوسیقی (لوحة رقم ۱۷۸) ('"). حيث يظهر 
فى مقدمة الصورة مجموعة من الأشخاص بألعاب بهلوانية منهم من يقوم بالمشى على 
SLL!‏ ممسكاً بقضيب طويل ينتهى عند الطرفين بكرتين لفظ التوازن Net‏ عم 
زميله بالقفز إلى أسفل من فوق هذه الحبال ويشاهد ثالث يستعد للقفز من داخل 
أربع حلقات دائرية وضعت فوق ظهور أربعة من الخيل. بینا يحتل وسط الصورة 
dene‏ من الأشخاص يرقصون على أنغام الوسیقی التى يعزفها حوالى سبعة 
آشخاص وهم جلوس بيهم العثمانی المیز. والصورة بوجه عام تمثل منظراً طبيعياً 
تنمو فيه بعض الأشجار الضخمة وأشجار السرو. 


وما تجدر الاشارة إليه أنه منذ النصف الثانی من القرن (١٠ه./‏ ٩۱ع۰)‏ 
ازداد الاقبال على الکتب الدينية الزوقة بالصور ذات الوضوعات الدينية التی 
تتعلق بالأنبياء والرسلن منذ سیدنا آدم وحتی خاتم الرسلین محمد صلی الله عليه 





. ) ثروت عکاشة : الرجع السابق . ( (لوحة ۲۱۵ بالألوان‎ (4A) 
. ) المرجع نفسه ( لوحة ۲۱۷ بالألوان‎ (44) 
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وسلم .)١'(‏ ونذکر هنا مخطوطة تعود إلى بداية القرن (١١ه./‏ 17م.) من 
كتاب «ترجة GUS‏ نعمائية » لعصام الدين «تاشکو بروزاده » (۲۳۱). نسخت 
للسلطان ‏ عثمان الثانی (۱۰۲۷- ۰۵۱۰۳۱ 1۹1۸ ACO GOV‏ 
محفوظة بطوبقا بوسرای باستانبول (حزین CAVE‏ وتشتمل على صور شخصية 
لرجال الدين وطلاب العلم من الدارسین ينسبها السید «تشوکین» (۲۳). إلى 
الصور الترکی «أحد نقاش » . وتمتاز هذه الصور ببساطتها ونجد أن الصور يلجأ 
إلى الألوان المؤثرة لیعزض هذه البساطة فى رسومه (*۱). وفی صورة تمثل 
«المولى خسرو» (لوحة رقم ۲*()۱۷۹). الذی يجلس فى هدوء ووقار بزيّه 
العشمانی الطراز وتختفی WS‏ يديه فى اکمام الرداء الخارجى (الکولا) التی 
برندیها ولقد حاول الصور اظهار بعض الانفعالات على وجه الشیخ خسرو وهو 
يجلس فى اهواء الطلق على بقعة خضراء معشوشبة . وما يلفت الانتباه تخلى الصور 
الترکی فى هذه الصورة عن صغر الحجم وقصر القامة التی سبق ملاحظتها فى صور 
امخطوطات السابقة هذا علاوة على استطالة الوجه ورسمه فى وضعة ثلائية 
الأرباع (۱۳۲) . وعلی الرغم من قلة العناصر الفنية التی تحيط بالنظر الطبیعی فى 
هذه الصورة نشاهد منظراً طبيعياً متكاملاً فى صورة أخرى من نفس الخطوطة تمثل 
« الولی الشهیر ببك چلبی رحه الله » (لوحة رقم ۱۲()۱۸۰). حيث آشجار 
السرو وشجیرات الزهور وجدول الیاه التعرج ينزل من أعلى التلال والصخور عند 
خط الأفق الرتفم فى الصورة . وفی مقدمة الصورة تنطلق شجرة ضخمة تخرج منها 
أغصان مزهرة وتفصل بين الشيخ ببك چلبی الذی يسك بأغصانا وبين تلمیذه أو 
تابع له يقدم له الکأس بيده الجنی . 


(۱۰۰) لزيد من التفاصیل عن هذه الکتب والخطوطات النسوخة منها التی تزینها الصور. أنظر: 
Stchoukine I., Op. Cit., PP. 74-75, 84-92, 98-104.‏ 
Ibid. PP. 103.‏ )101( 
Bosworth C . E., Op. Cit., P. 136.‏ )102( 
Stchoukine I., Op. Cit., PP. 103-104.‏ )103( 
Meredith- Owens Op. Cit., P. 224.‏ )104( 
Stchoukine I., Op. Cit., Pl. CIX.‏ )105( 
Meredith- Owens, Op. Cit., P. 224.‏ )106( 
Stchoukine ۱۰, Op. Cit., Pl. ۰‏ )107( 
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FUL pars‏ أن اتخطوطات الزوقة بالصور من الدرسة العثمانية التی نحن 
بصددها كان غزيراً ووفيراًء بل وکان متنوعاً من حيث الوضوعات - کا سبق 
سرده وشرحه- حتى أن صفحات الخطوطات شهدت تطوراً ملحوظاً فى الصور 
الشخصية التاريخية الذى بدأ فى عهد السلطان محمد الثانى (الفاتح )(۲۳۸). 
ولكن مع منتصف القرن (۵۱۱./ 2۱۷.) بدأ التصوير العشمانى يفقد 
شخصيته العثمانية الميزة والواضحة نتيجة ازدياد التأثيرات الفنية التى ظهرت فى 
الصور التى تعرض اللابس والأزياء ا محلية وكانت تجمع فى ألبومات LO’)‏ 


ولعل آخر المصورين الأتراك العظام فى النصف الأول من القرن ( ۱۲ ه. / 
۸) هو الصور عبد الیل شلبى الشهير باسم «لونی » الذى جاء توقيعه على 
معظم الصور التى قام برسمها والتى تمتاز مهارته فى رسم الجموع والسيدات 
الجميلات التى تفيض صورها بشىء من الاحساس والمشاعر(١١١).‏ والتى من 
بیها صورة تمثل سيدة تركية محجبة (لوحة رقم ۲۱۱()۱۸۱). وكذلك بعض 
الشباب الأتراك ومثال ذلك صورة تمثل غلاماً تركياً يلف عمامته أسفل شجرة 
( لوحة رقم .)١١()14+‏ ومن أفضل أعمال الصور لونى المميزة فى سلسلة الصور 
الرائعة التى بلغت مائة وسبع Wy‏ ون صورة فى مخطوطة «سور نامة » التى قام 
بتأليفها «حسين وهبى » (۱۱۳). التى تعرض احتفالات ختان الأمراء الأربعة 
أبناء السلطان أحمد الثالث فى سنة (۵۱۱۲۳./ 1080م.)(1١١).‏ وتتجلى 


(108) Meredith- Owens, Op. 611. P. 224. 
(109) Ibid. P. 224. 


(۱۱۰) بلاحظ أن هذه الصور من عمل الصور الترکی لونی تعتبر من الحالات القليلة والتى ظهرت فى 
القرن (۱۲ه./ ۰2۱۸) نتيجة ازدیاد التأثيرات الفنية الايرانية والغربية على التصویر العثمانی . 
كا سبقت الاشارة إلى الصور شاه قلی والصور ولی Ole‏ وهما مصوران ایرانیان حضرا إلى ترکیا 
فى النصف الثانی من القرن (١1ه./‏ ۱5ع۰) واشترا برسم الحوريات والملائكة بأسلوب ایرانی 
متأثر بالأساليب الفنية الصينية . أنظر: 

Stchoukine |., La Peinture Turque. 2me. Partie. 
. ) ثروت عكاشة : الرجع السابق . ( لوحة ۲۳۷ بالألوان‎ )۱۱۱( 


. ) ا مرجع نفسه (لوحة ۲۰ بالألوان‎ (vvy) 
(113) Rice D. ۲. Op. Cit.. ۰ ۰ 
(114) Meredith- Owens, Op. Cit., PP. 224-225. 
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خصائص آسلوب الصور لونى الفنية ومهارته فى رسیم الجموع فى صورة تمثل عربة 
الوکب تقل الأمراء إلى حفل الكان (لوحة رقم OM) Car‏ والتی نج فعا 
برسم عربة مزركشة بعجلاتها وقد فتح فيا نافنة بظهر منا آمیران یجلسان فى 
هدوه بأبهى ثیاب عثمانية الطراز فى حين يحيط بالعربة جوع الأشخاص من 
طبقات مختلفة من جنود وحرس وخدم وغيرهم . وفى صورة ثانية تمثل ثلاثة أمراء 
يؤخذون للختان فى قصر طوبقا بو (لوحة رقم OVAL‏ حيث ركز فما 
المصور لونی على اظهار الفخامة ولأبية فى رسوم الأشخاص وكذلك فى رسم 
الخلفية المعمارية التى توضح جزه من سراى (قصر) طوبقا بو السلطانى الذى 
يقم فيه سلاطين آل عثمان منذ عهد السلطان محمد الفاتح . 

ومع النصف الثانى من القرن (۸۱۲./ ۰2۱۸) ازداد الاقبال على نسخ 
الخطوطات وتزويقها بالصور التى تحمل التأثيرات الفنية الأوروبية وربما يتضح 
ذلك بجلاء فى كتاب «زنان نامة»» Gl‏ كتاب النساء وهو يتناول صفات 
النساء من مختلف البلدان والأقطار(١١).‏ من تأليف فاضلی الأندرونى (توفى 
حوالى ١٠18م.)(١١١).‏ وتحتفظ المكتبة البريطانية بلندن بنسخة مخطوطة من 
«زنان نامة » تشتمل على أربعين صورة تمثل النساء الجميلات فى العالم 
بملابسهن المميزة ومثال ذلك صورة تمثل السيدات يسترحن فى حديقة بسعد SUT‏ 
(لوحة رقم ۱*()۱۸۵). ويلفت الانتباه فى هذه الصورة التصمی العام والتكوين 
الفنى المتأثر تأثرً كبيراً بالأساليب الفنية الأوروبية من حيث مراعاة قواعد المنظور 
والبعد الثالث ومراعاة الظل والنور فى الصورة وكذلك طريقة رسم جوع السيدات . 

وهناك صورة تزين ورقة منزوعة من کتاب ub ob;‏ كانت فى مجموعة ادوين 
بنى الخاصة بالولايات الأمريكية المتحدة «Eduin Binney»‏ وهی تمثل سيدة 


)110( ثروت عكاشة : المرجع, السابق . ( لوحة ۲۳4 بالألوان ) . 
)199( المرجع نفسه ( لوحة ۲۳۲ بالألوان ) . 


(117) Meredith. Owens, Op. Cit., P. 225. 
(118) Titley N ۰ M., Persian Miniature Painting. P. 159. 
(119) Tarkische kunst und kultur. 5. 78. No. 1/44. 
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فى لحظة الولادة (لوحة رقم .)'"'()۱۸١‏ حیث خلفية معمارية أوروبية لحجرة 
سيدة فى حالة الولادة وتحيط بها النسوة لمساعدتها فى هذا الأمر وعلى الرغم من 
التأثيرات الفنية الأوروبية فإنه لاتبدو على وجوه النسوة ملامح الاتفعال مع هذا 
الحادث بن الأمل والرجاء . 


(120) Titley N. M.. Op. Cit., Pl. 30 Turkische kunst und kultur. 5. 79. No. 1/45. 
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الفصل 
الحادى عشم 


4 المغولية الهندية : 
المدرسة المغول 


- الأباطرة الغول فى ۳ 
المیزات الفنية العامة . 
- آهم الأعمال الفنية . 


الأباطرة الخول فى افند : 


كان عمر شيخ بن أبى سعيد حفید تیمور لنك يحكم فرفانة بأواسط آسیا 
وخلفه ابنه ظهيرالدين محمد بابر على فرغانة فى سنة (۵۹۰۰./ 441#١م.)‏ ول 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره وسرعان مانشبت الصراعات والفتن التى زلزلت 
حكم بابر فى فرغانة فولی وجهه صوب البنجاب والمندستان فأتيح له أن يجتاح 
افندستان فى غزوتين بلغ فى الأولى لاهور قصبة البنجاب ودخل فى الثانية أكرا 
فجلس على عرش المند وأقام يها دولته )١(‏ وهكذا أصبح مؤسس الأمبراطور ية 
| المغولية فى المند ٠١۲١ /.۵۹۳۷ Kary)‏ ۲()۰2۱۵۳۰). ولقد تعاقب من 
بعده على عرش اند من آبنائه وأحفاده كثيرون حتى كان آخر الأباطرة المغول 
هو سراج الدين ادر شاه الذى فقد عرشه على يد الاحتلال الانجلیزی للهند فى 
سنة ( ٠۲۷٤‏ ه. / ۳()۰2۱۸۵۸). بعد أن استمرت الأمبراطورية الفولية فى اند 
مايزيد على BH‏ قرود . 

وجدير SUL‏ أنه قد اشتر من بين هولاء الأباطرة الفول عدد منهم برعاية 
الفنون والآداب والاهتمام بالفنانین والصورین ولقد كان على رأسهم مؤسس هذه 





رو أحد عمود الاداتى: تاريخ السلمین فى شبه القارة افندية وحضارتیم الجزه الثانی الدوله 
الفولية . ص ۰۱۳-۲ 


(2) Bosworth © .ع‎ Op. Cit.. PP. 210-211. 
(3) Ibid. PP. 210, 213. 
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الأمبراطورية «بابر» فلقد ذکرت الصادر الأدبية والتاريخية أنه كان راعياً للفنون 
الجميلة وفيلسوفاً We‏ ورحالة كبيراً على أن صور اخطوطات التى تنسب إلى 
عصره قليلة نادرة (؟). 


وجاء نصيرالدين محمد همايون بعد أبيه بابر فى سنة (۹۳۷ه۵./ 
۰( ولکنه ۸ يمكث طويلاً على العرش ففى سنة (۷٤۹١ه./‏ 
٠م.)‏ اضطر إلى الفرار من افندستان كلها تحت ضغط جيوش الزعم 
الأفغانى « شير شاه سورى » ليستمر همايون حوالی خمسة عشر Uk‏ فى المنفى 
حيث كان فى إيران فى ضيافة الشاه طهیاسب .)١(‏ وهناك تعرف على كثير من 
رجال gill‏ والأدب لدى بلاط الشاه طهیاسب والتقى مشاهير الصورین مثل 
المصور عبد الصمد الشيرازى والمصور ميرسيد على التبريزى (") . ثم عاد همایون إلى 
عرشه فى سنه ( [PAV‏ ۵ 2۵ ) ولكنه dle‏ ماقضی at‏ وخلفه ابنه 
الا کر«جلال الدین محمد أكبر» BV VERA)‏ / ۱۵۵ ۰۵( ). 
ولقد كان أكبر Le‏ للفن والفنانین كأبيه همايون وبخاصة فن التصویر 
إذ ورث عنه مكتبة عامرة بالولفات القيّمة فى شتی فروع العلوم . كما 
یعتبر عصره من أزهى عصور المند التاريخية وما یذکر عنه أنه سس عاصمة جديدة 
هی مدينة فتح نورسكرى واستعان فى تجميل قصورها بفنانين من إيران واهند 
وکذلك آسس العهد الأمبراطوری لیعمل به حوالی BL‏ من الفنانین اهنود تحت 
اشراف الصورین الإيرانيين ومن ثم قاموا بتزویق مطوطات بالصور نسخت من 
کتب شعرية ony‏ ايرانية () . وكذلك ینسب إليه بداية ظهور التأثيرات الفنية 
الأوروبية فى البلاط الفولی افندی . 


)4( دماند م . س : الفنون الإسلامية . ص 1٩‏ . 

Bosworth C E., Op. Cit., PP. 210-211.‏ )5( 
(د) آحد محمود الساداتی : الرجم السابق .. ص ۰۷۲-۹4 
(v)‏ دماندم . س . : المرجع السابق . ص ٩‏ . 
Bosworth © E., Op. Cit., P. 210.‏ )8( 
)٩(‏ دهاندم . س. :الرجع السابق. ص ۷٠١٦۹‏ . 
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وجاء على عرش اند أبوا مظفر نورالدين محمد جهانكير بن 5 ا 
۷ ۸ 15.66 15997م.)(١١).‏ والذی يعتبر من أشهر رعاة -الفنون Wy‏ 
برعايته وعنايته palin‏ الصورین اهنود وقربهم فى بلاطه مما أدى إلى ظهور عدد 
كبير من أساء المصورين مثل منصور ومراد ومنوهر وكذلك شاع فى عهده رسم 
الصور الشخصية للسلاطين والأمراء المغول فى المند (۱۱). كا استقبل أول سفير 
بريطانى ببلاطه فى سنة (۵۸۱۰۱۹./ 108م.) وكذلك منح جهانكير التجار 
الريطانيين امتيازات كثيرة لغزو أسواق الهند(١).‏ 


ولقد وصل الفن المغولى إلى قته فى' عصر شهاب الدين شاهجهان(۱۰۳۷- 
۸ مكدلب لإمكام.)(5). والذى انعكست فى عهده فخامة الحياة 
فى البلاط الملكى انعكاساً WL‏ على فن التصوير وبخاصة تلك الصور التى تمثل 
حالس البلاط والصور الشخصية )18( وهو الذى أمر بانشاء احدى عجائب الدنيا 
الباقية ألا وهو ضريح «تاج عل » الذى oly‏ لزوجته الخلصة « ممتاز محل » حين 
وافاها أجلها فى سنة (١٠٤٠٠ه./‏ 16م.) ويعد SE‏ من روائع الفن 
العماری الاسلامی فى افند (*۱) . ورما كان شاهجهان آخر الأباطرة a‏ فى 
هند الذين اهتموا بفن التصویر والصورین اهتماماً ملحوظاً فلقد انصرف أكثر 
هولاء الأباطرة من بعده عن رعاية الفن والتصویر. ومن ثم انتقل الاهتمام والرعاية 
بالتصویر والصورین إلى الامراء GLEN,‏ وکبار رجال الدولة ومثال ذلك الأمير 
دارا شیکوه الابن الأكبر للامبراطور شاهجهان GU‏ آغرم بجمع spall‏ ورعاية 
الفنون والفنانن مثل والده(١١).‏ وربا كان الاهمال للفن والتصوير قد بدأ فى 
عهد حى الدين أورانكزيب عالكير ۱٦۹۹ /.-۵۱۱۱۸ -۱۰7٩(‏ 





Bosworth © E., Op. P. 210.‏ )10( 
(۱۱ دماندم . س. : المرجع السابق. ص ۰۱4۵-۱4 
(yy)‏ أحمد محمود الساداتی : الرجع السابق. ص 142-١144‏ . 
P. 210.‏ 08۴ .ع © Bosworth‏ )13( 
(vt)‏ دعاندم . س . : الرجع السابق . ص ۷۳ ۰ 
sal )۱۵(‏ مود الساداتى : ا مرجع السایق . ص ٠٤۹‏ . 
)14( دعاندم . س. : الرجع السابق. ص ۰۷ 
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۲۷ فلقد أصبح القلیل من الصورین یعملون فى البلاط السلطانی . 
ما أدى إلى هجرة بعض الصورین إلى داخل اند نفسها حيث الدن الكبيرة فى 
أفاببها الختلفة فنيضت تلك الدارس المندية الطية التى عاصرت المدرسة الخولية فى 
التصوير(*') . 

وهکذا ad‏ أن ازدهار الدرسة الغولية افندية كان تحت رعاية السلاطن 
والأمراء المغول ولکن مع نهاية القرن ( ۱۲ه./ 2۱۸.) وبداية القرن (۱۳ه./ 
0618( أخذت هذه المدرسة فى التدهور. 

المميزات الفنية العامة : 

امتازت المدرسة المغولية افندیة فى التصوير الإسلامى بخصائص وميزات فنية 
هامة تعبر عن شخصيتا المميّزة الهندية فلقد كانت هناك مخطوطات مزوقة بالصور 
الملونة فى اند قبل العصر المغولى .)١(‏ ولكن فى نفس الوقت اعتمدت المدرسة 
المغولية اهندية على الأساليب الفنية الإيرانية وبخاصة مدرسة التصوير الصفوية . 
هذا إلى جانب بعض التأثيرات الفنية الأوروبية التى بدأت منذ عهد الأمبراطور 
أكبر. ويمكن تلخيص المیزات الفنية العامة للمدرسة المغولية المندية فى النقاط 
التالية : 

o‏ امتازت صور الدرسة المغولية المندية بالحجم الكبير والساحة الواسعة على 
عكس الألوف فى التصوير الإيرانى وقتذاك . 

ه امتازت رسوم الأشخاص با لامح والسحنة وا ميل إلى رسم الوجوه فى وضع 
جانبى كامل « Full - Profile‏ » وبالنسبة للأزياء aad‏ امتازت بالنسبة لرسوم 
الرجال بلباس قوامه السروال والرداء ذو الأكمام الطويلة يشد عند الوسط بحزام 
من القماش غالبا بحيث يبدو نصفه السفلى وكأنه منتفخ. وغطاء الرأس 
قوامه العمامة الصغيرة الحجم المتعددة الطيات وقد ترصع بالأحجار الكرية وقد 


Bosworth © E., Op. Cit., P. 210.‏ )17( 
(1A)‏ دیاندم . س. : المرجع السابق. ص 74 . 
)14( لزيد من التفاصیل عن صور الخطوطات اخندية قبل عصر أباطرة الخول آنظر : 
Barrett D., Gray B.. Indian Painting. PP. 51-75.‏ 
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توضع بعض الریاش علیا. وأما بالنسبة للسيدات فیلبسن الثياب اهندية ذات 
الألوان الزاهية بالأصفر والأحر والأزرق وقد تضع السيدة فوق رأسها منديلاً طويلاً 
ولكنه غالباً مایکون رقيقاً شفافاً ويرسم باللون الأبيض وأحياناً تظهر السيدة برا 
افندی المَمَيرْ وهو السارى . 

ت امتازت صور الدرسة المغولية اهندية بخلفياتا العمارية ذات الطراز افندی 
احلی فى العمارة الاسلامية من مساجد Old‏ منارات طويلة ورشيقة وقباب بصلية 
الشکل وأسقف جالونية . وكذلك بالنسبة للقصور والنازل والتی خقیت بزخارف 
نباتية وهندسية دقيقة . وما تجدر الاشارة إليه مراعاة قواعد النظور فى رسوم 
الخلفيات العمارية فى الدرسة الفولية الحندية على عکس ماجاء فى التصویر 
الإيرانى العاصر لها . 

ج امتازت المدرسة الخولية برسوم مناظر طبيعية متأثرة فى التصميم العام 
والتكوين الفنى بالأساليب الفنية الإيرانية من حيث رسوم الصخور المتداخلة 
بأسلوب صفوى واضح تنتهى بأعلى الصورة بخط الأفق الرتفع وفى وسط الصورة 
مساحة خضراء تزینا بعض شجيرات الزهور وبأسفلها یجری جدول مائی باللون 
الأزرق. 

o‏ كانت التأثيرات الإيرانية واضحة فى الموضوعات التى شغف المصور بحسب 
ا مدرسة الغولية المندية فى رسمها مثل كتب الشعر والنثر الإيرانية التى زوقها كبار 
الصورین الایرانین مثل پزاد وميرك وسلطان محمد. ولكن ظهرت فى عصر 
جهانكير مخطوطات مزوقة بالصور للنبات واليوان وكذلك شاع رسم الصور 
الشخصية للسلاطين والأمراء والأشراف MIT,‏ وهم يحادثون التصوفین والنساك 
من افنود . 

أهم الأعمال الفنية : 


كان لاحتكاك الأمبراطور همايون بن بابر المباشر بالتصوير الإسلامى فى إيران 
تحت رعاية الشاه الصفوی طهیاسب أثره البليغ فى افتتان هذا الأمبراطور بصور 
اتخطوطات التى يرسمها كبار الصورین بالبلاط الشاهى وا يذكر أن بعض 
الصورین الإيرانيين قد عملوا لدى هایون فى كابل ففی سنة (١6وه./‏ 


rw 


م00 وصل إلى بلاط همایون فى كايل المصور مير مصور لیصبح. رئيساً على 
مجموعة مصوری الخطوطات وكذلك المصور «ميرسيد على UM)‏ وفى سنة 
(ههوه./ (sp vets‏ وصل إلى كابل الصور الإيرانى عبد الصمد الشيرازى ثم 
ذهب إلى المند Ge‏ عاد الأمبراطور همایون على العرش لیصبح عبد الصمد 
الشیرازی هناك رئيساً لکتبة القصر الأمبراطورى (۲۱). وعلاوة على انتاج هؤلاء 
من مخطوطات مزوقة بالصور فانهم قاموا بالإشراف على العديد من المصورين انود . 
ولعل من أهم الأعمال الفنية التى اشترك فى انتاجها المصور عبد الصمد الشيرازى 
وميرسيد على التبريزى هو صور القصة الإيرانية المشهورة « حمزه نامه » والتى كانت 
مروقه بحوالى ألف وأربعمائة صورة ولكن أكثر صورها رسم زمن الأمبراطور 
أكبر("'). على يد عبد الصمد وميرسيد على وبعض الصورین افنود. وصورها 
موزعة بين المتاحف الفنية العالية منها بعض الصور يحتفظ بها متحف فيكتوريا 
والبرت بلندن ويوجد فى الولايات المتحدة الامريكية حمس عشرة صورة منها خس 
صور يحتفظ بها متحف التروبوليتان بنيويورك (۲۳). والتى من بینها صورة تمثل 
معركة حربية (*۲). تتجلى فما الخصائص الفنية للمدرسة الغولية اطندية من حيث 
الملامح والأزياء ورسوم الأشخاص فهى هندية خالصة. فى حين نشاهد الأساليب 
الفنية الإيرانية واضحة فى رسم الصورة بوجه عام والنظر الطبیعی بصخوره 
المتداخلة التى تنمو فيها بعض الأغصان ذات الزهور الرقيقة . 

وفى صورة أخرى من هذا الخطوط الكبير تمثل مهردخت تصوب سهمأ نحو 
FE‏ فوق منارة (لوحة رقم ۲*()۱۸۷). حيث نشاهد مهردخت بأعلى القصر 
وهی تشد قوسها لتصوّب سهماً إلى أعلى قة منارة عالية . ورسوم الأشخاص فى 
الصورة قليلة إلى حدما عبارة عن ثلاث سيدات بأسفل فى حين تقف أربع 
سيدات فى الطابق الثانی خلف مهردخت تشاهدن ما يحدث وواحدة مهن تمسك 


(20) Barrett D., Gray B., Op. Cit.. P. 77. 
(21) Ibid. P. 78. 
. 36 دیاندم . س. : الرجع السابق. ص‎ )۲۲( 


. 56 دیاندم . س . : الرجم السایق. ص‎ (rv) 
.)۳۱ الرجع نفسه (شکل‎ )۲۸( 
(25) Barrett D., Gray B., Op. Cit., Pl. P. 76. we 


PNA 


ale‏ خلف مهردخت التی وقفت فى شرفة الطابق الثانی ke‏ اهندی عبارة عن 
رداء باللون الأرجوانى وتضع على رأسها التدیل الطویل الشفاف بلونه الأزرق ولقد 
رسم وجهها فى وضع جانبی . ونجد فى الصورة رسماً ارجلین فقط آحدهیا خلف 
aly‏ السور الخارجى للقصر وربا كان حارس القصر بعمامته البیضاء الصغيرة 
وبوجهه فى الوضع الجانبى الکامل ویتکیء على العصی وكأنه يرقب ما تفعله 
مهردخت بأعلى . وأما الرجل الثانی فیقف خلف النارة العالية وهو يرتدى ثياباً 
باللون البنى ويضع آصبعه فى فه من الاندهاش. Udy‏ عن الخلفية العمارية فهی 
هندية الطراز عبارة عن سور يحيط بالقصر وله بوابة عالية ویتوج هذا السور شرافات 
وبداخله خلف البوابة مباشرة توجد منارة مضلعة تستضق إلى أعلى . وفی الداخل 
يوجد مبنی القصر Gill‏ یتکون من طابقین وتعلوه قبة صغيرة فوق السطح وما یلفت 
الانتباه الزخارف النباتية والهندسية التی تزین هنه العمائر وكذلك حديقة القصر 
التی تقع بداخل السور وتتوسطها فسقية مستطيلة الشکل . 

ومن الخطوطات الزوقة بالصور مخطوط «آنواری سهیلی » نسخ فى سنة 
(لالاده./ 1607٠١‏ م.) وحفوظ فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة 
لندن .)'١(‏ وتحمل صوره بدايات الأسلوب الواقعى فى الرسوم التى تمثل 
حيوانات وسط مناظر طبيعية فى الغالب على الرغم من التأثيرات الإيرانية 
الواضحة فى رسم المنظر الطبيعى بصخوره وأشجاره وأغصان الزهور وجدول الماء 
(لوحة رقم ۲۲()۱۸۸). ولكن فى صور مخطوط « طوطی نامه » احفوظة فى مكتبة 
شستر بيتى فى دبلن نلاحظ البساطة والطابع افندی المحلى فى رسوم الأشخاص 
والعمائر تطغى على رسوم الصورة ومثال ذلك صورة تمثل الفتاة والببغاء ( لوحة 
رقم 18 ) CAV‏ 

وما يذكر أن فنانی البلاط المغولى المندى عكفوا على تصوير مجموعة من 
الكتب التاريخية عن حياة تيمور وبابر وأکبر. وتحتفظ مكتبة شستر بیتی بمخطوطة 
رائعة من كتاب «آکبر نامه » تشتمل على صور من عمل كل من دهر مداس 


(26) Barrett D., Gray B., Op. Cit.. P. 81. 
(27) Ibid. PI. P. 80. 
(28) Ibid. Pi. P. 85. 


۳۹۹ 


وسنوله وشنکرولعل وصرداس ونارسنغ وفزوخ بج ومکند وجفردهان وجدیر بالذکر 
أن متحف المترو بوليتان فى نيويورك يحتفظ عجموعة صور فولاء الفنانن من مشاهیر 
المصورين بالبلاط المغولى الحندى (") . 

ويحتفظ متحف فيكتوريا والبرت بلندن بنسخة عخطوطة من كتاب «أكير 
نامه » تشتمل على مانة وسبع عشرة صورة رائعة توضح الأحداث التى وقعت فى 
بداية عهد الأمبراطور أكر(""). وتنسب هذه الصور إلى الصور «إخلاص » 
والصور «مدهو» الذى تفوق فى رسم الصور الشخصية ومثال ذلك صورة تمثل 
الأمبراطور أكبر يعبر نهر الجانج ( لوحة رقم ۳۱()۱۹۰). والتى بظهر فيها الأمبراطور 
اکر Gy‏ ظهر فيله وحوله اتباعه ورجال بلاطه والحراس يعبرون النبر وهم فوق 
ظهور الخيل ويحملون سيوفهم وحرابهم ومنهم من يسبح فى النهر وهو يشد فرسه . 
بيا تظهر خلفية معمارية من بعيد لبعض النازل تختفى خلف مجموعة من 
الأشجار. 


ويحتفظ متحف التروبولیتان فى نيويورك مخطوط من «تيمور نامه » حوالى 
٠٠٠١  1٠685(‏ م.)(""). ومن بين صورها واحدة تمثل تيمور لنك يستقبل 
أسيرين من أشراف الأتراك تعطينا فكرة واضحة عن اللامح والزی بطابعهم 
المندى وكذلك Gad!‏ المعمارية اهندية الطراز. ويظهر تيمور لنك فى الصورة 
جالساً على كرسى العرش وحوله الأمراء وال حاشية والخدم کیا يظهر ذلك اممارس 
الذى يقف عند البوابة الرئيسية متکناً على عصاه لمنع دخول بعض 
المتطفلين (۳). 

ولقد برع بعض المصورين فى البلاط المغولى المندى فى رسم الزهور والطيور 
والحيوان بأسلوب واقعى إلى حد كبير من أمثال منصور ومراد ومنوهر. ويحتفظ 
التحف البريطانى بلندن مخطوط «بابر نامه » CE)‏ رقم ۳۷۱6 شرقی ) ويضم 


)30( Barrett D. & Gray B.. Op. Cit., PP. 93, 95. 
(31) Ibid. PI. P. ۰ 


| (۳۲) .دماند م . س . : الرجع السابق . ص ۷۱ JSS)‏ ۳۲). 
(۳۳) الرجع السابق (شکل ۳۲). 


۳۹۹۰ 


من بين صوره ست من الصور تحمل توقيع الصور الکبیر «منصور» (*۳). وهی 
عبارة عن صور طيور منها صورة تمثل دجاجة by‏ هندية ویوجد توقیع الصور 
منصور _الذى عمل لدی بلاط الأمبراطور جهانكير_ خارج إطار الصفحة التی 
تقع بداخله الصورة بعبارة «عمل منصور» (۲۳). 


كيا برع المصورون فى البلاط اغندی منذ age‏ الأمبراطور جهانكير فى رسم 
الصور الشخصية وعلى رأس هولاء كان بشنداس ومنوهر ومحمد نادر وأبواخسن 
وجفردهان (۳۳). ولعل من أروع الصور الشخصية صفحة من البوم يرجم إلى 
القرن(؟١ه./‏ 18م.) يحتوى على صورتين شخصيتين : الأولى وهی صغيرة 
الحجم وبأعلى تمثل الأمبراطور جهانكير رسمت على يد المصور «بلشاند». 
والصورة الثانية وهى كبيرة الحجم وبأسفل الأولى تمثل الأمبراطور شاهجهان 
رسمت على يد المصور آبواحسن نادر الزمان(۳). والصورتان تحملان الكثير من 
خصائص الأسلوب الفنى للمدرسة المغولية الهندية من حيث الواقعية والملامح 
والأزياء المندية والألوان (لوحة رقم .)۳۸()۱٩۱‏ 


(34) Titley N. M., Persian Miniature Painting. PP. 193, 194. 
(35) Ibid. PI. 36. 


۰۷۳-۷۲ س. المرجع السابق. ص‎ pales )۳٩( 
(37) Treaures Of Islam. ۳۰ 165. No. 143. 
(38) Ibid. No. 143. 
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الخاتة 

وبعد فان فن التصوير الاسلامی قد نال قسطه الوافر من التطور والازدهار على 
مر العصور الاسلامية فى تلف البلاد والأقطار التی وصلت لها فتوحات 
السلمین ومن ثم توالت le‏ الدول الاسلامية التعاقبة . ولا شك أن فن التصویر 
الإسلامى ۸ ينشأ من فراغ Lily‏ كانت له جذوره وأصوله الراسخة لیس فقط فى 
الجزيرة العربية مهد الاسلام Lely‏ فى تلك البلاد التی احتواها الفتح ودخل أهلها 
الاسلام فانصاعت حضاراتهم وفنونهم القدمة للدين الجديد وللفاتحین الجدد 
بأفكارهم واتجاهاتهم العقائدية والفكرية المستوحاة من تعاليم الإسلام الحنيف. 
ومن ثم نجد أن معظم ماوصلنا حتى الآن من فن التصوير الإسلامى بمختلف 
مراحله الفنية مخطوطات مزوقة بالصور الملونة ما هی إلا صوراً توضيحية تشرح ما جاء 
تن امخطوط من موضوعات أدبية أو تاريخية أو علمية فى شتى فروع العلم والمعرفة 
الإنسانية . ولذلك جاءت صور هذه الخطوطات تخلو من بعض المقاييس الفنية التى 
نجدها فى فن عصر النهضة بأوروبا والفن الحديث والتى منها مراعاة قواعد النظور 
أو البعد الثالث ومراعاة الظل والنور ما يؤدى إلى اظهار العمق والتجسيم فى رسوم 
الأشخاص والحيوان والطير وغيرها من العناصر الفنية فى الصورة . ولكن الفنان أو 
الصور المسلم ابتعد لعدة قرون طويلة عن كل هذه المعايير الفنية فلجأ إلى التسطيح 
ومنظور عين الطائر والألوان الزاهية البراقة والطابع الزخرفى والبعد عن صدق 
تمثیل ou‏ ومن ثم انتج صورأ رائعة احتلت ركبا بارزاً فى تاريخ الفنون . 
وأصبح فن التصوير الإسلامى على تعدد مدارسه وتنوع أساليبه وخصائصه الفنية 
التى تخص مدرسة بعيها دون الأخحرى . ولكن ذ فى النهاية كلها لا تخطىء العين فى 
نسبتها إلى فن التصوير الإسلامى . 


۳۷۳ 


وجدیر بالذکر أنه باحتكاك الدول والأمبراطوریات الاسلامية مع بعض دول 
آوروبا oly‏ التأثيرات الفنية الأوروبية فى الظهور فى القلیل من النتوجات 
الفنية التصويرية الاسلامية حوالی القرن ( ۱۱ ../ ۱۷ع.) وأخذت تزداد بوضوح 
فى القرن (۵۱۲./ ۱۸م.). 


rvs 


قاة اللوحات 


: زخارف من الفسيفاء وتمثل نخلة . 4 الصخرة ببيت ا مقدس 
( ۱۷۲ه. | اككم.). 

: زخارف من الفسيفساء تمثل منظراً طبيعياً ورسوم عمائر تطل 
على التبر. get!‏ الأموى بدمشق . (۵۹4./ ۷۱۵ه.). 

: زخارف من الفسیفساء تمثل منظراً طبيعياً ورسوم ple‏ متنوعة 
الأشكال . القبة الظاهرية بدمشق . القرن ( ۷ه ./ Celt‏ 

: صورة تمثل شجرة وعلی جانبیا رسوم حيوانات. فسيفساء قصر 
خربة الفجر بالشام . النصف الأول من القرن (۲ ه. | ۸م.). 

: صورة تمثل حاكماً بلس على عرشه . فرسکو قصير عمرا ببادية 
الشام نهاية القرن الأول sp!‏ ( السابع الیلادی) . 

: صورة تمثل اللوك الهزومین. فرسکو قصير عمرا ببادية الشام . 
نهاية القرن الأول افجری ( السابع الیلادی ). ۱۳۷) CA‏ 

: صورة تمثل موسیقیین وفارساً على جواده. فرسکو قصر اخبر 
الغربى بالشام . النصف الأول من القرن (۲ه. / ۸م.). 

: صورة تمثل راقصتین. فرسکو cle‏ الحريم بالجوسق الخاقانى 
بسامراء . النصف الأول من القرن (۳ه./ ۹م.) . 

: صورة تمثل شاباً فى جلسة شرقية وبیده كأس الشراب . فرسکو 
من cle‏ فاطمی et‏ أبى السعود. مصر القدعة. حوالی القرن 
(4ه./ ١٠م.).‏ 


ل 


لوحة )١(‏ 
لوحة (؟) 
لوحة (7) 
لوحة (4) 
لوحة (6) 
ying‏ 
لوحة(۷) 
أوحة (۸) 


(A) لوحة‎ 


: صورة تمثل طائرين متقابلین. فرسکو من حام فاطمی بجهة 
أبى السعود . مصر القدية . حوالی القرن (؛ ه. / ١٠م.).‏ 

: صورة تمثل LS‏ يجلس جلسة شرقية وفی يده كأس الشراب . 
فرسکو WISI‏ بالاتینا ببالیرمو. ۰ منتصف القرن (5ه./ 
'ام.). 

: صورة تمثل شخصين يعزفان الموسيقى. فرسكو الکابلا بالاتينا 
ببالیرمو. منتصف القرن (5ه./ ۰2۱۲). ۱ 

: صورة تمثل فارسین فوق صهوة جواديه| من مخطوط البيطرة احفوظ 


. مکتبة طوبقا بوسرای باستانبول والورخ بسنة (۰ه. | 


۰ م.) . 

: صورة تمثل Le‏ تستخلص فيه بعض العقاقر الطبية من .مخطوط 
خواص العقاقیر لدیسقور يدس محفوظ بممكتبة ll‏ صوفیا باستانبول . 
مؤرخ بسنة (۵۲۲۱./ ۸۱۲۲4.). 

: صورة تمثل راعیاً وقطیعاً من الابل من مخطوط مقامات الحريرى 
احفوظ فى المكتبة الأهلية بباریس نسخ وتزویق يحيى بن محمود 
الواسطی فى سنة (۱۳4 هد./ ۰2۱۲۳۷). 

: صورة تمثل الاحتفال برؤية هلال شهر شوال من الخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل موکب الج من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل آبازید السروجی والحارث بن همام فى قرية من 
الخطوط السابق . 

: صورة تمثل بعض الأعمال فى الحقول من مخطوط التریاق 
لجالينوس الحفوظ فى المكتبة الأهلية بباریس نسخة محمد بن gal‏ 
فى سنة (۵۹۵ه./ ۰۸۱۱۹۹). 


: صورة تمثل أميراً يجلس بين رعيته من الخطوط السابق . 


)٠١(ةحول‎ 


لوحة (۱۱) 


لوحة (۱۲) 


لوحة (۱۳) 


لوحة (۱4) 


لوحة (۱۵) 


(VI) لوحة‎ 


(VY) لوحة‎ 
(VA) لوحة‎ 


)۱٩(ةحول‎ 


لوحة (۲۰) 


۳۷۹ 


: : صورة تمثل أبا زيد ومعه رجلين يستريحان أثباء رحله من by‏ 
مقامات الحريرى احفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس 

: صورة تمثل بدرالدين لژ فى مجلس طرب من خطوط الأغانى 
لأبى الفرج الأصفهانى محفوظ فى المكتبة الأهلية باستانبول نسخة 
عمد أبى طالب البدری فى سنة (4١5ه./‏ ۱۲۱۷- 


(P4 


: صورة تمثل جوع اليبود يطالبون حاكمهم بيلاطس محاکمة السيد 
السیح من مخطوط الأربع بشائر احفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس 
نسخة ميخائيل الراهب فى سنة (١۷١ه./‏ ۰.6۱۱۸۰ 

: صورة تمثل سالوم تتسلم رأس يوحنا العمدان فى حضرة 
الأمبراطور هيرودس من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل القدیس بطرس والقدیس bey‏ ینظران فى التابوت 
بداخل القبر من الخطوط السابة 

: صورة تمثل ظهور نور من السهاء لبولس الرسول فى أثناء رحلته 
إلى دمشق من مخطوط الرسائل وأعمال الرسل احفوظ فى متحف 
الفن القبطی بالقاهرة . نسخة غبريال الراهب فى سنة ( 1۷ ه. / 


۹ + 
+ صورة تمثل پولس الرسول یعلم بعض اثلامیذ امن Legal‏ 
السابق . 


: صورة تمثل أربعة من الآباء السیحیین من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل تعمید السید السیح فى نهر الأردن من مخطوط الأريع 
بشائر احفوظ فى المكتبة الأهلية بباریس . تورخ بسنة ( 14۷ ه. | 
Coe ves‏ 

: صورة تمثل اللك کسری eee‏ یتحدث إلى برزویه رأس 
الأطباء الفرس من مخطوط كليلة ودمنة الحفوظ فى الکتبة الأهلية ' 
بباریس . حوالی ( ٩۲۲‏ ه. / (ere‏ 


لوحة(۲۱) . 


(Mey 


(TY) لوحه‎ 


لوحة (۲4) 


لوحة (ه۲) 


(WA) لوحة‎ 


(TV) لوحة‎ 


(YA) لوحة‎ 
(Vay لوحة‎ 


لوحة(۳۰) 


: صورة تمثل الطبیب المرّيف وابنة اللك . من الغطوط السابق . 

: صورة تمثل الملك بلاذ وزوجه ایراخت من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل تاجرأ یسرق Oph!‏ مساعدة رجل آخر من الخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل الأسد ملك الغابة والثعلب دمنة من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل آبازید السروجی فى أحد مساجد الغرب من 
مخطوط مقامات الحريرى احفوظ فى المكتبة الأهلية بباریس. 
ومورخ بسنة (۵۱۹./ 09#ام.). 


: صورة تمثل أبازيد السروجى يخطب فى مسجد سمرقند من 
الخطوط السابق . 

: صورة تمثل أبا زيد وزوجه أمام قاضى تبريز من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل آبا زید السروجى يخطب فى الحجيج من الخطوط 
السابق . 1 

: صورة تمثل أبا زيد السروجى مع بعض أصحابه فى مركب على 
صفحة نهر الفرات من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل ولمة غذاء فى دار طبيب من مخطوط دعوة الأطباء 
لابن بطلان البغدادى المحفوظ فى مكتبة الأمبروزيانا میلانو. نسخة 
محمد بن قيصر الاسكندرى فى سنة (۰-۵۲۷۲/ 111#م.). 

: صورة تمثل أبازيد السروجى ely‏ فى مسجد سمرقند من 
مخطوط مقامات الحريرى الحفوظ فى المتحف الريطانى بلندن . 

: صورة تمثل bel‏ فى مجلس طرب من خطوط مقامات الحريرى 
احفوظ فى المكتبة الأهلية بفينا . نسخة أبوالفضل بن إسحق فى 
سنة (۰۵۷۳/ ۱۳۳١١‏ م.). 


: صورة تمثل آبا زيد یتوسل قاضی Hal‏ من الفطوط السابق . 


لوحة(١)‏ 
لوحة (TY)‏ 
لوحف(۴۳) 


لوحة(۳0) 


لوحة (۳۵) 


لوحة(۳۱) 


(TV) لوحة‎ 
(TA) لوحة‎ 


لوحة )74( 


لوحة(4۰) 


لوحة (4۱) 


(Nes 


لوحة (4۳) 


PVA 


: صورة تمثل آبا زید یساعد الحارث على استعادة بعیره السروق 
من مخطوط مقامات الحريرى انحفوظ فى المكتبة البودلية با کسفورد . 
نسخ فى سنه (۵۷۳۸-./ ۰۰8۱۳۳۷ 

: صورة تمثل الراقص هرقل من محطوط الکواکب الثابتة للصوفی . 
احفوظ فى مكتبة الفاتیکان . نسخ فى مبتة سنة [BWW‏ 
۶ 2+ ). 

: صورة تمثل بياضاً راقداً بازاء بستان عند شاطیء النپر من مخطوط 
بياض وریاض احفوظ فى مكتبة الفاتیکان. ینسب إلى حوالی 
القرن (۸ه./ 4١1م.).‏ 


: صورة تمثل بياضاً يتغنى بحبه وحوله مجموعة من السیدات . من 
المخطوط السایق . 

: صورة تمثل املك قابوس يأمر بضرب وزیره من مخطوط «سمکی 
عيار» احفوظ فى المكتبة البودلية با کسفورد . 

: صورة تمثل فرخ روز تبکی عند رؤية کلوی رو. من الخطوط 
gil‏ . 

: صورة تمثل Le‏ يقف على آرضية من الحشائش من مخطوط منافع 
الحيوان لابن بختیشوع احفوظ فى مكتبة مورجان بنیویورك 
( ۲۹۹ ۵./ ۰۰۸۱۲۹۹ 

: صورة تمثل زوجاً من الأسد فى حالة مداعبة من الخطوط 
السابق . 

عو دل Spall iss‏ ( الكركدن ) من bbs‏ السابق . 

: صورة تمثل موت كل من طوس وفريبرز وكيو وبیژن فى الجليد 
من مخطوط الشاهنامه للفردوسى المحفوظ فى متحف طوبقا بوسرای 
باستانيول . نسخة حسن بن على البهمنى فى سنة ( ا“الاه./ 
2۰ ) . 


لوحه () 4) 


(toying 


لوحة )£5( 


لوحة )¥£( 


(£A) لوحة‎ 


)4٩( لوحة‎ 


لوح (۵۰) 


لوحة (۵۱) 


لوحة (OV)‏ 
لوح (۵۳) 


: صورة تمثل ادخال لعبة الشطرنج لدی بلاط کسری أتوشيروان . 
من اخطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم ينتقى فرسه «رخش » من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسى الحفوظ فى مجموعة شستر بيتى فى 
لندن . حوالی القرن (۸ه۵./ 4١م.).‏ ۱ 
: صورة تمثل اللکة قيدافة تتعرف على الاسکندر من الخطوط 
السایق . 

: صورة تمثل أنثى Jo!‏ من مخطوط منافع الحيوان لابن بختیشوع 
احفوظ فى مكتبة مورجان بنیویورك (۵7۹۹./ ۰۸۱۲۹۹). 

: صورة تمثل الطائر الخرافى «سیمرغ» . من امحطوط السابق . 

: صورة تمثل الاعز الجبلى يقفز على رأسه من ارتفاع شاهق من 
امخطوط السابق . 

: صورة تمثل البشارة من مخطوط الاثار الباقية عن القرون االية 
للبیرونی احفوظ فى مكتبة جامعة آدنبرة . نسخه ابن القطبی فى 
سنة ( ۰۵۷۰۷ ۰۸۱۳۰۷). 

: صورة تمثل رواية آشعیاء عن سقوط بابل من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل هدم العبد فى بيت القدس من الخطوط السابق . 


: صورة تمثل شمشون يهدم المعبد من مخطوط جامع التواریخ 
لرشيد الدين الحفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرة . GY‏ بسنة 
( ۷۰۷ ه۵. | Coe veer‏ 


: صورة تمثل القاء موسی فى الم وهو طفل ولید. من الخطوط 


السابق . 
: صورة تمثل ین الدولة يعرض خلعه من الخليفة العباسی . من 
امخطوط السابق . 


لوحة (4ه) : 


لوحة (۵۵) 


(Or) لوحة‎ 


(OV) لوحة‎ 


لوحة (0A)‏ 
لوحة )04( 


لوحة (۰) 


(VN) لوحة‎ 


(VY) لوحة‎ 


لوحة (۳) 


(At) لوحة‎ 


)٠١(ةحول‎ 


FAs 


: صورة تمثل العركة بين أبى القاسم واللتصر. من انخطوط ٠‏ 


السابق . 
: صورة تمثل جيش النتضر يعبر پر جيحون الحليدى . من الخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل شجرة بوذا من مخطوط جامع التواريخ لرشيد الدين 
احفوظ فى الجمعية الآسيوية الملكية فى لندن. تم نسخة فى سنة 
Cop rye /.۵۷۱6(‏ 

: صورة تمثل جبال اهند. من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل فى الطریق إلى بلاد التبت . من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل اعدام اردوان آمام آردشر من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى «دیوت » . محفوظة فى مجموعة فيفر بباریس . 

: صورة تمثل الاسکندر یقتل وحید القرن ( الک رکدن ) من الخطوط 
السابق محفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستون . 

: صورة تمثل برام كور یقتل التنين من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسی . احفوظ فى مكتبة طوبقا بوسرای باستانبول . نسخة 
مسعود بن منصور بن أحمد فى شیراز سنة ( الالاه./ ۰0۱۳۷۱). 
: صورة تمثل البطل الایرانی رستم يقتل التنين من مطوط الشاهنامة 
للفردوسی . احفوظ فى دار الکتب الصرية بالقاهرة. نسخة 
لطف الله بن يحيى بن محمد فى شیراز سنة (۵۷۹۹./ ۱۳۹۳- 
۶ 

: صورة تمثل البطل الایرانی رست يقتل ابنه سهراب دون أن یعرفه 
من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل سوذابة تراود سیاوش عن نفسه من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل رست وبیژن پجمون على قصر افراسیاب من 
انحطوط السایق . 


YA\ 


لوحة(55) 


(WV) لوحة‎ 


لوحة(۱۸) 


لوحة )14( 


لوحة (۷۰) 


)۷١( لوحة‎ 


لوحة (۷۲) 


(VY) لوحة‎ 


لوحة (۷4) 


لوحة (۷) 


لوحة(۷۰) 
لوحة (VY)‏ 


صورة تمثل ادخال لعية الشطرنج لدی بلاط کسری أنوشيروان 
من الخطوط السابق . . 

: صورة تمثل خسرو یفاجیء شيرين وهی تستحم من مخطوط خسة 

نظامی محفوظ فى متاحف ومکتبات متفرقة . حوالی النصف الثانی 

من القرن (۵۸./ ۱6ع.). 

: صورة تمثل خسرو یقف بفرسه آمام قصر شیرین من مخطوط 

خسه نظامی محفوظ فى متاحف ومکتبات متفرقة . حوالی النصف 

الثانی من القرن (۵۸./ ۱4ع.) 

: صورة تمثل جنی ثمار اللوبيا من مخطوط عجائب الحخلوقات 

للقزوینی احفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس. تم نسخه فى بغداد 

سنه (۵۷۹۰./ ۰۵۱۳۸۸). 

: صورة تمثل الاحتفال بزواج الأمير همای والأميرة همایون من 

محطوط خسه جواخوی کرمانی احفوظ فى التحف البریطانی 

بلندن . نسخة مير على التبريزى فى سنة (۵۸۹۸./ ۰8۱۳۹5 

وزوقه بالصور « جنيد نقاش السلطانی » . 


: صورة تمثل الأمير همای يقف على باب قصر الأميرة همایون من 
امحطوط السایق . 

: صورة تمثل مبارزة بين الأمير همای والأميرة همایون من الخطوط 
السایق . 

: صفحة تشتمل على صورتين للقرد الذی یلقی بثمار التن إلى 
الغيلم من مخطوط كليلة ودمنة احفوظ فى مكتبة الجامعة 
باستانبول ‏ فى البوم الشاه طهياسب ‏ النصف الاول من القرن 


(۸ه۵./ 2۱6.). 
: صورة تمثل سقوط اللص من فوق سطح الدار. من الخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل قصة النجار وزوجته ورفیقها . من الخطوط السابق . 


لوحة(۷۸) 


(VA) لوحة‎ 


لوحة (۸۰) 


لوحة (۸۱) 


(At) لوحة‎ 


لوحة (۸۳) 


لوحة (۸4) 


(Ao) لوحة‎ 


(AN) لوحة‎ 


(AY) لوحة‎ 


YAY 


: صورة تمثل طائر السیمرغ يحمل زال إلى عشه من عوط 
الشاهنامه للفردوسی الحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسرای باستانبول . 
حوالى (۵۷۷۲./ ۰2۱۳۷۰). 

: صورة تمثل البطل زال یصطاد طائراً آمام وصیفات الاميرة 
روذابة من الخطوط السابق . 


: صورة تمثل شابور یقدم فرهاد إلى شيرين من محطوط خحسرو 
وشرین لنظامی المحفوظ فى متحف الفریر للفن بواشنطون . مطلع 
القرن (٩ه./‏ ۱۵ع.). 

: صورة تمثل بپرام كور یفوز بتاج إيران بعد معاناة من مخطوط 
شاهنشاه نامه أو ملحمة تیمور. المحفوظ مكتبة شستر بیتی بدبان . 
نسخة محمد بن سعيد فى سنة (۵۸۰۰./ ۱۳۹۷ م.). 


: صورة تمثل Lie‏ بكامل زيّه الحربى فى الجبال من عخطوط 
شاهنشاه نامه أو ملحمة تيمور احفوظ بالمتحف البريطانى بلندث . 
نسخة محمد بن سعید فى سنة (۵۸۰۰./ ۰۰۶۱۳۹۷ 


: صورة تمثل منظراً طبيعياً من مخطوط فى الأشعار الفارسية احفوظ 


فى متحف الفن الإسلامى والتركى باستانبول . نسخة منصور بن 


محمد من پپان بكوهى جيلوى فى سنة (۵۸۰۱./ ۰)۰2۱۳۹۸ 
: صورة تمثل منظراً طبيعياً من الخطوط السابق . 


: صورة تمثل الاسكندر يأسر داراب من مخطوط مجموعة فى 
الأشعار الفارسية احفوظ فى مجموعة جلبنكيان بلشبونة . نسخة 
(۵۸۱۳./ ١٠15ام.).‏ 

: صورة تمثل بهرام كور وصوز الأميرات السبع فن ال خطوط 


السابق : 


۳۸۳ 


لوحة(۸۸) 


)۸٩( لوحة‎ 


)٩۰( لوح‎ 


)٩۱( لوحة‎ 


)٩۲(ةحول‎ 


)٩۳( لوحة‎ 


(At) لوحة‎ 


لوحة (ه٩)‏ 


)٩٩( لوحة‎ 


: صورة تمثل الحرب بين کیقباد وأفراسیاب من مخطوط مجموعة فى 
الأشعار الفارسي. الحفوظ فى متحف الفن الاسلامی ببرلین- 
ألمانيا . نسخة محمود الكاتب السينى فى شيراز سنة (۸۲۳ه. | 
11م. .(. ۱ 
eds‏ وی ie BRAN ga‏ 
الشاهنامه للفردوسی احفوظ فى المكتبة البودلية باکسفورد . حوالی 
اللصف الأول من القرن (۵۹./ ۱۵ع.). 

: صورة تمثل البطل الایرانی رستم يختار فرسه رعش من الخطوط 
السابق . 
: صورة تمثل أميراً فى منظر طرب من مطوط الشاهنامه للفردوسی 
احفوظ متحف Gill‏ بکلیفلاند. حوالی (BMY)‏ ۱466ع۰). 
: صورة تمثل مجموعة من الأشخاص یجلسون فى مجلس طرب. من 
احطوط السابق . 
: صورة تمثل محادئة الوزير الدرويش مع الملك من خطوط حلستان 
لسعدى المحفوظ فى مكتبة شستر بيتى بدبلن . نسخة جعفر 
البایسقری فى سنة (۸۳۰ه./ Coe Vern‏ 
: صورة تمثل شخصاً يقف عند باب مبوبته من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل الأمير بايسنقر فى منظر صيد من محطوط الشاهنامه 
البایستقری فى سنة (۵۸۳۳./ ۰0۱6۳۰). 
: صورة تمثل الأمير بایسنقر فى منظر صيد من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل مقتل میاوخش على يد کروزره من الخطوط 
= 
es‏ اسابق. 


AV) لوجة‎ 


(AA) لوحة‎ 


(A4) لوحة‎ 


لوحة(۱۰۰) 


لوحة (۱۰۱) 


لوحة(۱۰۲) 


لوحة(۱۰۳) 
لوحة(۱۰4) 


لوح (۱۰۵) 
لوحه (۱۰) 


لوحة(۱۰۷) 


AR 


: صورة تمثل أسر الضحاك وصلبه فى جبل دماوند من الخطوط . 
اا 

: صورة تمثل لقاء زال بروذابة من امخطوط السابق . 

: صورة تمثل الأسد ينقض على الثور الأسود من خطوط كليلة 
ودمنة احفوظ فى مكتبة طوبقا بوسرای باستانبول . نسخه محمد بن 
حسام اللقب بشمس الدين السلطانی للامیر بایسنقر فى سنة 
Are)‏ / ۰2۱۳۰). 


: صورة تمثل قصة الناسك والخروف واللصوص من الخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل الشاعر الکبیر الفردوسی وشعراء البلاط الغزنوی من 
bbe‏ الخاشامه اعفوظه slay‏ الکتپ. الصریة. تسخه اند 
السمرقندی فى سنة BALE)‏ [ ۱ م.) . 

: صورة تمثل سیاوش يعبر النار فى سلام من اتحطوط السابق . 

: صورة تمثل البطل رستم یقتل ابنه سهراب دون أن یعرفه من 


الخطوط السابق . 
: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل التنين من المخطوط 
السابق . 


: صورة تمثل كستهم يقتل فرشيد ورد من مخطوط الشاهنامه 
للفردوسى الحفوظ فى الجمعية الآسيوية الملكية بلندن . منتصف 
القرن (٩ه۵./‏ ۱۵م.). 

: صورة تمثل الارد أكوان يلقى البطل رستم فى البحر من الخطوط 
السابق . 

: صورة تمثل اللك دارا وراعی خيوله من Bie‏ الان ied‏ 
احفوظ فى دار الکتب الصرية بالقاهرة . نسخه سلطان على فى 
سنة (۵۸۹۳./ ۸۸٤۱م.).‏ وقام بتذهیبه الاأستاذ Gol‏ وزوقه 


بالصوّر الاستاذ بپزاد . 


۳۸۵ 


لوحة(۱۰۸) 


لوحة (۱۰۹) 
لوحة (۱۱۰) 


لوحة (۱۱۱) 


لوحة (۲ ۱۱) 


لوحة (۱۱۳) 
لوحة (۱۱) 


لوحه (۱۱۵) 


)١١5(ةحول‎ 


لوحة (۱۱۷) 


لوحة (۱۱۸) 


: صورة تمثل مناظر الصلین فى مسجد من اتحطوط السایق . 

: صورة تمثل لیلی واحنون یتعلمون فى السحد من محطوط خسه 
نظامی احفوظ فى التحف البریطانی بلندن . نسخ من أجل الامر 
میرزا على فارسی بارلاس فى سنة (۵۹۰۰./ 1498م.). 

: صورة تمثل مشهد النواح على وفاة زوج لیلی من انحطوط 
السایق . 

: صورة تمثل pe‏ یزور Ose‏ لیلی فى الصحراء من الخطوط 
السایق 

: صورة تمثل بهرام كور يقتل التنین من محطوط خسه نظامی 
احفوظ فى التحف البریطانی بلندن . نسخ فى سنة (449ه./ 
(e‏ 

: صورة تمثل البطل الإيرانى رستم يقتل العفريت الأبيض من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسی احفوظ فى دار الکتب المصرية 
بالقاهرة. نسخ فى سنة (۹۰۵ه./ ۰2۱۵۰۰). 

: صورة تمثل البطل الایرانی رستم Fe‏ ابنه سهراب دون أن یعرفه 
من اطوط السابق . 

: صورة تمثل رام كور والشاب SU‏ متطی الأسد من الخطوط 
لسابق . 

: صورة تمثل خسرو عند قصر شبرین من احطوط السایق . 

: صورة تمثل بهرام كور یقتل التنین من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل وصول الشاه إلى قصره من محطوط قران السعدین 
خسرو دهلوی احفوظ فى مكتبة طوبقا بوسرای باستانبول . نسخ 
فى سنه ٩۲۱(‏ ه. | .(. 


لوحة (۱۱۹) 
لوحة(۱۲۰) 


لوحة (۱۲۱) 


(AVY) doy 


لوحه (۱۲۳) 


لوحه (۱۲) 


لوحة (۱۲۵) 


(V VN) Amy 


لوحة (۱۲۷) 


لوحة (۱۲۸) 
لوحه (۱۲۹) 
لوحة (۱۳۰) 


: صورة تمثل الاسکندر یصید البط بسهامه من قارب فى البحر 
من مطوط دیوان على شیرنوائی احفوظ فى الكتبة الأهلية 
بباریس . نسخ فى سنة (۵۹۳۱./ Cop Vora‏ 

: صورة تمثل السفراء الأوروبین یقدمون ابن السلطان مراد الأول 
أمام تیمور من مخطوط ظفرنامه أو حياة تیمور لشرف الدین الیزدی 
احفوظ فى مکتبة قصر حلستان بطهران . نسخه سلطان محمد نور 
فى سنة (۵۹۳۵./ .).2۱6۵۲٩‏ 

: صورة تمثل قصة مولانا قطب الدین الشیرازی فى مسجد شیراز 
من امحطوط السابق . 

: صورة تمثل الاحتفال بعید الفطر المبارك من مخطوط دیوان حافظ 
عمل للأمير سام میرزا بن شاه سماعیل الصفوی . من عمل الصور 
سلطان شمد. 

: صورة تمثل عاشقین فى مجلس طرب فى بستان من محطوط دیوان 
حافظ كانت فى مموعة فنية بالولایات المتحدة الامريكية . تنسب 
إلى الصور سلطان محمد. 

: صورة تمثل قصة هفتواد ودودة القز من مخطوط الشاهنامة 
للفردوسى « شاهنامة طهیاسب » وتعرف باسم «هوتون » اخر 
مالك ها بالولايات المتحدة الأمريكية. والصورة تحمل توقيع 
(«( دوست محمد». 

: صورة تمثل مموعة من الأشخاص فى مجلس شراب بخارج 
dual!‏ . مفوظة فى متحف الفنون الحميلة ببوستون . تنسب إلى 
المصور محمدی . 

: صورة تمثل عاشقین Oley,‏ من مركب إلى جزيرة الفبطة 
الدنيوية من مخطوط هفت آورانج للشاعر جامی احفوظ فى متحف 
الفریر بواشنطون . تم نسخه فيا بين سنة (2p 1007 (BAIT)‏ 
وسنة ( ٩۷۲‏ ه. / ۵ م.(. 


FAY 


لوحة (۱۳۱) 


لوحه (۱۳۲) 


لوحة (۱۳۳) 


(Att) لوحة‎ 


لوحة (۱۳۵) 


(AYN) لوحة‎ : 


لوحة (۱۳۷) 


لوحة (۱۳۸) 


: صورة تمثل یوسف وزليخة من مخطوط دیوان یوسف وزليخة 
للشاعر جامی احفوظ فى المكتبة البودلية با کسفورد . تم نسخه فى 
سنة (۵۹۷۷./ 1954م.). ۱ 
: صورة تمثل LOE‏ بالبلاط الصفوی . مفوظة فى جامعة هارفارد. 
من عمل المصور «أقا رضا » . 

: صورة تمثل قصة خروج شاب من فم التنين من مخطوط قصص 
الأنبياء للنيسابورى الحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس. حوالی 
نهاية القرن (١٠ه./‏ ١١م.).‏ من عمل المصور أقا رضا . 

: صورة تمثل خسرو يصرع الأسد . متحف فيكتوريا والبرت بلندن . 
: صورة تمثل راعى الغْنم تحمل توقيع الصور رضا عباسى والتاريخ 
سنة (١4١٠١ه./‏ 188م.). كانت محفوظة فى مجموعة فنية 
خاصة . 

: صورة تمثل أردشير يصب الرصاص فى فم صاحب دودة هفتواد 
من مخطوط الشاهنامه للفردوسى » الحفوظ فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. نسخه صفى قلى بن الفرهاد فى سنة (55١٠١اه./‏ 
15م .). 

: صورة تمثل كسرى أنوشيروان بهاجم قلعة من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل بهرام كور يستضيف شنكل من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور فى مجلس طرب من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور يصطاد بصحبة ازاده من الخطوط السابق . 
: صورة تمثل بهرام كور يصرع الأسد. من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور يقتل أسداً . من الخطوط السابق . 

: صورة تمثل بهرام كور والأميرات المنديات من مخطوط خسه 
نظامى احفوظ فى المتحف البريطانى بلندن . أضيفت بريشة المصور 
محمد زمان . 


لوحة(۱۳۹) 


لوحة(۱4۰) 


(VE) لوحة‎ 


لوحة (۲ ۱۶) 
لوحة (VEN)‏ 


(VEL) لوحة‎ 


لوحه (۵ ۱4) 
لوحه (۱۳) 
لوحة (۱۷) 
لوحه (VLA)‏ 
لوحة )۱4٩(‏ 
لوحه (۱۵۰) 
لوحة (VON)‏ 


۳۸۸ 


: صورة تمثل بپرام كور یقتل التنن . أضيفت بريشة الصور محمد 
زمان إلى الخطوعل السابق . 

: صورة تمثل الأمير الكبير مير على شیرنوائی من عمل الصور محمود 
مذهب . محفوظة فى ألبوم بضريح مشهد_ إيران. ٠‏ 

: صورة تمثل عاشقين من عمل المصور عبد الله . كانت فى مجموعة 
فنية خاصة بباريس . 

: صورة تمثل مهر ومشترى فى المدرسه من حطوطل مهر ومشترى 
للشاعر أحمد عصار التبریزی احفوظ فى متحف الفرير بواشنطون . 
نسخه إبراهم خليل فى بخارى سنة (۹۲۹ه./ ٠١۲۳‏ م.). 

: صورة تمثل زواج مهر والأميرة نواهيد ابنة اللك كيوان من 
الخطوط السابق . 

: صورة تمثل طاثراً يغنى طوال الليل من مخطوط عجائب الخلوقات 
للقزوينى الحفوظ فى مكتبة شستر بيتى بدبلن. نسخه مرشد 
الشیرازی فى شيراز سنة (۹۵۲ه۵./ ۱۵۵م.). 

: صوره تمثل الطائر بوقلامون الذى يغيّر لونه من امحطوط السابق . 
: صورة تمثل خسرو یفاجیء شبرین وهی تستحم من محطوط خسه 
نظامی امحفوظ فى متحف حامعه فیلادلفیا . نسخه قاسم الکاتب 
الشیرازی . فى شیراز سنة (۵۹۹۲./ ۰۸۱6۸64). 

: صورة نصفية للسلطان محمد الفاتح من عمل جنتیلی بلیتی . 
عفوظة فى متحف حلبنکیان بلشبونة . 

: صورة تمثل شخصية للسلطان محمد الفاتح من عمل سنان بك . 
حفوظة فى متحف طوبقا بوسرای باستانبول . 

: صورة شخصية للسلطان سلیمان القانونی من عمل ١نجارى.‏ 
محفوظة فى متحف lesb‏ بوسرای باستانبول . 


۳۸۹ 


لوحه (۲ ۱۵) 


(VOT) لوحة‎ 


(VOL) لوحه‎ 


لوحه (۱۵۵) 


(VON) لوحه‎ 


لوحه (۱۵۷) 


لوحة (۱۵۸) 


لوحه (۱۵۹) 


لوحه (۱۶۰۰) 


(VMN) لوحه‎ " 


لوحه (۱۲۲) 


: صورة شخصية خيرالدين بارباروسا من عمل نجاری . محفوظة فى 
متحف طوبقا بوسراى باستانبول . 

: صورة تمثل شخصاً يسوق فرساً تحمل توقيع المصور سياه قلم . 
ألبوم محمد الفاتح . طوبقا بوسراى باستانبول . 

: صورة تمثل شاه نوروز يجلس بين الوسیقین من عطوط دبسوز 
نامه لبديع الدين التبریزی . احفوظ فى المكتبة البودلية باكسفورد . 
نسخ فى سنة (۵۸۰./ Cop Veer‏ 

: صورة تمثل بهرام كور لدى أميرة الجوسق الأحر من مخطوط خسه 
خسرو دهلوی الحفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . نسخه 
محمود ميرالحق فى سنة (۵۹۰۳./ ۹۸٤۱م.).‏ 

وشوكان لعارفى. احفوظ فى مكتبة طوبقا بوسراى باستانبول . 
نسخه محمد بن كزنفر فى سنة (145ذه./ ١٤١٠م.).‏ 


ون ie‏ السلطان بایزید الثانى من مخطوط ple‏ نامه 
تأليف شكرى . الحفوظة بطوبقا بوسرای باستانبول. حوالى النصف 
الأول من القرن ( EN)‏ 


: صورة تمثل فتح الیش الترکی لدينة دمشق من الخطوط 
السابق . 
صوره تمثل احدی الحوريات | جنحة بريشة ولی حان التریزی . 

1 صورة تمثل سنیمان ۳ sea!‏ 2 رحله صيذ if‏ 
ی اا نسخ فى سنه Cie \O0A a‏ 
: صورة تمثل الشیوخ يحملون الأعلام ومرون آمام جوسق السلطان 
من محطوط سورنامه هیایون الحفوظ بطو Le‏ بوسرای باستانبول . نسخ 
فى سنه (۵۹۹۰./ ؟168م.). 


لوحة (۱۰۳) 


لوحة (۱۱4) 


(V\0) لوحة‎ 


(V4) لوحة‎ 


. لوحة (۱۱۷) 


لوحة (۱۰۸) 


لوحه (۱۱۹) 


لوحه (۱۷۰) 


لوحة (۱۷۲) 


۳۹۰ 


: صورة تمثل وصول الشیوخ إلى میدان السباق من المخطوط 
الاو 
: صورة تمثل السلطان عثمان الأول یشاهد مدرب الحيوانات من 
مخطوط هونر نامه تألیف لقمان . احفوظ بطوبقا بوسرای باستانبول . 
نسح فى سنه (۵۹۹۲./ 1984 48كام.). 
: صورة تمثل السلطان سل الأول وأمامه يقف أسير صفوی من 
امحطوط السابق . 
: صورة تمثل السلطان سلیمان القانونی یزور قبر الامام الحسين 
ببغداد من مطوط هور نامه تألیف لقمان. بطوبقا بوسرای 
باستانبول . نسخ فى سنة (۵۹۹7./ ۱6۸۸- ۰۸۱۵۸۹). 
: صورة تمثل أحد آبناء السلطان سلیمان القانونی یشاهد عرضاً 
للالعاب البهلوانية من انحطوط السابق . 
: صورة تمثل مجموعة آشخاص یرقصون ومجموعة أخرى يؤدون ألعاباً 
بهلوانية من امخطوط السابق . 
: صورة تمثل الولی خسرو من محطوط ترجه oe‏ نعمانية 
لعصام الدین . بطوبقا بوسرای باستانبول . النصف للاول من القرن 
(۵۱۱./ ۰۰۸۱۷ 
: صورة تمثل الولی الشهير ببك جلبی رجه الله من الخطوط 
السایق . 

ة تمثل سيلة تركية محجبة من عمل لونی . محفوظة 
e‏ باستانبول . 
: صورة تمثل Loe‏ تركياً يجلس بأسفل شجرة من عمل لونی . 
بطوبقا بوسرای باستانبول . 
: صورة تمثل عربة الوکب تقل الأمراء إلى حفل الحتان من 
مخطوط سورنامه سین وهبی . بطوبقا بوسرای باستانبول . 


۳۹۱ 


لوحه (۱۷۳) 


(WE) لوحة‎ 


لوحه (۱۷۵) 


لوحة (۱۷۲) 


(AVY) لوحة‎ 


لوحه (۱۷۸) 


"وحه (۱۷۹) 


(NA+) لوحة‎ 


(VAN) لوحه‎ 


لوحة(۱۸۲) 


(VAM) لوحه‎ 


: صورة تمثل GW‏ آمراء یژحنون للختان فى قصر طوبقا بوسرای 
من الخطوط السایق . 

: صورة تمثل سیدات یسترحن فى حديقة من محطوط « زنان نامه » 
تألیف فاضلی الأندرونى . التحف البریطانی بلندن . مطلع القرن 
.)۰۸۱٩ /.۵۱۳(‏ 

: صورة تمثل امرأة فى لحظة الولادة . منزوعة من مخطوط OU;‏ 
نامه . كانت فى مجموعة ادوین بنی بالولایات التحدة الأمريكية . 
: صورة تمثل مهردخت تصوب سهماً نحو خاتم فوق منارة من 
مخطوط حمزة نامه . الحفوظ فى التحف البریطانی بلندن . 

: صورة تمثل حيوانات وسط منظر طبيعى من مخطوط آنواری 
سهیلی اقوط فی مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية محامعة 
لندن . نسخ فى سنة (۵۹۷۷./ ۱٥۷۰‏ م.). 

۳ صورة تمثل الفتاة والببغاء من dogs‏ « طوطی نامه « امحفوظ فى 
مکتبة شستر بیتی بدبلن . اللصف الثانی من القرن (۱۰ه./ 
كام.). 

: صورة تمثل الأمبراطور آکبر يعبر نهر الجانج من مخطوط آکبر نامه 
الحفوظ فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن. حوالی “5457 
۶ ه./ 107 فحنكام.). 

: صورتان الأولى بأعلی تمثل الأمبراطور جهانکر من عمل الصور 
بلشاند . والثانية بأسفل تمثل الأمبراطور شاهجهان من عمل الصور 
أبوالحسن (نادر الزمان ) . صمن ألبوم يرجع إلى القرن (۱۲ه. / 
مام.). 


)١184( لوحة‎ 


(VAC) Amy 


(VAN) لوحه‎ 


لوحه (۱۸۷) 


)۱۸۸( dy) 


لوحة (۱۸۹) 


)۱۹٩۰( لوحه‎ 


(VAN) day 


ray 


قائمة الراجع العربية والأجنبية 


أولاً : الراجع العربية: 
ari el! ١‏ العدوی (دکتور : نہر التاریخ الاسلامی منابعه العلیا 
وفروعه العظمی . دار الفکر العربی . القاهرة . 


۲- آبواحمد محمود فرغلی ( دكتور) : تصاویر اخطوطات فى عصر الأيوبيين. 
مخطوعد رسالة ماجستير. كلية UY‏ حامعة القاهرة . ۰۸۱۹۸۱ 


۴۳ س صور مطوطات الشاهنامه احفوظة بدار الکتب الصرية . مخطوط 
رسالة دکتوراة . كلية GUY‏ حامعة القاهرة. ۰۸۱۹۸۷ 

6 س الفنون الزخرفية الاسلامية فى par‏ الصفویین بایران . مکتبة مدبولی 
القاهرة . ۰۸۱۹۹۰ 

۵- أبوصالح الأرمنى: تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى. الطبعة الدرسية 
بأكسفورد. ۱۸۹م . 

. م٠۹۸۸ أبوصالح الألفى : الموجز فى تاريخ الفن العام . القاهرة.‎ ١ 

۷- ب الفن الإسلامى أصوله ‏ فلسفته ‏ مدارسه . القاهرة. ۰۸۱۹۸6 

4 اتنجهاوزن ر.: فن التصوير عند العرب . ترجة عيسى سلمان وسلیم طه 
التکریتی . بغداد ٤۱۹۷م‏ . 

anf 4‏ تیمور: التصویر عند العرب . اخراج د. زكى محمد حسن . القاهرة 
۳ م. 


۳۹۳ 


ary.‏ عبد الرازق أحمد «دکتور) : وسائل التسلية عند السلمی. دراسات 
فى الضارة الاسلامية عناسبة القرن الخامس عشر المجرى . انجلد الأول . 
الحيئة الصرية العامة للکتاب . القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

ary‏ عیسی : الاسلام والتصویر. de‏ الأزهر. آعداد : رجب وشعبان 
وشوال سنة ۱۷۰ه. وأعداد : صفر وجادی الأولى ۱ هه . 

arly‏ محمد توفیق (دکتور) : الأزياء الايرانية فى مدرسة التصویر الصفوية 
وعلی التحف التطبيقية . مخطوط رسالة ماحستر. US‏ الاثار حامعة 
القاهرة ۱۹۸۰م 

مدرسة التصویر الصفوية فى الخطوطات الأدبية وعلی التحف 
التطبيقية . مخطوط رسالة دکتوراة . كلية الآثار_ جامعة القاهرة 1986م . 

4 أحمد مود ae ee‏ تاريخ المسلمين فى شبه القارة اهندية 

. والشعراء . ترحمة د . سامى مكارم‎ Ahi: (أش): شیراز مدینه‎ a 
. نیویورك . ۷ م‎  توريب‎ 

5“ 'باهور لبیب (د کتور) : اللوحات الصورة بالتحف القبطی ( الأيقونات ) . 
القاهرة . ۵ م. 

اسبديع جعة ( د کتوں) arly‏ وی (دكتور) : تاريخ الصفويين وحضارتهم 

الجزء الأول القاهرة . ٩۹۷٠م‏ 

)ثروت عكاشة (دكتور): فر فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى. 
القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 

9 التصویر الا سلامی الدینی والعربی . بیروت ۹۳م . 

. التصوير الفارسی والترکی . بیروت ۱۹۸۳م‎ ١ 

١جرجى‏ زیدان : تاريخ القدن الإسلامى . مطبعة افلال . القاهرة ١۱۹۰م‏ . 


۲-جال محمد محرز ( د كتور) : الرسوم الشخصية فى التصوير الإسلامى . علة 
كلية الاداب العدد ۸ At!‏ الأول . مایو ۲ م. 


۱۳ 





۳۹4 





۲۳ م. 

6 -حسن الباشا ( دكتور) : الألقاب الاسلامية فى التاریخ والوثائق والآثار. 
القاهرة ۷ م. 

التصوير الإسلامى فى العصور الوسطی . القاهرة . 1189م . 

۰۸۱۹۷۳ . التصوير الإسلامى فى مصر. القاهرة‎ Opis 

7 حسن محمد نور: صور العارك الحربية فى الخطوطات العثمانية . مخطوط 
رسالة ماجستير. US‏ الاثار جامعة القاهرة. ۰۱۹۹۰ 

4حسين مجيب المصرى ( دكتور): صلات بين العرب والفرس والترك . 
دراسة تاريخية أدبية . القاهرة. ۹۷۱٠م‏ . 

۹ خالد الجادر رد کتور) : الخطوطات العراقية الرسومة فى العصر العباسی . 
بغداد ۲ م . 

۰ -دوزی E)‏ العجم الفصل پاسیاء ا ملاس عند العرب . ترحمة د.أ e‏ 
فاضل بغداد. ۱۹۷۲م . 

Bot):‏ م. س .: الفنون الاسلامية . ترجة أحمد عیسی . الطبعة الثالثة . دار 
العارف . القاهرة . ۰۸۱۹۸۲ 


۳۳ 


۲۵ 
۲۹ 








9١‏ الرازى (محمد بن آبی بكر بن عبد القادر) : عتار الصحاح . طبعة جديدة 
منقحة . بیروت — دمشق . ۰۶۱۹۷۸ 

“رايس د.ت . : الفن الاسلامی . ترجه منير صلاحی الأصبعى . دمشق . 
۷۷ م . 


۶ ربیع حامد خليفة (دکتور) : spall‏ الشخصية فى التصویر العثمانی . 
مخطوط رسالة دکتوراة . كلية الآثار_ جامعة القاهرة . ۰۸۱۹۸۱ 


۵س روم لاندو: الاسلام والعرب . ترجة منیر البعلبكى . الطبعة الثانية . 
بیروت . ۷ م. 


۳۹۰ 


١'زكى‏ محمد حسن ( د کتوں : التصویر فى الاسلام عند الفرس . القاهرة . 
۹ م. 


vy‏ کنوز الفاطميين . القاهرة ۷ م. 
۳۸ الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى . القاهرة ۲ م. 
۳۵ فنون الاسلام . القاهرة ۸۱۹4۸. 








. مدرسة بغداد فى التصوير الإسلامى . يجلة سومر. العدد الأول‎ 4٠ 

. م٠۹۵۸ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية . بغداد‎ 4١ 

؟"4 سعد الخادم (دكتور): تصويرنا الشعبى خلال العصور. سلسلة الك 
الثقافية . القاهرة . لككام. 

۰ ۳سسمية حسن (دکتور) : صور الاحتفالات فى الخطوطات العثمانية . مخطود 
رسالة دکتوراة . كلية الآثار_ جامعة القاهرة. ٤۱۹۸م‏ . 

4 سالسيد سابق : فقه السنة . BH‏ مجلدات . مكتبة الخدمات الحديثة . جدة . 

۵ -صلاح ari‏ الينسى: مناظر الطرب فى التصوير الایرانی فى العصريز 
التیموری والصفوی . مكتبة مدبولی . القاهرة . ۱۹۹۰م . 


عبد الغنی النبوی الشال ( د كتور) : مصطلحات فى الفن والتريية الفنية . 
الرياض ۵ هم . 


لا عبد المنعم رسلان (دكتور) : الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب 
إيطاليا. دار تهامة. ١٠موام.‏ 


عبد المنعم ماجد (دكتور): تاريخ الحضارة الإسلامية. القاهرة. 
لاككقلام. 


. آثارية وفنية . بغداد. ۱۹۸۰م‎ le -عفیف ہنسی ( د كتور) : الشام‎ ٩ 
بن محمود بن جحیی رسام وخطاط ومذهب‎ st ۰سعغیسی سلمات : الواسطی‎ 


ومزخرف . بغداد. الاقام. 


۳۹۹ 


jo JLo‏ آبادی (مجد الدین) : القاموس احیط . أربعة آجزاء. دار 
الحديث. القاهرة . 

۲ سالقلقشندی ( شهاب الدین أحمد بن علی): صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء- آربعة عشر جزءا - القاهرة (۱۹۱۳- ۰۰2۱۹۱۸ 

۳- کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية . ترجة نبیه أمين فارس وعنر 
البعلبکی . الطبعة الحادية عشرة ‏ بیروت . ۱۹۸۸ م . 

6 ۵ -کریستی وآرنولد وبرجز: تراث الإسلام ‏ الجزء SW‏ فى الفنون الفرعية 
والتصویر والعمارة . ترجة د . زکی محمد حسن . القاهرة . ۱۹۸۳م . 

۵ --کریزویل ك .: الآثار الاسلامية الأولى . ترجة عبدامادی عبلة وتعلیق 
أحمد Ole‏ سبانو. دمشق . ۱۹۸4م. 

۰۶۱۹۸۲ . م.أ.: اللابس الملوكية . ترجة صالح الشیتی . القاهرة‎ ples 

۷-عمد عبد الجواد الأصمعى: تصویر وتجمیل الکتب العربية فى الاسلام 
ونوابغ الصورین والرسامين من العرب فى العصور الاسلامية . دار العارف . 
القاهرة ۰۸۱۹۷۱ 

م محمد عبد العزیز مرزوق (دکتور) : الفن الاسلامی . تاریخه وخصائصه . 
بغداد ۰۸۱۹۰۱۵ 

۹ الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصر العثمانی . القاهرة ۰۸۱۹۸۷ 

٠‏ محمد على الصابونی : صفوة التفاسر FW‏ مجلدات- دار القرآن الكريم 
بيروت . 

١“محمد‏ مصطفى (دكتور): التصوير الایرانی فى العصرين التيمورى 
والصفوى . دراسات فى الفن الفارسى. القاهرة ۰۸۱۹۷۱ 

تصاویر قاهرية . tle‏ فكر وفن . العدد ۳۰. القاهرة. ۱۹۷۷ . 

دلیل موجز التحف الاسلامی بالقاهرة . الطبعة التاسعة . القاهرة . 

۹ م . 1 





۲ 
۳ 








۳۹۷ 


٤مراد‏ کامل : حضارة مصر فى العصر القبطی . مطبعة دار العام العربی . 
القاهرة . 


6عرقس سميكة : دليل التحف القبطی _الجزء الأول القاهرة . ۳۰١٠م‏ . 
50 فهارس الخطوطات القبطية والعربية. الجزء الأول. القاهرة 





۵۹ م. 

۷المقريزى (تقى الدین آهد بن علی): المواعظ والاعتبار SL‏ المخطط 
والآثار. جزءان . طبع مؤسسة الحلبى . 

۸ نصرالله مبشر الطرازى: فهرس الخطوطات الفارسية بدار الكتب ‏ القسم 
الاول (أ.س. ). القاهرة 1555ام. 

5ل الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية الزينة بالصور احفوظة بدار 
الكتب القاهرة . 1554م . 

۷۰سنعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية . 
القاهرة . م . 

۱-سولیر د.: إيران ماضها وحاضرها . ترجمة عبد النعم محمد حسنین . القاهرة 
۸ هم . 


YMA 


ثانياً : المراجع الأجنبية 


1 — Aga- Oglu M., Preliminary Notes On Some Persian Illustrated 
Mss. In Topkapu Sarai Muzesi (Ars Islamica, Vol. I. 1. 1934). 


2 — — — The Landscape Miniatures Of An Anthology Manuscripts Of 
The Year 1398 A. D. (Ars Islamica, Vol. IH. Part 1.). 


3 — Arberry J., The Legacy Of Persia. Oxford, 1959. 


4 — Architecture Of The Islamic World. Edited by, Michell G. London, 
1978. ۱ 


5 — Arnold Th., Painting In Islam. Oxford, 1928. 

6 — Asinapa O., Turkish Art And Architecture. London, 1977. 
7 — Atil E., Art Of The Mamluks. Washington, 1981. 

8 — Barrett D. & Gray B., Indian Painting. Skira, 1978. 


9 — Binyon B., Wilkinson J. ۷ . 5. & Gray B., Persian Miniature 
Painting. London, 1933. 


10 — Blochet E., Les Enluminures Des Manuscrits Orient- aux Turc, 
Arabes Et Persans De La Biblioth- eque Nationale. Paris, 1926. 


11 — Bosworth C . E., Islamic Dynasties. Paperbacked Edition London, 
1980. 


12 — Bourgeut P . Du, L’ Art Copte. Paris, 1968. Translated Into 
English. By, Caryll Hay Shaw (The Art Of The Copts) New York. 1976. 


13 — Buchthal H., Hellenistic Miniatures In Early Islamic Manuscripts. 
Ars Islamica. Vol. VII. 1940. 


14 — ——— Early Islamic Miniatures From Baghdad. Walters Art 
Gallery Jonrnal. V. 1942. 


۳۹۹ 


15 — Cagman F. & Tanindi Z., Islamic Miniature Paintings. Topkapi 
Sarai Museum. Istanbul, 1979. 


16 — Diez E., Die Kunst Der Islamischen Volker. Berlin, 1915. 


17 — Erdman H., Iranische Kunst In Deutschen Museen. Wiesbaden, 
1967. 


18 — EnglisM .A . De & Lentz 1 ۰ W., Architecture In Islamic Painting, 
Cambridge, 1982. 


19 — Ettinghausen R., Manuscript Illumination. A Survey Of Persian 
Art. Vol. HI. Oxford, 1939. 


20 — ——— Die Arabische Malerie. Skira, 1979. 


21 — ——— Painting In The Fatimid Period. A Reconstruction. Ars 
Islamica. Vol. IX. 


22 — Fares B., Une Miniature Religieuse De L’ Ecole Arabe De Bagdad. 
Memoires De L’ Institute D’ Egypte. LI. Le Caire, 1948. 


23 — Frimmel, Zum Funde Von El- Fayum. Zeitschrift Fur Kunst Und 
Antiquetatensammler II. Leipzig. 1885. 


24 — Grabar A., Byzantine Painting. Skira, 1950. 
25 — Gray B., Persian Painting. London, 1930. 
26 — —-—— Persian Painting. Skira, 1977. 


27 مت‎ ——— The Arts Of The Book In Central Asia 14 th.— 16 th. 
Centuries. UNESCO. 1977. 


28 — Grohmann A. & Arnold Th., THe Islamic Book. Germany 1929. 


29 — Grube E., Muslim Miniature Paintings From The XI] th. To XIX 
th Century. Venezia, 1962. 


30 — Hamilton R . W., Khirbet El. Mafjar. Oxford, 1959. 


31 — Herzfeld E., Die Malerein Von Samarra. Die Ausgra- Bungen Von 
Samarra. 


32 — Holter T., Die Islamischen Miniaturhandschriften Vor 1350. 
Zentralblatt Fur Bibliothekswesen. 


33 — Huart C., Les Calligraphes Et Les Miniaturistes De L’ Orient 
Musulman. Paris, 1908. 


34 — Ipsiroglu M . S., Das Bild in Islam. Wien, 1971. 


35 — Kuhnel E., Miniaturmalérei im Islacischen Orient. Berlin, 1923. 
36 — ——-— Islamische Kleinkunst. Berlin, 1926. 


37 — Lewis B., Istanbul And The Civilization Of The Ottoman. Empire. 
U.S.A. 1963. 


38 — Martin F .R., The Miniature Painting And The Painters Of Persia, 
India And Turkey From The 8 th. To The 18 th. Century. 2 Vols. London, 
1912. 


39 — Museum Fur Islamische Kunst. Katalog 1979. 

40 — Musil A., Kusejr Amra. 2 Bande. Wien. 1907. 

41 — Pope A. U., A Survey Of Persian Art. 6 Vols. Oxford, 1930. 
42 — ——— Masterpieces Of Persian Art. New York, 1945. 


43 — Rice D . S., The Aghani Miniatures And Religious Painting In 
Islam. Burlington Magazine XCV, April, 1953. 


44 — Rice D . T., Islamic Painting. A Survey. Edinburgh, 1971. 
45 — ——— Islamic Art. Revised Edition. London, 1984. 


46 — Robinson B . W., A Descriptive Catalogue Of The Persian 
Paintings In The Bodlian Library. Oxford, 1958. 


47 — ——— Drawings Of The Masters. Persian Drawings From The 14 
th. Through THe 19 th. Century. New York, 1965. 


48 — ——— Islamic Painting And The Arts Of The Book. London, 
1976. 


49 — Roemer H ۰ R., The Safavid Period. Cambridge History Of Iran. 
Vol. 6. Cambridge Unsiversity Press. 1986. 


50 — Sakisian A., La Miniature Persane De XII e. Au XVIII e. Siecle. 
Paris, 1929. - 


51 — Sykes ك5‎ . P., A History Of Persia. 2 Vols. London, 1958. 
52 — Sarre F., Islamic Book Binding. London, 1923. 


53 — Schulz Ph. W., Die Persisch- Islamische Miniaturmalerei. 2 Bande. 
Leipzig. 1914. 


54 — Stchoukline I., Les Manuscrits Illustres Musulmans De La 
Bibliotheque Du Caire. Gazette Des Beaux Arts. 6 e. Periode XIII. 1935. 


لمق 


55 — ——— La Peinture Iranienne Sous Les Derniers Abbasides Et Les 
Iikhans. Bruges. 1936. 


56 — ———La Peinture Turque D’ Apres Les Me:nuscrits Hlustres | re. 
Partie. Paris, 1966. 


57 — Stewart D., Early Islam. New York, 1967. 


58 — Titley N . M., A 14th. Century Nizami Manuscript. In Tehran. 
Kunst Des Orients. VIII. 1972. 


59 — —— — Persian Miniature Painting And Its Infleunces On The Arts 
Of Turkey And India. London, 1983. 


60 — Treasures Of Islam. Published In Association With The «Musee 1 
Art Et D’ Histiore». Geneva, 1985. 


61 — Turkische Kunst Und Kultur Aus Osmanischer Zeit. 2 Bande. 
Germany, 1985. 


62 — Welch A., Shah Abbas And The Arts Of Isfahan. New York. 1973. 


63 — ——-— Artists For The Shah. Late Sixteenth Century Painting At 
The Imperial Court Of Iran. Yale University Press. 1976. 


64 — ——— Collection Of Islamic Art Of Prince Sadruddin Aga Khan. 
Vols 1 — IV. Geneva. 1972- 1978. 


65 — Welch S . C., A King’s Book Of Kings. New York, 1972. 
66 — ——— Royal Persian Manuscripts. London, 1976. 
67 — ——— Imperial Mughal Painting. New York, 1978. 


68 — ——— ۷۷0006۳5 Of The Age. Masterpieces Of Early Safavid 
Painting, 1501-15076. Harvard University Press, 1979. 


ملحق اللوعات 





لوحة(؟): زخارف من 

الفسيفساء تمثل منظرا 

طبيعياً ورسوم عمائر تطل 

على النبر. الجامع الأموى 

بدمشق. (٤۹ه./‏ 
۵ ش.) . 


لوحهة (۱) : زخارف من الفسیفساء 
وتمثل نخلة. قبة الصخرة ببیت 
القدس (۵۷۲./ 591م.). 








لوحة("): زخارف من الفسیفساء تمثل منظراً طبيعياً ورسوم عماثر متنوعة 
الأشكال . القبة الظاهرية بدمشق . القرن (۷ه./ 17 م.) . 





لوحة(4) : صورة نمشل شجرة وعلی جانبها رسوم حیوانات . فسیفساء قصر 
خربة الفجر بالشام . النصف الأول من القرن (۲ ه./ ۸م.) . 





لوحة(5): صورة تمثل الملوك 

الهزومن . فرسکو فصير عمرا 

ببادية الشام. at,‏ القرن الأول 
افجری (السابع الیلادی) . 


۰:۷ 


لوحة(ه): صورة تمثل حاکماً 
يجلس على عرشه . فرسکو قصير 
- عمرا ببادية الشام . جاية القرن 
الأول افجری (السابع الميلادى) . 





لوح (۷) : صورة تمثل موسیقیین 

وفارساً على جواده. فرسکو قصر 

الحير الغربى بالشام . النصف الأول 
من القرن (۲ ه./ 4م.). 





لوح ة(8): صورة تمثل راقصتين . 

فرسكوبجناح الحرم بالجوسق 

الخاقانى بسامراء. النصف الأول 
من القرن ( ۳ ه./ 9م.). 








لوحة (4) : صورة تمثل شاباً فى 

جلسة شرقية وبيده کاس 

الشراب. فرسکو من جام 

فاطمى بجهة أبى السعود . مصر 

القديمة. حوالى القرن 0 
٠6م.).‏ 





£+4 


لوحة(۱۰) : صورة تمثل طائرين متقابلین . فرسکو من مام فاطمى بجهة ^ 
أبى السعود . مصر القدجة . حوالی القرن (4 ه./ ۱۰م.) ۰ 


لوحة(١١):‏ صورة تمثل US te‏ 
يجلس جلسة شرفية وفی يده كأس 
الشراب . فرسکو الکابلا بالاتینا 
بباليرمو. منتصف القرن (۱ ه./ 





لوحة(۱۲): صورة تمثل شخصین 

يعزفان الوسیقی. فرسکو الکابلا 

بالاتينا ببالیرمو. منتصف القرن 
رده./ “(ep VT‏ 





لوحة(۱۳) : صورة تمثل 
فارسن فوق صهوة جوادبا 
من مخطوط البيطرة انحفوظ 
بمكتبة طوبقا بوسرای 
باستانبول والورخ بسنة 
( ۱۰۹ ه./ “Gp NTs‏ 





لوحة ':)١4(‏ صورة تمثل مختبراً 
الطبية من مخطوط خواص 
العقاقير لديسقور يدس محفوظ 
بمكتبة آبا صوفيا باستانبول . مورخ 
بسنة (۵۱۲۱./ 4؟15م.). 





لوحة(6١):‏ صورة تمثل 
Let,‏ وقطيعاً من الإبل من 
المحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس نسخ ونزویق يحبى 
بن محمود الواسطى فى سنة 
«Gp VEY /.۵۱۳4(‏ 
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(V4) لوح‎ 


صورة 


الاحتفال برؤية هلال شهر 


شوا 
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من ام ط السابق . 
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لوحة(۱۸) : صورة تمثل أبا زید 
السروجى والحارث بن هام فى 
قربة من الخطوط السابق . 





لوحة(4١):‏ صورة تمثل بعض 
الأعمال فى الحقول من مخطوط 
الترباق لجالينوس المحفوظ فى 
المكتبة الأهلية بباريس نسخة 
رمووه.)/ 9ؤلام.). 


۳ 








لوحة (۲۰) : صورة تمثل أميراً يجلس بين رعيته من انخطوط السابق . 





لوحة(۲۱) : صورة تمثل أبازيد ومعه رجلن يستريحان أثناء رحلة من 
مخطوط مقامات الحريرى الحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . 


۰۱ 


my‏ (۲۲): صورة تمشل 
بدرالدین لول فى مجلس طرب 
من خطوط الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى محفوظ فى المكتبة 
الأهلية باستانبول نسخة محمد 
أبى طالب البدرى فى سنة 
(٤۱٦ھ./‏ ۱۲۱۷ 

۸ م. 
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وحة(۲۳) : صورة تمثل جوع الپود يطالبون حاكمهم بيلاطس بمحاكمة السيد 
المسيح من مخطوط الأربع بشاثر المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباربس نسخة 
ميخائيل الراهب فى سنة OVS)‏ ه./ ٠48١1م.).‏ 
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لوحة(۲4) : صورة تمشل سالوم تتسلم رأس يوحنا العمدان فى حضرة 
الأمبراطور هیرودس من المخطوط السابق . 
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مسح — 


لوحةر(ه١):‏ صورة تمثل القديس بطرس والقديس يوحنا ينظران فى التابوت 
بداخل القر من الخطوط السابق . 
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لوحة (۲۱) : صورة تمثل ظهور نور من 
السباء لبولس الرسول فى أثناء رحلته 
إلى دمشق من مخطوط الرسائل واعمال 
الرسل احفوظ فى متحف الفن القبطى 
بالقاهرة. نسخة غبريال الراهب فى 
سنة ( ۹6۷ ه./ 44؟1م.). 


لوحة (۲۷) : صورة تمثل بولس الرسول 
يعلم بعض التلامیذ من الخطوط 
السابق . 


1¥ 





لوحة(28): صورة تمثل 
أربعة من الآباء 

المسيحيين من اخطوط 
السابق . 








3 صورة تنل تيد اللسية السیح فى نر الأردن من مخطوط الأربع‎ ress 
30 بشاثر احفوظ فى المكتبة الأهلية بباریس . تورخ بسنة ( ۹4۷ ه./ 119149م.).‎ 


1۸ 








7 


الوحة (۳۰): صورة تمثل املك كسرى آنوشیروان بتحدث إلى 
برزوبه رأس الأطباء الفرس من مخطوط كليلة ودمنة احفوظ فى 
المكتبة الأهلية بباريس . حوالى ( ۱۲۲ ه./ ۱۲۲۵ع.). 











سف بدت تس ا 





لوحة(١”):‏ صورة تمشل الطبيب الزیف وابنة اللك. من 
الخطوط السابق . 


۹ 








Sh aaa ak‏ صورة تمثل Lot‏ یسرق الخحانون بساعدة رجل آخر 7 الخطوط 
ha ٤‏ السابق . 


a2 






39 





لوحهة (۴۳4 : صورة تمئل الأسد ملك الغابة واللعلب دمنة من 
امخطوط السابق . 






لوحةرهم): صورة تمثل آبا زد السروجی فى أحد ساجد" 
الفرب من مخطوط مقامات الحريرى احفوظ فى المكتبة الأهلية 
بباريس. ومؤرخ بسبنة Ja ANG)‏ 1599م.). . 


mite معدب وود‎ ose 


aco‏ من اقطرط الاو 





لوحسة (/ا) صورة تمثل ul‏ زید وزوجه أمام قاضی تبریز من 
الخطوط السابق . 





فق 





السابق . 





لوحة(۳۹) : صورة تمثل آبا زید السروجی مع بعض أصحانه 
فى مركب على صفحة نهر الفرات من الخطوط السابق . 
YF‏ 


لوحة(١4):‏ صورة تمثل 
icy‏ غذاء فى دار طبیب 
من مخطوط دعوة الأطباء 
لابن بطلان البغدادی 
by i‏ فى مكتبة 
الأمبروزيانا بیلانو. نسخة 
محمد بن pad‏ الاسکندری 
فى سنة (۱۷۲ [mA‏ 
۱۳۳ م( ۱ 





yl‏ پرا لامذالعا (col,‏ لا ولد اوا والزولارنمعه ولا 
١ ١ 2 5‏ : 





لوخ ة(١4):‏ صورة 
أبا زید السروجى , 
فى مسجد سمرقن 
مخطوط مقامات ۱ 
المحفوظ فى المتم 
البريطانى بلندن 





255 


لوحة(؟4): صورة تمثل أميراً 

فى مجلس طرب من مخطوط 

مقامات الحريرى المحفوظ فى 

المكتبة الأهلية بفينا. نسخة 

أبوالفضل بن إسحق فى سنة 
VIE)‏ ۵./ 4م( . 





لاا 





ال سيت 
لوحة(4۳) : صورة تمثل أبا زيد يتوسل قاضى المعَرَةِ من الخطوط السابق . 
۲۰ 












لوحة(4) : صورة تمثل 
أبا زید يساعد الحارث على 
استعادة بعيره المسروق من 
. خطوط مقامات الربری 
المحفوظ فى المكتبة البودلية 
(۰۵۷۳۸./ 1009م 





لوحة(4۵) : صورة تمثل الراقص هرقل من مخطوط الکوا کب الثابتة للصوفی . 
احفوظ فى مكتبة الفاتيكان . نسخ فى سبتة سنة ۹۲۱ ه./ ۱۲۲١‏ م.). 





۰:۳۹ 






لوحة(٩4)‏ : صورة تمثل بياضاً 
راقداً بازاء بستان عند شاطىء 
الپر من خطوط بياض ورياض 
المحفوظ فى مكتبة الفاتيكان. 
ينسب إلى حوالى القرن 


ر لوحة(4۷): صورة تمثل بياضاً 


> يتتغنى بحبه وحوله مجموعة من 
السيدات . من الخطوط السابق . 









يفف 









لوحة(4۸) : صورة تمثل اللك قابوس يأمر بضرب وزیره من مخطوط «سمکی 
عيار» احفوظ فى المكتبة البودلية با کسفوود . 


لوحة(45): صورة تمثل BP‏ روز تبکی عند روّية گلوی رو. من اتخطوط ‏ 
السابق . 


قف 










لوحة (۵۰): صورة تمثل غراً يقف على 
أرضية من الحشائش من مخطوط منافع 
الحيوان لابن بختيشوع احفوظ فى مكتبة 
مورجان بنيويورك ۹۹٩(‏ هب./ 


لوح (۵۱) : صورة تمثل 
زوجاً من الأسد فى حالة 
مداعبة من الخطوط 


2 
AE 29 ۳‏ ا عع و fe ris‏ 
alt ose,‏ ا ا اد یه pub Ls‏ ازال وال 





۹ 








(OY) doy)‏ : صورة تمثل وحید 
القرن ( الکرکدن) من اخطوط 
السابق . 


لوح:ءة(۵۳) : صورة تمثل هوت كل من طوس وفریبرز وكيو وبیژن فى الجليد 
من خطوط الشاهنامه للفردوسی احفوظ فى متحف طویقا بوسرای باستانبول . 
نسخة حسن بن على الهمنی فى سنة (۵۷۳۱./ ۱۳۳۰م.)۰. 


قرف 


لوحة )00( : صورة تمثل البطل 
الزیرانی رسم ینتقی فرسه 
« رخش » من خطوط الشاهنامه 
للفردوسی المحفوظ فى مجموعة 
شستر بيتى فى لندن. حوالى 
القرن (۸ه./ 16م.). 












لوحة (۱ه) : صورة تمثل الملكة 
قبدافة تتعرف على الاسکندر 
من اتخطوط السابق . 


لوحة(/007): صورة تمثل أنثى 

الخيل من حخطوط منافع الحيوان 

لابن بختيشوع احفوظ فى مكتبة 

مورجان بنيويورك (۱۹۹ ه./ 
۹ م.). 






زا اسب سبليف 333 سر د 





ییاور لاو 





اسز sina‏ امز یناد oo‏ 









۱ لاوط ناز رار تمعد اد 





لوحة (0A)‏ : صورة تمثل الطاثر الخرافى « سیمرغ» . من الخطوط 
السابق . 


ery 





اخطوط السابق . 





الوحة(١6):‏ صورة تمثل البشارة من مخطوط الآثار الباقية عن القرون الخالية 
للبيرونى المحفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرة. نسخة ابن القطبى فى سنة 
Gp ITY /.۵۷۰۷(‏ 


ery 














اجب لازو yest Leal‏ رم 








يم 


5 حر ۴ 
ارت 








لوحة(۱۲): صورة تمثل هدم العبد فى بيت القدس من الخطوط السابق . 


ere 





لوحة(“5): صورة تمثل شمشون هدم العبد من تخطوط جامع التواریخ 
لرشید الدین احفوظ فى مكتبة جامعة آدنبرة . مورخ بسنة ( ۷۰۷ ه./ 
۲ م.). 





لوحة(54): صورة تمثل القاء موسی فى اليم وهو طفل ولید . من الخطوط 
السابق . 


{o 





لوحة 


(48) 


۰ 
۰ 


صورة تمثل 


ین الدولة 
الخطوط السا 


بق 


من 


\ 


۶ العباسی 


من 





لوحة 


Oy) 


صورة تمثل ال معركة بين 


أبى الة 


سم و 


لمنتصر. من 


0 


b‏ السابق 


۰:۳۹ 


aT‏ ی مر تن 























لوحة(58): صورة نمثل شجرة بوذا من مخطوط جامع التواریخ لرشيد الدین 
المحفوظ فى الجمعية الآسيوية الملكية فى لندن . تم نسخة فى سنة (۵۷۱6./ 
Cp ۸۶‏ 


ry 





لوحة (۷۰) : صورة تمثل فى الطریق إلى بلاد التبت . من اتخطوط السابق . 


A 


لوحة(١۷):‏ صورة تمثل 

اعدام اردوان آمام آردشر 

من خطوط الشاهنامة 

للفردوسى «دعوت » . 

محفوظة فى مجموعة فيفر 
باریس . 














که Bh aw SALE 1 : NET‏ 1 
لوحة(۲ : صورة تمثل الاسکندر بقتل وحيد القرن (الکرکدن) من اخطوط ۱ 
السابق محفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستون . 








۳۹ 


لوحة(۷۳) : صورة تمثل برام كور يقتل التنين من خطوط الشاهنامة 
للفردوسی . احفوظ فى مكتبة طوبقا بوسرای باستانبول . نسخة مسعود 
بن منصور بن أحمد فى شیراز سنة (۵۷۷۲./ ۱۳۷۱ م.) . 





لوحة(۷4) : صورة تمثل البطل 
الإيرانى رستم يقتل التنين من 
bbe‏ الشاهنامة للفردوسى . 
المحفوظ فى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. نسخة لطف الله بن 
يحيى بن محمد فى شيراز سنة 
/.———a v4)‏ ۱۳۹۳- 
۶ م.) . 





3 


لوحة(ه/0: صورة تمثل البطل 
الإيرانى رستم یقتل ابنه سهراب دون أن 
يعرفه من المخطوط السابق . 





لوحة (VI)‏ صورة تمثل سوذابة تراود د 
سياوش عن نفسه من اخطوط السابق . 





3 


لوحة(۷۷): صووة تمثل البطل رست 
وبیژن پجمون على قصر أفراسياب من 
الخطوط السابق. 





لوحة(۷۸): صورة نمثل ادخال dal‏ 
الشطرنج لدی بلاط کسری أنوشيروان 
من الخطوط السایق . 





. cer 





(A+) Loyd‏ : صورة تمثل خسرو يقف 

بفرسه أمام قصر شيرين من مخطوط خسه 

نظامی محفوظ فى متاحف ومکتبات 

متفرقة. حوالی النصف الثانی من 
القرن (۸ه./ ۰6۰6۱4 


لوح (۷۹) : صورة تمشل خسرو 

یفاجیء شبرین وهی تستحم من مخطوط 

ومکتبات متفرقة. حوالی النصف 
الثانی من القرن (۸ه./ ١٤‏ م.). 








لوحة (AV‏ صورة تمثل جنی ثمار اللوبيا 

من مخطرط عجائب اخلوقات للقزوینی 

المحفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس . م 

نسخه فى بغداد سنة (۷۹۰ ه./ 
۸ ¢.( 


لوحة(۸۲) : صورة تمثل الاحتفال بزواج 
الأمير oll‏ والاميرة همايون من خطوط 
خسه جواخوى كرمانى احفوظ فى التحف 
البريطانى بلندن. انسخة مير علق التریزی: 
فى سنة (44مه./ ۱۳۹۹ م.) وزوقه 
بالصور « جنيد نقاش السلطانى » . 


70 


FES ET ct SAE‏ تسد ceed‏ بجعي 








لوحة(۸۳) : صورة تمثل الأمبر 
clr‏ يقف على باب قصر الأميرة 
همايون من المخطوط السابق . 





لوحة (AL)‏ : صورة تمثل مبارزة بين 
الأمير هماى والأميرة مابون من 
الخطوط السابق . 





tt0 





لوحسة(۸۵) : صفحة تشتمل على صورتين للقرد الذی يلقى بثمار التبن إلى 
الغیلم من مخطوط كليلة ودمنة احفوظ فى مكتبة الجامعة باستانبول- فى البوم 
الشاه طهيا سب- النصف الأول من القرن (۵۸./ ۱4ع۰). 


3 


۲لوحة(۸۹) : صورة تمثل سفوط 
اللص من فوق سطح الدار. من 
امخطوط السابق . 





Co 000‏ ع قمعا TACT age aR‏ 
و ده ماکان ان بر موز شون رک کشا 
oe :‏ 


AMINE 
aed 





لوحة(۸۷): صورة تمثل قصة “ 
النجار وزوجته ورفيقها. من الخطوط 
السابق . 


30 


يحت 





لوحة(44): صورة تمش البطل 
زال يصطاد طاثرا امام وصیفات 


الأميرة روذابة من الخطوط السابق . 


لوحة(۸۸) : صورة تمثل طاثر 
السیمرغ يحمل زال إلى عشه من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسی احفوظ 
فى مکتبة طوبقا بوسرای باستانبول . 
حوالی (۷۷۲ ۵./ ۱۳۷۰ “(op‏ 





لوحة )٩۰(‏ : صورة تمثل شابور بقدم فرهاد 
إلى شيرين من خطوط خسرو وشبرین 
لنظامی احفوظ فى متحف الفرير للفن 
بواشنطون . مطلع القرن (٩ه./ ٠١‏ م.) . 


oie 


2 
و 





لوحة(١4):‏ صورة تمثل رام كور بفوز : 
بتاج ایران بعد معاناة من مخطوط شاهنشاه 
نامه أو ملحمة تيمور. احفوظ بمكتبة شستر 
بیتی بدبلن . نسخة محمد بن سعيد فى سنة 
(۵۸۰۰./ ۰6۰6۱۳۹۷ 





۹ 


Pee 





go. 














لوحه(۳٩):‏ صورة تمثل منظاً طبيعيً من طوط فى الأشعار الفارسية اشفرظ 
فى متحف الفن الإسلامى والتركى باستانبول. نسخة منصور بن محمد من هان 
بکوهی جيلوى فى سنة (۵۸۰۱./ ۱۳۹۸ م.). 





لوحة(44): صورة تمثل منظراً طبيعياً 
من الخطوط السابق . 


to 





الوحة (46): صورة تمثل الاسكندر يأسر داراب من مخطوط مجموعة فى الأشعار ر 
الفارسية احفوظ فى مجموعة جلبنكيان بلشبونة . نسخة محمود بن مرتضى الحسينى , 
لاسكتدر سلطان فى شیراز سنة (۸۱۳ه.| صم( 





لوحة 


(a5) 


۰ 
۰ 


صورة نمثل 


رام كور وصور الا 


میرات 


| لس 


من 


\ 


ط السابق 


e 


3 


go 
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لوحسة (AV)‏ صورة تمثل اجرب 
بن كيقباد وأفراسياب من مخطوط 
مجموعة فى الأشعار الفارسية احفوظ 
فى متحف الفن الرسلاهی برل س 
المانيا . نسخة محمود الكاتب اخسینی 
فى شيراز سنة ( ۸۲۳ ه./ 
(pi‏ 


لوحة 


(84) 


الإيرانى رس 


is 
. من اخ ط السابق‎ 


3 
i 


ay 
4 
e 





فى 
الشاهنامه 


2 
1 


منظر طرب من 


۶ 


صورة تمثل Veal‏ 
نطوط 
فردوسى امحفوظ 
حوالى 


02 





بمتحف 


الفن بكليفلاند . 
(pff /.۵۸6۷(‏ 


{ov 





لوحة(؟١٠):‏ صورة تمثل محادثة 
الوزير الدرويش مع الملك من 
مخطوط جلستان لسعدى المحفوظ فى 
جعفرالبايسنقرى فى سنة 
(۵۸۳۰./ 6۹م( . 


"لوحت (۱۰۱): صورة تمثل مجموعة 
من الأشخاص یجلسون فى مجلس 
طرب . من الخطوط السابق . 


موی رورا زار يأ“ 
mee ae ae be = 5‏ 
ين نيا منیا م شین اگ م سر السام م 

م 


aera maa‏ طق سم شم وگو 


ا ای اسای / oe‏ 


ور 


is!‏ مه کاس رده 


سمدم امعط مون بده 





3 ل ا ae‏ 


رم سس وراد و i‏ 


Ee 


Ne oP a CoE‏ تام 1 مر ره 





لوحة(4١٠):‏ صورة تمثل الأمير 

بايسنقر فى منظر صيد من خطوط 

الشاهنامه للفردوسى احفوظ بمتحف 

قصر جلستان بطهران . نسخة جعفر 

البايسنقرى فى سنة (۵۸۳۳./ 
۰ م.) 


GOA 





لوحنة(5١٠):‏ صورة تمئل مفتل 
سیاوخش على ید کروزره من اخطوط 
السابق . 


£04 


لوحة(۱۰۷) : لوحة تمثل البطل 
الایرانی رس يقتل العفریت الأبيض 
من الخطوط السابق . 





لوحة(8١٠):‏ صورة تمثل أسر 
الضحاك وصلبه فى جبل دماوند 
0 هن الخطوط السابق. 











لوحة(١١١):‏ صورة تمثل الأسد بنقض على الثور الاسود من 
مخطوط كليلة ودمنة احفوظ فى مكتبة طوبقا بوسرای باستانبوك . 
نسخة محمد بن حسام اللقب بشمس الدین السلطانی للأمير 

بایستقر فى سنة ( ۸۳6 ۵./ ۱6۳۰ .)۰ 


1 





لوحهة(۱۱۱) : صورة تمثل قصة الناسك ` 
واخروف واللصوص من الخطوط السابق . 





لوحة(؟١١):‏ صورة تمثل الشاعر الکبر . 
الفردوسی وشعراء البلاط الغزنوی من 
مخطوط الشاهنامه احفوظة بدار الکتب 
الصرية. نسخة محمد السمرقندی فى سنة 
(۵۸46./ ۱64۱م.). 


۲ 





النار فی سلام من اخطوط السابق . 





لوحة(4١١):‏ صورة تمشل البطل رسم 
يقتل ابنه سهراب دون أن يعرفه من 
امخطوط السابق . 


1۳ 





لوحة (۵ ۱۱) : صورة تمثل البطل الإيرانى 
رستم يقتل التنين من الخطوط السابق . 


لوحة(۱۱۰): صورة تمثل 
كستهم يقتل فرشيد ورد من 
مخطوط الشاهنامه للفردوسى 
المحفوظ فى الجمعية الآسيوية 
الملكية بلندن. منتصف القرن 
(٩ه./‏ 16م.). 





ve 






لوحة(!١١):‏ صورة تمثل الارد 
أكوان بلقی البطل رسع فى البحر 
من الخطوط السابق . 


لوحة (۱۱۸) : صورة تمثل اللك دارا 

وراعی خیوله من خطوط البستان 

لسعدی. احفوظ فى دار الکتب 

الصرية بالقاهرة. نسخة سلطان على 

فى سنة (۸۹۳ه./ ۱٤۸۸‏ م.). وقام 

بتذهیبه الأستاذ یاری وزوقه بالصوّر 
الأستاذ Bre‏ 


لوحة(94١١):‏ صورة تمشل مناظر 
{ لصلر فى مسجد من الخطوط 
السابق . 


1 





للوحة(١١١):‏ صورة تمشل لیلی 
وانمجنون يتعلمون فى السجد من مخطوط 
خمسه نظامى المحفوظ فى المتحف 
البربطانى بلندن. نسخ من أجل الأمير 
ميرزا على فارسى بارلاس فى سنة 
(۵۹۰۰./ ۱8۹۵م.). 











لوحة(؟؟١):‏ صورة نمثل سلم 
يزور مجنون لیلی فى الصحراء من 
الخطوط السابق . 


۰:۷ 


لوحة(۱۲۱) : صورة تمثل مشهد 
النواح على وفاة زوج ليلى من 
الخطوط السابق . 









لوحسة(۱۲۳) : صورة تمثل برام 
كور یقتل التنين من مخطوط خسه 
نظامی احفوظ فى التحف 
الربطانی بلندن. نسخ فى سنة 
(۵۸۹۹./ ۰2۱۵۹۳ 


لوحة(4؟١١):‏ صورة تمثل البطل 

الإيرائى رس بقتل العفریت الأبيض 

من خطوط الشاهنامه للفردوسی 

احفوظ فى دار الکتب الصربة 

بالقاهرة . نسخ فى سنة ٩۰۵(‏ ه./ 
۰ م.)۰ 


لوحة(5؟١):‏ صورة تمثل البطل . 
الإيرانى رستم يقتل ابنه سهراب دون 
أن يعرفه من الخطوط السابق . 





لوحة(۱۲۱) : صورة تمثل سياوش 
.يعبر النار فى سلام من الخطوط 
السابق . 








۹۹ 


[ ی 


| 


لوحدة(۱۲۷): صورة تمثل برام 
كور والشاب الذی جتطی الأسد من 
bes!‏ السابق . 





لوحتة (۱۲۸) : صورة تمثل خسرو 
عند قصر شرین من الخطوط 
السابق . 





۷١ 





لوحة(١١١):‏ صورة تمثل وصول 
الشاه إلى فصره من مخطوط قران 
السعدين لخسرو دهلوی احفوظ فى 
مكتبة طوبقا بوسرای باستانبوك . 


لوحة (۱۳۹) : صورة تمثل رام كور 
يقتل التنين من المخطوط السابق, 








لوحة(۱۳۲) : صورة تمشل السفراء 

الأوروبيين يقدمون ابن السلطان مراد 

الأول أمام تيمور من مخطوط ظفرنامه أو 

حياة تيمور لشرف الدين اليزدى المحفوظ 

فى مكتبة قصر جلستان بطهران . نسخة 

سلطان محمد نور فى سنة ٩۳۵(‏ ه./ 
۵۹ م.) ۰ 


لوحة(۱۳۱) : صورة تمثل الاسکندر 
يصيد البط بسهامه من قارب فى البحر 
من مخطوط دیوان على شیرنوائی احفوظ 
فى المكتبة الأهلية بباریس . نسخ فى 
سنة /.۵٩۳۱(‏ ۰)۰۵۱۵۲۹ 


ar’‏ لا 
ا 








لوخة(۱۳4) 2 صورة تمثل الاحتفال 
بعيد الفطر البارك من مخطوط دیوان 
حافظ عمل للأمير سام میرزا بن شاه 
إسماعيل الصفوى. من عمل المصور 


سلطان محمد . 


ivr 


لوحة(۱۳۳) : صورة تمثل قصة مولانا 
قطب الدین الشیرازی فى مسجد شیراز 
من اخطوط السابق . 





لوحة(۱۳۵) : صورة تمثل عاشقین فى 
مجلس طرب فى بستان من مخطوط دیوان 
حافظ كانت فى مجموعة فنية بالولابات 
التحدة الامريكية. تنسب إلى الصور 
سلطان عمد . ۱ 





لوحة (NTN)‏ صورة تمثل قصة هفتواد 
ودودة القز من خطوط الشاهنامة 
للفردوسی « شاهنامة طها سب » وتعرف 
باسم « هونون » آخر مالك فا بالولایات 
التحدة الأمريكية . والصورة تحمل توقيع 


« دوست محمد » . 








لوحدة(۱۳۷): صورة نمثل مجموعة من الأشخاص فى مجلس شراب بخارج 
المدينة . محفوظة فى متحف الفنون الجميلة ببوستون . تنسب إلى الصور حمدی . 





لوحة (VPA)‏ صورة تمثل بوسف وزليخة 

من خطوط دبوان بوسف وزليخة للشاعر 

جامی احفوظ فى الکتبة البودلية 

با کسفورد  .‏ نسخه فى سنة (۷۷٩ه./‏ 
۶۹ م.). 


لوحة (۱۳۸): صورة تمثل عاشقن ببطان 
من هركب إلى جزيرة الفبطة الدنيوبة من 
مخطوط هفت آورانج للشاعر جامی احفوظ 
فى متحف الفربر بواشنطون . تم نسخه فيا 
بن سنة (۱۳٩ه./‏ 1665م.) وسنة 

(۹۷۲ھ./ مدوام.). 





جامعة 


هارفارد 


المصور « اقا 


3 





لوحة(١4١):‏ صورة تمثل قصة خروح 

شاب من فم التنين من مخطوط قصص 

الأنبياء للنیسابوری احفوظ فى ASU‏ 

الأهلية بباریس . حوالی ناية القرن 

(۵۱۰./ 15م.). من عمل الصور 
اقا رضا . 





لوحة(؟54١):‏ صورة تمثل خسرو 
بصرع الاسد . متحف فیکتوربا 


والبرت بلندن . 





£VA 


لوحة("4١):‏ صورة تمثل راعی el‏ 

تحمل توقيع المصور رضا عباسى والتاريخ 

سنة (١41١1ه./‏ ۱۹۳۲م.). كانت 
محفوظة فى مجموعة فنية خاصة . 





e 
GE 
E 


لوحة(44١):‏ صورة تمثل أردشير يصب 

الرصاص فى فم صاحب دودة هفتواد من 

مخطوط الشاهنامه للفردوسی › المحفوظ فى 

دار الكتب المصرية بالقاهرة , نسخة صفى 

قلى بن الفرهاد فى سنة (55١١اه./‏ 
م(. 





7۹ 





۱ لوحة(415١):‏ صورة a‏ 
كسرى آنوشیروان ہاجم قلعة 
من المخطوط السابق . 


لوحة(47١):‏ صورة تمثل بهرام كور 
فى مجلس طرب من الخطوط السابق.. 





لوحة(۱4۸): صورة تمثل برام كور . 
يصطاد بصحبة ازاده من امخطوط . 





۸1 


لوحة(44١):‏ صورة تمثل plac‏ كور 
يصرع الأسد . من الخطوط السابق .. 





لوحة(60١):‏ صورة تمثل بهرام كور 
بقتل أسداً . من الخطوط السابق . 





AY 





لوحة(١١٠):‏ صورة تمثل برام كور 
يقتل التنن . أضيفت بريشة الصور 
محمد زمان إلى الخطوط السابق . 


لوحة(١١٠):‏ صورة تمثل برام كور 

والأميرات افندیات من مخطوط خسه 

نظامی احفوظ فى التحف الربطانی 

بلندن. آضیفت بريشة الصور محمد 
Ole}‏ . : 





a 


)۱۵۳( doy 
شيرنوائى من‎ 


مر على 
محمود مذهب . مفو 
مشهد.- إبران . 


فة 


فى ألبوم بضریح 


صورة تمثل الأمير الکبم 
عمل المصور 





لوحة(864١):‏ 
عمل المصور عبدا 


صورة 


3 
لله . 


تمثل عام 


سھیں من 


عة 


کانت 


فى جمو 





خاصة بباریس . 


CAS 


لوحة (۱۵۵) : صورة تمثل مهر ومشتری 

فى الدرسة من مخطوط مهر ومشتری 

للشاعر أحمد عصار التبریزی احفوظ فى 

متحف الفرير بواشنطون . نسخه إبراهم 

خلیل فى بخاری سنة (۲۹٩ه./‏ 
۴ م.). 





لوحة(65١):‏ صورة تمثل زواج مهر 
والأميرة نواهید ابنة اللك کیوان من 
الخطوط السابق . 





{Ao 





لوحة(۸١٠):‏ صورة 

تمثل الطاثر بوفلامون 

الذی يغيّر لونه من 
اخطوط السابق . 





لوحة (VV)‏ : صورة تمثل 

طاثراً يغنى طوال الليل من 

للقزوينى احفوظ فى مكتبة 

مرشد الشيرازى فى شيراز 

[om ۹۵۲( سنة‎ 
-(.p ote 





لوحة(65١):‏ صورة تمشل 
خسرو یفاجیء شرین وهی 
احفوظ فى متحف جامعة 
فیلادلفیا . نسخه قاسم الکاتب 
السشیرازی. فى شیراز سنة 
۹٩۲(‏ ۵./ ۱۵۸4م.). 


كمع 


لوح:ة(۱۱۰) 
محفوظة فى 


الفاتح من عمل جنتي 
متحف 


جلبنكيان 


صورة نصفية 


- 
۰ 


للسلطان 





لو 


حة 


(V4) 


صورة تمثل شخ شخصية 


للسلطان محمد الفاتح من عمل سنان 
متحف 
نبول 





بك . 


محفوظة فى 
باستا 


طوبقا بوسراى 


GAV 


لوحة(؟5١):‏ صورة 
شخصية للسلطان سلیمان 
القانونی من عمل نجارى . 
طوبقا بوسراى باستانبول. 





لوحتء(۱۱۳): صورة شخصية 

لخيرالدين بارباروسا من عمل بخاری . 

محفوظة فى متحف طوبقا بوسرای 
باستانبول , ˆ 





EAR 





لوحة(54١):‏ صورة تمثل شخصاً بسوق فرساً تحمل توقیع الصور سياه قلم . 
آلبوم محمد الفاتح . طوبقا بوسرای باستانبول . 


لوحة(60١١):‏ صورة تمثل شاه نوروز 

بلس بين الموسيقيين من مخطوط دبسوز 

نامه لبديع الدين التریزی . امحفوظ فى 

المكتبة البودلية با کسفورد . نسخ فى سنة 
( ۸۱۰ ۵./ 1165م.). 





A۹ 


لوحة(۱۱۱) : صورة تمثل phe‏ كور 

لدی أميرة الجوسق الأجر من مخطوط 

خسه خسرو دهلوی احفوظ فى مكتبة 

طوبقا بوسرای باستانبول. نسخه محمود 

مراق فى سنة i ٩۰۱۳(‏ 
۸ م.) . 


لوح (۱۱۷): صورة تمثل منظراً 
خطوط گوی وشوکان لعارفی . احفوظ 
فى مکتبة طویقا بوسرای باستانبول . 
نسخه محمد بن گزنفر فى سنة 
(٩۹4ه./‏ ١1684م.).‏ 








لوحة(۱۱۹) : صورة تمثل فتح الیش 
الترکی لمدينة دمشق من الخطوط 
السابق . 


۹1 





لوحة(58١)‏ صورة تمثل جنازة 
السلطان بایزید آلثانی من 9 سلم 
نامه تألیف شکری. احفوظة 
بطوبقا بوسرای باستانبول. حوالی 
النصف الأول من القرن (۱۰ه./ 


كام.). 





لوحة(۷۰) 
افوربات الى 


التبریزی . 


صورة تمشل احدی 


بريشة ولى جان 








8+4 8ه<: و مود و 
دد ده ذة و و و 
aa‏ 


* 


۱ ۶ تخد‎ me: 


tas 


pol مع‎ 


سلیمان نامه تا 


بن فى ر 


صيد من 


ليف 
. احفوظ بطوبقا بوسراى. 


سنة (956ه./ 


نصوح 


مطرة 
ستا 





إنبوز 


ل 


فى 
۸ م.) ۰ 


۲ 


£4 


1 





لوحة(7١):‏ صورة تمثل وصول 
الشبيخ إلى ميدان السباق من احطوط 
السابق . 


لوحدة(۱۷۲): صورة تمثل الشیوخ 
يحملون الأعلام ويمرون plal‏ جوسق 
السلطان من خطوط سونامه همابون 
احفوظ بطوبقا بوسرای باستانبول . نسخ 
فى سنة (۵۹۹۰./ ؟168م.). 








لوحة (۱۷۵): صورة تمثل السلطان 
سليم الأول وأمامه بقف أسر صفوی من 
الخطوط السابق . 


لوحتة(۱۷4): صورة تمثل السلطان 

عشمان الأول يشاهد مدرب الحيوانات 

من مخطوط هونر نامه تأليف لقمان . 

المحفوظ بطوبقا بوسراى باستافبول. نسخ 

فى سنة (۹۹۲ه./ 1١644‏ 
۵ م.). 





۹4 


لوحة(١۱۷):‏ صورة تمثل السلطان 


سلیمان 


أله 


اد من مخطوط 


نونى يزور قر 
هونر نامه تا 
لقمان. بطوبقا بوسرای باستا 


الامام الحسين 


3 


ليف 


فی سنة (85ؤ8ها./ 1١64848‏ 
۹ م.). 


نبول 


AGO 





7 


حة 


: )۱۷۷( 


صورة تمثل ١‏ 


a>‏ أبناء 


13 
3 
2 > 
4 
4 3 
34 
فى 3 

4 
3% 





1۹ 





1 
Sas 
ort 
< 2 
ESE 
1 
3 ل‎ 
8 x 9 





لوحةءة(۱۷۹) 
مخطوط 
لعصام الدین ۰ بطوبقا بوسرای 


. النصف الأول من القرن 


صورة 


جة شقا 


a 


الولی 


ترجة شقائق 


باستانبول 


J 





(۵۱۱./ لاام.). 


1۹۹ 





لوحدة(۱۸۰): صورة تمثل الو 
mee‏ ل EE‏ 0 
السابق . 1 


لوحة(۱۸۱) : صورة تمثل سيدة تركية 
بطویقا بوسرای باستانبول . 





1۷ 


لوحة (VAT)‏ صورة تمثل غلاماً تركب 
جدس بأسفل شجرة من عمل لونی. 
بطوبقا بوسراى باستانبول . 





لوحة(۱۸۳): صورة تمثل عربة . 

الوکب تقل الأمراء إلى حفل الختان 

من مخطوط سورنامه لحسين وهبى. 
بطوبقا بوسراى باستانبوك . 





A. 


لوحة(۱۸4) : صورة تمثل ثلاثة أمراء 
بوخذون للختان فى قصر طوبقا بوسرای 
من الخطوط السایق . 





لوحة (۱۸۵) : صورة تمثل سيدات 
يسترحن فى حديقة من مخطوط « زنان 
نامه» تأليف فاضلى الأندرونى. 
التحف البریطانی بلندن . مطلع القرن 
۰)۰۵۱٩ /.۵۱۳(‏ 





£44 


لوحة (VAN‏ صورة تمثل امرأة فى 

لحظة الولادة. منزوعة من مخطوط زنان 

نامه. كانت فى جموعة ادوین بنی 
بالولایات المتحدة الأمريكية . 





لوخة(۱۸۷) : صورة تمثل مهردخت 

تصوب سهما نحو خاتم فوق منارة من 

مخطوط حمزة نامه . احفوظ فى التحف 
البریطانی بلندن . 








A ١ صورة تمثل‎ ee 
ae » خطوط‎ 
«aa 1 فى مک بسر‎ 7 

بیتی بد ۰ 
لنصف ا 0 
كام.). 5 


۵6 ۰ 


aaa‏ صورة تمثل حيوان 
4 1 حيوانات 
E‏ من مخطوط ا 
فى مدرسة الدراسات 
es‏ فريقية بجامعة ee‏ 
فى سنه ( ٩۷۷‏ ه./ ae‏ 5 
“Gf‏ 









لوحة(140١):‏ صورة تمثل الأمبراطور 
أكبر يعبر نهر الجانج من مخطوط أكبر نامه 
المحفوظ فى متحف فيكتوريا والبرت - 
بلندن. حوالى ۹۹۳ 14١١1ه./‏ 
100% ۰.۵۱۱۰۵ 


لوحة(١14١):‏ صورتان الأولى بأعلى 
تمثل الأمبراطور جهانكير من عمل 
المصور بلشاند. والثانية بأسفل تمثل 
الأمبراطور شاهجهان من عمل المصور 
أبوالحسن (نادر الزمان) . صمن ألبوم 
یرجع إلى القرن ( ۱۲ ه./ ۸ ۰۵) . 


الوضوع الصفحة 
اهداء ewe‏ سسا الماح هه همهم هگ ههد مهم یووم که مه امه وم موه da‏ اه هت یار NV‏ 
مقلمة ES OSS‏ ۱ 
الفصل الأول: التصوير الإسلامى -نشأته وموقف الإسلام منه 1 
تعريف التصویر RES NE‏ گم SE‏ ۱۲9 
نشأة التصوير الاسلامی O O tN a ts Een‏ 
موقف الإسلام من التصوير TNS SETS 1 [ [141515 taake‏ 
آثر موقف الاسلام على فن التصویر 9ن ار شنم ۳9 
الفصل الثانی: أصول التصویر الاسلامی A te A iat cette:‏ 
الیراث cold!‏ والفنی Se Oe eT‏ ی N reer‏ 
الفن السیحی اا وا امام aha‏ لحمو وت ۳۲ 
الفن البیزنطی 15 a eee (0 fect‏ 
الفن القبطی شي اساسا Aira‏ شم هنم ی ۳۶ 
الفن الساسانی em‏ ا یت ie SE‏ 
الفن الانوی ateiere‏ ا 1 1 1 1 Paste‏ 
الفن الصینی و( 
الفصل الثالث: الصور الجدارية الإسلامية Rae‏ 
تعریف التصویر الجدارى که 
الصور الجدارية بالفسيفساء andes‏ ا ل ا EV‏ 
الصور الجدارية بالألوان E Saas ASU‏ 


الوضوع الصفحة 


الفصل الرابع: المدرسة العربية 01011011 1 ا سا ی ۱۱۱ 
اسپاء تنسب فده المدرسة 00020121 0 ISS ESOS‏ 
الراکز الفنية للمدرسة العربية nets‏ ی کی وم و مامت WY:‏ 
المیزات العامة للمدرسة العرية 5170 E eT Oe a‏ 
المدرسة العربية فى العراق Na Sea‏ 
المدرسة العربية فى سورية ومصر NA A‏ ا ا OL‏ 
الدرسة العربية فى شمال أفريقية والأندلس aa‏ 
الدرسة العربية :فى ایران NOY EOE‏ 

الفصل الخامس: المدرسة المغولية OA DERSA‏ 
المیزات الفنية العامة E e‏ ۱3۶ 
OLS‏ منافع الحيوان DS‏ 1۳/۳ 
كتاب الآثار الباقية NOES‏ 
كتاب جامع التواريخ SDs‏ مو و ا NNN‏ 
كتاب الشاهنامه للفردوسى جر وس ال 

WAY Gene datas seed الفصل السادس: الدرسة الظفرية والجلائرية‎ 
0 1 mass theater tat rene Nees الظفریون‎ 
MAU ااا ا‎ OG المدرسة المظفرية‎ 
aE eke elt, المیزات الفنية العامة‎ 
AN fae ite Sa LG ake Os أهم احخطوطات المزوقة بالصور‎ 
TAVARES OARS AAS الجلاثريون‎ 
hs ee nN المدرسة الجلائرية ا‎ 
ا‎ ALA RES المميزات الفنية العامة‎ 
PE 11 آهم الخطوطات الزوقة بالصور‎ " 


os 


الوضوع الصفحة 


الفصل السابع: المدرسة التيمورية EDE‏ 
التیموربون ca [| Re ees eet Saas ea tcaees aa ee Ranena nay‏ و 
المميزات الفنية العامة 00 0 aiid eee a aca‏ ل 
المراكز الفنية CESSES OOS SS‏ 
شيراز 1[ 1[ [1[1[ 1[ [ OO LE N‏ 
سمرفند eos‏ ا 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
هراة الخ اه هک امم اال و NUE: PhS Bie‏ 
الفصل الثامن: المدرسة التركمانية NAY csc) SBS‏ 
الترکمان ( أصحاب الشاة البیضاء) yin‏ ا Oi cantatas‏ 
المیزات الفنية العامة A‏ ا TAV‏ 
آهم المحطوطات الزوقة بالصور TANS‏ 
الفصل التاسع: الدرسة الصفوية ethane Ras‏ ی NN Ba‏ 
الصفویون PEV A SSS‏ 
المیزات الفنية العامة time mush‏ ا ااا 
المراكز الفنية acces‏ اا ا ace)‏ ۵ ۲۱۰۱۳ 
تويز کم ااا 
cry‏ لال ل وي TNs a RASS‏ 
اصفهان E ob‏ ل عر 111 
بخاری E Ra ERG‏ 
شیراز 100 زر 
الفصل العاشر: الدرسة التركية العثمانية 0 0 اک PV sii‏ 
العثمانيون ک ا ااا 
المیزات الفنية العامة Sees‏ اومس ا م WEN:‏ 
الصور الشخصية المستقلة EGE‏ ا اا 0 
أهم امخطوطات الزوقة بالصور 1101 0 1 ااا 


الوضوع الصفحة 


الفصل الحادى عشر: المدرسة الغولية الهندية e, es‏ 
الأباطرة yall‏ فى OEE Jbl‏ 
المیزات الفنية العامة DANE eS‏ 
أهم الأعمال الفنية 1[ 1[ O‏ 

الخاتمة EASES‏ دببب0000 0 ا 

قائمة اللوحات VOSS‏ 

قائمة الراجع العربية والأجنبية ی ی ا گر و 
أو المراجع العربية & 1 ذ1ذ[ذ[1[1[1[ [ز[ ز[ [ [ 1 ١‏ 
ثانيا الراجم الأجنبية OOOO‏ ا 

اللوحات المح ف للا ال see‏ 


بحوث علمية وکتب للمولف : 


: بحوث علمية : 


أو 


١‏ دراسة نقدية لكتاب الفن الاسلامی للسيد دافيد تالبوت را 
مى يس 


«Rice D .T., Islamic Art» London, 1984‏ 
Gill de‏ الصری العدد الأول يناير 2۱۹۸۸. یصدرها قسم التاریخ 
كلية الاداب . حامعة القاهرة . 
«Architectural Backgrounds on the Miniatures of Ottoman Manuscripts»‏ 
محلة كلية الآثار جامعة القاهرة . العدد الثالث . ۱۹۸۹م . 
آثار فنية إسلامية من لعبة الشطرنج. مملة المؤرخ المصرى. كلية الآداب 
جامعة القاهرة . يناير ۰8۱۹۹۱ 
دراسة لفاذج من صور المخطوطات العلمية الإسلامية . محاضرة ألقيت ضمن 
سلسلة حاضرات الوسم الثقافی بكلية الآثار _جامعة القاهرة من يناير إلى 
آبریل ۹م . 
آثر الخط العربی فى زخرفة الأوانى الخرفية الايرانية ESL‏ (ق ۱-ه./ 
۰۸۱۰-۷) . ندوة العرب واسیا ٩۳‏ أبريل ۱۹۸۹م . بقسم التاریخ كلية 
الاداب _جامعة القاهرة . 


۲ سب 


و 


— 


القم الجمالية فى التصویر الاسلامی حتی ناية القرن (5ه./ ۰6۰۸۱6 
محاضرة ألقيت ضمن سلسلة محاضرات الوسم الثقافی بنادی اعضاء هيئة 
التدریس جامعة القاهرة PVA JAN‏ 


: کتب فى الآثار والفنون الا سلامية : 


الفنون الزخرفية الاسلامية فى عصر الصفویین بایران . تقدم أ. د./ سعاد 
ماهر محمد . مكتبة مدبولی بالقاهرة ۰8۱۹۹۰ 

الدليل الوجز لأهم الآثار الاسلامية والقبطية فى القاهرة . الدار الصرية 
اللبنانية . القاهرة ۰۸۱۹۹۱ 

لعبة الشطرنج فى الاثار والفنون الإسلامية . ( تحت الطبع ) 

طرز الزخارف الإسلامية . ( نحت الطبع ) . 
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۳ 
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A 
عوبيك للطباعة والنشر‎ 
شارع السلام أرض اللواء المهندسين‎ 10&7 
3251043 - 3256098 : تليفون‎ 





Slahal‏ فن التقيو پسر الاسلامتیت 
بخصانص فنية انفرد بها عن غيره من 
أغلب منتوجاته الفنية عبارة عن صور 
oi‏ منمنمات تتزین الخطوطات 
الإسلامية فى شتی فروع العلوم 
والمعرفة الإنسانية قى الادب والطب 
والفلك والتاريخ والبيطرة والأعشاب 
الطبية وغیرها . 

وهذه محاولة من القلف لشرح 
وتعریف فن التصویر الاسلامی 
وظروف نشأته. وموقف الاسلام وأثره 
على هذا الفن وكذلك تتبع أصوله 
ومدارسه التنوعه 3 اطار عام. وذلك 
رغبة صادقة فى إبراز شخصية فن 
التصوير الإسلامى ومساهماته فى كافة 
فروع الفنون الإسلامية الأخرى . 





